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ق نسخة قولية 

سس نسخة السليانية 


1 نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 

© عندما تفتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
التي ندل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأول في ص ١‏ في مخطوط قونية (جحمة المين) أو (جحمة 
اليسار) على التوالي. 


ل 


59-0 
نية من مخطوط 


قونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
الباب الثالث والسكون وثلامائة 
في معرفة مازل إحالة العارفٍ من لم يَعرفه على من هو دوته 
لِيُعِْمَةُ ما ليس في وسعه أن يُعْلِمَهُء وتازيهه الباري عن الطرب والفرج 
وَضْمْ الموازين لساب جاء به ناطق الكداب 
كتاب ذاتٍ بلا يَرَاءٍ ولا مِدادٍوَلا آكْتسابٍ 
وَلاصِفاتٍ وَلا نوت ولاذهاب ولاإياب 
فإِنْ يَدْبِ لِإنِي اغَلَاهُ قَابَلَهُ قاب لٌالمناب 
طالبه الشكْر في تُدُوْرٍ 2 وفي جفانٍ مل الجوابي” 


هذا منزل التوحيد الفعلي» أعني: توحيد الأفعال» أي: لا فاعل إِلَا الله. وهو ' منزل شريف. 


فاءل أنّ العام ل يزل في حال عدمهء مشاهدا لواجب الوجود؛ لأنّه لم يزل في عدم مرجح, 
وهو ثابثُ العبن. وقد وصفه المقٌ»ء في حال عدمهء بالسمع والطاعة له؛ فلم يستحل عليه إضافة 
المشاهدة؛ ولهذا لم يتكره أحد من الممكنات في حال وجوده. إلا أنّ هذا الموجود الإنساني» 
وحده من بين العالم» أشرك بعضّه بهء ممن عَلَبَ عليه حجابُ الطبع؛ وهو ما اعتاد أن هسمع 
وبطيع ويعبد بالأصالة: إلا ارتِ يشهده. وقد صيّر ذلك المعبودٌ حمات.الطبع غيبا ل4؛ فاتخذ (هنا 
البعضٌ) ما اتخذ من الموجودات التي يشهدها وبراها -إمّا من العالم الساوي كالكواكب, وإمّا من 
العالم الأسفل كالعناصرء أو ما تود عنها- ربا يعبده, على المشاهدة التي اعتادهاء وسكنتٌ نفسشه 
ها إليهء وتوضّم -في نظره- أنّ ذلك المتخذ إلهاء يَشهدُ الحقّء وأنّه أقرب إليه منه. فعبّد نفسّه له 
خدمة؛ ليقربه إلى الله تق كيا أخبر اللهُ عنهم أنّهم قالوا: ما تَعئدُهم4 يعني الآلهة الذين اتدذوهم 


١‏ البسماة ص ؟ 
" الجابية: (مفرد الجوابي) الحوض الذي يجبي فيه الماء للدبل 
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للعبادة طِإلَّ ليرُِوتا إلى الله رُلتّى )' فأكدوه ببإزلقى . وكآن هذا عن خار والتياد: 


ثم رأوا أصحات الشرراتع المنزلة الإلهبّة قد قَتِدوا الناس بالسجودء ووضع الوجوه على" 
الأرض» والركئع» والاستقبالء على طريق القربة إلى الله في جحمة معيّدة» وتقبيل حمرء قالوا لنا: 
«إنّه يمين الله» وجاءوا لتعظيم" شعائر وأعلام محدّئات أضافوها إلى اللهء وجعاوا تعظهنا إياها - 
أي تلك؛ الشعائر والمناسك- من تقوى القلوب», وقرنوا بذلك التعظم» إذا ظهر ما" سعادتنا؛ 

فزادهم ذلك اعقادا على ما قزروه ونصبوه من الآلهة والشرائع» ولم يفرّقوا بين ما هو وضمٌ لله في 
خلقه» وبين ما وضعوه لأنفسهم من أتفسهم. وكلامنا ما هو مع الأمّة عه أصحاب النظر الأوّل» 
الذين وضعوا هذه الأمور معبودة لهم على طريق القربة إلى الله تد. 

ثم نهم ما اغتروا به (هو) ما رأوه وسمعوهء في الشرائع الإلهتّةء من سعادة الجتهد على 
الإطلاق: سواء أخطأ أو أصاب؛ فالأجر له محدّق بعد استيفاء الظر في حمّهء والاجتهاد في 
زعمهء على قدر ما أعطاه الله في نفسه من الاستعداد. فتختلواء فها ليس ببرهانء أنّهِ يرهان 
على ما طلبوه؛ فا اتخذوه إلها إلا عن برهان في زعمهمء وهو قوله: 9وَمَنْ يَدْعْ مَمَ الله لها آخَرَ 
لا يزقان أ به! يعني في زمه. فدلٌ على أنه مَن قام له برهان في نظرهء أنّه غير مؤاحَذ. وإن 
أخطاء فاكان الملا له مقصوداء وإنماكان قضده" إصابةٌ الحقّ على ما هو عليه الأمر. وأصلٌ 
هنا كله أن لا يعبد غيبا؛ لأنّه بالأصالة ما تعوّده. 


ولهذا جاء جبريل التتلة ليعلٍ الدين في وأصحايه ما هو الأمر عليهء في صورة أعراي. فقال 
البيّ ف لأصعابه 1 أذبر (جيريل): «أتدرون من هذا؟» أو قال: دوا عل الجُل» فالئْمسَء 
فلم يجدوه. فقال الب غك: «هذا جيريل جاء ليعلم الناس دينهم» و وكان فها سأله أن قال له: «ما 
١‏ [الزمر: ؟] 
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الإحسان؟» فقال له النبئ 8ه في الجواب: «أن تعبد الله كأتّك 7 علم أنّ العبادة على 
الغيب تصعب على النفوس» ثم تم وقال: «فإن لم تكن تراه فإلّه يراك» أي أَحْضِرٌ في نفسك 
أنه يراك. وهو نوع آخر من الشهود من خلف حجابء تعلم أنّ معبودك يراك من حيث لا 
تراهء ويسمعك. فا أثانا الشرع في هذا كله إلا بماكان فيه لهؤلاء اغترا وإليه استنادٌ. ولذلك 
قال تعالى: طيْضِلُ به كيرا يدي به كَييرَا4' وقال: ِيْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَْدِي مَنْ يََاءُ)" 
وهو الذي يرزق الإصابة في النظرء والذني يرزق الخطأ. لخرج" من مضمون هذا كله, أنّ 
العبادة لا تتعّق من العابد إلا بمشهودء أو كالمشهود, لا سبيل إلى الغيب. وهذا من رحمة الله 
الخفيّة وألطافه. 


وما خرسء عَمّا ذكرناه, إلا المقإّدة. فيهم ألحق الشقاءء لعل لهم الحقٌ في الشرع المنزل 
مستندا من رحمته بهمء يستندون إليه فيه. فقال: (إقاشأنُوا أَهَلَ الذّكْرِ إن كُلمٌ لا تذلآفون )؛ 
وأهل الزكْر هم أهل القرآن؛ فإن الله ستعالى- يقول: ا حَنْ تنا الكرَي* وهو القرآن. وهم 
أهل الاجتهاد, ومنهم المصيب والخطئ. فإذا سأل المت من أخطأ من أهل الاجتهاد في نفس 
الأمرء وعمل با أفتاه؛ فإنّه مأجور؛ لأنّه مأمور بالسؤال؛ فاستند مقَإّْدو النطّار الذين أخطؤوا 
في نظرهم في الأصولء مع توفية ما أدّاهم إليه استعدادهم إلهمء فيا أفتوهم فيه من اتّخاذهم الآلهة 
دون الله. وإن ل ينظروا فإن الله مكلف نفسا إلا وُسعهاء وهو ما جعل فيها. فعقت رحمثه 
الأمهَ والمأمومين؟ هما في العالم إلا موجّدء أي مستيد إلى واحد. 


وقد علمت من هذا المساق: ما الشرك؟ وما صفة المشرك ؟ وقد أعذرهم' الله من وجهء 
فقال لهم: دلا تفتطوا من رَْمةٍ الله إن الله ير الذُوبَ جبيعا'4* هذا إذا قصد العبدٌ فعل 


١‏ (البقرة : 5؟] 
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الذنبء معتقدا أنه ذنب. فكيف حال مَن لم يتعّد إتيان الذنبء واتّخذ ذلك قربةٌ لشبهة قامت. 
له؟ فهو أحقٌ بالمغفرة. 


وأمَا مؤاخذاته أهلّ الشرك على القطم بقوله: «إإنّ الله لا يعْفْرُ أن مُشْرَكَ بهي' فهو ظاهر 
لقرينة الحال. وأمَا من طريق اللسان» فهو الواقع. فإنَ الله ما ستر الشرك على أهل الشرك؛ بل 
ظهروا به؛ فهو إخبار بما وقع في الوجود من ظهور الشرك. وسَثرٌ ما دون ذلكء» من يشاء أن 
بستر. فإن تم أمورا لم تظهر لعين ولا لعقلء كما جاء في وصف الجئة: «فيها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» ولكنّ قرائن الأحوال تدل على القطم بمؤاخذة 
المشركين. 


ثم م يذكر -سبحانه- ما هو الأمر عليه فيهم بعد المؤاخذة, التي هي إقامة الحيٍّ عليهم في 
الآخرةء يوم الدين؛ الذي هو الجزاء. فيدخلون النار مع بعض آلهتهم ؛ ليتحققوا مشاهدةٌ أن تلك 
الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا؛ لكونهم اتخذوها عن نظرهم» لا عن وضع إلهتي. 


فانظر يا ولي- في عدل الله وفضله. فله المد على كل حالء وهذا حمدٌ نبويٌّ صحيح؛ فإنّ 
الثناء على كلّ حال (قائم) من مشرك وغير مشرك. فإنّ المشركء كا قلناء ما جعل العظمة 
والكبرياء إلا لله وجعل الآلهةٌ كالسدنة' والحجّاب؛ شا عبدوهم إلا من أجله. وإن أخطنوا فهمء 
فا أخطئوا في الأليّة. فهم أيضا من الحامدين اللّ؛ إذ كانوا أهل ثناء على الله؛ بتوحيد 
عظمنه. وايثاره على هؤلاء الحجبة. فاجعل بالك لرحمة الله السابقة الواسعةء التي بَسَطها الله 
على خلقه ترشد للحقٌّ إن شاء الله-. 

وأمَا اختلاف العفائد في الله في أصحاب الشرائع الإلهيّة وغيرهم» فإنّ العالم لو آحَدّه الله 
ستعالى- بالخطأء لآخذ كل صاحب عقيدة فيه, فَإنّه قد قيّد ربّه بعقله ونظره؛ وحصّرَةُ, ولا ينبغي 
لله إلا الإطلاق؛ فإنَ بيده ملكوت كل شيء؛ فهو يقيّد ولا يتقتّد. ولكن عفا الله عن الجميع. 


]44 : [النساء‎ ١ 
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ثن أراد إصابة الحق» وأن يوقيه حمّة؛ يوققه لعلمه لسكتك وانساعه, وأنّه عند اعتقاد كلّ 
معتقد, مشهودٌ لا ؛ يصح أن يكون مفقودًا عند اعتقاد المعتقد؛ فإلّه ربط اعتقاده بهء مِوَهُوَ عَلى 
ل يم شبية)! فصاحب هذا العم رى اق دان كن صورة؛ فلا كر ذا كه من 


قَيّذه. ومع هذاء فالله قد عفا عمن قِيَده بعنزيه أو لشديةء من ع الدِين. 


ثمّ انظر في شهادة الله يك عند نته #9 في حق المشركين: طِولينْ سَلتهُمْ من" حَلَهْ 
و للهُ)" تنبيه عجيبء ولا قبل للم: هِاسُدُوا ليحن وما رأوا له عيناء ولا يعلمونه إلا 
مستى الله ول يعلموا أنه عبن مسقى الرحمن؛ فتخيّلوا في الرحمن أنه شريك لله؛ فأتكروا 
ذلك. فك وم يدكروا ذلك فهن نصَبُوه إلهاء على ما قررناه, لأنهم 5 بأسماء مَن نصَبُوهم آلهة من 
دون الله. فعلمواء بأسرائهم» أنهم ليسوا في الحقيقة في الألوهة مثله, فإنّ له تعالى- عندهم 
توحيد العظمة والكبرياء. ودلهم بالسجود للرحمن على عبادة غيب» فَؤٍقالوا وما لوحم أنسَجِدُ 
ما تَأمرْا وَرَادُمْ قُورَا4" لأنهُم ما علموا في الغيب إلها إلا واحدا. فقال الله لبهه 45: قل 
ادْعُوا الله أو ادْعُوا اليَحْمَنَ أي ما تدْعْوا فَلَهُ الْأسْمَاءُ الْحشتى 4" فتعجبوا من ذلك غاية 
التعججب؛ لأنْهم تخيّلوا أ مستى "الرحمن" ليس هو مستى "الله" وإن كان لكل واحدٍ الأسهاء 
الحسنى. وذلك لَمَا أعمى الله بصائرهم, وكقف أغطبتهمء فلم يعقلوا عن الله ما أراد بما أنزله في 
حتّهم. وجعل الَنٌّ ذلك, أيضاء مستتدا لهم حيث جاء إلهم بامم يطلب مستّى» لا يعرفون 
هذه العلامة إه. حين عل ذلك أهل الله وخاضته. : 
فلل" والوبُ والرّحمنُ والمَإِكُ << حقائٌلّهافي الناتٍ تشْترِكُ 
فالعيْنُ واجِدَةٌ واكم مُسْتَردٌ ‏ إذا بَنَا الجسم والأرْواحٌ والفَأَكُ 


'" [الزخرف : /407] 
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وها أُدَواتٌ بَيْنَ خاليِنا وبِئْمَا وَلهذا يَضْعَنْ التَرَكُ 
جاءث با رُسَلُ الرحمن فَاطِبَةٌ مَعَ الكِتاب الذي قَدْ ساقة الك 
واعلم أن العلم بالله له طريقان: طريقٌ يستقل العقل يإدراكه قبل ثبوت الشرعء وهو يتعّق 
بأحديّته في ألوهته» وأنّه لا شريك له, وما يجب أن يكون عليه الإله الواجبُ الوجود. وليس له 
تعرض إلى العلم بذاته -تعالمى-. ومن تعرّض بعقله إلى معرفة ذات اللهء فقد تعرّض لأمر يعجر 
عنه؛ ويْسِيء الأدب فيه» وعرّض نفسه لخطر عظم. وهذا الطريق هو الذي قال فيه الخليل 
إبراهيم اكنغة لقومه: أ لَك وما تبدُون بن دون الله أقلا تفقأون)' فنّههم" على أن العلم 
باللهء من كونه إلها واحدا في ألوهتهء من مدرّكات العفول. فا أحاهم إلا على أمر" يصحت منه أن 
ينظرء فيعلم بنظره ما هو الأمر عليه. 
والطريق الآخر: طريق الشرع بعد ثبوته. فأنى بما أتى به العفل من ججحمة دليله: وهو إثبات 
أحدية خالقه, وما يجب له قَبك. والمسلك الآخر من العلم بالله: العلم بما هو عليه في ذاته. 
فوصفه بعد أن حك العقل بدليله؛ بعصمته فها ينقله عن ره من الخبر عنه -سبحانه- مع (لَيْسَ 
كله هَيْ)؟ وأن لا يُضرت له مَقَلُء بل هو الذي يضرب الأمثال؛ لأله بعلم ونحن لا نعلم. 
فنسب إليه أمورا -تعالى- لا تمكن للعقلء من حيث دليلهء أن ينسبها إليهء ولا تمكن له 
ردّها على من قام الدليل العقلي عنده على عصمته. 


فأورثه ذلك حيرة بين الطريقين» وكلا الطريقين صحيحان, لا يُقدر على الطعن على أحدها. 
من العقلاء مَن تأوّل تأويل تازيهء وتأيّد وعضد تأويله ليس كله شَيْ:4 وبقوله؛ 9وَمَا قَدَرُوا 
لَه حَقٌّ قَدْرو)'. ومن العقلاء مَن سل عم ذلك إلى من جاء بهء أو إلى الله. ومن العقلاء» 
من أهل اللسان؛ من شته. وعَذْرَ الله كلّ طائفة. وما طلب من عباده في حقّه: إلا أن يعلموا: 


]517/ : [الأنبياء‎ ١ 
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أنه إله واحد لا شريك له في ألوهته لا غيرء وأنّ له الأسماء الحسنى بما هي عليه من المعاني في 
اللسان. وقرّن' النجاة والسعادة» يمن وقف عندما جاء من عنده ويك في كتبه, وعلى ألسنة. 
رسله -عليهم السلام-. 
إذا أبان اق عَنْ تيه بنفْسِه في كه فاغلقذ 
فَاعَلَياِنْ ناح يه وذَلِكَ الهم به فَاغْتَقِدْ 
فإنَ حَضد العَقّلٍ من عليه به الذي يثفي وَجُود الدَذ 
أنه في شَأْنْهِ وَاجِدٌ وأته الله الي لَم يَلِدْ 
كَنَاكَ أم يود ِمَنْ رامة ‏ يشَلِه عَنْ يَكْر لا عزذ 
وبرهانُ ذلك حا ول اختلاف المقالات فيه من العقلاء النطّلارء واتفاق المقالات فيه من 
كل مَن جاء من عنده؛ من رسولء ونبيّ» وولي» وكلّ مخبر عن الله. ولو وقف العاقل من 
المؤمنين على معنى قولة في كتابه: لولم يُولَد)" وعلم أنّ ما أنتجه العقل من فكره؛ بتركب 
مقدّمتيه؛ أن" تلك النتيجة؛ للعقل عليها ولادةٌ, وأئَا مولودة عنه. وهو قد نفى أن يوأدء فأين 
الإيان؛ وليس المولود إلا عينه ؟. 
بخلاف ما إذا أنتعج العقل نسبة الأحديّة له. فا معقولتة الأحديّة للواحدء عَيْنُ من نسبت 
إليه الأحديّة”. فللعقل على الأحدية ولادة» وعلى الاستناد إليه ولادة, وعلى كل مالايكون 
هنا تعرف أنّكلّ عاقل له في ذات الله مقالة؛ إنما عَبد ما ولْدّهِ عفله. فإن كان مؤمناكان طعنا 
إلى جميع الآفاق. 


1 [الإخلاص حر 
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ون لله عبادا عملوا على إمانهم وصتّقوا الله في أحوالهم؛ ففتح الله أعين بصائرهم» وتجلى 
وهو الرسول المبعوث إلهم. فإن الله جعل الرسل شهداء على أنمهم ولأمهم. فع كون هذا 
المؤمن على يّنة من ره حين تل له, تلاه في تلك الخال شاهد منهء وهو الرسول؛ فأقامه' له 
في الشهود؛ فرآه. فقال له: هذا الذي جئتك من عنده. فلما أبصرهء ما أنكره بعد ذلك» مع 
اختلاف صور التجلي. فرما كنّى عنهء من هذه حالته من المؤمنين» بما وصف نفسه في كتبه» 
أو على ألسنة رسله؛ أو وصفته به رُسله. فامن العاقل المؤمن» بذلكء من كتاب اللهء وقول 
الرسول. وكفرء بنلكء من قول صاحب هذه الخالة من المؤمنين المتبعين. 


كملا 5 5 050 ا ا ل ع د 5 ع و أأه 
وأمّا غير المؤمنين فهم الذين (يَمدُلون اتن بعَيرٍ حي وَيتتلُونَ اللِين بَمْرُونَ بالقِسط مِنَ 
لاس 4" وهم (أي الذين يأمرون بالقسط من الناس) الورثة الذين دغوا إلى الله على بصيرة» 
كما دوا الرسل..قال تعالى- عنه #8: لِأدْعُو إل الله عَلى بَصيرةٍ أنا وَمَنٍ اتبَعَنِي 4" ومعنى 
البصيرة هنا: ما ذكناه. أي على الكشفء مثل كشف الرسل. فكيف آمن مهناء المؤْمنُ؛ من 
الرسول, وكفر بهء بعينة, من التابع رسول الله 0 (وهو) أخيه المؤمن» إذا جاءة به ؟ فلا أقلّ 
من أن يأخذه منه حأكيا. وما رأيناء ولا سمعنا عن صاحب كشفٍ إلهتي من المؤمنين» خالف 
كشفُه ما جاءت به الرسل جماة واحدة, ولا تجده. فقد علمتٌ الفرق بين العقلاء؟ في معرفة 
عييه» وبين الرسل والأولياء» وما جاءت به الكتب المنزلة في ذلك. فالمؤمن عبِدُ ما أعطاه 
سبيلهء والعاقل عبِدُ ما أعطاه دليله. 
هَنهات لا يْرفُه عَيُِْهُ لا بهإذْلَيْسَ مِنْ جِلْسِهِ 
والعَقّلُ قد أُدْخَلّ مَعْبُودَهُ بِكْرهِ النَاصِرٍ في حَنْسِهِ 
" [آل عمران : ]7١1‏ 
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وقال: هذا آي ضئئة في خَري قنوعلى ثيه 
كلامٌ حال فإذا حُوقِقُوا قالوا: تعالّ الله في نَفْسِهِ 
غَلتيي المخلوق لي فاغتيز 2 في قزعه الأغل وفي أَسِهِ 
فعليك بعبادة الله التي جاء بها الشرعء وورد بها السمع. ولا تُكَيْره بما أعطاك دليلاك, 
المؤتي إلى تصديقه'. وقصارى الأمر أن تُسَل له ولأمثاله مقالتَُ في رته» لثبوت صدفه, وثبوت 
المؤمن على اتباعه. فإذا أنصفتٌ في الأمرء وعلمتٌ ما نطقت به الرسل -علهم السلام- في حقٌ 
اللهء جَوَرْت أن تَمْبٌ من تلك المعرفة نفحةٌ على قلوب المتبعين من المؤمنين» تؤيهم إلى 
الموافقة في النطق وأنّهه حيث كان, لسان الحقٌ؛ فتسلّمه في الفرع» كما سلّمته في الأصل 
بجامع الموافقة. 
وإناك والكفران فإله غاية الحرمان» فتكون من طاأَِنَ آمثوا بالباطل وَكتْرُوا لله أوليِكَ هم 
الْحَايرُونَ4'. فطاغْيِدْ رَيّكَ) المنعوت في الشرع طحَتّى يَأييِكَ الْيقينُ4" فيتكشف الغطاء 
ويحتدّ البصر؛ فترى ما رأى» وتسمع ما سهع؛ فتلحق به في درجته من غير نبّة تشريم؛ بل 
وهذا باب ينّسع الجال فيه لانّساع الأفعال. فإنَ توحيد الأفعال يتّسع بانُساعهاء فإنّ سب 
الأفعال لا تنتبي: بل هي في مزيد ما دام الفعل يظهر من الفاعل. ومنه طلب المزيد في قوله 
تعالى: هرت رذني عِلْمَا4؟ فإنّ له في كل فعل تجلا خاضا لا مكون إلا لعين ذلك الفعل: ولهنا 
قي كل فعل عن غيره بما يخضه من التجلي. 


قذة قأت في الي الذي قُلْههُ لا تزغوي فبه' ولاتأئلي 


أاصه 
١‏ [العنكبوث : ؟ه] 
" [الحجر: 45] 
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” الكلمة غير مفهومة في ى بسبب انسكاب ماء على الصفحة وآثاره مرئية فيا ورسمها أقرب إلى: "نعته؛ تعنه, تفنه" واعتقدنا هنا ما 
ورد في ه س. 


كذ 


له الى الذي جاعني ‏ من عند وَهْوَ العلمُ اللي 
تَكَقِفَلي يِرَيِه وَهُوَلِي ‏ مود بكَشْفِو كنف لي؟ 
قال الله تعالى: هِلَيْسَ كِدلِهِ شَيْع4' فأق بكاف الصفة في نفي المائلة عن المثل المفروض» 
ولها عموم النفي» حتى تفترن بها حال مخضصة. أو قصارى الناظر في ذلك: التوقّف» حتى يرى 
ما تعطيه قرائن الأحوال فيها. وهذه ايه صاحب الدليل العقلي. لكنه جاء هذا النفي والإثبات 
للمئليّة باللسان العريّ. والحائلة في اللسان (هي) على غير المائلة التي اصطلح على إطلاقها 
العقلاء. 


فيحتاج العاقل أن يتكلف دليلا على أنّ الحقّ أراد المائمة العقلتّة» ولا دليل يطلب من 
صاحب اللسان فيهاء فإّه بلسانه تلَتْء وعلى اصطلاحه. ومشل هذا لا يدرك بالقياس ولا 
بالنظرء فإلّه مرجع إلى قصد المتكلّم. ولا" يعرف ما في نفس الممكلّم إلا بإفصاحه عما في نفسهء 
وقد قال تعالى: وما َرسَلَنَا مِْ رول إلا يسان قَؤمِهِ)". والعري لا يعرف المائلة العقليئة, 
ولا يتكرها إذا معها. وكلُ لفظ ورد في وصف الله ستعالى- معرّى عن لفظة امل وحرف كاف 
الصفة؛ فقد تعرّى عن أدوات التشبيه» ولحق بالألفاظ المشتركة. 


واعلم أنّ كاف الصفة لا فرق بينها وبين لفظة المثل» ون كان لهذا الحرف مواطنء من 
جملتها: موطن الصفة. فإذا ورد في موطن الصفة في اللسانء» وهو أن تقول: "زيد كعمرو" 
فإنّ العرب لا تريد إلا الإفادة. فن الحال أن تجيء بمثل هذاء وتريد.به؛ أنه يمائله في الإنساتتية, 
وهي الماثلة العمليّة؛ وانما تريد أنه كعمرو في الكرم مثلاء أو في الشجاعة, أو في الفصاحة» أو 
في العلم» أو في الحسنء وما أشبه ذلك مما دل عليه الحال بقريئته عند السامعء لتقع له الفائدة. 


فإذا قال: طِلَيْسَ كه شَيْء4 فلا بدّ أن يقول فها ذاء أو ندل عليه قرينة الحال في الجلس, 
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ولاسيا وقد أردف نفي المائلة بقوله: طِوَهُوَ السّمِيعٌ الِْصِيرٌ» وهاتان صفتان محققتان في 
لمحلوق. فلا بدّ أن تُحَّق ما نفى» وأن يُعلم هل' هي كاف الصفات» أو غيرها مما يطلبه اللسان 
منباء بما وضعها له؟ فإن كانت كاف صفة هناء فما نفى إلا مماثلة المخل أن ائّل. فأئبت المدل له 
بالهاء التي في "مثله" وهي ضمير يعود على الحقّ. ومعلوم أنّ المدل لبس عين ممائله» ولوكان 
عين من هو مِثلٌ له ماكان يثلا له: عقلا وشرعا. فوجود المثل (هو) عينٌ إثبات الفير» بلا 
شك. فإن عمت المائلة فهي العقليّة بلا شلكَء ولا ينكرها اللسان. وإن حَصْتْ فهي لا خضت 
له حقيقة لا مجاز. مئل: "زيدٌ كالبحر" لانّساعه في العلم» أو في الجود. 


ومن العلماء من جعل الكاف في (ِلَيْسَ كله شَيْة) زائدة» فإن كانت جاءت لمنى فا هي 
زائدة» فإنَ ذلك المعنى الذي سِيقثُ له لا يظهر ولا يحصل إلا بها في نفس الخاطب. فانتفى 
أن تكون زائدة؛ فإنْ الله ما خلق شيئا باطلاء ولا عبثا. والزائد لغير معنى» إنما هو عبث. 
والعرب من المحال أن تجوع بزائد لغير معنى» فإذا جاءت بهذا الحرف جاءت به لمعنى» فهو لما 
جاءت به. فإِنَ المتكلّم لا يجيء بالكلمة» فها يقوله النحويّ زائدة» إلا لقصد التوكيد. فإذا زالث 
زال التوكئد. فإِذْنْ ما هي زائدة» فإنّ الكلام الموَكّد" ما استقلٌ دونهاء أو ما يقوم مقاتما. فإذا 
أكّد تعالى- نفي المفل, فا هي زائدة, لجعل تأهْد نفي المثل؛ في مقابلة من أثبت المدل فرضا أو 


وجودا في زعيه. 


والصحيح في هذه الكافء أنّا “كاف الصفة" بقرائن الأحوال. أي لو فُرِض له مِثْل؛ / 
مال ذلك المثل» فأخرى أن ال (هو). فهو أبلمُ في نفي المان|ة في اللسان. ثم تقول في قولدا 
بقرائن الأحوال: لكون الحق ما وصف الإفسان الكامل إلا بما وصف به نفسّهء فنفى مائلة 
الإنسان الكامل أن ياثله شيء من العالم. ويعضد هذا قوله (ص): «إنّه خلق آدم على صورته» 
فهذا خيرٌ يقع به الأنش للنفس. فا في العالم زائد لغير معنى, لأنّه ما فيه عببث ولا باطلء بل 
كل ما فيه مقصود لمعنى. 


فإن قلت: فأين الماثلة في الفعل؟ قلنا: بيانُ هذا من وتتمين: الوجه الواحد أن يفعل بآلة 
ظاهرة. فإذا قَت' في توحيده في الأفعال؛ جعلا آله له؛ فتفعل بدا ما يُنسب في الشاهد لنا 
فعله. فنحن (ه كالقوم للنجّارء والإيرة للخائط مثلا. هذا إذا جعلناه مثا لنا. فإذا جعلنا أنفسنا 
مِثلا إهء وهو الوجه الآخر من الوجمين في الجوابء وهو الفعل بالإرادة والقصدء وه آله 
باطنة؛ فإنها نشبة. فهو" يفعل بالإرادة. فإذا كان الإفسان” صاحب هنّة نافذةء فإنّه يفعل بهقته؛ 
كان مثلا له. ولا يوجد ذلك في كل إنسان من هذا النوع. فإفا نحن به وله. فيفعلناء ويفعل بناء 
ويفعل فينا به وبنا. فلا يثبت التوحيد في الأفعال إلا أن تكون آله لا بدّ من ذلك. والله العالم 
لمعل الذني أطلع مّن شاءء على ما شاء من علمه. 

وفي هذا المنزل من العلوم عل ما بقي من الزمان لقيام الساعة. 

وفيه عِمُ الفرق بين ما ينزل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبيبة وحضرية 
الرحانتة» دون غيرهم| من الحضرات الإلهية. 

وفبه ِل ما ينبغي أن يكون عليه صاحب هذا العم من الصفة» وهل يصع هذا العلم لمن لا 
رفم به رأساء أم لا؟ 

وفيه عل الأسرار التي لا تذاع. 

وفبه عِلَُ الردّ والقبول. 

وفيه عِلٌْ الفرق بين الرؤيا والمبشّرات»؛ وأن الرؤيا أعم, والمبشّراتٍ أخض. فإِن الإنسان قد 
يرى ما يحدّث به نفسّهء وما يلعب به الشيطان أو يُحزنه. ولو لم يكن لذلك أثر فهن؛ رِيْنّتْ له 
أر رآها لنفسه؛ ما أثبت الشارع أذلك الخوف مزيلا وهو قوله: «أن يتفل صاحب الرؤيا المفزعة 
على يساره ثلاثاء ويستعيذ باللّه من شرّ ما رأى؛ فإنَا لا تضرّه. ولبتحوّل من شِقّه الذي كان 


١‏ ى: "أقّت" وهناك إشارة شطب للألف» وفي الهامش: "فت" 


عليه ناما حين الرؤياء إلى شق الآخر» فإتها تتحوّل بتحؤّله كبا يحل صاحب الاستسقاء رداءه 
عند الدعاء؛ فيحوّل الله حالة الجدب بالخضب. ويرمي شَرّها فمن اتخذه معاذا؛ فم تؤقّر فيه؛ إذ 
هو ليس بحل للأثر. وإنكان قد وردء ولكن على وجه خاصّء فقد ورّد في الشرع "أن العبد 
يفعل فعلا يسخط به رته؛ ويفعل فعلا يرضي به رته". 

وفبه عل في أأيّ صورة مُستعمل الدليل العقلي؟ وفي أيّ صورة لا مُستعمل؟ 

وفيه عِلَ حقائق الأشياءء التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات. 

وفيه عِلْمُ الحدود الإلهيّة الموضوعة في العالم في الدنيا والآخرة» وتنتبي أوقاتها. 

وفيه 0 العلم الموأد من عير غير الموادء والموأد (هو) عِمْ ما ظهر عن الفكر والتدبر والرّويْة. 

وفيه' عِْ مقارعةٌ الوجودٍ العدم؛ وفي أيّ حضرة أو ميدان تتمعان» وليس لها ميدان 
مقارعة إلا الممكنات؟ فالمرجّح غالب والمرجوح مغلوب. 

وفيه ع التوحيد الإلهتي وأماكنه ستة وثلاثون. 

وفبه ِل ما يعلّلء وما لا يعأل. 

وفيه عَم من ينبغي أن يتخذ عدّة للشدائد من الأسباب وغيرها؟ وما ثم غير سبب تدفع به. 

وفيه عِلمُ الفصل والوصلء وما بابان في هذا الكتاب. 

وفيه عل الأصل الذي منه أو به ظهرت الأكوان وأعيان العالم. 

وفيه ِل مَن هو من العام مَن تحفظ عليه صورته؟ ومّن لا تحفظ عليه صورته؟ 

وفيه ع نسبة الحركة إلى العام القلوي وما يطلب بتلك الحركة ؟ 

وفيه عِلمُ الانتقال من حال إلى حال وما أصل ذلك؟ 

وفيه عِلَهُ نشأة الإنسان على الانفراد» وأعني بالإفسان: الإفسان الحيوان. 
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وفيه' ِل التثبيت في الأمور, وما نسبته؟ وما ينتج؟ 

وفيه عِلمُ العجز والقصورء ومن هو أهله؟ 

وفيه عِلَْهُ الحافظ, والحفظ. والحفوظ, من حيث ما هو محفوظ. والحفوظ به. 

وفيه ع الزيادة والنقصء وأنّ الدنيا من حين خلتها الله ما زالت تنقصء وأنّ الآخرة من 
حين شرع النقص في الدنيا ما زالت تزيد؛ فهي في كل يوم في مزيدء والدنيا في كل يوم أيضا في 

وفيه عِلَُ من عُلم أله لا يكون منه كون كذا؛ لِمَ' طولب بكون ذلكء كن يطلب القيام من 
المتّقد الذي لا يصخ منه القيامء ولماذا يريدهء مع علمه بأنّه لا يستطيعه؟ 

وفية عِلَمُ عناية الحقّ بعبده, في حال لا يقصف فيه العقل بالعقل ولا بالوجود» كأبي يزيد 
وأمثاله من الأولياءء وكميسى ويحبى من الأنيياء". 

وفيه عِلٌّّْ إقامة الحجج. 

وفيه ع ما يستقل العقلٌ يإدراكه, بما لا يستفلٌ بإدرأكه. 

وفيه عِلَمُ طيب الخبيث عند الحييب؟. 

وفيه عِلمُ إنسبة الإصابة لكل مجنهد» ومعنى” ننسبة الخطأ إلى الجتهدء وأنّ ذاك المنطأ عِلْمْ في 
ققن الأتره كاله 

وفيه عم الصدائع العمليّة بالفطرة» والرويّة, والتعليم. فهذه ثلائة أحوال. فهي بالفطرة في 
الحيوان» وبالتعليم في الضعيف العقل والرويّةء وبالروية والتدبير في القويّ العقل الصحيح لفكر 
والنظر. 
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وفيه ِل ما َتتّى ؟ ومن نتقّى ؟ وعاذا بتتّى ؟ وأصناف الحتقين. 
وفيه عِلمُ الفرق بين البلاء والاانتلاء. 

وفيه عِلمُ القرين الصاط: هل الصلاح فيه بالجعل» أو بالأصالة؟ 
وفيه عِلْهُ الجزاء الوفاق» المناسب بالاتفاق. 

وفيه عِلَمُ أحوال الندم؛ ومتى يتعيّن: وقته؟ 


وفيه عَم التبديل والتحويل في الصور مع بقاء العين» وهل ينتقل لهسم بانتقال الحالء أم 
لا؟ 


وفيه عِلمُ ترتيب الكتب الإلهتّة مع أن الكلام واحد في نفسه. وكيف يُنسب للمتآخّر التقدّم 
على مَن هو متأخّر عنه؟ 

وفيه ع ما نعطيه العبادة من العلوم. 

وفيه' عِلْهُ عموم رحمة الخلوقء وهو من أسنى العلوم وأخفاها. 

وفيه عل ما يمكن أن يكون فيه التساوي بين الخلوقات» وبين ما لا يكون. 

وفيه عم التنزيه» ومكانة الخلق من المقء والحقٌ من الخلق. 

واه يول الح وَهُوَ يي السَبيل)". 
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الباب الرايع والسئون وثلاثماثة 
في معرفة مازل سين مَن عرفها نال الراحة 
في الدنيا والآخرةء والقيرة الإلمية 


إذا ماقام تَخْضٌ عَنْ ِوَاهُ 2 يأحَكام فَنَاك المتْنابُ 
فإِن لَعْ يَسْكَئِهُ وَقامَفِيمَا فلا شَكٌ لَدَيْهِ ولا اتِيِابُ 
ولؤ يَدْعُو عَلَِه إذا تعَنّى 2 لكان دْعَاؤْهُ يقِدِيُجَابُ 
لِصِدْقٍ' الوَغدٍ والإخلاصٍ فَبِه 2 يِصِيْبُ إذا يُرِيْدُ ولا يُصابُ 


هذا" منزل البشرى الإلهّة بالراحة التي أوجبها الاعتناء الإلهتي بمن بش بها من عباد الله 
الصالحين إلى يوم القيامة, وفي القيامة. فإنَ الله لم يزل كل شيء عنده "بالفعل" في عباده, ما 
عنده شية "بالقؤة". فوردث التعريفات الإلهيّة إليهء بماكان لله فيه من الأفعال والأحوال؛ 
ليتذكّر بعقله شهودة ذلك من رتّه فيه. في حال عدمهء لماكان عليه من الثبوت الذي أوجبٌ له 
قبول التصرّف الإلهتي فبه؛ وبنلك الخحالة الثبوتيّة امتفل أمرّ الحقٌ بالتكوين؛ فإنَ الأمر لا برد إلا 
على مقصفٍ بالسمع. فالقول الإلهتي ل يَرَلء والسمع الثبوثي لم يَل. وما حدث إلا السمع 
الوجوديء الذي هو فرع عن السمع الثبوق» فانتقلت الخال على عين السمع, ما انتقل السمع. 
فإِنَ الأعيان لا تنقلب من حال إلى حال» وما الأحوال تليسها أحكاما؛ فتليّسها؛ فيتخيّل من لا 
علم له أنّ العين انتقل. 

فالأحوال تطلب الأسماء الإلهيّةء لا (أنَ) الأعيان هي الموصوفة بالطلب» وتحدث للأعيان 
أسماء وألقاب بحسب أحكام الأحوال التي تنقلب عليها. ولولا الأحوال ما تميزت الأعيان, فإنّه 
ما ثَ إلا عين واحدة» تيت بذاتها عن واجب الوجودء كما اشتركت معه في وجوب الثبوت. 
١‏ رسمها في ى يقترب من: بصدق 
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فله -تعالى- وجوب الثبوت والوجود, ولهذه العين وجوب الثبوت'. فالأحوال'؛ لهذه العين» 
كالأسماء الإلهتة للحق. فكما أنّ الأسماء للعين الواحدة لا تُعَدّد المستى ولا تكيّره. كذإلك 
الأحوال لهذه العين لا تعدّدها ولا تكثرهاء مع معقوليّة الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال» 
وبهذا حم لهذه العين أن يقال فيها: "ئها على الصورة" أي على ما هو عليه الأمر الإلهني. الحصل 
لهذه العين الكمال؛ بالوجود الذي هو من جملة الأحوال التي تقلبث علهاء فا نقصها من الكمال 
إلا هوء وبقي حكم وجوب الوجود؛ للفييز بها وبين اللهء إذ لا برتفع ذلك» ولا يصع لها فيه 
قدم. 

وله تبي آخر؛ وذلك أنّ الحقٌّ يتقلّب في الأحوال, لا تتقلّب عليه الأحوال؛ لأنّه يستحيل 
أن يكون للحال على الحقّ حكرء بل له ستعالى- الميكم عليها. فلهذا يتقلّب فيهاء ولا تتقلّب عليه 
ؤَكُلٌ يؤم هو في سَأن)" فإهَا لو تقلبث عليه أوجبث له أحكاما. وعين العالم ليس كذاك؛ 
تتقلّب عليه الأحوال؛ فتظهر فها أحكاما وتقليها عليه بيد الله تعالى. فأما تقليب الحقّ في 
الأحوال» معلوم: بالاستواءء والنزول؛ والمعيّّةء والضحكء والفرح» والرضاء والغضبء وكلٍ 
حال وصفّ المقٌ به نفسّه. فهو -سبحانه- يتقلّب فيا في الحك. فهذا الفرق بيننا وبين الحىّ» 
وهو أوضم الفروق وأجلاها. فوقعت المشاركة في الأحوالء كيا؛ وقعت في الأسماء؛ لأنّ الأسماء 
هي أسراء الأحوال» ومسَمّاها: العين. 


كما أنه لها الأسماء بنسبة غير هذه اليُسبَة ومسيّاها الحقّ: فهو السميع, البصيرء العالم» 
القدير. وأنت السميعء البصيرء العالم» القدير. ال السمعء والبصرء والعمء والقدرةء لنا وله 
بنسبتين مختلفتين؛ فإلّه هوء ونحن نحن. فلنا آلات؛ ونحن إه آلاث. فإنّ الله قال على لسان 
عبذه: «سمع اللّه لمن حمده» وقال: (تأجزة حئّ يَسْمعَ كلام الله ي” لوم رَمَيْتٌ ِذ رَمَئْتٌ 


١‏ "فله تعالى.. الثبوت" ثابتة في الهامش بقل آخر» مع إشارة التصويب 
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وَلَكنَّ الله َتى 4' والآلة رسول الله فلك فالتقآب للحقّ في الأحوال: لإظهار أعيانها؛ كتقلب 
الواحدٍ في مراتب الأعداد؛ لإظهار أعيانها. 


واعلم أنَ هذا المنزل ما ستقي منزل سِرَّين إلا لير مجيب» وهو أنّ الشي.ة الواحد تثذّيه 
نقسشة لا غيره في امحسوس والمعقول. فأمًا في احسوس؛ قآدم تام ما فح في ضلفه الفصيرى 
من صورة حواء. فكان واحدا في عينهء فصار زوجا بهاء وليست سوى نفسه التي قيل بها فيه: 
نه واحد. وأمّا في المعقول؛ فالألوهة ليست غير ذاته تعالى» ومعقول الألوهة خلاف معقول كونه 
ذاتاء فقتت الألوهةٌ ذات المقٌ وليست سِوى عيهها. فكما بثّ في الحس من آدم ومن ثتاه من 
ذانه رجالا كيرا وَنسَاة4" على" صورة الزوجين؛ كذلك بَنَنَّء من ذات الحقّ -تعالى- وكونه 
إلهاء العالم على صورة هذين المعقولين. 

فالعالم خرج على صورة مؤثّر ومؤثّر فيه للتوالد» أي لتوالد أجزائه. فإنْ الألوهة حك 
للنات؛ قها حَكنَثْ بإيجاد العالم» فلتا أترت الح بإيجاد العالم؛ لذلك ظهر العام بصورة مَن 
أوجده» بين مؤثر ومؤثّر فيه كي جرق ف المحسوس. فإِنّ الله ما خلق من آدم وحواء أرضاء 
ولا سماءء ولا جبلاء ولا غير نوعه؛ بل ما خلق منها إلا مثلهها في الصورة والحكم. 


إن البتي كان الوجودُ يكوا ذَاتٌ بيس لَنْظها مَغناها 
إني لأفواها وأهوى ثُرها 2 يبي» وى كُلَ مَنْ تاها 
لَبْل ولت والرَبابُ ورَيِدَتٌ ‏ أثْرابُ مَنْ حتِي لها مخياها 
َو مُث مات وُجُودُها يمعاتدا ‏ فَوْجودنا عَيْنٌ لَهَا وسِوَاها 
تجا لتا ولْهًا! فَإِنّ وُجُودَنا َرْدٌء قلا ثان؛ شَنْ كثاها؟! 
ولاء كان الأصلّ واحداء وما ثتاه سِوى نفسهء ولا ظهر في كثرة إلا ين عَبِيِه؛ إذلك كانت 
له في كلّ شيء من العالم آي تدل على أنه واحد. فالكون كله جسم وروح» وبهما قامت نشأةٌ 
١‏ [الأغال : /30] 
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الوجود. فالعالم للحؤّ كالجسم للروحء وكما لم تُعرف الروح إلا من الجنسم, فإنا لا نظرنا فيهء 
ورأينا صورئه مع بقائهاء تزول عنها أحكامٌ كتا نشاهدها من الجسم وصورته, من إدراك 
المحسوسات والمعاني؛ فعلمنا أنّ وراء الجسم الظاهر معنى آخرء هو الذي أعطى أحكام' 
الإدراكات فبه. فسمّينا ذلك المعنى: روحا لهذا الجسم. 

فكذلك ما علمنا أنّ لنا أمرا يحرَكنا ويسكنناء ويح فينا بما شاءء حتى نظرنا في نفوسنا. 
فلمَا عرفنا نفوسَنا؛ عرفنا ربّناء حَذْوكَ النعل بالنعل". ولهذا أخبر في الوحي بقوله: «مّن عَرَف 
نفسه عَرّف.رئه» وفي الخبر المنزّل الإلمتي: «سَأْيم آناتنا في الآقاني وني أَنقسِهم حَنَى يكئيّ لمُْ 
أله الْحَقٌ 4" لما ظهر العام عن الله إلا بصورة ما هو الأمر عليهء وما في الأصل شرٌء فإلى من 
تستند الشرورء والعالم في قبضة الخير المحض؛ وهو الوجود التامّ. غير أنّ الممكن لا كان للعدم 
نظو إليهء كان“» بذلك القدرء يُنسب إليه من الشرّ ما* يُنسب؛ فإنّه ليس له من ذاته حكمّ 
وجوب الوجود لذائه. فإذا عرض له الشرّ فن هناكء ولا يسقرٌ عليه ولا يثبتء فإنّه في فبضة 
الخير الحض والوجود. 


ثم من تمام المعرفة الموضوعة في العام باللهء أن للجسم في الروح آثارا معقولة معلومة, ما 
يعطيه من علوم الأذواق» ما لا يمكن أن يعلمها إلا به. وأنّ الروخ إه آثارٌ في الجسم محسوسة 
بشهدها كل حيوان من نفسه. كناك العالّم مع الحقّء لله فيه آثار ظاهرة» وهي ما يتقلّب فيه 
العالّم من الأحوال, وذلك من حك انهه "الدهر". وأخبر الحقٌ -سبحانه- أنّ للعالم» من حيث 
ماكلفه؛ آثارا لولا تعريفه إيّانا مها ما عرفتاها. وذلك أنه إذا انّعنا رسوله فيا جاءنا به من طاعة 
الله؛ أحتنا وأرضيناه؛ فرضي عنا. وإذا خالفناه, ولم تمتثل أمره, وعصيناه؛ أخبرنا أنَا أسخطناه 
وأغضبناه؛ فغضب علينا. وإذا دعوناه أجابنا. فالدءاء من أثرهء والإجابة من أثرناء ذلك لتعلموا 


١‏ ق: "معنى" وعليبا إشارة شطب؛ وفي الهامش يقلم الأصل: "أحكام" 
؟ “حذو النعل بالنعل" مثل عربي يضرب في المكافأة ومساواها 
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أنه ما أظهر شيا إلا من ضورة ما هوء ويستحيل أن يكون الأمر إلاكذلك. وإلا فن أين» وما 
إلا هو؟ ولا يعطى شية إلا ما في قوته. 

ولهذا نعت الحقٌ لنا نفسه بنعوت المْحدّثات عندنا', وه في الحقيقة نعوثه ظهرثٌ فيناء ثم 
عادثُ عليه. ونعئنا -سبحانه- بنعوت ما يستحتّه جلاله؛ فهي نعوثه على الحقيقة. فلولا ما 
أوجدنا على صورة ما هو عليه في نفسهء ما حمّ ولا ثبث أن نقبل صفةٌ ئما وصفنا بهاء ما هي 
حق له؛ ولاكان يقبل صفةً ما وضف بها نفسّه, مما هي حيٌ لنا. والكلٌ حقٌّ له. فهو الأصل 
الذي نحن فرعٌه. والأسماء أغصانٌ هذه الشجرة» أعني شجرة الوجود. 

ون عَيْنُ التّمرِ بل هُوَ عَيْنُ التّمَرِ 
فَا لا مِثْلّ وى وجُودٍ هَذًا الشَّجَرٍ 

ومن تام المعرفة بالله؛ ما أخبرنا به على لسان رسوله # من تحوّله تعالى- في الصور في 
مواطن التجلي» وذلك أصل تقلبنا في الأحوال؛ باطنا وظاهراء وكلّ ذلك فيه تعالل. وكذلك 
هو -نعالمى- في شئون العالم» بحسب ما يقتضيه الترتيبُ المكئ. فشأنه عَدَا لا يمكن أن يكون 
إلا في غلدء وشأن اليوم لا يمكن أن يكون إلا اليوم؛ وشأن أمس لا يمكن أن يككون إلا في 
أمس؛ هذا كله بالنظر إليه تعالى. وأمّا بالنظر إلى الشأنء يمكن أن يكون في غير الوقت الذي 
تكوّن فيه لو شاء الحقّ تعالى» وما" في مشيئته تخبير, تعالى الله عن ذلك» بل ليس لمشيئته 
إلا تعلق واحدٌء لا غير. 

ومنها قوله: دِسَتفْرْعْ م أيه التعَلَانِ4” يعني منكء ومن العالم الذي هو سٍوانا. وما سانا 
بالنقلين» لا قينا من اقل وهو عين تأخّرنا بالوجودء فأبطأنا. ومن عادة الثقيل: الإبطاغء كما 
أله من عادة الخفيف: الإسراع. فنحن والجنّ من الثقلين. ونحن أثقل من النّ؛ للركئ الأغلب 
عليناء وهو التراب. فالإفسانُ آخِرُ موجود في العالم» لأنّ الْختضّر لا يختضّر إِلّا من مطؤلء ولا 
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فليس بمختصّرء فالعالم مختضر الحقّء والإنسان مختصر العالم والحق. فهو نقاوة لختضّرء أعني 
الإنسان الكامل. وأمّا الإنسان الحيوان فإنّه مختضّر العالمء وله يتفرغ الحقٌ ليقيم عليه ميزان ما 
خُلق له فإن قوله: «ِسَتفْرعٌ لَك أ التَعَلانِ كلمةُ تهديدء والإنسان الكامل لا يتوجه عليه 
ها فلات 


غير أنّ في هذه الكلمة إشارة للحوق الرحمة بماء أعني بِالتَملِين» وذلك في فتح اللام الداخلة 
على ضمير المخاطب في "لكر" وإ نكان الفتح الإليتي قد يكون بما يسوةء كما يكون با يسٌ.. 
ولكن رحمقه عق غضته. وجاء بآلة لاستفبال وص ' السين» وآأخِز درجة الاستقبال: ما 
يؤول إليه أمرٌ العام من الرحمة التي لا غضب بعدها؛ لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود. ولا 
جاء بضمير النطاب في قوله: لكر وعلمنا من الكزم الإلهتي أبدًا" أله يرجح جانب السعداء. 
وجانب الرحمة على النقيضء ولهذا مقى ما يتألّم به أهل الشقاء: عنابا. لأنّ السعداء 
يستعذيون آلام أهل الشقاء؛ إيثارا لجداب الحق حيث أشركوا. فلهم في أسبباب الآلام نعيم» 
فستى الحقٌ ذلك: عناباء إيشارا لهم حين آنروه. فكذلك جاء بحرف الخطاب ليفئح اللام» 
ولبُعام ' بال الخطاب أنْهم قوم مخصوصون» لأله لا يفقد من العالم مير الغائب» فلا بده من 
الخاطبين. 


وذح اللام فَنيحْ رحمة تعطبها قرائن الأحوال. ولهذه الأداة مرائب يعامل الحقٌ بها عباده, 
مثل قوله: (وَاممْ عِنْدَنا لَِنَ الْمُضْطَفيْن الأَخْيَارٍ4* ومشل قوله: بإماكن اله ليَذْرَ الْمؤْمِنِينَ 
عَلِى ما أَنمٌ عَلَئه)' «وَماكان الله ليضِيع إِمَاءم4" لِوَمَطْرَ لَك مَا في السَمَاوَاتٍ وما في 
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الْأرْضٍ ١4‏ وَطِخَلَقَ لم ما في الأْضٍ 4" و هله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ وَمَا يبنا وَمَا 
ان الى 54 فله ولنا. ومع' هذا؛ فالأدب بلزمناء وبالأدب تكون؛ أصحاب الساطٍ جلساء 
من غير انساط؛ لأنّ الشهود والانبساط لا جتعان. قال بعضهم: "اقعمد على الساط وأياك 
والانتساط". 
إن عبدتُ ين ار لبس يَضِأْمٌ لي 2 ولست أعبد من تُعتي بضورَته 
فِئِهُقالَهَئا لمق ةنا وِلَيْسَ سُوْرَةُ حال عَيْنَ سُورَتهِ 
فإِنَ الدون الأدون إذا شيب إليه ما لا يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة؛ يأف من ذلك؟ 
أنه مجو به. كيا يأثف الشريف أن يوضف بدون ما يستحقّه شرفه. 
وصل: (الثّرق بين لولج والبيّ) 
الوك والنيّ نزول المأك. فإنَ الول ملهّمء والنبي ينزل عليه المأكء معكونه في أمور يكون 
ملهَمَا؛ فإنّه جامم بين الولاية والنبّة" فهذا غلط عددنا من القائلين به. ودليلٌ على عدم ذوقي 
للقائلين به. واغا القرقان (إنما هو) فيا ينزل به المأك لا في نزول المأك. فالذي ينزل به المأك على 
الرسول والنينء خلاف” الذي ينزل به المآأك على الول التابع. 
فإِنَ المآ قد ينزل على الول التابع بالاتباع ويإفهام ما جاء به للنبيّ بما لم يتحقّق هذا الول 
بالعم به. وإن كان متأخّرا عنه بالزمان, أعني متأخّرا عن زمان وجوده؛ فقد ينزل عليه بتعريف 
صحّة ما جاء به الب وستمه: مما قد وضع عليه أو كُوْه أنه صحيح عنهء أو ترك؛ لضعف 
الراوي وهو صحيح في نفس الأمر. .وقد ينزل عليه الملّك بالبشرى من الله أنه من أهل السعادة 
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والفوز وبالأمان.كل ذلك في الحياة الدنيا؛ فإن الله 6 يقول: «لهم الْمشرَى بي الحباة لديا 
وقال في أهل الاستقامة القائلين بريوّة الله: إنَ الملاتكة تنزل عليهم. قال تعالى: إن اَِينَ 
قاأوا ينا الله ثم استقاُوا ككثرّل لهم الملايكة ألا ثحافوا ولا نوا وأَْشروا بالْجَئَةٍ الي كُنثر 
تُوعَدُونَ. نحن ولاو في الْحيَاة الدُنيا4'. ومن أولياء الله من يكون له من الله ذوق الإنزال في 
التغزيل. 

فا طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هذاء إلا من اعتقاده؛ في نفوسهم, أنّهم قد عمواء 
بسلوكهم» جميعَ الطرق والمقامات, وأنّه ما بنبي مقام إلا وهم فيه ذوق. وما رأوا نزل عليهم مأك 
فاعتقدوا أنّ ذلك ما يختض. به" النبيّ. فذوقهم صصحيحء وحكهم باطل. وهم قائلون: إِنّه مَن أ 
مهم بزيادة قُبلثْ منه؛ لأنه عدلء صاحب ذوقء ما عددهم تجرخ, ولا طعن: ولا يتعدّون 
ذوقّهم. فن هنالك وقع الغلط. ولو وصل إلهم ممن تقدّتحم» أوكان معهم في زمانهم من أهل 
اللهء القول بنزول المألك على الولي؛ قبلوه وما رَدُوه. وقد رأينا في الوقائم» ممن تقدّمء جاعة غير 
قائلين بأمرٍ مَاء فلتا سمعوه متا قبلوه ولم يتكروه؛ لارتفاع التهمة عنهم في أشكاهم وأمتالهم. 

فإن قال أحدّ من أهل اللّهء من أهل الإشارات؛ وهم أصحاب النداء على رأس البُعد: إِنّك 
قد قلت: إِنّه ما من حقيقة» ولا فسبة في العال» إلا وي صادرة عن فسبة إِلهيّة. ومن يب 
العالّم الافتقار. وقد قال أبو يزيدء وهو من أهل الكشف والوجود: إِنّ الله قال له في بعض 
مشاهده معه: "تقر إل بما ليس لي: الذلة والافتقار”. فاعلم -أبّها المستفيد- أنّ الح -تعالى- 
له الرحمةء والعفوء والكرم» والمغفرة» وما جاء من ذلك من أسمائه المسنىء وه له -تعالى- 
حقيقة» وكذلك إه الانتقام» والبطش الشديد. فهو -سبحاله- الرحيمء العفو الكريم» الغفورء 
ذو انتقام. ومن محال أن تكون آثار.هذه؛ الأسماء فيهء أو يكون محلا لآثارها. فرحيٌ بمن؟ 
وعفوقٌ عمن ؟ وكرجم على مَن؟ وغفورٌ لمن؟ وذو انتقام ممن؟. 
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قلا بدَ أن نقول: إن الله الخالق يطلب المخلوق» والخلوق يطلب الخالق» وصفة الطالب 
معروفة» والحاصل لا يُِْتَقَى. فلا بدّ من العالم؛ لأنّ الحقائق الإلهئة تطلبه. وقد يتنا لك أن 
معقوليّة كونه ذاتاء ما هي معقوليّة كونه إلها؛ فندّت المرتبة» وليس في الوجود العينيّ سِوى العين. 
فهوء من حيث هو: عَنَ عن العالمين. ومن حيث الأسماء الحسنىء التي تطلب العالّم لإمكانه, 
لظهور آثارها فيه: يتطلب وجود العالم. فلوكان العالم موجودا؛ ما طلب وجوده. فالأسماء له 
كالعائلة ورب العيال يسعى على عياله؛ و«الخلق عيال الله» الأبعد» والأسماء: الآل الأقرب. 


فسأله العالّم لإمكانهء وسألته الأسماء لظهور آثارها. وما يسأل إلا فها ليس له وجودء فلا بدّ 
من وجود العالم؛ والكتاب حآم» والعلم سايق, والمشيئة محقّقة؛ فن محال أن لا يقع. وإنما وقع 
التكفير في الطائفة التي قالت: «إإنّ الله قِيرٌ وكْنْ أَغْنتاءْ4' بالجموع. فإنّهم ليسوا بأغنياء عن 
الله وليس الحقٌ" بمتأخّر عن" إيجادهم, ولا عن إسباغ التِعم علبهم؛ فضلا منه ومتّة لحكم 
كتاب سبق. قال الله تعالى: هلولا كِتابٌ من اللّهِ سبق لَمَسَكْ فا أُحَدْتٌ عَدَابٌ)* فالحم 
للكتاب. ونسبة الكتاب ما هي نسبة الذات؛ وتعيّن إمضاء الحكم فهن أمضاه. فهو للكتاب 
كالسادن والمتصرّف بحم جبر المرتبة. هذا تعطيه الحقائق بأنفسهاء وهي لا تتبدّل. ولو تبدّلت 
الحقائق اختلّ النظام؛ ول يكن عِلّ أصلاء ولا حقٌ» ولا خلق. 

فلو نظر العاقل في حكمة الخطاب الإلهتي, في قوله تعالى: «ِسَتَكْنْبُ ما َالُوا* وأخدّه من 
قوله: َكب َب على ته الرَحْمَة4 يريد: أَوْجَبها على نفسه. لأنّه ما ثمّ موجب إلا هو - 
تعالى-. فقال: سنوجب ما قالوه فها يرجع ضرره عليهم. وقال في تمام الآية: (وََقُولَ ذُوقُوا 
عَذَابَ الْحَرِيق 4" عقوبةٌ لقوهم. ولهذاكان تحقيق كفره بالجموعء فإئهم ليسوا بأغنياء. فهذا روح 
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هذه الآية. 


وأمَا احتجاجك با قاله لأبي يزيد فهو أيضا عن امجموع. فلم يقل: الذلة وحدها. بل قال: 
الذأة والاقتقار. وفسبة المجموع ليست بنسبة الإفراد. فلولا المكنء ما ظهر أثر للأسماء 
الإلهيّة, والاسم هو المستى عينه. ولا سيا الأسماء الإلهيّة. فالوجود طالبٌ' ومطلوبٌء 
ومتعلّقُ الطلب العدم: فا إعدام موجودء وإما إِيحادٌ معدوم. قال الله تعالى: الله لا إله ِل 
هُوَ4" فا نفى إلا الألوهة أن كون نعتا لأكثر من واحد. فللأسماء الإلهيّة» أو المرتبة التي هي 
مرتبة المستى إلها؛ التصريف والحكم فمن نيت با؛ فبها يتصرّفء ولها يتصرّف. وهو عنيَ عن 
العالمين» في حال تصرّفهء لا بدّ منه. فانظر ما أمجب الأمر في تفسه. ومن هنا يحرف قول أبي 
سعيد التزاز: "نه ما عرف الله إلا بجمعه بين الضدّين". ثم تلا: هِهوَ الأول وَالْآخِرْ وَالظّاِرْ 
وَالَْاِنُ 54. 

وأما قول اللهود في البخل: (ِيَدُ الله مَْلُوَةٌ» فقال تعالى- فهم: لوَلْمبُوا بما فَالُوا4 أي 
أبعدوا عن صفة الكرم الإليتي. فإنَ أقواهم من أعالهم؛ فهِعْلْتْ أدبم » ؛ فوقع البخل الذي 
نسبوه إلى الله عليهم“. فا شهدوا من الله إلا ما قالوا؛ فإذا أذاقهم طعم ما جاءوا به؛ أكذّيهم 
اللهء بعد ذلك» في المآل؛ فتّسط علبهم الكرم, بالرحمة التي وسعت كل شيءء لُعرَفهم بأنهُم كانوا 
كاذيين؛ وهو أشدٌ العذاب عليهمء وأشدّ النعيم. فإلّه إذا بسط علبهم الجود والكرم؛ عَلِموا جملهم؛ 
فتوتموه؛ فتعذّبتُ نفوسهم بتصور الحال الي كانوا عليها من” الجهل بالله. ويتنقمون؛ بإزالة ذلك؛ 
ووقوفهم على العلم؛ وعلموا أن حملهم أورنهم الكذب على الله تعالى: 9ِبَلْ يَدَاُ مَنْسُوطَتَانٍ 
فق يِف يَشَاءُ)' فالحك للمشيئة؛ فافهم. وليست مشيئئه غير ذانه» فأساؤها عيئه, 
وأحكامها حكثه. وما ظهر العالم إلا بما هي عليه من القُوى. 
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فالطر لبه تكن 2 ولاتجاور حَدك 
كن ما هو ينه فإنا مو ند 


فَكُُ أمر عَراءعَيْنٌ ‏ هن عَلْمِه فيه مَهْو عَنْهُ 
ينه عَيْنْ مَنْ تراه 2 إذاك ما إِلْوْجُودٍ كنة 


فإذا قلت: "الله" فهو جموع حقائق الأسماء الإلهيّة كلهاء فن الحال أن يقال على الإطلاق؛ 
فلا بدّ أن تقيّده الأحوال. وإن قيّدته الألفاظ فبحك التبعيّة للأحوال. فكلّ ما أضيف إليه", 
فانظر أيَ اسم تستحقٌ تلك الإضافة؟ فليس المطلوب من اللهء في ذلك الأمرء إلا الاسم 
الذي تخضه تلك الإضافة, والحقيقة الإلهية التي تطلبهء فلا تتعتّاه. وم نكان هذا حاله فقد وى 
الله حقّهء وقدّر قدره مجملا. فإ لا يقدر قدره مفضلاء لأنّ الزيادة من العام بالله لا تنقطع دنيا 
ولا آخرة؛ فالأمر في ذلك غير متناو. 


ألم تر أن الله تعالى- بعمث موسى اكت برسالة إلى فرعون» كان من جملتها أن يقول له إذا 
قال له فرعون: لما ال القَرُونِ الأولى4".: (ِعِْمهَا عند رَئ في كتاب لا يَضِلُ رن ولا 
يَذَْى 24 يعني ما أوجبه على نفسه من ذلك. ففاكتبها في اللوح الحفوظ إلا لِيِعلم, مَن ليس من 
شأنه أن لا يعلم إلا بالإعلام فها لا يحل إلا بالإعلامء لا ليتذكر ما أوجته على نفسهء مما تستقبل 
أوقانه في المدد الطائاة؛ فإنه -سبحانه- طلا يَضِلُ رت » الذي جئتك من عنده لأدعوك إلى 
عبادته هوَلًا يَْنَى ). 


وقال ستعالى- عن تفسه: إلشوا ال يميم 4* وما نسوه على الإطلاق, فنا ينسامم على 
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بهم الرحيم؛ إذ' تولاهم الاسم الإلهتي الذي كانوا في العمل الذي يدعو ذلك الامم. فإذا 
انقضى عدل ميزانه فيه» زال النسيان؛ إذ لا بدّ من زواله عند كشف الغطاء عند الموت في 
الدنيا. فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناء عن علم وعيان محقّق» لا مرية فيه ولا شلكٌء 
من العلم باللهء والإمان به خاضة. 


هنا هو اإذي يعمّ؛ فلا بأس أشدٌّ من الموث. وما بقي إلا: هل ينفعه ذلك الإيمان أم لا؟ 
أمَا في رفع العقوبة عنهم؛ فلا. إلا مَن اختضه اللهء مثل قوله تعالى: لفل يكُ يَْقَمُهُمْ حابم لما 
وا بَأتستاي ثم قال» وهو موضع استشهادنا: سنت اله الي كد خَلَتُْ في عجاده)'. وأتنا 
الااستثناء فقوله تعالى: جإلَا وم ُو لما آفثوا كشَفْنا َنم عات الْخزي في الْحهاة لديا 
وَمَتْقَامٌ ِل حِنٍ )7 فلا حك على الله في خلقه. وأمّا نفعٌ ذلك الإيمان في المتل» فإنّ رتك 
طفَعالُ لما يريد 4 فإنّه يقول تعالى: إن الله يعفر الذبُوبَ جِيًا 4" فهذا قوله وعهده إليناء في 
كتابه وعلى ألسنة رسله -عليهم السلام-. 


َمَدْ بان أن الح فِبِمَا أن به رَسُولُ إلى قَلْبي مِنَ املأ الأغلى 
فأخبرني' بالأأمر مِنْ قْضِه” ما أقُولُ بأخزى في الأمور ولا أُؤل 
َل الأمر فيه واجِدٌ لبس غَيْرَهُ فين عَالم يبلي وين عام يبل 
وإنْ كان فقول الله في كن حالةٍ عَلْمَ إذا ما جنتُ حضرتة- يقل 
وخَلقِي يِب لا جزل مُجَنَمَ ‏ وَمَامَرَهِنْهلامِرلوَلَا يَبْل 
تك 5 ا أ تامع ع 0 ا 
حم الحكثم الحي في اللي ظاهِرٌ فُسْبْحان مَن أعمى وسبْحان مَنْ أجل 
لَقَدْ جاة لي إنغامة بسُهوده وَقَدْ حصني مِنْهُ بمَؤرِدِه الأخلى 
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]48 : إغافر‎ "١ 

" [يونس : 48] 

[هود : /ا١٠]‏ 

© [الزمر ؛ 057] 

*ص "اب 


37 قص الأمر: أصله وححفيقتة 
ارا 


فن اتتى الله جعل له فرقاناء وإ نكان في عين القرآن العزيز الذي هو الجمع» من قريت الماء 
في الحوض إذا جمعته. فا كل فرقان قرآن» وكل قرآن' فرقان. 


تتين' الجئع عَْن القزي فاثقاز ‏ بيتنيك لالجتماع في افترني 
نَيْس الئل عَيْنَ المئلٍ فاحكُّم عليه بالفراتي وبالثلاتي 
فإِن شنا إذا فَكُرْتفِهِ عَكَلْنا باليّكاح وبالطلاتي 
تنلا الخلن' ماكان ايساق 2 فساق الحق مُلْكنٌ بساني 
وعد شُرُوِنا عَلهُ دَعَانا لأغلم أنّ في العُنبى مساتي 
إلدفي مسوم مِنْ بات إإنْ طِبنا فِسْكٌ في قات 
(قريق في الْجثَةِ وَقريقٌ في اشير 4" فميّر الواحد عمَن ثتاهء فانردكلُ فريق بأحدينه 
وجمعيته. فنهم من تأنّس بانفراده في فرديّته وأحديّته» ومنهم مَن استوحش في انفراده بفرديّته 
وأحديّته؛ فتلك عند العارفين وحشةٌ الحجاب. 


نأي نه لا يكير نهر «لله فنماقْك ةالخَلْئٌولأمرٌ 
لَؤلا وُجُودُ الحَيْ ماكان خَيْرُهُ 2 وِلَوْلا وُجودِي لْمْ ير في الورى الشْرٌ 
فن يتتمئ ضورق نه يلوخ 4 مِنْ نضأ الث ولدُوُ” 
قَدُة لأخجار يُمَافِس تَشأتي ولَعِمْ مِنْمَامَايجُودُ به النّرُ 
فإن كُنت ذا عَمُلٍ تبي حُكمهُ وإن كنت ذا عَبْنٍ قَقَدْ وفع السَئرٌ 
فإنْ شِنْتَ فاشْرَئهُ رَحِبمًا مُحَنَمَا 2 وان لْمْ تَسَُ حَمْرَا ممَشرَئكَ الزن" 
فُشبحان مَنْ أخبًا القؤاد بذكو وَلَو لم يَكُنْ ذَكْر لَمَامَ به اليِكْر 


١ص‏ ]؟ 
" أئبت فوقها بقلم الأصل: "الحقّ" وكلمة "مغ" 
" [الشورى : ] 
© كتب فوق كلمة يُشر معناها وهو: يُظير 
١‏ الثّر: اللين. والدّر: اللؤلؤ الحظيم 
الجزر: نبيذ الذرة 
لون 


واعلم أيدك الله روح منه- أني' ما رأيت ثبوث العلم على صورته لا يتغيّرء إلا في هذا 
المنزل. فأورثني الطمأنينة فها علمتٌ أله لا يزول» وأنّ الشّبَه لا تزلزله. ون الشيية إذا جاءت 
لمن شاهد هذا الأمر في هذا المنزل» رآها شبية لا يمكن أن تتغير له عن صورتها. بخلاف مَن 
ليس له هذا المنزل؛ فإنّه يتزلزل» ويؤدّيه ذلك التزلزل إلى النظر فهاكان قد قطع أنّه يعلمه. ولا 
يعرف: هل العلم الأو لكان شهة؟ أو هل الشهود شبية؟ أو هل الأمران شبهة؟ فيحار. 
وذلك أنه ليس هو في عليه بالأمور على بصيرة؛ لأنّه ولّدها بفكره. فإذا جاءت الأمور بأنشّسهاء 
لا جك وإنشائك؛ أعطتك حقائتها؛ فعلفتها على ما هي عليه. 


ويتعق بهذا المنزل آياتٌ كثيرة من القرآن العزيزء ولو بسطنا الكلام فيها لطال الَْدَى. 
فلتذكر منها عَيْن آيات, لاكلّها. ولا أش رحماء واها أنه عليها للعقول السلهة, والأبصار النافذة. 
فين ذلك: طوَِئه مَك السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ 4" ومنها: لله الْمُكُ وَل الْحَمدُ وَهُوَ على كل غَيْءِ 
4" في سورة التغاين* ومنها: وَقَالَتِ امرَأتُ فِرْعَوْن قُرَتُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا)*» ومنها: 
ويل ينين )" » ومنها: لقوَيْلٌ إلفصزن»" ٠‏ ومنها: طوَيْلٌ يَومئٍ ِْمَكَذْيينَ4* حيث* وقع» 
ومنها: الله كيدو نّ أضتامك د أن وا مذي ""» ومنها: وين اهم من حَلمهُم ليَُوأنٌ 
الله" توطئة لسعادهم» ومنها: هلله الأمْرْ مِنْ قَبْلُ وَِنْ بَعْدُّ)4"" فصدر هذه الآية» ليعلم بما 
هو الأمر عليه بِاليْسبة إليه. 


اص ه؟ 
؟ إآل عمران : 189] 
" [التغاين : ]١‏ 
ع ثابتة في الامش بقلم الأصل 
© [القصص : 9] 
” |المطففين : ]١‏ 
* [الماعون : 14] 
8 [المرسلات : .]١6‏ وقد وردت عشر مرات في سورة المرسلاتء ومرة في سورة المطففين 
1ص ل 
٠‏ [الأنبياء : لاه] 
١‏ [الرخرف : ا4] 
١١‏ [الروم : 4] 
ذن 


ومنها: «إإنٌّ ويم بهم يميد لََبيرٌ4' فأكتفى بالجيرة عن العلم؛ إذ كانت كل خبرة عليا. ومنها: 
لوَلَو شَاءِ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْمُدَى" لجاء بحرف امتماع لامتناع» ومنها: لوَلَوْلَا أن يَكُونَ 
الثاش أَمُّ وَاحِدَه لجعلْنا لِمَْ يكْثْرُ بالرَحمنِ لمبُوعم سُمْمَا مِنْ فصّةٍ وماج عَلَيمَا يرون 4". 


0 


ومنها: طن الا آنيَةٌ 36 أُخْفِيتا لمُرى كل نفس بما تّشقى4؟ ومنها: لِوَكَدَِكَ فقا 
بصم خض ليتوا ولا من الله عل من تننتا4* ومنها: إماكان الله لِيِنْرَ الْمُؤبيينَ عَلى 


و 


ما ثم لوا الآابةء ومنها: جث فصوا تفي وَلُْوُوا ندُورم وَلْيصَوُوا بالْيْتٍ الْعيق4", 
ومنها: ِلتؤينّ 2 وَلْتنصرله 3 

ومنها: طوقُلٍ الْحنُ مِنْ ريك فمَنْ شَاء مَلِْؤمِْ وَمَنْ شَاء فَليكْفزَ)' الآية؛ ومها: «وَانه 
حت لحي لَسَدِبدٌ)'' ومنها: همذ تحَيَثُْ أخباها. يأ'' رثك أؤحى لا" ومنها: ِأممَنْ 
نشي مُكيا على وَحْمِه أهتى) ١‏ وهو الذي سقط على وجمه في النار من الصراط, وهو من 
الموحجدين. ومنها: طوَهُو الي يَرَلُ الَْثَ مِنْ بَدٍ ما قَتطُوا وَيَْشْرُ رتمَكة4؟', ومنها: «إنّ في 
َِك لبر لأولي الأنصار ٠")‏ أي تمجباء ومها: «إقمن يَكْْر بعد متك قإي أعزيه عَنَابا لا أعْبه 
أحَدًا من الْقالِّينَ4"' ومنها: «وَهْوَ مَعَكُمْ أن مَاكْتم م"٠.‏ 


]١١ : [العاديات‎ ١ 

؟ [الأنمام : 8؟] 

" [الزخرف ؛ *”] 

]١6 : [طه‎ 

© [الأنعام : 63] 

” إئل عمران : 8/ا93] 

/ا [الحج : 16] 
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17 [الحديد : 4)] 
كن 


فتدر منازل هذه الآبات وأمثالها. ومن هنا تعرف قوّة الألف واللام اللتين للعهد والتعريف 
والجنسء والحاق لام ألف بالحروف. 

والحروف على قسمين: حروف هجاءء وي الحروف الأصلية, وحروف معان. وكلاهما: 
في الرقّ بالوضعء وفي اللفظ بالطبع في الإنسان. وكلها منك وفيكء وما ثم أمر خارج عنك. فلا 
تزخ' أن تعرف نفك بسواكء فَإنّه ما تم؛ فأنت دليل عليك وعليه. وماتم من هو دليل 


عليك. 
مَنْ ذَا الِي تَرتِِهِ تغدلذ ١‏ وأنْتَ في الالتينٍ وَحْدَهْ 
فار ليه به تكله ككل مافيِه تمْوعِندك 

وني" هذا المنزل من العلوم: 


ع ما للأسباب في المسيّبات من الأحكامء وتفصيل الأسبابء وهل العالمكلّه أسبابٌ 
بعضه لبعضه؟ وهل من الأسباب ما يكون عدما وهو سبب؟ مثل اليسيبء كتعلّقات المعاني 
الموجبة أحكاما بدماتها 

وفيه عِلْمُ ما ثبت لله من الأحكام عقلا وشرعا. 

وفيه عِلَمُ ما فائدة الأخبار في الخبر المعقول؟ وما الأخبار التي تفيد علماء من التي تفيد ظنًا 
أو غلبة ظنّء من الأخبار التي تفيد حَيْرةء من الأخبار التي تقدح في الأدلة النظريّة إقدحما في 
العلم؟ 

وفيه عِلُ «الخلق عيال الله» هل معناه معنى: «يا أيها التاش أَنتم الْمُقرَاءُ إلى اللهو)'؟ وفي 
ماذا يكون الفقرٌ مع كنهم موجودين» وعامهم من الحقٌ أنه لا يُقدّمون بعد وجودهم؟ وإفا هو 
تلب أحوال علهمء فن حال يزول وحال يأتي والزائل بعطي زواله حكماء والآتي يعطي إتيانه 

حكماء والحكوم عليه بالحكنين واحدٌ العين؛ كالقائم يفعد؛ فالقعود آتِء والقيام زائل. كم زوال 


١ق:‏ "ترجو ” وق الهامش: "صواب: ترب" 
١1ص‏ "كاب 
' [فاطر : 16] 


كنا 


القيام» كونه ليس بقاتم» وهو حكم عين القعود» ويزيده القعود أحكاما لم' ثفهم من زوال القيام أنه 
صار إليهأ؛ وي أله ليس بمضطجعء ولا راكم» ولا ساجدء ولا منبطح. 

وفيه عِلُ ما حكنة استفهام العالم عما يَعلم ؟ 

وفيه عل ماذا (حإلى ماذا) برجع ما يدركه البصر من تحول العين الواحدة في الصور في نظر 
الناظر: هل م في نفسها على ما يدركها البصر؟ أو هي على ما هي عليه في نفسهاء لم تنقلب 
عيئها؟ وهذا راجع إلى ما يرى من الأعيان» ويحكم عليها أنَا أعيان: هل تكترث بأعراض أو 
بجواهر ؟ فإنّ الصور تختلف في النظر دائماء وكلّ منظور إليه بالبصر من الأجسام جسمء 
فالجسميّة حكم عام ونرى فبها صورا مختلفة: منها ما يكون سريع الزوال» ومنها ما ييطئ في 
النظرء والجسمٌ جسم لم يتبتّل» وليس الموصوف با ظهر إلا الجسم, وكذاك الصور الروحانية 
والتجلي الإلهتي. وهذا عل فيه إشكال عظم» والتخلص منه بطريق النظر الفكريّ عسير جدّا. 

وفيه عل ما للنائب من الشروط أن يشترطها على مَن استخلفه. مع عامه بأنه مقهور في 
إقامته نائبا؟ فهل اشتراطه مؤْذِنٌ بجهله بمن استخلفه؟ أو بنسيانه فيذكّره؟ أو يعلمه بمصالحه 
أكثر من عِلْم مَن استخلفه بها'ء وبنفتح في هذا الاشتراط أمور هائلة تقدح؟ أو يعم النائب 
أن من استخلفه يريد” منه أن يسأله فيا اشترط عليه ليربه فقرّه إليه ذوقا؟ إذ لو كان للنائب 
الاستقلال بما طلبه في شرطه؛ ما اشترطه. 

وفيه عِلّ تعض النائب من استخفه بالرشاء» وما يقبل من الرشاء؟ وما لا يقبل؟ 

وفيه عل إجابة المستخلف النائب في كل ما يسأله من مصالحه. 

وفيه عِْمٌ أنّ في الطمن على المستختمين تُسفيةُ من استخدمم. وهو علم حطِرٌ جدًا. 
وانلك نبي عن الطعن على الملوك والخلفاءء وأخبرنا أنّ فلوهم ببد الله؛ إن شاء فبضها عتّاء 
وإن شاء عطف بها علينا. وأيرنا أن ندعو لهمء وأَنَ وقوع المصلحة بهم في العامة» أكثر من 
جَؤْرهم. وما حكة جرهم مع كنهم نواب الله؛ على الحقيقة» في خلقه؛ سَواء كانوا كقّارا أو 


١ص‏ /؟ 
١"‏ "أو بنسيانه.. ها" ثابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
؟اص لااب 
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مؤمنين» وعادلين أو جائرين؛ ما يخرجهم ذلك عن إطلاق النيابة علبهم؛ فهل إذا جار النائب 
انعزل فها جار فيه من النيابة' ؟ أو انعزل على الإطلاق من النيابة', ثمّ جدّد” الحق له نيابة 
أخرى مجدّدة؟ ؟ 

وفيه* عِلُ تعداد التعم من المنجم على المنقم عليه: هل هو مَنٌّ قادح؟ أو هل هو تعريٌ 
ليعم قدر ذلك» لما طلب منه من الشكر علها؟ أو هل هو عقوبة لأمر وقع منهم؟ أو هل 
تسوغ فيه جموع هذه الوجوه كلها؟ 

وفيه عل الرّفق في التعليم في مواطن, والإغلاظ في مواطن. 

وفيه عِلمٌ من أين جئت؟ وإلى أين ترجع'؟ وهل ثم رجوع على الحقيقة» أم لا؟ أو هو 
سلوك أبدًا قُدْمّاء لا رجوع فيه ؟ والرجوع المعقول والمحسوس في العالم؛ لأيّة فسبة إلهيّة يرجع؟ 
وهل وَصْفْ الحقٌ بالرجوع (هو) على ما قلناه في الرجوع, أم لا؟ فإنَ الحتائق تأبى أن يكون ثم 
رجوح. 

وفيه عِلمُ القّرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والثّى» والأحلام والألبابء وأمثال 
هذه الألقاب؛ اذا (حإلى ماذا) يرجع؟ 

وفيه عِلّْ ما حكمة إقامة الدليل لمن لا يعلم أنّ ذلك دلبل» وهو يعام أنّه عالم هذه الصفة؛ 
فهل هو عينه مقصود بذاك الدليل؟ أو غيرهء فيكون فيه ناقلا فينتفع بهء ويقبله مَن يصل" إليه 
من نعل هذا الذي لم يعم أن ذلك دليل؟ وهذا يهم كثيراء وهو قول النبئ ف: «رْبَ حامل ففه 
ليس بقفيه »2 فإذا حله ونقله إلى فقيه, قَبْهُ ذلك الفقيه, واستفاد به علا م يكن عنذه» والداقل 
لا عم له بشيء من ذلك. 

وفيه عِلْهُ تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له» أوكان منه بسبب. 
١"من‏ النيابة" ثابتة في الهامش بقام الأصلء مع إشارة التصويب 
؟ "من التيابة" ثايتة في الهامش بعلم الأصل, مع إشارة التصويب 
* حرف الجم ميل 
حرف الجم نميل 
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وفيه ع لِم أمر الشارع بقتل الساحر؟ ولماذا سمي كفرا؟ ولا عم فرعونُ صدق موسى 
انا وأضمر الإيمان في نفسه؛ الذي أظهره عند غرقه حين رأى البأس: هل قكل مَن قتل من 
السحرة الذين آمنوا لكونهم سسحرة؛ فقتلهم شرعا في باطن الأمرء ولإيمانهم في ظاهر الأمر؟ وإذا 
قل الساحر: هل ذلك القتل كقارة له وجزاء على ضحرهء ولم يبق عليه من عثمة ذلك السحر 
في الآخرة مطالبة فيه من الحقٌ ##؟ أم لا مطالبة عليه فيه من اللّه؟ 

وفيه ع تفاضل المقربين عند الله: بماذا فضل بعضهم بعضا؟ 

وفيه عِلمْ قول النبيّ © في ابتلاء المؤمن بالرزايا والمصائب: «إن له خيرا في ذلك كلّه» 
ولماذاكان أهل الله في الدنيا أشدّ بلاء من سِوَاهُم؟ ولماذا يرجع اقتضاء ذلك في حمّهمء دون 
غيرهم من الناس المؤمنين؟ 

وفيه عِلٌ لاذا جبلت النفوس على حب المال» ولا سيا الذهب: هل لميازته درجة الكبال 
المعدنّ فوقعت المناسّبة بين الكاملين؟ أو هل لما فيه من قضاء حوائجهم؛ فهم فقراء إليه 
لوصوطم به إلى أغراضهم ؟ وقول عيسى اكتقة: "قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في 
السماء تكن قلوكم في السماء" فن أكتنز ماله فقد دفن قلته في أرض طبيعته, فلا يلتذّ مشاهدة 
أببه. الذي هو الروح الإلهتي أبدا. ومئل هذا يكون ابن أيّهء وإنكان له أبّء ولكن لا نسب 
إليه. كيسى بن مرجم -عليه| السلام- ثيب إلى أُمهء وما وهبه لها إلا جبريل اين اتدل لها 
بشرا سوتاء وأعلمها. ومع هذا فا يب إِلا إلى البقعة الجسميّة, مع كونه يحبي الموق» من حيث 
ماهو من هباثت الروح الأمين. 

وفبه" عل الغيرة الإلهيّة, ممن زاحمه في الامم الخاض الذي به شرفه. 

وفيه عِلُ متى تتعين إجابة السائل فها سأل» إذا سأل؟ ومن سأل بالحال؛ هل تتعيّن إجابته 
بالحال» فيكون الجواب مطابقا للسؤال؟ 

وفيه ع وضع من ارتفع بنفسه, وانحطاط من تطاول فوق قدره. 

وفيه عِلَمُ فائدة الموعظة ولو كُفِر بها؛ فإنّ لها أثرا في الباطن عند السامعء وإن لم يظهر 
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ذلك؛ فإنّه يحسٌ به من نفسه. 
وفيه عم من أراد كدا؛ فصادف حمًا؛ فهو عنده كذِبٌ؛ ثم أسفرت العاقبة أنه صدق في 
وفيه عِلَْ الأوقات» وما تُعَامَلٌ به عقلا وشرعا عند السلم الفكر. 
وفيه ع تعيين مكارم الأخلاق. 
وفيه عٍِْ ما لا يهل أله لا يعلم؛ ع 
اله ' يَُولٌ اْحقٌ وَهُوَ يي السَبِيلَ)". 


اص .م 
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في معرفة مازل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة 
كن خُني مقامُة وحاله عل الأوان 


ميمه الخدسة مَغْرُوفة 
سِوى الذي يخفظ أغيّاتنا 
جمْ ما في الكَوْنِ من خَلْقِه 
لؤلاه لع تُؤجذ يأغييا 
قَمُوْمَع الْكَررةفي حْحِه 
لَؤلا" وُجُودُ الكثْرٍ في حُكيِه 
فَهُو وَحِيِدُ العَيْنٍ في مُلَكِهِ 
َعَاخَلْنَهعَلَ كَونهًا 
سشإحائة مِنْ مَلِكٍ قَاهِرٍ 
من أل ضه خفنا 


عل ما جاوَرها مِنْ عَدَدْ 
وَهُوٍ الإلهُ المتعالي الصَّمَدْ 
هُ إذا يَدْعُوه: "عبيي” مد 
َع تثقف' عَنْهُ صفاتُ الأحَد 
لَمَا َدَا مِنْهُ وُجُودُ العدَدْ 
وجل أنْ يَنقَّى حْ المدذ 
قَدْ قَهرَ الكل وأّعْل العُدَذ 
كناك أَيِضا حْكمُهُ في الأَمَدْ 


اعلم -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن الله لَمَا ستقى نفسه بالظاهر والباطن» اقتضى ذلك أن 
يكون الأمر الوجودي بالنسبة إلينا بين جل وخفن. فا جلاه لنا فهو" الجإي» وما ستره عتّا فهو 
الخف. وكل ذلك إه -نتعالى- جلن. قال رسول الله ف في دعاته: «اللهم إن أسألك بكل اسم 
مقبت به نفسّك أو علّمته أحدا من خلقك» وهو الجإن عند من علّمه الله إتاهء والخنين عمن لم 
١‏ رسمها في ق: تنتي 


*اص أاب 
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يَُلّمه. ثم قال: «أو استأثرت به في علم غيبك» فهذا خنيّ عا سِوى اللهء فلا يعلمه إلا الله» 
لَه تعالى- يدل الترّي وهو ما بينه وبين خلقه (وَأَحْتّى 4' وهو ما لا يعامه إلا هو. 
مثل مفات الغيب التي عنده لا يعلمها إلا هو. فهو (عَِم القتَب) وهو الخنن طوَالسٌهَادَة)' 
وهو الْجلِن» وما أوجده من الممكنات وهو الجن أيضاء وما لم يوجده منها وهو الخنن أيضا. ولا 
يخلو العام من هاتين اليُسبتين؛ دنيا ولا آخرة. 
فالمزيد الواقع من العالم في العالمء هو من الخفي. والمزيد لا يزال. فالعالَم جديد خارج من 
الحفاء إلى الجلاء لا يزال. فالجاي من سؤال السائلين إنما يسمعه الحقٌّ من الاسم الظاهرء 
والخنفينٌ منه يسمعه من الاسم الباطن. فإذا أعطاه ما سألَ فالاسم الباطن يعطيه للظاهرء 
والظاهر يعطيه للسائل. فالظاهرٌ حاجب الباطنء والجإئ حاجب الخف» كما أنّ الشعور 
حاجب العلم. 
واعام ” أن الله كبك يعامل عباده بها يعاملونه بهء فكأئه؟ تعالى- بحك التبعيّة لحمء وإن كان 
ابتداء الأمر منه. ولكن هكذا علمنا وقرّر إدينا. فإنَا لا نسب إليه إلا ما نُسبه إلى نفسه: ولا 
كن لنا إلا ذلك. فين حك تبعيّة الح -تعالى- للمخلوق قوله تعالى: طكُلْ إن كنت تبون الله 
َائبكوني يحبِبمْ الله)* وقوله فل في الصحيح: «إن الله لا يل حتى تلّوا» وقوله تعالى: 
امون اكع" وقوله -سبحانه-: «من ذكرني في نفسه ذكرينه في نفسي.» ومن ذكرني في 
ملأ ذكيته في ملا خير منه». 
قلا يَكُونْ العبِدُ في حال إِلا يَكُونُ الح في مذلها 
وُهايئه وأككهة2 كَذَا أنانا الحم في شَكلِها 


١‏ [طه : لا] 

؟ [الأنعام : 76 
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َكل مخالف أمرّ الحقٌ فإنّه يستدعي ببذه الخالفة من الحقّ مخالفة غرضه. وإذلك لا يكون 
العفو والتجاوز والمغفرة من الحقّ جزاء لمخالفة العبد في بعض العبيد'» وإنما يكون ذلك امتنانا 
من الله عليه. فإ ن كان جزاءء فهو جزاء لمن عفا عن" عبدٍ مثله» وتجاورٌ وغفرّ لمن أساء إليه في 
دنياه؛ فقام له الحق في تلك الصفة من العفو والصفح, والتجاوزء والمغفرة؛ مثلا بمثلء» يدا بيدء 
ها وها. ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله ##: «ماكان الله لينهام عن الرّبا ويأخذه منك.. 
فا نهى الله عباده عن شيء إلاكان منه أنقدء ولا أُمَرَمْ بكريم خُّق إلاكان الحقّ به أحق». 

واعلم أنّ هذا المنزل هو منزل الميراث المعنويء وهو منزل يُذْءِ اللشريعة". وكون الحياة شرطا 
في جميع وجود اليُسب المنسوية إلى الله. وهذه النسبة أوجبث (ه -سبحانه- أن يكون اسمه 
"المي" لجميع الأسماء الإلهيّة موقوفة عليه ومشروطة بهء حتى ايخسم "اللّه". فالاسم "الله" 
هو الههن على جميع الأسياء التي من جملنها "اللين". ونسبة الحم "الميي" لها المهنية على جميع 
البُسب الأسمائيّة. حتى ذسبة الألوهة التي بها نسقى* اللهُ: الله. 

قال ف: «العلياء ورئةٌ الأنبياء» وما ورّئوا دينارا ولا درهها؛ ورّثوا العلم. فن أخذ منه أخذ 
بحظ وافر». وقال: «نحن معاشر الأنبياء لا* نرث ولا نورّثء ما تركنا صدقة» يعني الورث. 
أي ما يورث من الميّت من المال» فلم يبق الميراث إلا في العلم» والحال» والعبارة عما وجدوه 
من الله في كشفهمء وأهل النظر في نظرهم. وهؤلاء هم العلاء الذين يخشون الله؛ لعلمهم بألّه 
يعلم حركاتهم وسكاتهم على التعيين والتفصيل؛ فإله: طاَِي يراك جين تثُوم. وَتقلئكَ في 
السَاجِدِنَ 4' وفي جميع أحوالك. فأبان 2# أن الأنبياء لهم التقدّم؛ فإنهم لا يورّثون حتى ينقلبوا 
إلى الله من هذه الدار. 

فكلُ ما يناله المتبع لنين خاضٍ في حياته؛ فإنه إنعامٌ من ذلك النبنء لا ميراث. وكلّ ما ناله 
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من نبي قد مات؛ فذلك عِمْ موروث. فكلّ وارثِ ع في زمان؛ فإفا يرث مَن تقدّمه من الأنبياء 
حلهم السلام- لا من تأَكّر عنه. فوراثة عم كل أمة كانت لنب قبل رسول الله #ك فورانة 
جزثية. وهذه الأمَة الحقدية, لتاكان نبا مد فك آخر الأنياءء وكانت أمَنه خيرٌ الأم, صم 
للوارث منهم أن يرنه ويرتٌ جميع الأنبياء -عليهم السلام- ولا يكون هذا أبدا في عالم أمَة متقدّمة 
قبل هذه الأمّة. فلهذا كانت أفضل أمّة أخرجت للناس؛ لأنا زادت على الوارثين بأمر لم' تنله 
إلا هذه الأمّة. 


2 3 


كل وارثِ ني» ْمُه من فيض نور من وَرِنَّهُ من الله. ونظرّه -سبحانه- إلى أنيياته أت 
النظرء فعلمٌ الورثة 3 العلوم. 

وكلّ علم لا يكون عن ورثء فته ليس بعلم اختصاص. كملم أصحاب الفتزات؛ فإنّ علمهم 
لبس بعلم وراثة» وإن كانوا علياءء ولكتهم لم يكونوا متبعين لنبي؛ لأله لم يْعث إلهم (نيّ)» 
وليسوا بأنبياء؛ ناكان هم من الله نظرة الأنبياء. فنزلوا عن درجة الورثة في العلمء وعلموا أنّ لله 
أندياء. 

وأمَا الذين لا يرون بالأنبياء ولا بالنبوة, على ما هي عليه في نفسهاء ويرون أنّ مسقى 
الأنبياء إمما هو من صتّى جوهرة نفسه من كدورات الشهوات الطبيعيّة» والنزم مكار الأخلاق 
العُرْفيّة» وإنّه إذا كان بهذه المثابة؛ انتش في نفسه ما في العالم العُلويَ من الصور بالقوّة؛ نطق 
بعلم الغيوب. وليست النبوّة عندناء ولا في نفسها كذلك ولا بدّء وقد #كون في بعض 
الأشخاص على ما قالوه. 

ولكنء مع جواز ما ذكروه من نفشٍ ما في العالم من الصور بالقةء في نفس هذا الشخصء 
ما وقع في الوجودء ولا يم في جزئتات الأمور. فإنَ الذي في حركات الأفلاكء وسباحة 
الكواكبء وفي السياواتء من العلوم التي يكون من آثارها"؛ لا عِلم لها بذلك من ككبء 
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وسياء» وفآك» وملك. قيُعرف هذا الشخص منها ما لا تعرف (هي) من نفسها. وما ذُكر عن 
أحد. من ني ولا حكمء أنه أحاط علا بما تحوبي عليه حاله في كل نفس نقّس إلى حين موته؛ 
بل يعم بعضا ولا يَعلم بعضا. 

مع علمنا أن الله كفك أُؤحى في كل سَقاء أنرَهَاي4' وأن الله قد أودع اللوح اللحفوظ عِلمَهُ 
في خَلقِهء بما يكون منهم إلى يوم القيامة. ولو سكل اللوح: ما فيك؟ أو: ما خط القلمْ فيك من 
عم الله قك؟ ما عَلٍِ. فإن الله أودع ذلك كله في نظره لمن هو دونهء ولا يعلم ما يكون عن 
ذلك النظر من الأثر. فإنَ الأثر ما يظهر عن النظرء بل عن استعداد القابل. ولهذا قال: دِوَمَا 
أَمْرْنا إلا َاجدَه كلمح ِالْبِصَرٍ 4" فانظر في لحة البصر الواحد ما تُذْرك من المنظورات. وهنا 
الأمرء وان كان واحدة: فإنّه بالوجود مختلف لاختلاف القوابل في الاستعداد. فلا يعلم الأمور 
على التفصيل إلا الله وحده. وا يِيطُون بِشَيْء مِنْ عليه إلا ينا شّاء)؟. 

وكلٌ صاحب مجاهدة, وخلوة» وتصفية نفس (ممن هو) على غبر شريعة» ولا مؤمن بها على 
ما هي عليه في نفسها؛ فإِنَ العام الذي يكون عليه, ويجده عند هذا الاستعداد, ليس> بعلم 
ميراث: ولا للحقٌ إليه نظو نبوّ؛ بل غابته أن يتلتّى من الأرواح الملكيّة بقدر ما هو عليه من 
المناسبةء ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكريّ؛ 000 من الله. لأ ذلك 
من خصائص الأنبياء -عليهم السلام- ومتبعيهم؛ لا من قال بهم ول يتب واحدا منهم على التعيين 
من أصحاب التعريفء ولا عمل عملا في زمان الفتزة لقولة نِيّ. وإن وافق بعمله عمل نيّ» لكنه 
غير مقصود له الاتباع. فإنَ الإلقاء إليهء دون الإلفاء” إلى الوارث العامل على ذلك لقول النبيّ. 
وبين العلمين بَؤنٌ عظم» وقييرٌ ذوق مشهود. جعلّدا الله وإيام من الوارثين. 

وكلٌّ من أظهر اعتقاد النبة. وصرف ما جاءت به من الأحكام الظاهرة إلى معان نفسيّة, 
١‏ إ[فصلت : ؟١]‏ 
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لم تكن قصد النبى, بما ظهر عنه ما اعتقدثهُ العامة من ذلك؛ فإتّه لا يحصل على طائل من 
العلم. 

ومن اعتقد فها جاء به هذا النبِيّ أله في الظاهر والعموم على ما هو عليه حقٌ كله. وله 
زيادة مصرف آخرء مع ثبوت هذا إلى المعاني؛ لجمع بين الحسّ والمعنى في نظره. فذلك (هو) 
الوارثٌ العالِمٌ الذي. شاهد الحقّ على ما هو عليه. وهذا لا يحصل بالتعمّل. ومعنى' التعمّل أن 
نقول هذا الذي ليس له هذا الاعتقادء ويسمع به متي أو من غيريء فيقول: "أنا أعتقده, 
وأربط نفسي به؛ فإن كان ما قاله حمًا" فأناله. وإن لم يكن ثما يضرّني" فثل هذا لا ينفعه. ولا 
يُفتح له فيه؛ لأنّه غير مصيّق به على القطع» بل هو صاحب تجربة. وأين الإمانُ من الشاكّ 
والتجربة ؟ فهذا أعمى البصيرة» ناقص النظر. 

فإنّه لو حم منه النظر الفكريّ في الأدأة؛ لعثر على وجه الدلالة؛ فاتقدح له المطلوب» وأسفر 
له عن الأمر على ما هو عليه كما أسفر لغيره ممن وقّ النظرّ حنّه. فإّه إذا وى الناظر نظره؛ 
لزمه الإمان ملازمة الظّلنّ الشخضء لأمما مزدوجان. فإنّه يطّلع بعين الدليل على هذا المسقى: 
بالنبي والشارع, عند الله. فن محال أن يُشهده ذوقاء ولا يتّبعه حالا؛ هذا ما لا يُتصوّر. 

ولقد آمتا بالله وبرسوله؛ وما جاء به جملا ومفضلا مما وصل إلينا من تفصيله. وما لم يصل 
إليناء أو لم يثبت عندنا؛ فنحن مؤمنون بكلّ ما جاء به في نفس الأمر. أخذثُ ذلك عن أبويّ 
أخدٌ تقليدء ول يخطر لي ما حْكُم النظر العقل فيه: من جوازء وإحالة» ووجوب. فعملتُ على 
إعاني بذلك؛ حتى علمتٌ” من أين آمنثُ؟ وعاذا آمنثُ؟ وكشف الله عن بصريء وبصيرق» 
وخيالي؛ فرأيتٌُ بعين البصر ما لا يدرك إلا بهء ورأيثٌ بعين الخبال ما لا يدرك إلا به. ورأيثٌ 
بعين البصيرة ما لا يدرك إلا به. فصار الأمرُ لي مشهوداء والحكم المتخيّلٌ المنوهُم بالتقليد 
موجودا. فعلمثتٌ قدر مَن اَنُه وهو الرسول المبعوث إلىي, مد ف وشاهدث جميع الأنبياء 
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كلهمء من آدم إلى مد -عليهم السلام-. وأشهدني الله ستعالى- المؤمنين بهم كلهمء حتى ما بي 
منهم من أحد تمن كان وهو ويكون إلى يوم القيامة» خاضهم وعامهم. ورأيت مراتب المماءة كلها. 
فعلمتُ أقدازهم. 

واطّلعتُ على جميع ما آمنثُ به جملا بما هو في العالم الغلويّ. وشهدث ذلك كله؛ فا 
زحزحي» 0 ما رأيئه وعاينثه, عن إعاني. فلم أزل أقول وأعمل ما أقوله وأعمله؛ لقول الديّ 
الأتباع؛ فإن. مزلة الأقدام للأكبر إنا تكون هنا. إذا وقعت المحاينةٌ لما وقع به الإمانُ؛ فبعمل 
على عينٍ لا على إيمان» فلم يجمع بيهها؛ ففاته من الكال أن يعرف قدرّه ومنزلئه. فهو وإن كان 
من أهل الكشف؛ فا كشف١‏ الله له عن قذره ومنزلته؛ لجهل نفسّه؛ فعمل على المشاهدة. 
والكامل مَن عمل على الإمانء مع ذوق الهبان, وما انتقل» ولا أْر فيه العيان. 

وما رأيت لهنا المقام ذائقا بالحال؛ وإن كنت أعلم أنّ له رجالا في العالمء لكن ما جمع الله 
بيني وينهم في رؤية أعباهم» وأسمائهم. فقد يمكن أن أكون رأيثُ منهم» وما جمعثٌ بين عينه 
الأكؤان» ولا حادثةٍ من الحوادث. وإفا علقتُ نفسي مع الله أن يستعملني فها يرضيه ولا 
يستعماني فها يباعدني عنه. وأن يخضني مقام لا يكون لمتبع أعلى منه. ولو أشركني فيه جميع من 
في العالم» لم نتأر لذلك. فإقُ عبدٌ محضء لا أطلب الشفوف على عباده. بل جعل الله في 
نفسي من الفرح أن أتمتّى أن يكون العالمكله على قدم واحدة؛ في أعلى المراتب. 

خضني الله بخافة أمر لم تخطر لي ببال؛ فشكرت الله عالى- بالعجز عن شكرهء مع 
الواحد لقوله تعالى: وأا بتِعْمَة رَبَكَ فَحَدّثْ»" وأَيَهُ نعمةٍ أعظم من هذه؟!. والأمر الآخر 
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ليسمع صاحبٌ هةٍء فتحدث فيه هه لاستمال' نفسه فيا استعملتا؛ فينال مثل هذا؛ فيكون 

ولهذا لا يتعّق حك القيرة إلا مهذين المقامين. فأمًا احسوس؛ فَلِحضْره؛ فإنّه إذااكان عندك؛ 
لم يكن عين ما هو عندك عند غيرك. وأمَا في الألوهيّة؛ فإنَ المّعي فها: كاذبٌء ومّن هي له: 
صادق. فتعلّق القيرة كون من ليست فيه الألوهيّة. ويدّعها كاذبا. فالقيرة على المقام؛ فإئهَا لا 
تكون إلا لواحدٍ ليس لغيرٍ فيها قدم. والقيرة مشتمّة من القيْر. فهذا قد أبنتُ لك عن سواء 
السييل. 

واعلم أنّ أطيب ما يورّث من العلم (هو) ما يرثه العالِم من الأسماء الإلهيّة. فإن قلتٌ: 
ويف تورث الأسماء الإلهيّةء ولا يكون الورث إلا بعد موتٍ؟ قلنا: وكذلك أقول. فاعلم أن 
إلا منك. كيا قد يتنا أنك آلة له -تعالى-. فلما كان منك ولا بدّء ما يمكن أن يكون له دونك, 
ومن الحال أن يكونء لما هو منكء كونان؛ فإِنَ الكائن لا يقبل كوتينء بل هو وجودٌ واحدٌ. 
فيتنزّل هذا القدرء من الكون الظاهر" منك مما كان لهء منزاة المال الموروث ثمن كان له؛ إذ 
يستحيل أن يكون إه مع موتهء كي استحال أن يكون هذا الكائن عن غير مَن كان عنه. 
فتحمّق هذه النكنة فإئها تميبة في أصحاب الأذواق» لا في أحكام العقل. 

واعلم أنه لص لم نتمكن أن يتقدّمَ الحسم "المي" الإلهتي, اسم من الأسماء الإلهّة؛ كانت له رتبة 
السبق؛ فهو المنعوت, على الحقيقة, بالأول. كل حي في العالم -وما في العالم إلا حيّ- فهو فرع 
عن هذا الأصل. وكا لا يشبه الفرغ الأصلء بما يحمله من الرء وما .يظهر منه من تصريف 
الأهواء له في اختلافها عليهء وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أورق وتجرّد عن وَرَقهء 
والأصل ليس كذلك؛ بل هو الممدّ له بكلّ ما يظهر فيه وبه؛ إذ ليس له بقاء في فروعه” 
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وأحكاتما إلا بالأصل؛ كذلك الاسم "الم" مع سائر الأسماء الإلهيّة. 

فكلُّ اسم هو له إذا حمَقَت الأمر؛ فيسري سِرّهِ في جميع العالم» لخرج على صورته فيا 
ثيسب إليه من التسبيح بحمده. والتسبيح تازية» والتنزية تعريةٌ. وكذلك الأصل معرّّى عن 
ملابس الفروع وزيتهاء من ورق وثُرء وكلّ ذلك منه. وهو' مثرٌّء في ذاتهء عن أن تقوم به؛ 
ققد أعطى ما لا يقوم به, ولا يكون صفة إه. وهذا عد لا يمكن أن يحصل إلا لصاحب كشف» 
واذا حصل له لا يمكن أن يقسم العالم إلى حي وإلى غير حن؛ بل هو عنده كلّه حيّ. ولكن 
تُنسبء عندناء الحياة لكل حِنء بحسب حقيقة المنعوت هاء المستى عند أهل الكشف 
والشهود؛ لا عند مَن لا يرى الحياة إلا في غير الماد والنااي في نظره. ليس كلامنا إلا مع أهل 
الكشف الذين أشهده اللهُ الأمر على ما هو عليه في نفسهء فاعلم ذلك. 

واعلم أنه لمأكان اسم "المي" اسما ذائيًا للحق -سبحانه- لم مكن أن يصدر عنه إلا حيٌ؛ 
فالعالم كلّه حوك. إذ عَدَمْ الحياة» أو وجود موجود من العام غير حِيَ؛ لم يكن له مسنتد إلتي في 
وجوده الْبئّة. ولا بدّ لكلّ حادث من مستئد, فالمادٌُ -ني نظرك- هو حي في نفس الأمرء وأمّا 
الموث فهو مفارقةٌ حي مديّر لِحي مدر. فالمدير» والمدير حي» والمفارقة نسبة عدميّة, لا 
وجودية؛ إما هو عزل عن ولاية. 


م َه ما من شرط الحين أن جِسٌ؛ فإق الإحساس والمواس أمر معقول زائد على كونه حها؛ 
وافا من شرطه العلم. وقد يس وقد لا يجْس. ولو" أحسّ فليس من شرط الإحساس وجود 
الآلام واللنّات» فَإِنَ العلم يمني عن ذلك مع كون العام لا يبس بما جرت العادة أله لا يدرك إلا 
بالسّ. وأنت تعلم» وجميع العقلاء؛ أنّ الله عام بكل شيء؛ مع تنزبهه عن الإحساس والحواسش. 
فلحصول العام طرّقٌ كثيرة عند من يستفيد علماء وال طريق موصلة إلى العلم بالحسوس. 


فقد يوضل إلى العم به من غير طريق المِسّ. فيكون معلوما في الحالتين» لكثّه لا يكون 
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محسوسا لمن علمه من غير طريق الْجسّ. لكته هو له مشهود ومعلوم» كما لا نشاكٌ أنا برى ريّنا 
بالأبصار عيانا على ما يليق بجلالهء وهو مرق لناء ولا نقول فيه: "إنّه محسوس" لما يطلبه 
الس من الحصر والتقييد. فهذه رؤية غير مكيفة. وكلامنا في هذا مع مَن يقول بالرؤية بالبصر. 
ولا نقول بالكيف؛ ولا الحصر والتقييد. بل دراه منرّها؛ كما علمناه منرّها. وقد قدّمنا في غير 
موضع من هذا الكتاب تصويب كل اعتقاد. وصحّة كل مقالة عقليّة في الله. 

وما المقالات الشرعيّة المنزلة من الله فيهء فالإيمان بها واجب. وما جاءت لتُخالف العقل؛ 
فإِهَا قد جاءت بوافقة' العقلء في ِلَنْسَ كله شَيْة4' وقد جاءت با لا يقبله دليل العقل من 
حيث نظره؟؛ فزاد علا به. لم يكن ليستقلٌ به قَبلِّ: يإيمانه إن كان عن خبرء أو بذوقه إن كان 
عن شهود. وسأّمنا له ما وصف به نفشه م نكل ما لا يستقلٌ به العقلء من حيث انفراده 
بذلك في نظرهء لكوننا لا نحيظ علا بذاته. لا؛ بل لا نعلمها رأسا. 


ولاكانت الأعيان في الوجود لها اتصالٌ بعضها ببعضء ولها انفصال بعضها عن بعض؛ جعل 
الله ذلك علامةٌ:.ن لا كف له؛ على أن للعالم بالله اتصالا معنويًا من وجهء وفصلا من وجه. 
فهو من حقبقة ذاته» وألوهته, وفاعليته؛ مقتصل» منفصِلٌ من وجه واحدء ذلك الوجة (هو 
عيثه؛ لأنه لا يتكثرء وان كرت أحكامه وأسماؤه ومعقولات أسمائه. فاتصاله: حَلْمُهُ إنانا بيديه 
ما متك أن تَسْجْدّ لِما خَلَفْتُ بِتَدَيّ)؟» مِخَلنْتا لَهُمْ مِمًا لت أبْديئا أنعامًا فَهُمْ لَهَا 
مَلِكُونَ )". وانفصاله: انفصالٌ ألوهة من عبودة إلا له إِلّا هُوَ الْعَزِيرُ 4' بانفصاله طِالْحَكِم» 
باتصاله. ولكن لا يكون التكوين من العالم إلا باتتصالهء لا بانفصاله. 


والعالّم يكوِنٌ ماكلّفه اله به من العبادات. ولهذا أضاف أعالها إلى العبد, وأمرّه أن يطلب 
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الإعانة من الله في ذلك. كا أنه آله' للحق في بعض الأفعال» والآلات مُعِيئة للصانع فها لا يُصنع 
إلا بآلة» والعالَم منفصل عن المقٌ بحدّه وحقيقته. فهو منفصل متصل من عين واحدة؛ فَإنّه لا 
يتكثر في عينه. وإن تكثرت أحكامّه؛ فنا نسب وإضافاتٌ عدميّة معلومة؛ لخرج على صورة 
من الكثرة؛ وهي الأحكام المنسوية إلى الحقٌ» المعير عنها بالأسماء والصفات. 


فن نظر العالّ من حيث عينه؛ قال بأحديته, ومّن نظره من حيث أحكامه وفسبه؛ قال 
بالكثرة في عبن واحدة. وكذلك نظره في الحقٌ؛ فهو الواحد الكثير, كما أنه طلَمْس كذله شَيْء 
وَهُوَ الس مِيمٌ الْبَصِيرُ 4" ٠‏ وأين ن التغزيه من التشبيهء والآية واحدة؟! وض كلامُه عن نفسهء على 
جحمة التعريف لنا بما هو عليه في ذاته, فَقَصَل ب"ليس' ' وألدت ب"هو". 


وأمَا نداؤه -نعالى- العالمء ونداء العالم إتاه؛ فن حيث الانفصال. فهو ينادي: بإ أ 
الاش » ونحن ننادي: "يا رتنا". ففصل نفسه عتاء كما فَصلْنا” أيضا أنفسنا عنه؛ فميّزنا. أن : 
هذا المقام من مقام الاتصال إذا أحتّناء وكان سمقنا ويصرّنا وجميع قوانا؟ وجعل ذلكء, حين 
أخبرنا: اتصال محبٍ بمحبوب؛ فتّسب الحبٌ إليهء ونحن الحبويون! ولا خفاءء بالفرق بين أحكام 
لحب ومنزلته» وبين أحكام الحبوب ومنزلته؛ فارتفعنا بهء ونزل -سبحانه- بنا. وذلك حتّى” لا 
يكون الوجود على السّواء فإّه محال النسوية فيه. فلا بدّ من نزول ورفعة فيه» وما ثم إلا نحن 
وهو. فإذاكان حك واحدٍ النزول» كان حك الآخر الرفعةٌ والعُلو. وكلٌ محبٌ نازل» وكل محبوب 
عالٍ. وما مثا إلا حبٌ ومحبوبء فلمًا مثا إلّا له مَمَامٌ مَُْومَ)' وما مثا إلا نازلٌ عَلِمْ. فهذه 
أحكام مختلفة في عين واحدة. 
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فيا أبها المؤيثون اتَقُوا وبا رَتهاماائِي تّقِي 
شاتى؛ قَنَادَيْتُ مُسْكفْهمًا 00 أذْر مَنْ رَاحَ أو من بتي 
وقَّسَمَ ف عَل كيه فإِمَاسَ هِنِدٌّ واما د ّ 
يَرْضْى وبَخْضَبْ في خكيه ١‏ وَنْشتى وَنَسَعَدٌ إذ لني 
010 0 4 : ً 0 0 

فأَيْنَ' الآكاليل مِنْ رِجَله وأبن التعال من الممَرَقٍ 
فَبَطلمَ في ذَا وذَا م كله ليت الُتيد النِي كذ أي 
إذاكان ما تْْشذكئقا ممدْعَكالمَنِدٌمايُقي 


واعلم -أيّدك الله- أنّ في هذا المنزل من العلوم: 

ِل الحُجُب المتصلة بالحجوب؛ فإنَ القُربَ المفرط حابٌ مثل البِعْدٍ المفرط. 

وفيه عَم مجالسة العبدٍ ريه إذا ذَكرةُء وانقسام أهل الذكْر فيه إلى من يعلم أله جليس الحنٌ 
في حين ذكره الحقّ»ء وإلى من لا يعلم ذلك. وسبب جمله بمجالسة رّه؛ كونه لا يعلم رته فلا ييزهء 
أو كونه لا يعلم أنّ رته ذَكَرهُ يصمم قام بهء وغشاوة على بصره. فإِنّ الذاكر الصحيح يعلم متى 
يذكره رب وإن لم يعلم شهودا مجالسته ربّه. وغيرُه يعلم ذلك ويشهد جليسه. فك هو الحقٌ 
جليس من ذكرهء كذلك العبدُ جليسٌ المقّ إذا ذكره رته. ولا يجالسه إلا عبدٌ في الحالتين. ولو" 
جالسه به؛ فعبودته لم تزل؛ فإن عيته لم تزل. لأنّ غاية القُرب أن يكون الحقٌ سمقه, فقد أثبت 
عبته» ولس عيئه سوى عبودته. 

وفبه؛ مأ الفرق بين مجالسة الحقّ -تعالى- في الخلوة والجلوة: هل الصورة في ذلك واحدة؟ 
أم تتبقع بتنؤع الجالس ؟ 

وفيه عِلمُ ما يتحدّث به جلِيسٌ الي مع الحقٌ؟ وفي أيّ صورة يكون ذلك؟ فإِنَ المشاهدة 
للبت. فه لكل مشاهدةٍ (تكون) للبهت؟ أو لا يكون البيت إلا في بعض المشاهدات؟ ولا بد 


اص واب 
١*ص 4١‏ 
هه 


من العلم بأنّ المنجلي هو الله متعالى-. 
وفيه عِلْهُكلٌ' مَن دعا اللهء كائدا من كان أنّه لا يشقى, ولا أحاشي أحدا. وإن شتي 
الداعي لعارض؛ فالمآل إلى السعادة الأبدية. 
وفيه عِلَمُ مَن خاف غير الله بالله؛ ما حكّه عند الله؟ وهو مقام عزيز» لكونه خاف بالله. 
ومن هذه حالته لا يرى غير اللهء فكيف يخاف غير الله؟ يقول الله تعالى: إقلا تَحَافُوضْ 
وَحاُون إن كُتام مُؤْمِين 4'. 
وفيه عِلمُ من طلب الأمان من الله بالغير؛ هل هو مصيبُ صاحبُ علم؟ أو مخطع صاحب 
جمل؟ وهل يناف اللهُ لعينه؟ أو” يناف لم يكون منه؟ فتعاّق الخوفء إنكان لا يكون منه» 
تعلق ما يكون منه؛ وهو ما يقوم بك. 
وفيه ِل أثر العاداتٍ في الأكبر أهل الشهود؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجم؛ مع علمهم بألله عل 
كل شَيْءٍ قَدِير4؟؟ شا مشهوذهم: هل مشهودهم: لفْعَالَ لِمَا يرِيدُ4”؟ وهم جاهلون بما في إرادة 
الحق بهم» فتؤيّر العادات فيهم بوساطة حالهم في هذا المقام الذي تعطيه الإرادة الإلهئّة. 
وفيه عِلمْ هل الأمور كلها بالبّسبة إلى الله على السواء؟ أو ليست على السّواء؟ فإن لم 
تكن على السّواء؛ فا السبب الذي أخرجما أن تكون على السواء؟ قال تعالى: (ِوَهْوَ الَنِي 
تتأ اْحلق ثم يده وهُوَ أَهْوَنْ عَلَيِهِ4” وقوله: وله الْمَلٌ الأغْلى في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4" 
فهو قوله: دَق السَتاوَاتٍ وَالأرضٍ أَكْبرٌ مِنْ خَلْق الثاس؟ انداءء وإعادمم أهون من 
ابتدائهم» وابتداؤهم أهون” من خلق السماوات والأرض. خَلقُ السراوات والأرض أكبرٌ قدرا من 
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خلق الناس؛ فَإنَ الناس لما علهم حقٌ ولادة؛ فالباس منفعلون عنها؛ فإنّ الجرميّة غير معتبرة 
هنا؛ فإّه قال: طوَلَكِنٌَ أكْثرْ التاس لا يَعلمُونَ4١‏ وما" من أحد إلا وهو يعلم حِسا أن خلق 
السراوات والأرض أكبر في الْم من خلق الناس, وما ثم إلا انقعال الجسم الطبيعي عنهاء لا 

وفيه عِلمُ ابتداء كل عين في كنهاء فليس لها مثا سَبّق. 

وفيه عِْ الفرد الأول الذي هو أُوّل الأفراد. 

وفيه عِلَمُ ما يُستَى كلاماء فإنَ ذلك مسألة خلاف طال فبها الكلام بين أهل النظر. وقول 
الله لركريا هه أن جعل الله له آبة على وجود يحبى اك: جلا تكلم الكاس ثلاثة أيام إلا 
رَمْرَا4" فاستثىء وما استثنى إلا الكلامء والأثر موجود من الإشارة والرمزء كما هو موجود 
من نظم الحروف في النطق. 

وفيه عِلٌ النيابة عن اللّه, ونيابة الحقّ عن العبدء وقن أَتم؟ فإنّه أمر أن يكذ وكيلاء وجعل 
بعضّنا خلفاء في الأرضء وأخبر أنا ننطق بكلامه؛ وهو القائل مثا إذا قلنا بعض أقوالنا. 

وفيه عِلَْ المناسبة التي تشمل العام كلهء وله جذش واحد؛ فتصمُم المفاضلة فها تحته من 
الأنواع والأشخاص. فإنّ الإمام أباء القاسم بن قسء صاحب "خلع النعلين". مَنع من ذلك» 
فاعتيّر خلاف ما اعتبرناه. فهو مصيب فها اعتيره, مخطيع باعتبارنا. إذ ما ثم إلا حق وأحق» 
وكامل وأكل. فالمفاضلة سارية في أنواع الجنس؛ للمفاضلة التي في الأسماء بالإحاطة» وما يزيد 
به هذا ايندم على غيره «: كالعالم والقادر, وكالقادر والقاهر. 

وفيه عِلُ التأثيرات في العالم, 

وفيه ِل ما حك من رأى لنفسه قدرا؟ وهل إذا أتى بما يدل عليه وهو كامل: هل إتبانه 


١‏ [غافر : لاه] 
“اص ١غ‏ 
[آل عمران : ]4١‏ 
ص اب 
يفن 


بذلك شفقة على الغير أو تعظها لنفسه؟ وهل يؤيّر مثل ذلك في الرضاء أم لا يؤيّر فيه؟ ومن 
أعلى: من يحت عن نفسهء ويذب عنها؟ أو من لا يحنجٌ عنهاء بل يكون مع الناس علبها؟ ومتى 
يصلح أن يكون للإنسان هنا الحكم؟ ومتى يصلح أن لا يكون له هذا الحكم؟ وقوله: لولعَد 
0 َك يضق صَدْرْكَ بما يَقُوأُونَ. فَسَيخ' 4" ول يقل ستعالى-: "فارض بحكم رتك فيه". 

وفيه عِلْحُ سعي الإفسان في عدالته عند الحكام لقبول شهادته؛ فهو من باب السعي في حقٌ 
الغبرء لا في حقّ نفسه لأمور” تطرأء إن لم يكن عدلا لا يقبل الحام شهادته» فربما ظهر الباطل 
على الحق» فوجب السعي في العدالة لهذاء كيا قال (ص): «أنا سيد الناس يوم القيامة» وما 
قصد الفخرء وإنما قصد الإعلام» وإراحة'أمَته من التعب؛ حتى لا تمشي في ذلك اليوم» كا 
تمشي الأم إلى ني بعد نيّ؛ للشفاعة. فيُقفصر على محمد غلك بما أعلمها من ذلك؛ وأنّ الرجوع 
(سيكون) إليه في آخر الأمر. 

رأى الأمر يَفْضِي إل آخَرٍ فَصِيْرَ آخِرَهُ ولا 

يرت هذه الأمَةَ امحمديّة عن سائر الأمم في ذلك الموطن بهذا القدر إلى غير هذا. 

وفيه عِلَمُ موطن ببان الأمور نيع الخلق» وارتفاع التلييسء ورجوع الناس وغيرهم إلى 
الحق؛ وهل ذلك نافعهمء أم لا؟ 

وفيه عِلَمُ ما لا يصخ إلا لله الاتصاف به. 

وفيه عِلَمُ ما يجب للهء وما يستحيل. 

وفيه عِلَمُ حكم؟ من يبتغي نصرة من خنله الله -تعالى- عند الله ستعالى-. 

وفيه عَم من يزيد شرفا بتشريف من" نسب إليه. 


1٠١ : هنا ورد لفظ : "فاصبر” ويس “فسيح”, ولعله يريد: "اضر على ما ونون وَْيرَمُ يا برا" [المزمل‎ ١ 
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وفيه عم الفرق يبن المهدي والهادي. 

وفيه عِلمُ النبّة العاّة» والنبة الخاصة, وما يبقى منها؟ وما يزول؟ 

وفيه ِل هل يكون للولي اأذي ليس بنِّء مقام في الولاية لا يكون ذوقا لبيّ, أم لا؟ 

وفيه عل ما هي اليم الظاهرة والباطنة؟ ومن يتنقم؟ فكلّ نعمة منها للإفسان. 

وفيه ِل علامات المفرّبين عند الله؛ وعاذا يُمرفون؟ 

وفيه عل هل يُلحقٌ اللاحق بالسايق؟ وأّ المازلتين أفضل؟ 

وفيه عِلُ مَن يرى أنّ أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنيا سَوَاء في جميع الأمور. 

وفبه عَم ما ينبغي أن يكون عليه صاحبُ جتة الأعمال؟ وما يكون عليه صاحبُ جئة 
الورث؟ وما يكون عليه صاحبٌ جتة الاختصاص؟ 

وفيه ع سبب اختصاص عا الأمر بالأمرء وعالم الإنسان بالنبي' والأمر. 

وفيه عِْْ ما نفى الله من أسمائه أن يشرك فيه فلم يُشرّك. 

وفيه ع ما لا يُدرك إلا بالحوالة. 

وفيه ع الجزاء وحأه أيضا. 

وفيه عِلمْ صفة الطريق إلى الجئة ومّن يسلك. 

وفيه عِلَمُ مَن أرخى الله له في طِوَله' في الدنيا؛ هل يُرخي له في الآخرة كذلك جزاء؟ 

وفيه ع اختلاف أحوال الخلق في الاستدعاء إلى الله -تعالى- يوم القيامة للفصل والقضاء. 

وفيه عِلٌَّ ما هو أعظم الأهوال عند الله؟ ولم يت به إلا الإنسان خاصةء وما أجرأه على 
ذلك وقد خلقه الله ضعيفا فقيرا إلى كل شيء؟ 


١‏ ص مذ 
؟ الطول: العمر 
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وفيه انقلاب الويٌ عدوًا لمن كان له وليّاء وانقلاب العدو وليّا لمن كان له عدوًا. 
وفيه عِلمٌ العم الضروريّ» والنظريّء والبديتي. 
لاله يَعُولُ الح وَهْوَ ياي السيبل)'. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 


الباب' السادس والسئون وثلاثمائة 
في معرفة منزل وزراء المهديّ الظاهر في آخر الزمان 
الني مشر به رسول الله فك وهو من أهل الببث 


إنّ الإمام إلى الوزيرٍ فَقِيرَ وعَلَيّا فَلَكُ الوجُودٍ يَدُورْ 

2 وآ م 00 / 28 0 1 عو الى 
إلا الإله الحق فَهْوَ مره ماعِئدَهُ فِيِمَايرِيْدُ وَزِبِرُ 
2 3 5 ف 5 2 0 أ يكف 
جَلَ الإلهُ الحَقٌ في مَلْكُويِه 2 عَنْ أن يراه الَأَقُ وَهْوَ فَقِرُ 


اعلم أيّدنا الله- أنّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلماء فملؤها قسطا 
وعدلا. لولم يق من الدنيا إلا يوم واحدء طوّل" الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة. (هو) 
من: عترة رسول الله فك من ولد فاطمة» يواطع اسمّه اسم رسول الله #8 جه المسن بن 
علي بن أبي طالب. يباتع بين الركن والمقام. يشبه رسول الله فلك في الَلْق -بفتح الخاء- وينزل 
عنه في الْخُلْق بض الخاء- لأنّهِ لا يكون أحد مشل رسول الله 48 في خُلْقّهء والله يقول فيه: 
وك لعلى خأي عطلم»". 

هو أجلى الجبهة» أققى الأنف» أسعدٌ الئاس به أهلُ الكوفة. يقسم المال بالسوية» ويعدل في 
الرعيّة» ويفصل في القضيّةء يأتبه الرجل فيقول له: يا تمدي؛ أعطني؟ وبين يديه المال. فبحثي 
له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. بخرج على فترة من الدين. يزع الله به ما لا بزع بالقرآن. يمسي 
جاهلاء بخيلاء جبانا ويصبح أعلم الناس» أكرم الناس» نجع الناس؛ يصلحه الله في ليلة. مشي 
النصر بين يديه. يعيش حمسا أو سبعا أو نسعا. يقفو أدر رسول الله 9 لا يخطى؛ له ملك 


١ص‏ اب 
“*ص6غ 
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يسدّده من حيث لا يراه. يحمل الكل ويقي الضعيف في الحقٌّ'. وبقري الضيفء وبعين على 
نوائب الحقّ. يفعل ما يقول» ويقول ما يعلمء ويعلم ما يشهد. 

يفهح المدينة الروميّة بالتكبير في سبعين ألفا من المسلمين من" وإد إمحمق. يشهد الملحمة 
العظمى؛ مأدبة الله مرج عكا. يبيد الظلم وأهله. يقيم الدين» دع الزو ي الإسادم. :بجر 
الإسلام به بعد ذُلْهء ويحيأ بعل موته. + يضع الجزية» ويدعو إلى الله بالسيف؛ فن أبى قُيِل» ومن 
نازعه خُذِل. يُظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله 9ك لحك به. يرفم 
المذاهب من الأرض؛ فلا يقى إلا الدبن الخالص. أعداؤه مقَإدةٌ العلا أهل الاجتباد؛ لما يرونه 
من الحكم بخلاف ما ذهبث إليه أمهم؛ فيدخلون كرها تحث حككه: خوفا من سيفه وسطوته» 
ورغبة فها لديه. يفرح به عاتقة المسلمين أكثر من خواضهم 

يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق؛ عن شهودٍ وكشف بتعريف إلهتي. له رجال إلهتون 
يقيمون دعوته وينصرونه؛ هم الوزراء: يحملون أثقال المملكة؛ ويعينونه على ما قأده الله. ينزل 
عليه عيسى بن مرع» بالمنارة البيضاء بشرقي دمشقء بين محرودتين"؛ متكثا على ملكين: مأك 
عن يينهء ومأك عن يساره. يقطر رأسه ماء مثل الجُمَان», يتحدّركأنما خرج من ديماس”". 
والناس في صلاة العصر'. فيتنتى له الإمام من مقامه؛ فيتقدّم؛ فيصلي بالناس. يوم الناس 
بستة محمد #. يكسر الصليبء ويقتل الختزير. ويقبض الله المهديّ إليه طاهرا مطهرا. 

وفي زمانه يتل السفياني عدد شحرة بفوطة دمشقء ويخسف بجيشه في البيداء بين المدينة 
ومكةء حتى لا يبقى من الجيش إلا رجل واحد من جمينة. يستبيخ هذا الجيش مديئة الرسول 
#ك ثلاثة أيام. ثم يرحل يطلب مكة, فيخسف الله به في البيداء. ف ن كان مجبورا من ذلك 
الجيش مكرهاء يحشر. على نتنه. القرآن حام؛ والسيف مُشِدء ولذلك ورد: «إن الله يزع 
ل شقّنين أو حلتين 


النان: حب من الفضة يشبه عقود اللؤلؤ 
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ألا إن حم الأؤلياء شَهيِدُ ‏ وَعَيْنُ إمام المالْويْنَ فقِيِدُ 
هو السيد الي من آل أغمد هُوَ الصار: 0 
هُوَ الشَّس خَْأوكُلَ حم وظُلْمة ١‏ هُو الوابل الونهئ' جين يجُودُ 
وقد جاءم زمانهء وأظلك أوانه. وظهر في القرن الرابع -اللاحق" بالقرون الثلاثة الماضية: 
قرن رسول الله ف وهو قرن الصحابة» ثم الذي يليه, ثم الذي يلي الثاني. ثم تجيء ببههما- 
فتراتء وتحدث أمور, وتقشر أهواء. وتسفك دماء. وعانث الذكاب في البلاد» وكثر الفنساد 
إلى أن طم الجور وطبا سيل وأدبر نهارٌ العدل بالظلم حين أقبل ليله. فشهداؤه خير الشهداء, 
وأمناؤه أفضل الأمناء. وا ون الله يستورر له طائفة حتأهم له في مكنون غيبه» أطلعهم كشفا 
وشهودا على الحقائق» وما هو أمر الله عليه في عباده. فمشاورهم يفصل ما يفصلء وهم 
العارفون الذين عرفوا ما م وأمًا هوء في نفسه؛ فصاحب سيف حيٌ» وسياسة مدنية. يعرف 
من الله قدر ما تحتاج إليه مرتيته ومنزله؛ لأنّه خليفة مسدَّد. يفهم منطق الحبوان» يسري عدله 
في الإنس والجان. 
من أسرار عام وزرائه الذين استوزرهم اللهُ إه؛ قوله تعالى-: وكا حَمًا علينا ضر 
الْمؤْمنِينَ4". وهم على أقدام رجال من الصحابة «ِصَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله علَيِهِع* وهم من 
الأعاجم؛ ما فيهم عريي» لكن لا يتكلمون إلا بالعريتة. لم حافظ ليس من جنسهمء ما عصى الله 
قط؛ هو أخضٌ الوزراءء وأفضل” الأمناء. فأعطاه الله -في هذه الآبة التي اتغذوها هِجّيراء 
وفي ليلهم مميرا- فْضْلَ علم الصدق؛ حالا وذوقا. فعلموا أنْ الصدق سيف الله في الأرض؛ ما 
قام بأحد ولا اقصف به؛ إِلَا نصره الله؛ لأنّ الصدق نعيةُء والصادق اسمة. 


ال : أول.مطر السنة, يسم الأرض بالتبات فيصير فيها أثراء وهو مطر يكون بعد الخريف 
ص 0)بٍ 

" [الروم ا] 

: [الأحزاب ؛ 7] 
هص ك2 


فنظروا بأعين سلهة من الرمدء وسلكوا بأقدام ثابتة في سبل الرشد؛ فلم يروا الحقٌّ قيّد 
مؤمنا من مؤمنء بل أوجب على نفسه نصر المؤمنين» ول يقل: بمن» بل أرسلها مطلقة» 
وجلاها محشّقة؛ فقال: يا مها اين آمثوا آمثوا4' وقال: طومًا كان لِمُؤْينٍ أن يِل مُؤْيا إلا 
خَطَأ)" وقال: وال آمئوا بال 54 فستاهم مؤمنين, وقال: «وإن مُْرَكُ به تؤبثواي؛ 
فستى المشرلك: مؤمنا. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أَيْه الله بهم في قوله: (نا أيها اَن آمثوا آبثوا 
الله وَرَسُوإِه وَالْككاب الَنِي تَرّلَ عَلَى رَسُوإهِ وَالكناب الي أَنرَلَ مِنْ قَبلُ)” فَيّهم عن 
المؤمنين من أهل الكتاب والكتب. وما ثم مخبر جاء بخبر إلا الرسل. فتعيّن أنّ المؤمنين الذين 
أمروا بالإهان؛ أتهم: الذين آمنوا بالباطل» وآمنوا بالشريك عن شجَه صَرَقَيُْمِ عن الدليل؛ لأنّ 
الذين آمنوا بالباطل: كفروا باللهء والذين آمنوا بالشريك: اشمارّت قلوَيُم إذا ذكر الله وحده. فا 
أناهم مهنا الخبر إلا” أّتهِم المضلّون الذين سبقوهم» وكان ذلك في زعمهم؛ عن برهانٍ -أعني 
الأمّة- لا عن قصور. بل وقّوا النظر حقّه؛ فا أعطاهم استعدادهم الذي آناهم اللهء وماكلف الله 
نفسا إلا ما آثاهاء وما آناها غير ما جاءث به. فآمن بذلك أتباعهم» وصدقوا في إيانهم» وما 
قصدوا إلا طريق النجاة؛ ما قصدوا ما يُردهم. 

لا روا أنّ الله يفعل ابتداءء ويفعل بالآلة؛ جعلوا الشريككالوزير مُعِينا على ظهور بعض 
الأفعال الحاصلة في الوجود. فلا ذُكر الله وحته؛ رأوا أن هذا الذأكر ل يو الأمر حنّهء لما 
علموا من توقّف بعض الأفعال على وجود بعض الخلق» وماكان مشهوده إلا الأفعال الإلهيّة 
الحاصلة في الوجود عن الأسباب الخلوقة. فلم يقبلوا توحيد الأفعال؛ لأئّم ما شاهدوه؛ ولو 
قبلوه أبطلوا جكمة الله فها وضع من الأسباب غُلوا وسفلا. فهو اإذي أتاهم إلى الامئزاز عدم 
الإنصاف. فذمّهم الله إينارا لجناب المؤمنين الذين ل يَرَوا فاعلا إلا اللهء وأنّ القدرة الحادئة, 
١‏ [النساء : 35 1] * 
؟ [النساء : 857] 
* [العتكبوت : 67] 
؟ [غافر: ؟1] 
© [النساء : 175] 


كص اقب 
35" 


والأمور الموقوفة على الأسباب؛ لا أثر لها في الفعل. فهذه الطائفة وحدها هي الني خض الله 
بهذا الخطاب. 

وأمَا' الذين كفروا بالله» فهم الذبن ستروه بحجاب الشركء وآمنوا بالباطلء والباطل عدمء 
وما رأوا من يتفي عنه التشبيه والشرك إلا العدم؛ فإنَ الوجود صفة مشاركة. فإيمانهم بالباطل 
إيمان تنزيه» وكفزهم» أي: سترهم فسبة الوجود إلى الله لِمَا وقع في ذلك من الاشتراك. ولذلك 
قال تعالى: (ِأُوليِكَ م الْحَايرُونَ)' لأنَّم خسروا في تجارهم وجوة ري إظهار مام الأمر على 
ما هو عليه؛ فَجِاشْتَرْوًا الصّلَالَةَ بالْهُتى 4" أي: الميرة بالبيان. فأخذوا الخيرة» وعلموا أنّ الأمر 
عظيم» وأن البيان يقتدء وهو لا يتقيد؛ فاثروا الحيرة على البيان. 

وأمَا أصحاب العقل السلم» والنظر الصحيح, والإيمان العام؛ فهم الذين أثبتوا الحيرة في 
مفائما وموطها. فقّال #ك: «زدني فيك تحيرا», وأثبتوا البيان في مقامه الذي لا يمكن معرفة ذلك 
الأمر إلا بالبيان» ولا يقبل الحيرة. فأعطوا كل ذي حقٌ حقّهء ووضعوا الحكمة في موضعها. 

فالكلٌ مؤمنونء فَنَ الله سمّاهم: مؤمنينء كما ستقاهم: كافرين ومشركين» وجعلهم على مراتب 
في إبانهم. ولهنا قال: طِلِيردَادُوا مانا مَعْ إِمَانِمْ)؟ فها آمنوا بهء كما زادهم مرضا ورجسا إلى 
رجسهم” فيا كفروا به؛ نهم الصادقء والأصدق. فينصر الله المؤمن الذي لا يدخله خلل في 
إعانه. على مَن دخله خلل في إهانه؛ فإنّ الله يخذلهء على قدر ما دخله من الخلل؛ أيّ مؤمن 
كان من المؤمنين. فالمؤمن الكاملٌ الإيمان منصورٌ أبداء ولهذا ما انهزم نين قطء ولا وَك'. آلا عرى 
يوم حنين 1 ادّعت الصحابة توحيد الله ثمّ رأوا كثزتهم؛ فأعبتهم كثرتهم؛ فنسوا الله عند ذلك؛ 
فلم تعْنٍ عنهم كثرتهم شيناء كا لم ثغن أولئك الهنهم من الله شيئاء مع كون الصحابة مؤمنين بلا 
شاه ولكن دخلهم الخلل باعمادهم على الكثزة» وشو قول الله: م من فكة ةلث يق 
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كير بإذْنٍ الله ١‏ ها إِذْنْ الله هنا إلا للغلبة؛ فأوجدهاء فغلبتهم الفئة القليلة مها عن إِذْنِ الله. 
فاح إلا الله ليس سِوَاهُ ذَكْلُ بصِيْرٍ بالؤجود يرا 

وأمّا تأثير الصدق ففشهودٌ في أشخاصٍ ما طم تلك المكانة من أسباب السعادة التي ججاءت 
ها الشرائعء لكن لهم القّدم الراسمخة في الصدق؛ فيغتلون بالحقة وهي الصدق. "قبل لأبي يزيد: 
أرنا اسم الله الأعظم. فقال هم: أرونا الأصغر حتى أُريكم الأعظم. أسماء' الله كلها عظبهة". فا 
هو إلا الصدق: أصدقء وخذ أيٌّ اسم شَدّت؛ فإنّك تفعل به ما شئت. وبه أحيا أبو يزيد 
الفلة, وأحيا ذو النون ابن المرأة الذي أخذه اللفساح. 

فإن فهمت؛ فقد فتحث لك بابا من أبواب سعادتكء إن عملت عليه؛ أسعدك الله حيث 
كنتء ولن تخطئ أبدا. ومن هنا تكون في راحة مع الله إذاكانت الغلبة للكافرين على 
المسلمين؛ فتعلم أنّ إمانهم تزلزل» ودخله الخلل. و(تعلم) أن الكافرين» فيا آمنوا به من الباطل» 
والمشركين؛ لم يتخلخل إيمانهمء ولا تزلزلوا فيه. فالنصر أخو الصدقء حيث كان يثبعه. ولوكان 
خلاف هذاء ما انهزم المسلمون قط, كما أنّه لَمْ يهزم نبي قط. وأنت تشاهد غلبة الكمّار 
ونصرتهم في وقتٍء وغلبة المسلمين ونصرتهم في وقتٍ. والصادقء من الفريقين» لا ينهزم جملة 
واحدة؛ بل لا يزال ثابتا حتى يُقتل» أو ينصرف من غير هزمة. 

وعلى هذه القدم هم وزراء المهديّء وهنا هو الذي يفرّرونه في نفوس أصحاب المهديّ. ألا تراهم 
بالتكبير يفتحون مدينة الروم؟ فيكبرون التكبيرة فيسقط ثليهاء ويكبرون الثائية فبسقط الفلث 
الثاني من السورء ويكبرون النالدة فيسقط الثلث الثالث؛ فيفتحونها من غير سيفٍ؛ فهذا عين 
الصدق الذي ذكرنا. وهم ججاعة", أعني وزراء المهديّء دون العشرة. وإذا عم الإمام المهديّ هناء 
عيل به؛ فيكون أصدق أهل زمانه؛ فوزراؤه الهداة؛ وهو المهديّ. فهذا القدر يحصل للمهديّ من 
العلم بالله. على يدي وزرائه. وأما ختم الولاية الحمدية فهو أعلم الخلق بالله. لا يكون في زمانه ولا 
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بعد زمانه» أعلم بالله ومواقع الحكم منه. فهو والقرآن إخوان» كما أنّ المهديّ والسيف إخوان. 

وإنما شك رسول الله فك في مدّة إقامته (أي المهديّ) خليفة من خمس إلى تنسع؛ للشكٌ 
الذي وقم في وزرائه؛ لأنّه لكل وزير معه سنة'. فإن كانوا خمسة عاش حمسة» وإن كانوا سبعة 
عاش سبعة» وإن كانوا نسعة عاش تسعة؛ فإلّه لكل عام أحوالٌ مخصوصة. عِلْمٌ ما يصاح في 
ذلك العام خض به وزير من وزرائه؛ فا هم أقل من خمسةء ولا أكثر من تسعة. 

ويقتلون كلهم إلا واحدا' منهم» في مرج عكاء في المأدبة الإلهيّة التي جعلها الله مائدة لسباع 
الطير والهوام. وذلك الواحد الذي يبقى؛ لا أدري هل يكون ممن استثنى الله في قوله -تعالى-: 
ويخ في الور مَصَِقَ مَنْ في السَمااتٍ وَمَنْ في الْأَرضٍ إلا مَنْ شَاء اللّهُ4"؟ أو يموت في 
تلك النفخة؟ وأمَا الخضر الذي يقتله الدجال؛ في نظره؛ لا في نفس الأمرء وهو فتى متلئ 
شباباء هكذا يظهر له في عينه. وقد قيل: إنّ الشابّ الذي يقتله الدجّال؛ في زعمه أنه وأحد 
من أصحاب الكهفء وليس ذاك عندنا بصحيح من طريق الكشف. 

وظهور المهديّ من أشراط قرب الساعة» ويكون فتح مدينة الروم -وهي الفسطنطينة 
العظدى- والملحمة العظمى -الني هي المأدبة بمرج عكّا- وخروج الدجال؛ في مستة أشهر. ويكون 
بين فتح القسطنطينة وخروج الدجّمال مانية عشر. يوما. ويكون خروجه (أي الدجمال) من 
خراسان» من أرض المشرق» موضع الفتنء تتبعه الأتراك والبهيود. يخرج إليه من أصببان وحدها 
سبعون ألفا مطيلسين في أتباعه. كلهم من البيود. وهو رجل كهلء أعور العين الهنى؛ كأنّ عينه 
عنبة طافية» مكتوب بين عينيه: كء ف, ر. * فلا أدري هل المراد بهذا الهجاء: 'كمَر” من 
الأفعال» أو أراد به: "كير" من الأسماءء إلا أنه حذف الألفء كبا حذقها العرب في خط 
المصحف في مواضع مثل ألف الرحمن بين الميم والنون؟ وكان © يستعيذ» وأمرنا بالاستعاذة» 
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من فتنة المسبح الدججالء ومن الفتن؛ فإنّ الفتن تعرض على القلوب كالحصير: عودا عوداء فأيّ 
قلب أُشْريها؛ نكت فيه نكنة سوداء. نعوذ بالله من الفتن. 

حدّثنا المكين أبو شجاع بن رستم الأصهاني» إمام مقام إبراهم بالحرم المكي» في آخرين كلهم 
قالوا: حدّثنا أبو الفتج عبد' الملك بن أي القاسم بن أبي سهل الكروخيء قال: أنا مشائخي 
الثلاثة: القاضي أبو عامر مود بن القاسم الأزديء وأبو نصر عبد العزيز ين محمد الترياقي» وأبو 
بكر مد بن أني حاتم الغُورجي التاجرء قال: أنا محمد بن عبد الجبار الجراحي» قال: أنا أبو 
م بن أحمد امحبوبيء قال: أنا أبو عسى حمد بن عسبى بن سورة الترمذيء قال: ثنا 
6 أنا الوليد ين مسلم» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر -دخل حديث 
أحدها في حديث الآخر- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يحبى بن جابر الطائيء عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفيرء عن النؤاس بن سمعان الكلابي» قال: 

«ذكر رسول الله © الدجّال ذات غداة, لخفض فيه ورفع» حتى ظنتاه في طائفة الدخل. 
قال: فانصرفنا من عند رسول الله فك ثم رحنا إليه. فعرف ذلك فينا. فقال: ما شأتك ؟ قلنا: يا 
رسول الله؛ ذَكرتٌ الدجّال الغداة, لخفضت فيه ورفعتء حتّى ظنتاه في طائفة النخل!. فقال: 
غير الدجال أخوف لي عليك. إن يخرج وأنا فيكم فأنا جيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم؛ 
فامرؤٌ حميج نفسهء والله خليفتي على كلّ مسا . إِنّهِ شاب قطط عينه قائمة» شبيه بعبد" العزّى 
بن قطن. فن رآه منكر فليقراً فواتم سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق. 
فعاث يمينا وشهالا: يا عباد اللّه؛ اثبتوا. 

قلنا: يا سول الله؛ وما لَبْهُ في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أنامه كأتامك. فلنا: يا رسول الله؛ أرأيت اليوم الذي كالسنة؛ أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: لاء ولكن اقدروا له. قلدا: يا رسول الله؛ فا سُرعته في الأرض؟ قال: كالغفيث 
أستدبرته الرج. 
اص 4غب 
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فيأتٍ القوم فيدعوهم؛ فيكذّبونه» ويردون عليه قوله. فينصريف عنهم؛ فتتبعه أمواطم؛ 
فيصبحون ليس بأيديهم شيء. ثم يأتي القوم فيدعوهم؛ فيستجيبون إ4؛ ويصدّقونه. فيأمر السياء 
أن تمطر: فتمطرء ويأمر الأرض أن ثببت: فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم كأطول ماكانت دراء 
وأمدّه خواصر» وأدرّه ضروعا. قال: ثم يأتي الجربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك. وينصرف منها؛ 
فتتبعه يعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا شابا ممتلنا شبابا؛ فيضربه بالسيف؛ فيقطعه جزلتين. ثم 
يدعوه؟ فيقبل يتهأل وتمهُ؛ يضحك. 

فبينا هو كذلك؛ إذ هبط عيسى بن مريم. بشرقي دمشق عند المارة البيضاء بين 
تمرودتين» واضعا يديه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر' منه جُيان 
كاللؤلؤ. قال: ولا يحد ر* نيه بعي أحداء إلا مات» ورغ لقيه منتهبى بصره. قال: فيطلبه, 
حتى يدركه يباب أَدَ؛ فيقتله. قال: ويلبث كنلك ما شاء الله. قال: ثم يوحي الله إلبه: أن حرّز 
عبادي إلى الطور؛ فَإِن قد أنزلت عبادا لي» لا يدّ لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج» وهم كما قال الله: «مِنْ كُلّ حَدَبٍ يَدْسِلُونَ4'. 


قال: فهِرٌ أوَهم ببحيرة الطبريّةء فبشربون' ما فيهاء ثم هِرّ بها آخرُهم فيقولون: لقد كان .هذه 
مَرَةٌ ماغ. ثم يسيرونء حتى ينهوا إلى جبل ببت المقدسء فيقولون: لقد قتلنا مَن في الأرض» 
فهك فلنقئل مَن في السياء. فيرمون بنّاهم إلى السماء؛ فيرة الله علهم فقناهم مرا دما. يمار 
عسى بن مريم وأصحابه في الطورءء حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لمم من مائة ديئار 
لأحدم اليوم. قال: فيرغب عسى بن مريم إلى اللهء وأصحابه. قال: فيرسل الله علبهم النغف في 
رفاهم (أي رقاب قوم يأجوج ومأجوج)؛ فيصبحون فرسّى موق كوت نفس واحدة. قال: 
وييبط عسى وأصحابه» فلا يجد موضع شبر إِلَا وقد ملأته زهمتهمء وتَتهُمء ودماؤم. 

قال: فيرغب عسى. إلى الله وأصحابُه. قال: فيرسل الله عليهم طيراكأعناق البحث» 
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فتحملهم فتطرهم بالمهبل. ويستوقد المسلمون من فِسِيّم ونْشَاهم' وجعاهم سبع سنين» 
ويرسل الله عللهم مطرا لا يكن منه بدت وبرء ولا مدر. قال: فيغسل الأرض» ويتركها كالزلقة. 
قال: ثم يقال للأرض: أخرجي مُرتك» وردي بركتك. 

فيومئذ تأكلٌ العصابةٌ الرمّانة ويستظلون بقحفها. ويبارك الله' في الإشل" حتى أنّ الفعاء؛ 
من الناس ليكتفون باللقحة من الإبلء وأنّ القبيلة ليكتفون باللقحة من البقرء وأنّ الفخذ 
ليكتفون باللقحة من الغنم. فبيها هم كذلك, إذ بعث الله ريحا؛ فقبضت روح كل مؤمن. ويبقى. 
سائر” الناس» يتهارجون كما يتهارج الخنر؛ فعلهم تقوم الساعة». قال أبو عسى. هذا حديث 

ثم نرجع إلى ما بنينا عليه البات من العلم' بوزراء المهديّء ومراتهم. فاع أن على الشاكٌ 
من مدّة" إقامة هذا المهديّ إماما في هذه الدنيا؛ فإقّ ما طلبت من الله تعيين ذلك» ولا تعيين 
حادث من حوادث الأكوان, إلا أن يعلمني الله به ابتداء, لا عن طلب؛ فإن أخاف أن يفوتني 
من معرفتي به تعالى- حظ في الزمان الذي أطلب فيه منه تعالى- معرفة كون وحادث. بل 
سآْمتُ أمري إليه في مُلكه؛ يفعل فيه ما بشاء. فإن ريت جاعة من أهل الله -تعالى- 
يطلبون* الوقوف على عم الحوادث الكونيّة منه عالى- ولا سها معرفة [مام الوقت؛ فَأقْتُ من 
ذلك؛ وخفت أن يسرقني الطبع بمعاشرتهمء وهم على هذه الحال. وما أردت منه -تعالى- إلا أن 
يرزقني الشبوت على قدم واحدة من العرفة به وإن تقلّبثُ في الأحوال؛ فلا أبالي. 

ولا رأيته قد قذمني وأخّرني» ورأيت اختلاف عيني لاختلاف الحال؛ فلم أر عيئا واحدة 
تثدت؛ فا استفرٌ لي أمر أثبت عليه كا كنت عليه في حال عديء ورأيت أنّ حك الوجودء 


١ص‏ لذن 
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ثابنة في الهامش بلم الأصل 

ثابتة في الهامش بتلم الآصل 

لاثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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ومقام الشهودء حَكمْ على عيني بذلك؛ طلبثُ الإقالة من وجودي؛ لخاطبته نظا وحكا: 
أك الغنتى أقأني من وبجودي ‏ ومن حك التَحّيٍ يالشّهُود 
يدث لالت إذ قالكؤني أنا عبن الممؤد ولمصود 
فإقاأن تم بْرْني إماقفا وإماأن أَمَيْرُ في العبِيدٍ 
ذا لحت با أي المتقايا غنايا الِب في عَيْنِ الوؤجُودٍ 
فلقا سألت ذلكء أبان لي عن جملي» وقال لي: أما ترضى أن تكون مثلي؟ ثم أقام لي 
اختلاف تجليه في الصورء وما يدركه من ذاته البصر.. فقلت: ما عل من اختلاف الأحوال 
على عين ثابتة لا تقبل التقييد"؛ فإنِي ما أدكرت اختلاف الأحوال؛ فإنَّ الحقائق تعطي ذلك. 
واف أقلقني اختلاف العين من وجودي لاختلاف الأحوال؛ فإِن أعلم مع كنك كل يوم في 
شأن؛ أَنك العين الثابتة في الغنى عن العالمين؛ فإ علمثُ: 
إن التَحَول في الضُوَز تفث الْهَنِمنِ بِالْخبرٌ 
وبنذاك أَنَرّل وَحْيَهُ نما تلاة من الشوز 
أردت بالمطول: العالم كله وبالخنتصر: الإنسان الكامل» لا رأيتُ أن التقلّب في كل ذلك 
لازم. ففي العا|: تقب الليل والتهارء وفي الإفسان الكامل الذي ساد العالّم في الكبال» وهو مد 
فك سيد الناس يوم القيامة: وهو" لاي يزالة جين تقُوم. وتَلبِكَ في الشّاجدين 14. 
ولا جرى بنا القلم في حلبة العبارة الرقيّةء لآنّ التعريف قد يقع لفظا وكتابة» وقد يقع في 
العموم عند الخواض بالنظر؛ وقد وجدته» وقد يقع بالضرب؛ وقد وجده رسول الله لق وبأمور 
كثيرة غير ما ذكرناء َكل ذلك خطابٌ وتعريف, فطريق علصا الإخبارء وذّاكنت على هذه 
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القدم التي جالسثُ الح عليها؛ أن لا أضيع زماني في غير علي به تعالى» قيض الله واحدا من 
أهل الله يفال له أحمد بن عُقاب اختضه الله بالأهلئة صغيراء فوقع منه ابتداء َكْرُ هؤلاء 
الوزراء. فقال لي: هم تسعة. فقلت: إن كانوا تسعة» فإن مدّة بقاء المهديّ لا بد أن تكون تسع 
سنين؛ فإني عليم بما يحتاج إليه وزيره. فإ نكان واحدا؛ اجتفع في ذلك الواحد جميع ما يحتاج 
إليه» وإن كانوا أكثر من واحد فا يكونون أكثر من تسعة؛ فإله إلها انتهى الشكٌ من رسول الله 
ف في قوله: «خمساء أو سبعاء أو تسعا» في إقامة المهدي. 
(ما يحتاج إليه الإمام المهدي) 

وجميع ما يحتاج إليه مما يكون قيام وزرائه به؛ تسعة أمورء لا عاشر لها ولا تنقص عن 
ذلك. وهي: نفوذ البصرء ومعرفة! الخطاب الإلهتي عند الإلقاء, وعِلْم التزجمة عن الله. وتعيين 
المرائب لولاة الأمرء والرحمة في الغضبء وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق الحسوسة والمعقولة» 
وعلم تداخل الأمور بعضها على بعضء والمبالغة والااستقصاء في قضاء حواجٌ الناس» والوقوف 
على علم الفيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدّته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بدّ أن تكون في 
وزير الإمام المهدي؛ إن كان الوزير واحداء أو (وزرائه؛ إن كانوا) ” أكثر من واحد. 
(نفوذ البصر) 

فأمّا تفوذ البصر: فذلك ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعقّ إليهء لا في المدعو. 
فبنظر في عي ن كل مدعوٍء ممن يدعوه؛ فيرى ما يمكن له الإجابة إلى دعوته؛ فيدعوه من ذلك 
بطريق الالحاح. ومأ يرى منه أنّه لا يجيب دعوته؛ يدعوه من غير إلحاح؛ لإقامة الحجّة عليه 
خاصة؛ فإنَ المهديّ حمّة الله على أهل زمانه. وهي (أني دعوة البصيرة) درجة الأنيياء التي تقع 
فيها المشاركة, قال الله تعالى: طأَدْعُو إلى الله على بِصِيرةٍ أنَا وَمَنِ اتَبََني 4" أخبر؛ بذلك عن 
نبتِه #. فالمهدي من اتبعه. وهو فك لا يخطى في دعائه إلى الله؛ فتَبعُه لا يخطى فإنّه يقفو أثره. 
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وكذا ورد الخبر ف صفة المهدي, أنه قال 5 «يقفو أثري » لا يخطوع » وهذه ص العصمة ف 
الدعاء إلى اللّهء وينالها كثير من الأولياء؛ بل كلّهم. 

ومن حكم نفوذ البصر. أن يدرك صاحبّْه الأرواج النوريّة والناريّة» عن غير إرادة من 
الأرواح» ولا ظهورء ولا تصوّر. كابن عباس وعائشة عرضي الله عهها- حين أدركا جبريل اناة 
وهو يكلِّم رسول الله 4 على غبر علم من جبريل بذلكء ولا إرادة منه للظهور لهم. فأخبراء 
بذلك, رسول الله فل ولم يعلما أنه جبريل افتكاة. فقال لها 8ك: ماود رأيتيه ؟! وقال لابن عباس: 

وكذلك مُدْرَكونء رجال الغيب» في حال إرادتهم الاحتجاب وأن لا يظهروا للأبصار؛ فيراهم 
صاحبُ هذا الحال. ومن نفوذ البصرء أيضاء أّم إذا تجمشّدث لهم المعالي» يعرفونها في عين 
صورها؛ فيعلمون أيّ معنى هو ذلك الذي تَجسّد من غير توقف. 
(معرفة الخطاب الإيتي) 

وأمّا' معرفة الخطاب الإلهتي عند الإلقاء: فهو قوله تعالى: وما كان لِتَكَرٍ أنْ يِكلْمَهُ اله إلا 
وَخْيا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسْولَا4". فأمَا الوسي من ذلك؛ فهو ما يلقيه في قلوهم 
على جمة الحديث, فيحصل لم من ذلك عه بأمر مّاء وهو الذي تضقّنه ذلك الحديث. وإن لم 
يكن كذلك؛ فليس بوي ولا خطاب. فإنَ بعض القلوب يجد أصحايها علا بأمرٍ ما من" العلوم 
الضروريّة عند الناس؛ فذلك علم صحيح لبس عن خطاب. وكلامنا إما هو في الخطاب الإلهتي 
المستى وحيّاء فإنَ الله تعالى- جعل مثل هذا الصنف من الوحي؛ كلاماء ومن الكلام 
يستفيد العم بالذي جاء له ذلك الكلام» وبهذا يفرّّق إذا وجد ذلك. 

وأمَا قوله: «أؤ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ » فهو خطابٌ إلهثي يلقيه على السمع؛ لا على القلب. 
فيدركه مَن الي عليه؛ فيفهم منه ما قصمد به مَن أسمقه ذلك. وقد يحصل له ذلك في صور 
١‏ ص 04 وكان قد ابتدأها ب"وصل" وعليها خط إشارة المسح 
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التجلي؛ فتخاطبه تلك الصورة الإلهيّةء وي عين الحجاب. فيفهمء من ذلك الخطاب. علم ما 
يدلّ عليهء ويعلم أن ذلك مجابٌء وأن الممَكلِم من وراء ذلك الحجاب. وماكلٌ من أدرك صورة 
التجلي الإلهتي يعم أنّ ذلك هو الله. فا يَزِِدُ صاحبُ' هذه الحال على غيره إلا بأن يعرف أنّ 
تلك الصورةء وان كانت ححجاباء فهي عين تَجلي لق له. 

وأمّا قوله: أو يرْسِلَ رَسْولَا فهو ما ينزل به المآك» أو ما يجيء به الرسول البَشَروي إليناء 
إذا نقلا كلام الله خاضة مثل التالي. قال تعالى: طفَأَجِرةُ حَن يَسْمَعَ كلام اللهو4", وقوله: 
نايتا مِنْ جَانِب الور الْأَيْمن وفيا تجيا4". وقوله: «إثُودِي أن بورك مَنْ في انار وَمَنْ 
حَوْلَهَا4؟. فإن نقلا علياء وأفصحا عنه (أنهها) وجداه في أنفسها؛ فذلك ليس بكلام إلهتي. وقد 
يكون الرسول والصورة مقاء وذلك في نفس الكتابة. فالكتاب رسول» وهو عين الحجاب على 
المتكلِم» قيُفهمك ما جاء به. ولكن لا يكون ذلك إذا كَعَبٍ ما عَيكَ: وانما يكون ذلك إذا كتب 
عن حديثُ يخاطب به تلك الحروف التي سيظهرهاء ومتى لم يكن كذلك؛ فا هو كلام. هذا 
هو الضابط. 


فاللقاه للرسلء والإلقاء للخبر الإلهتي بارتفاع الوسائط؛ من كنه كلمه لا غيرء والكتابة: رقوم 
مسطرة حيث كانت» لم تسطّر إِلّا عن حديث ممن سطّرهاء لا عن علم. هذاكله من الخطاب 
٠‏ الإلهتي لصاحب هذا المقام. 


(عل الترجمة عن الله) 
وأمَا علم الترجمة عن الله: فذلك لكل م نكلمه الله في الإلقاء والوحي. فيكون المترجم خلاقًا 
لصور” الحروف اللفظيّة أو المرقومة التي يوجدهاء ويكون روح تلك الصور؛ كلام اللّهء لا غير. 
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فإن ترجم عن علم؛ فا هو منرجم, لا بذّ من ذلك. بقول الول: "حدثني قلبي عن رق" وقد 
يترجم المترجم عن ألسنة الأحوالء وليس من هذا الباب. بل ذلك فُنٌّ آخر يرجع إلى عين الفهم 
بالأحوال» وهو معلوم عند علاء الرسوم. وعلى ذلك يُخرجون قوله تعالى: (وَإنْ مِنْ مَيْء إلا 
يبح يحَمدهِ)'» يقولون: يعني بلسان الحال. وكذلك قوله: «إإًا عَرَضْتا الْأمَاله عَلى السَعَاوَاتٍ 
َالْأَرْضٍ وَالْجمَالِ فَأييْنَ أن يا وَأشْفنْنَ مِنَّا 4" لعلوا هذه الإباية والإشفاق حالاء لا حقيقة. 
وكذلك قوله عنها: (قالَتا أتنا طَائينَ4" قول حال لا قول خطاب. وهذا كلّه ليس بصحيح» 
ولا مراد في هذه الآيات. بل الأمر على ظاهره كما ورد؛ هكذا يدركه أهلٌ الكشف. فإذا 
ترجبوا عن الموجودات فإئما يترجمون عما تخاطهم بهء لا عن أحواطم؛ أن لو نطقوا لقالوا هذا. 

وأضحاب هذا القول اتقسموا على قسمين: فبعضهم يقول: إن كان هذا وأمثاله تُطقا: حفيقةٌ 
وكلامّاء فلا بدّ أن يخلق في هؤلاء الناطقين حياةٌ» وحينئذ يصحٌ أن يكون حفيقة. وجائرٌ أن 
يخلق الله فهم حياة, ولكن؛ لا عِلم لنا بذلك أن الأمرّ وقم كما جوزناه» أو هو لسان حال. فأمًا 
أصحاب هذا القول فكذا وقم في نفس الأمر؛ لأنّكلّ ما سِوى الله حيّ ناطق في نفس الأمر. 
فلا معنى للأحوال مع هذا عند أهل الكشف والوجود. 

وأمَا القسم الآخر؛ وهم الحكياء؛ فقالوا: إنّ هذا لسان حال ولا بدٌ؛ لأنّه من الحال أن يحجى 
لماد. وهذا قولُ محجوب بأكتف حجاب؛ فا في العام إلا مترج إذا ترجم عن حديث إلهتي» 
فافهم ذلك. 
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(نعيين المرائب لولاة الأمر) 

وأمّا تعبين المراتب لولاة الأمر: فهو العلم بما تستحمّه كل مرتبةٍ من المصالح التي خُلقت لها. 
فينظر صاحبٌ هذا العلم في نفس الشخص الذي بريد أن يوليه» ويرفع الميزان بينه وبين المرتبة. 
فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكمّة المرتبة: ولاهء وإن رخ الوالي: فلا يضرّه. 
وإن رجححت كقّة المرتبة عليه: ل يوَإه؛ لأّه ينقص عن علم ما رجّحه به؛ فيجور بلا شاكٌ؛ وهو 
أصل الجور في الولاة. ومن الحال عندنا أن يَعلم وتعدل عن حكم عِلمه جملة واحدة. وهو جائز 
عند علاء الرسوم, وعندنا هذا الجائز ليس بواقع في الوجودء وه مسألة صعبة. ولهذا يكون 
المهديّ «ملؤها' قسطا وعدلاء كا مُلئَت جورا وظلا» يعني الأرض. فإِنَ العلم» عندناء يقتضي 
العمل ولا بذّء إلا فليس بعلم وإن ظهر بصورة ف عم. 


والمرانب ثلاثة» وه التي ينفذ فيا حكم الحم وهي: الدماءء والأعراض» والأموال. فيعم 
ما تطلبه كل مرتبة من الحكم الإلتي المشروع» وينظر في الناس. شن رأى أنّه جمع ما تطلبه تلك 
المرتبة؛ نظر في مزاج ذلك الجامع؛ فإن رآه يتصرف تحت حك العلم؛ عَلِم أنه عاقل: فولاه. وإن 
رآه يحم على علمه, وأنّ علمه, معة مقهورٌ تحت حك شهوته وسلطان هواه: لم يوله مع علمه 
بالحك. 

قال بعض الملوك لبعض جلسائه من أهل الرأي والنظر الصحيحء حين استشاره» فقال له: 
"من ترى" أُولِي أمور الناس ؟ فقال: وَل على أمور الناس رجلا عاقلا؛ فإنَ العاقل يستبرئ 
لنفسه؛ فإ نكان علما حك بما علء وإن لم يكن عالما بتلك الواقعة؛ ما لحكنها؟ حك عليه عقله أن 
يسأل مَنْ يدري الحم الإلتي المشروع 2 تلك النازلة . فإذا عرّفه؛ حَّ فيها". فهذا فائدة العقل. 
فإنَ كثيرا بمن يني إلى الدبن والعلم الرمعي نحم شهوتهم علهم». والعاقل ليس كذلك. فإنّ العقل 
يأبى إلا الفضائل؛ فإنه يقد صاحبه عن التصرّف فما لا ينبغي؛ ولهذا" تي عقلاء من المقال. 
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(الرحمة في الغضب) 

وأمَا الرحمة في الغضب: فلا يكون ذاك إلا في الحدود المشربوعة' والتعزير. وما عدا ذلك 
فغضبٌ» ليس فيه من الرحمة شيء. وأذلك قال أبو يزيد: "بطشي أشد" لما سمع القارين يقرأً: 

إِنَّ بطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ)'! فإنّ الإنسان إذا غضب لنفسه؛ فلا يتضمن ذلك الغضبُ رحمة 

بوجهء وإذا غضب لله؛ فغضبه غضبٌ الله. وعضِبٌ الله لا بخلص عن رحمة إِلَهيّة نشويه. 
فغضيه في الدنيا: ما نصب من الحدود. وغضبه في الآخرة: ما يقيم من الحدود على مَن يدخل 
النار. فهو وإ ن كان غضبا؛ فهو تطهيرٌ لما شابَهٌ من الرحمة في الدنيا والآخرة. لأنّ الرحمة لما 
سسبقت الغضب في الوجود؛ عمْت الكون كلّه, ووسعت كل شيء. فلا جاء الغضبٌ في 
الوجود؛ وَجَدَ الرحمة قد سبقته. ولا بدّ من وجوده. فكان مع الرحمة» كالماء مع اللبن إذا شاب 
وخالطه؛ فلم يخلص الماء من اللَّبن. كذلك لم يخلص الغضب من الرحمة؛ لكت على الغضب؛ 
لأنها صاحبة امحل فينتهي غضب الله في المغضوب علهم» ورحمة الله لا تنتبي. 

فهذا المهدي لا يغضّبٌ إلا لله؛ فلا يتعدتى في" غضبه إقامة حدود الله الي شرعها. بخلاف 
مَن يغضب لهواه ومخالفة غرضه. فل هذا الذي يغضب لله؛ لا يمكن أن يكون إلا عادلا 
ومقسطاء لا جائرا ولا قاسطا. وعلامة من يدّعي هذا المقام, إذا غضب للهء وكان حاكياء وأقام 
الحدّ على المغضوب عليه: يزول عنه الفضب على ذلك الشخص عند الفراغ منهء وربما قام إليه 
وعانقه وآفسهء وقال له: احمد الله الذني طهّرك. وأظهر له السرور والبشاشة بهء هذا ميزانه؛ 
ويرجع ذلك الحدود رح كله. 

وقد رأيثُ ذلك لبعض القضاة ببلاد المغربء, قاضي مدينة سبتةء يقال له أبو إبراهيم بن 
يغمورء كان يسمع معنا الحديث على شيخنا أبي الحسين بن الصائغ؟» من ذزيّة أبي أيَوب 


١‏ كتب متابلها في الهامش: "الموضوعة" مع إشارة التصويب وحرف خخ 

؟ االبروج: ؟0] 0 * 

”ص له 

يحى بن محمد بن على. أبو الحسين ابن الصاتغ الأنصاري» السبتى, المغربي. (ت ١٠5ه):‏ قال الأبار: ممم من أبي مروان بن فزمان؛ 

؛ يحبى بن مد بن علي. أبو الحسين ابن الصانغ الأنصاري» السبتي, المقري. (ت ١٠5ه):‏ قال الأبار: سمع من أبي مروان بن قزمان 

وأخذ عنه كتاب التقصي لابن عبد الير. وسمع من: أبي عبد الله بن زرقون. وأبي القامم بن بشكوال. وجاعة. وكان فسيج وحده في 
يفا 


الأنصاري» وعلى أبي الصبر أيَوبٍ الفهري, وعلى أبي مد بن عبيد الله الحجري بسبتة» في 
زمان قضائه بها. وماكان يأني إلى السماع راكما قط؛ (بل) يمشي بين الناس. فإذا لقيه رجلان قد 
تخاصما وتداعيا' إليه؛ وقف عليها وأصاح بينها. (وكان) غزيرٌ الدمعة» طويل الفكرة» كثير 
لكر يُصلح بين القبيلتين بنفسه؛ فبصطلحان بيركته. 

والقاضي إن بي معه الغضب على الحدود بعد أخذ حو الله منه. فهو غضبٌ نفس" 
وطبع» أو لأمر في نفسه لذلك المحدودء ما هو غضب لله. فإذلك لا يأجره الله؛ فإنه ما قام في 
ذلك مراعاةٌ لمق الله. وهذا من قوله تعالى: لوَتئِلُوَ أخْبَارَة4". فابعلاهم ألا بماكلفهم» فإذا 
عملوا ابتلى أعالهم: هل عماوها لخطاب الحقٌ؟ أو عملوها لفير ذلك؟ وهو قوله كلد أيضا:” 
لإيوم ثبل السَّرَائْرُ 4. وهذا ميزانه عند أهل الكشف. 

فلا يغفل الام عند إقامة الحدود عن النظر في,تفسه؛ وليحذر من التشئّي الني يكون 
للنفوس”. ولهذا مي عن الحكم في حال غضبه؛ ولو لم يكن حأىا في حو مَن ابتلي بإقامة حجٍّ 
عليه. فإن وجد إذلك تشفيًا؛ فيعم أله ما قام في ذلك للهء وما عنده فيه خبر من الله. واذا فرغ 
من إقامة' الحدّ على المحدود؛ إن لم يكن فرحه له لِمَا يسقط عنه (أي عن المحدود) ذلك الحدّ” 
في الآخرة من المطالبة؛ والا فهو معلول. 

وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة أصعب من الزنا خاضة. ولو أقم عليه الحدّ. فإِني 
أعلم أنه تبقى عليه بعد إقامة الحدّ مطالبات من مظالم العباد» وأعلم أنّ غير الحأم ما عيّن الله له 
إقامة المي عليهء فلا ينبغي أن يقوم به (أي غير الحام) غضبٌ عند تعدّي الحدود؛ فليس ذلك 
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الورع, والزهده والنسك, والتقلل من الدنياء والإيثار. وله أخبار بديعة في ذلك. روى عنه: التجيبي وهو أكير منه. وأنو عبد الله بن 
هشام» وأبو الحسن الشاري. وأثتى عليه أبو الحسن وقال: لم أر أزهد منه. [تارئ الإسلام للذهبي - (5 / 0715 

١‏ ق: "وتداعى" وصححت في الهامش بقلم آخر 

”ص لادب 
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0 "الذي يكون للنفوس" ثابتة في الهامش بقَلم آخرء مع إشارة التصويب 

١‏ قر من إقامة " كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: ”فرح بإقامة” مع إشارة التصويب» وحرف <ء متفقا في ذلك مع سء ه 

"ذلك الحد" ثابتة في الهامش يلم آخرء مع إشارة التصويب 

ما 


إلا للحكام خاصة. ولرسول الله #ك' من حيث ما هو حأم. 


فلوكان (ص) مبلّغا؛ لا حاكيا؛ لم يقم به غضبٌ على من رَدّ دعوته؛ فإنّه ليس له من الأمر 
شيء؛ وليس عليه هدأهم. فإن الله يقول في هنا للرسول #: جإن عَلَنِكَ إِلَا الْجلاغ)' وقد 
له فأسمع الله من شاءء وأصمّ من شاء؛ فهم أعقل الناس» أعني الأنيياء. وإذا كوشف الداعي 
على مَن أصمّه اللّهُ عن الدعوة فا سمعها؛ لم يتغير أذلك» فإِنَ الصاح إذا نادى من قام به الصمم» 
وعلم أله لم يسمع نداءه؛ لم يجِد عليه؛ وقام عذره عنده. قإن كان الرسول حأىا؛ تعيّن عليه الحكم 
ما عيّن الله [ه فيه. وهذا علم شريف يحتاج إليه كل وال في الأرض على العالم. 
(عِلٌ ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق) 

وأما ع ما يحتاج إليه (الملك) من الأرزاق: فهو أن يعلم أصناف العالم؛ وليس إلا اندان - 
وأعني بالعال: الذي يمشي فييم حم هذا الإمام- وهم عام الصورء وعام الأنفس المديّرون هذه 
الصور فها يتصرّفون فيه من حركة أو سكون. وما عدا هذين الصنفين فا له علبهم حك إلا مَن 
أراد منهم أن يحكمه على نفسه كهالم" الجان. 

وأمّا العالم التورايّ فهم خارجون عن أن يكون للعالم المشري علهم تولية, فكلّ خص منهم 
على مقام معلوم عيّته له ربّهء فا يتنزل إلا بأمر رته. فن أراد تنزيل واحد منهم؟ فيتوجمه في ذلك 
إلى رتهء وربّه يأمرهء ويأذن له في ذلك إسعافا لهذا السائل» أو ينزله عليه ابعداء. وأما 
السيّاحون منهم؛ فقاحم المعلوم كونهم ستّاحين يطلبون مجالس الزكْر. فإذا وجدوا أهل الزّكْر» 
وهم أهل القرآن, بالقرآن؛ فلا يقدّمون عليهم أحدا من مجالس الذاكرين بغير القرآن. فإذا لم يجدوا 
ذلكء ووجدوا الذاكرين الله لا من كونهم تالين؛ قعدوا إلهم» ونادى بعضهم بعضا: "هلتوا إلى 
بغبتكم" فذلك رزقهم الذي يعيشون به. وفيه حياجم. فإذا علم الإمام ذلك» لم يزل يقم جاعة 


ص06 
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يتلون آيات الله آناء الليل والنهار. 

وقد كتا بفاس من بلاد المغرب» قد سلكنا هذا المسلك لموافقة أصحاب موفَقينء كانوا لنا 
سامعين وطائعين. وفقّدناهم؛ ففقدناء لفقدهم, هذا العمل الخاصء .وهو أشرف الأرزاق وأعلاها. 
فأخذناء لا فقدنا مثل هؤلاءء في ببّ العلم من أجل الأرواح الذين غذاؤهم العام ورأينا أن لا 
نورد شيئا منه إلا من أصلٍ هو' مطلوبٌ لهذا الصنف الروحانيَ» وهو القرآن. لجميع ما نتكلم 
فيه في مجالسي وتصانيفي إفا هو من حضرة القرآن وخزانته؛ أعطيتُ مفتاح الفهم فيه. والإمداد 
منه. وهذا كله حتى لا نخريج عنه. فإنّهِ أرفع ما يُمتح. ولا يعرف قدره إلا مَن ذاقه وشهد منزله 
حلا من نفسه. وكلّمه به الحقّ في مِررّه. فإنّ الحق إذا كان هو المكلّم عبدّه في سِرّه بارتفاع 
الوسائط؛ فإِنْ الفهم يمستصحبٌ كلامّه منك؛ فيكون عن الكلام منه عبن الفهم منك لا يتأخّر 
عنه؛ فإن تأخّر عنه فليس هو كلام الله. ومن لم يجد هذاء فليس عنده عِمْ بكلام الله عباده. 
فإذا كلمه بالحجاب الصوريّ بلسان نِيّ» أو مَن شاء الله من العالم؛ فقد يصحبه الفهمء وقد 
يتأخّر عنه. هذا هو الفرق يبهما. 

وأمَا الأرزاق المحسوسة؛ فإ لا حكم له فيها إلا في "بقيّت الله". ا 
البقّة؛ لم يأكل من يد هذا الإمام العادل. وليس مستى رزق الله في حقّ المؤمنين إلا "بقّت 
الله" وكلّ رزق في الكون (هو) من "بقيِتِ الله" ' وما بتي إلا أن يُغف. 

وذلك أنّ جميع ما في العالم من الأموال (لا تخلو) إما أن يكون لها مالك معيّنء أو لا يكون 
لها ماك فإن كان لها مالك معيّن؛ فهي" من "بقتت” الله" لهذا الشخصء وإن لم يكن لها 
ايع لعي مع امساتي. قل اله مولز هذا ازا تحط على اذكه هذا ير 
"بيت الله" الذي تعيّن عن المال المملوك. فكلٌ رزق في العالم: "بقبّت الله" إن عرفت معنى 

بعتت الله". ال زيد: "بعيّتٌ الله" لزيد, لا حمر الله عليه التصرّف في مال عمرو بغير إذنه. 

هفصا١‎ 


'ق: فهو 
اص ومب 


ومالُ عمرو "بقيّتُ الله" لعمرو لا حمر عليه التصرّف في مال زيد بغير إذنه. فا في العالم رزقٌ 
إلا وهو "بقيّتُ الله"؛ فيحكم الإمام فيه بقدر ما أنزل اللّه من الحكم فيهء فاعلم ذلك. 


والناس على حالين: حال اضطرار وغير اضطرار. ال الاضطرار يُديح قدر الحاجة في 
الوقت» وترفع عنه حك التحجير. فإ ن كان المضطرٌ قد تصرّف فيا هو مِِك لأحد: تصرّف فيه 
بحم الضمان في قولء وبغير ضمان في قول. فإن وَجد: أدّاه عند القائل بالضمان. وإن لم يجد؛ 
فإمام الوقت يقوم عنه في ذلكء من بيت المال. وإ ن كان المتصرّف قد تصرّف فيا لا يملكه 
أحد أو يملكه الإمام بحكم الوكالة المطلقة من الله له؛ فلا شيء عليه: لا ضمان ولا غيره. وهذا 
علم تنعيّن المعرفة به على إمام الوقت» لا بد منه. فا تصرّف أحدٌّ من المكلفين بالوجه المشروع 
إلا في "بتيت الله". قال' الله قذ: نيت الله حير لَك إن كُثم مُؤميين) ' وهو حك فرعي. 

وإنما الأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا؛ ثم حجر وأبتى. فا أبقاه سقاه: "يقتت الله" 
وما حمر ستقاه: حراماء أني المكلّف ممنوع من التصرّف فيه: حالاء أو زماناء أو مكانا مع التحجير. 
فإنَ الأصلّ (هو) التوقيفٌ عن إطلاق الحم فيه بشيءء فإذا جاء خم" الله فيه, كا بحسب 
الحكم الإلهتي الذي ورد به الشرع إلينا. فن عرف هذاء عرف كيف يتصرف في الأرزاق. 
(علم تداخل الأمور بعضها على بعض) 

وأمّا عِلم تداخل الأمور بعضها على بعض: فهذا معنى قوله تعالى: «يُوِجُ اللئِلَ في المَارِ 
وول اهار في الل 4؟. فالمولخ ذَكَر والمولخ فيه أنثى. هنا الحم له مستصحب حيث ظهر. 
فهو في العلوم: الهلم النظريّء وهو في الجسّ: النكاح الحبواني والنباتيّ. وليس شيء من ذلك 
مرادا لنفسه فقطء بل هو مراد لنفسه ولا ينتجه. ولولا اللّحمة والشدى” ما ظهر للشئّة' عين» 
وهو سارٍ في جميع الصنائع العَمَليَةَ والهلميّة. 
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ذه 


فإذا علم الإمامٌ ذلك؛ لم تدخل عليه شبهة في أحكامه. وهذا هو الميزان الموضوع في العالم» 
في' المعاني والمحسوسات. والعاقل يتصرّف بالميزان في العالمين» بل في كل شيء له التصرّف فيه. 
وأمّا الحاكون بالوحي المنزل» أهل الإلقاء من الرسل وأمثالهم, فا خرجوا عن التوالم؛ فإِنّ الله 
جعلهم محلا لما يلقي إلههم من حكنه في عباده. قال تعالى: لترلَ به الوح الْأمِين. على كَلْبكَ)' 
وقال: طمْرلُ الملايكة بالروح من أثْره على مَنْ مناه مِنْ عبادِِ4". فا ظهر حك في العالم من 
رسول إلا عن تكاح معنويّ؛ لا في النصوصء ولا في الحاكين بالقباس. 

فالإمام يتعيّن عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهتي وبين ما يكون بطريق القياس. وما 
يعلمه المهديّء أعني عر القياس, لبحك بهء وإنغا يعلمه ليجتنبه. فا حك المهديّ إلا بما يلقي إليه 
لمك من عند الله الذي بعثه الله إليه ليسدّدهء وذلك هو الشرع الحقيقي الحتديّ؛ الذي لو 
كان مد فلك حيّاء ورفعت إليه تلك النازلة؛ لم يحكم فيها إلا بما يحكم هذا الإمام. فيعلمه الله أنّ 
ذلك هو الشرع المحقديّ*؛ فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص التي منحنا الله إيَاها. ولذلاك 
قال رسول الله فلك في صفة المهديّ: «يقفو أثرى لا يخطئع»؛ فعرّف أنّه ميّبِع لا متبوع؛ وأنّه 
معصوم. ولا معنى للمعصوم في الحم 00 فإنَ حك الرسول لا ينسب إليه خطأ؛ 
فإله: ما ينطق عن الهَوى. إن هُوَ إلا وَحبيٌّ يُوحى )*, كما إنّه لا" يسوغ القياس في موضع 
يكون فيه الرسول 28 موجودا. 

وأهل الكشفٍ؛ النبئّ عندهم موجودٌ؛ فلا يأخذون الك إلا عنه. ولهذا؛ الفقيرٌ الصادق لا 
يني إلى مذهب؛ إغا هو مع الرسول الذي هو مشهود له. كما أنّ الرسول مع الوحي الذي ينزل 
عليه. فينزل على قلوب العارفينء الفقراء الصادقين» من الله التعريف بحكم الدوازل؛ أنّه حكم 
الشرع الذي بُعث به رسول الله #8. 
١ص‏ ملاب 
؟ [الشعراء : 1917, 195] 
؟ [التجل : ؟] 
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وأصحاب عل الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لما كبوا عليه من الجاه'. والرتاسة» والتقدم 
على عباد اللّه» وافتقار العامة إليهم. فلا يفلحون في أنفسهمء ولا يُخْلْحٌ بهم. وهي حالة فقهاء 
الزمان؛ الراغبين في المناصب؛ من قَضاء وشهادة, وجشية» وتدريس- 

وأا المتفسشون' منهم بالدين؛ فيجمعون أكتافهم؛ وينظرون إلى الناس من طزف خفي نظ 
الخاشع. ويحرّكون شفاههم بالزّكْر؛ ليعلم الناظرٌ إلهم أَنْهمِ ذاكرون» ويتعجّمون في كلانجمء 
ويتشدّقون» وتغلب علهم رعونات النفسء وقلوهم قلوبُ الذئابء لا ينظر الله إلهم. هذا حال 
المتديّن منهمء لا الذين هم قرناء الشسيطان, لا حاجة لله هم. لبسوا للناس جلود الضأن من 
اللين» «إخوان العلانية أعداء السريرة ». فالله يراجع م وبأخذ بنواصيهم إلى ما فيه سعأدتهم. 

وإذا خرج هذا الإمامٌ المهديّ"؛ فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاضة. فم لا تبقى لهم 
رئاسة» ولا تميز عن العامّة, ولا ييقى لهم عم بحكر إلا قليل. ويرتفع الخلاف من العالم في 
الأحكام بوجود هذا الإمام. ولولا أن السيف بيده؛ لأَقْكُوا -الفقهاغ- بقتله. ولكنّ الله يظهره 
بالسيف والكرم؛ فيطمعون ويخافون. فيقبلون حكنه من غير إيمان؛ بل يضمرون خلافه كما 
يفعل الحنفيون والشافعيون فها اختلفوا فيه. فلقد أخبرنا نَّم يقتتلون في بلاد العجم؛ أصحاب 
المذهبين» ويموت يبهما خلق كثير؛ ويفطرون في شهر رمضان ليتقوٌوا على القتال. 

مثل هؤلاء؛ لولا قهر الإمام المهديّ بالسيف؛ ما سمعوا له ولا أطاعوه بظواهرهم» كا أنّم 
لا يطيعونه بقلوهم. بل يعتقدون فيه إذا حكم فيم بغير مذهبهم؛ أنّه على ضلالة في ذلك الحم؛ 
بعد نهم أحدا له درجة الاجتهاد. وأمَا مَن يدّعي التعريف الإلمي بالأحكام الشرعية؛ فهو 
عندم مجنونء مفسود؛ الخيال» لا يلتفتون إليه. فإن كان ذا مال وسلطان؛ انقادوا في الظاهر 
١‏ سء ه: حب الجاه 
؟ التفسونة من الامو وهو ما يقس به لرجمل من الاحتيال 
"اص اكب 


كتب في الهامش بقلل آخر: "صوابه: فاسد" 
اذ 


(المبالغة والااستقصاء في قضماء حوائٌم الناس) 

وأمًا' المبالفة والاستقصاء في قضاء حواتٌ الناس: فإنّهِ متعيّن على الإمام خصوصاء دون 
جمبيع الناس. فإنّ الله ما قدّمه على خلقه؛ ونصبه إماما لهم؛ إلا لبسعى في مصاللهم. والذي 
ينتجه هذا السعي عظم» وله في قضة موسى ارت با زيار لما تم 
نارا يصطلون بهاء ويقضون با الأمر الذي لا يدة يدقضي إلا مها في العادة, وماكان عنده اقلا خبرٌ 
بما جاءه: فأسفرت له عاقبةٌ ذلك الطلب عن كلام ربّه. فكلّمه الله -تعالى- في عين حاجته؛ وي 
النار في الصورة, ول بخطر له انق ذلك الأمر بخاطر. وأنيُ شيء أعظم من هذا؟! وما حصل 
له إلا في وقت السعي في حقّ عياله؛ ليُعلمه بها في قضاء حواتٌ الغائلة من الفضل؛ فيزيد حرصا 
في سعيه في حمّهُم فكان ذلك تنيها من الحقّ تعالى- على قدر ذلك عبد الله تعالى- وعلى 
قَذرِه؛ لأنهُم عبيده على كل حالء وقد وكل هذا على القيام بهم كما قال تعالى: طِالرَجَالٌ 
َوَامُونَ عَلى البّسَاهِم". 

فأنفج له الفرارٌ من الأعداء الطالبين فَثْلَهُ؛ الحكم والرسالة كما أخبر الله تعالل- عن قوله 
ة: (تظرزث مِثمٌ لما نتم وهب لي رتي كنا علبي" من الفزسلين4'. و 
السعوم على العيال» وقضاء حاجاهم: كلام اللّهء وكلهُ سن بلا شاكٌ. فإنَ الفا أتى» في فرارهء 
بنسبةٍ حيوانية: فرت نفسُه من الأعداء طلبا للنجاة» وابقاء للشأك والتدبير على النفس الناطقة. 
فا سعى بنفسه الحيوانتة: في فرارهء إلا في حقّ النفس الناطقة, المالكة تدبير هذا البدن. 


وحركة الأمة كلهم العادلة, إنما عكون في حقّ الغيرء لا في حقّ أنفسهم. فإذا رأيتم السلطان 
يشتغل بغير رعيّته وما يحتاجون إليه؛ فاعلم أله قد عزلته المرتبة بهذا الفعل» »ولا فرق بشنه 
وبين العامة. لا أراد عمر , بن عبد العزيز يوم وَل الخلافة أن يقيل؛ راحةٌ لنفسه لا تعب من 
شغله بقضاء حواج ثم الداس؛ دخل عليه أبنه, فقال له: يا أمير المؤمنين؛ لنت نسارمء وأصحاب 
اص ك5 
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الحاجات على الباب؟! مَن أراد الراحة لا يلي أمور الناس. فبى عمرء وقال: المد لله الذي 
أخرج من ظهري من يهني ويدعوني إلى الحقّ ويعينني عليه. فرك الراحة وخرج إلى الناس. 

وكذلك حَضرٌ, امم ييا بن ملكان بن قالع بن عابر بن شاط بن أرخشد بن سام بن نوح 
الغ كان في جدش؛ فبعثه أمير الجدش يرتاد لمم ماء. وكانوا قد' فقدوا الماء؛ فوقع بعين الحياة؛ 
فشرب منه؛ فعاش إلى الآن» (وكان لا يعرف ما خض الله به من الحياة شارت ذلك الماء) ؟. 
ولفيته بأشبيلية» وأفادني التسليم للشيوح» وأن لا أنازعهم. 

وكنتء في ذلك اليوم» قد نازعثُ شيخا لي في مسألة» وخرجت من عنده. فلقيت الخضر 
بقوس الجنية. فقال لي: سل إلى الشيخ مقالئه. فرجعمت إلى الشيخ من حيني. فلا دخلتُ 
عليه بمنزله. فكلمني قبل أن أكلمهء وقال لي: "يا مد؛ أحتاجٌ في كلّ مسألة تنازعني فها أن 
يوصيك الخضر بالتسلم للشيوخ؟! فقلت له: يا سيّدنا؛ ذلك هو خضر الذي أوصاني ؟! قال: 
نعم. قلت له: الممد لله هذي فائدة. ومع هذا؛ فا هو الأمر إلاكيا دكت لك". 

فلتاكان بعد مدّة دخلثٌ على الشيخء فوجدته قد رجع إلى قولي في تلك المسألة» وقال 
لي: "إن كنت على غلط فيهاء وأنت المصيب". فقلت إه: "يا سيّدي؛ علمتٌ الساعة أنّ 
الخضر ما أوصاني إلا بالتسلم, ما عرّفني بأّك مصيب في تلك المسألة. فإنّه ماكان يتعيّن علي 
نزاغك فيها؛ فإنَا لم تكن من الأحكام المشروعة التي يحرم السكوت عنها". وشكرث الله على 
ذلك وفرحتُ للشيخ ااني تبيّن له الحنٌ فيها. 

وهذاء عن الحياة» ماءغ خصّ الله به من الحياة شارب ذلك الماء. ثمّ عاد (الخضر.) إلى 
أصحابه, فأخبرهم بالماء. فسارع الناش إلى" ذلك الموضع ليستقوا منه. فأخذ الله بأبصارهم عنهء 
فم يقدروا عليه. فهذا ما أنتج له سعيّه في حقٌّ الغير. 


اص 
؟ ما بين القوسين من هء وقريب منبا في سء ولم ترد في ىق 
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الباب. قال تعالى: ي تدُ مَوْمًا يمون يالل الوم الْآخِرِ يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولهُ وَلَوْ 
كائوا آباءهم أو أتتاءم أو إِخْواجمع أو عَشِرمَم أُوليِكَ كتت في فُلويم ايعان وََيدَهُر يزو مئة)' 
فا يدري أحد ما لهم من المنزلة عند الله؛ لأتَم ما تحرّكواء ولا سكنوا إلا في حقّ الله؛ لا في 
حق أنفسهم؛ إيثارا لجداب الله على ما يقتضيه طبعهم. 
(الوقوف على عل الغيب الذي يحناج إليه في الكون) 

وأمّا الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون خاضة في مدّته خاضة: وهي تاسم 
مسألة» ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في إمامته؛ وذلك أنّ الله ستعالى- أخبر عن نفسه أنّه 
كل تؤم في شَأْنِء والشأن (هو) ما يكون عليه العام في ذلك اليوم. ومعلوم أنّ ذلك الشأن إذا 
ظهر في الوجودء ووقع أنه معلوم لكل من شهده؛ فهذا الإمام من" هذه المسألة» له اطلاعٌ من 
جانب المقٌ على ما يريد الحقٌ أن يحيثه من الشئون قبل وقوعها في الوجود؛ فيطّلع (الإمام) 
في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن, على ذلك الشأن. فإ نكان مما فيه منفعة لرعيته شَكْرَ الله 
وسكت عنه. وان كان ما فيه عقوبة؛ بنزول بلاءٍ عامّء أو على أشخاص معيّدين؛ سأل الله 
فهمء وشفع وتضرّع؛ فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضله, وأجاب دعاءه وسؤاله. فلههذا 
يُطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه. 

ثم يُطلعه اللهء في تلك الشئونء على النوازل الوافعة من الأشخاصء ويعيّن له الأشخاص 
بحليتهم» حتى إذا يراهم لا يشاك فهم أنه عين ما رآه. ثم يطلعه الله على الحكم المشروع في تلك 
اا ا ل ل ل 

وإذا أعمى الله الح عليه في بعض الدوازلء ول يقع له عليه كش كان عافيةٌ ألحتها في 

الحم بالمباح» ويعلم» بعدم التعريفء أنّ ذلك حكم الشرع فيها؛ فإله معصوم عن الرأي والقياس 
في الدين. فإِنَ القياش ممن ليس بنين حم على الله في دين الله بما لا يتعلم. فته طَرْدُ عِلَةَء وما 
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يدريك لعل الله' لا يريد طرد نلك الجلة. ولو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله , وأمر 
بطردها. هذا إذاكانت العلّة مما نض الشرع عليها في قضيّة؛ فا ظتك بِعِلَة يستخرجما الفقيه 
بنفسه ونظرهء من غير أن يذكرها الشرع بنضٍ معيّن فياء ثم بعد استنباطه إتاها يطردها؛ فهذا 
حم على تك شرع لم يأذن به الله. هذا نع المهدي من القول بالقياس في دين اللهء ولااسها 
و(هو) يعم أنّ مراد الدب 8ك التخفيف في التكليف عن هذه الأمَة؛ واذلك كان يقول 4: 
«اتركوني ما تركتى». وكان يكره السؤال في الدين خوفا من زيادة الحك. 

فكلُ ما سكت له عنهء ولم يطلِع على حك فيه معيّن؛ جعله عافيةٌ بحكم الأصل. وكلٌ ما 
أطلعه الله عليه كشفا وتعريفا؛ فذلك حك الشرع المحقديّ في المسألة. وقد يُطلعه الله في أوقات 
على المباح؛ أله مباح وعافية. فكلٌ مصلحة تكون في حىّ رعاياه يُطلعه الله عليها؛ ليساله فيها. 
وكلّ فساد يريد الله أن يوقعه برعاياه؛ فإنَ الله يطلعه عليه"؛ ليسأل الله في رفع ذلك عنهم؛ لأله 
عقوبة. كما قال: ِظَهَرَ الْعَسَادُ في الْير وار بِمَاكَسَبَتُ أَنْدِي الا ليُذِيمهُمْ تغض الِْي 
عَيلُوا عله تزجعو 4". 

فالمهديّ* رحمة: كباكان رسول الله # رحمة. قال الله قل: وما أَرسَلْتَاك إلا يَثْمَةٌ 
ِلْمالَِينَ4”, والمهديّ يقفوا أثره لا يخطوع؛ فلا بدّ أن يكون رحمة.كان رسول الله فك يقول لا 
جْرِح: «اللهم اهدٍ قوي فَإئَّهم لا يعلمون» يعتذر لرته عنهم. ولا عام أنه بشر. وأنّ أحكام 
البشريّة قد تغلب عليه في أوقاتء دعا رته فقال: «اللهم إِنّك تعام أَني بشر.؛ أرضى كما يرضى 
البشرء وأغضب كما يغضب البشر» يعني أغضب علبهم وأرضى لنفسي- «اللهم؛ مَن دعوت 
عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له ورضوانا». 
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فهذه تسعة أمور؛ م تصح لإمام من أمّة الدينء خلفاء الله ورسوله بمجموعها إلى يوم 
القيامة؛ إلا لهذا الإمام المهديّ. كا أنه ما نض رسول الله فك على إمام من أي الدين يكون 
بعذده: يرثهء» ويقفوا أثره لا يخطوع ؛ إلا المهدي خاصة؛ فقد شهد بعصمته في أحكامه', كما شهد 
الدليل العقّلي بعصمة رسول الله فلك فها يلّغه عن رته من الحم المشروع له في عباده. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

عم" الاشتراك في الأحديّة, وهو الاشاراك العام مثل قوله: ولا يْشْرِكُ بعَِادَةِ رَبَهِ 
أُحَنًا 4" وقال تعالى: طِثُلْ هُوَ الله أَحَدِّي* فوصف نفسه -نتعالى- بالأحديّة. وهذه السورة 
نب اللحقٌ -تعالى- وأفرد العبادة له من كل أحد. 

وفيه عِلْ الإنزال الإليتي. 

وفيه عِلَ المعنى الذني جعل الكتابة كلامّاء وحقيقة الكلام معلومة عند العقلاءء والكلام 

وفيه عِلمٌ الكلام المستقيم من الكلام المعو , وهاذا عرف استقامة الكلام من معوجّه؟ 

وفيه مَل ما جاءت به الرسل عموما وخصوصا. 

وفيه عِلٌَّ من تكلم بغير علم: هل هو علم في نفس الأمر؟ ولا علم عند من يرى أنّه ليس 
بعلم أنه علم مع كونه يعلم أنه لا مُتيق إلا الله ؟ 

وفيه عِلمُ معرفة الصدق والكذب, ولماذا (حوالى ماذا) يرجعان؟ والصادق والكاذب. 

وفيه عِلْ إذا علمه الإنسانٌ ارتفع عنه الحرج في نفسه. إذا* رأى ما جرت به العادة في 
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النفوس من الأمور العوارض أن تؤيّر فها حرجاء حتى يَوَدُ الإنسان أن يقتل نفسه لما يراه. 
وهذا يستى عل الراحةء وهو علم أهل الجتة خاضة. تفن فتح الله به على أحد من أهل الذنيا 
في الدنيا؛ فقد عجْلت له راحة الأبد, مع ملازمة الأدب بمن هذه صفتهء في الأمر بالمحروف 
والبي عن المنكر بقدر مرتبته. 
وفيه عِلُ ما أظهر الله للأبصار على الأجسام أنه حلية الأجسامء ومن فَبْح عنده بعض ما 
ظهر: لماذا قبح عنده؟ ومن رآمكله حسدا: لِم' رآه؟ وبأيّ عين رآه؟ فيقابله من ذاته بأقعال 
حسنة. وهذا العلم من أحسن عل في العالم وأنفعه؛ وهو الذي يقول بعض المتكلمين: "لا فاعل 
إلّا الله" وأفعاله كلها حسنةء فهؤلاء لا يقتحون من أفعال الله إِلّا ما قتحه الله؛ فذلك لله - 
تعالى- لا لهم. ولو لم يتبحوا ما قبح اللّه؛ لكانوا منازعين لله 8. 
وفيه عِلمُ ما وضعه الله في العام على سبيل التعجّجب وليس إلا ما خرق به العادة. وأمَا 
اأذين يعقلون عن الله؛ َكل شيء في العادة عندهم فيه تعجبٌ. وأمنا أصحاب العوائد فإِم لا 
«تعجب عندهم إلا فها ظهر فيه" خرق العادة. 
وفيه عِلمُ التشوّف إلى معالي الأمور من جبلة النفوسء وعاذا تعلم معالي الأمور: هل بالعقل 
.أو بالشرع؟ وما هي معالي الأمور؟ وهل هي أمر يعم العقلاء؟ أو هو ما مراه زيدٌ من معالي 
الأمورء لا يراه عمرو بتلك الصفة؛ فيكون إضافيّا؟ 
وفيه عِلَْهٌ دخول الأطول في الأقصرء وهو إيراد الكبير على الصغير. 
| وفيه عل أحكام المق في الخلق إذا ظهر واذا بطن, ومن أيّ حقيقة يقبل الاتصاف بالظهور 
والبطون؟ 
وفيه عل الخيرة التي لا يمكن لمن دخل فها أن يرج منها. 
وفيه عِلمٌ من يرى أمرا على خلاف ما هو عليه ذلك الأمر في نفسهء وهل يصع لصاحب 


اق س2 هلما 
*ص كاب 
44 


هذا العلم أن يجمع بين الأمرين» أم لا؟ 

وفيه ِل انّساع البرازخ وضيتها. 

وفيه ع ما للاعتدال والانحراف من الأثر فها ينحرف عنه أو يقابل 

وفيه ع الأحوال في العالم: وهل لها أثر في غير العالمء أم لا١‏ أثر لها فيه؟ 

وفيه عِلهٌ ما يعظم عند الإنسان الكامل, وما تم أعظم منه؟ ولماذا (سوالى ماذا) يرجع ما 
يعظم عندهء حتى يؤر فيه حالة لا يقتضها مقامه الذني هو فيه؟ وهل حصل له ذلك العلم عن 
مشاهدة: أو فكر؟ 

وفيه عِلمُ هل يصح من الوككل المفوّض إليه, المطلق الوكلة» أن يتصرّف في مال موله 
تصرّف رب المال من جميع الوجوه؟ أو إه حدٌ يقف عنده في حكم الشرع؟ 

وفيه عل حكمة طلب الأولياء الستر على مقاهممء بخلاف الأنبياء صلوات الله علهم. 

وفيه ِل السياسة في التعيم حتى يوصل المعلم الهم إلى المتعلم من حيث لا يشعر المتعل؛ 
أن لمعل قصد إفادته با حصل عنده من العلمء فيقول له المتعلّ: يا أستاذ؛ لقد حصل لي من 
فعلك كذا وكذاء مع كذا وكذاء عم وافر صحيح؛ وهو كذاء ويتخيّل المتعلم أنّ الذي حصل له 
من العلم بذلك الأمر لم يكن مقصودا للمعلم؛ وهو مقصود في نفس الأمر للمعلم. فيفرح المتعلِم بما 
أعطاه الله من النباهة والتفّن؛ حيث علم من حركة أستاذه علما' لم يكن عنده في زعمه أنّ 
أستاذه قصد تعلهه. 

وفبه ع من علوم الكشف؛ وهو أن يعلم صاحب الكشف أنّ جاعة في واحد أو جماعة 
قلت أو كثرتء لا بد أن يكون معهم من رجال الغيب واد عندما يتحدّثون؛ فذلك الواحد 
ينقل أخبارهم في العالمء ويجد ذاك الناش من:نفوسهم في العالم: يتم جاعة في خلوة» أو يحوّثْ 
الرجل نفسه بحديث لا يعام به إلا الله؛ فيخرجء أو تخرج تلك الماعة فتسمعه في الناس 


١ص‏ لا 
اص /الاب 


والناس يتحدثون به. 

ولقد عملثُ أبيانا من الشعر بمقصورة ابن مثنّى بشرقي جامع توفس من بلاد أفريقية عند 
صلاة العصر في يوم معلوم معيّن بالتارعخ عددي بمديئة تونس. لجعت أشبيلية ويدهما مسيرة 
ثلاثة أشهر للقافلة. فاجتمع بي إنسان لا يعرفني. فأنشدنيء بحك الاتفاقء تلك الأبيات عيهاء وم 
أ كتبته لأحد. فقلت له: لمن هي هذه الأبيات؟ فقال لي: محمد بن العربي» وسقاني. فقلت له؛ 
ومتى حفظهها؟ فذكر لي التارية الذي عملتها فيه والزمان» مع طول هذه المسافة. فقلت له: ومن 
أنشدك إتاها حتى حفظها؟ فقال لي: كنت جالسا في ليلة بشرف أشبيلية» في مجلس جاعة 
على الطريق'. ومرّ بنا رجل غريبٌ لا نعرفهكأته من السيّاح. لجلس إلينا فتحدّث معناء ثم 
: أنشدنا هذه الأييات؟ فاستحستاها وكتيناها. فقلنا له: لمن هذه الأبيات؟ فقال: لفلان. وسقاني 
المم. فقلنا 4: فهذه مقصورة ابن مثنى؛ ما نعرفها ببلادنا؟! فقال: هي بشرقّ جامع نونس» 
وهنالك عملها في هذه الساعةء وحفظتها منه. ثمّ غاب عتا؛ فلم ندر ما أمرهء ولا كيف ذهب 
: عّاء وما رأيد 0. 
٠‏ ولقد كنت بجامع العدَبّس بأشبيلية يوما بعد صلاة العصر. وشخص يذكر لي عن رجل كير 
من أهل الطريقء من أكابرهم؛ اجتمع به في خراسان. فذكر لي فضله. وإذا بشخص أنظر إليه 

قريبا متاء والجماعة معي لا تراه. فقال لي: أنا هو هذا الشخص الذي يصفه لك هذا الرجل الذي 
: اجقع بنا في خراسان. فقلت للرجل الخبر: إنّ هذا الرجل الذي رأيه بخراسان؛ أتعرف صفته؟ 
:..فقال: نعم. فأخذثٌ أنعئه له بأثا ركانت فيه, وجليته في خلقه. فقال الرجل: هو -والله- على 
“صورة ما وصفتء هل رأيته؟ فقلت إه: هو ذا جالس يصدّقك عندي فيا تخير به عنه وما 
.وصفثه لك إلا وأنا انظر إليه. وهو عرّفني بنفسه. ولم يزل معي جالسا حتى انصرفتٌ. فطلبكه» 
.فلم أجده. 


وأمّا الأبيات التي أنشدتيها لي فهي: 


أاص مه 
155١‏ 


0 و >3 


مَقُضورَةُ حجن مي 
بشالدينٍ ُؤفيسين 
خَلَفْتُ فِنِه عنارِي 
سأللة الوقضل لما 


57 7 0 
فَدُبْتُ سَوْقًا ونأسَا 


أُنسيْث فها مُعكٌّ 
ل ' 
0 
كالفضن إِذ يكَتَنَّى 
إِلبِكَي هَذَاعتا 
ع ك5 6ك وراأ.ء. 
ومَّتَ وَجْذًا وحُزنا 


وهذا الصبيٌ يقال له: أحمد بن الأرسي» من تجار البلدكان أبوهء وكان شابا صالحا؛ يحبّ 
الصالحين ويجالسهم. وقَمَه الله. وكان هذا المجلس بيني وبنه سنة نسعين وخمسمائة» ونمن الآن 
في سنة خمس وثلاثين وستاأثة. 

وفيه عَُِ ما يحمد من الجدال وما يُدمَ منه ولا ينبني لمسام من يتفي إلى الله أن يجادل إلا 
فها هو فيه" مُحِقُ عن كشفٍ, لا عن فكر ونظر. فإذااكان مشهودا له ما يجادل عنه؛ حينهذ 
يتعيّن عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأمورا بأمر إلهتي. فإن لم يكن مأمورا فهو 
بالخبار: فإن تعيّن له نفع الغير بذلك؛ كان مندوبا إليه. وإن يئس من قبول السامعين إه؛ 
فلسكت ولا" يجادل. فإن جادل؛ فإنّه ساح في هلاك السامعين عند الله. 

وفيه ِل قو قول الإنسان: "أنا مؤمن -إن شاء الله-" مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنّه 
مؤمن. وهذه مسألة عظهة الفائدة لمن نظر فيها تُعلّمه الأدب مع الله إذا لم يتعدّ الناطق بها 
الموضع الذي جعلها الله فيه. فإن تعتاه ولم يقف عنده؛ أساء الأدب مع اللّهء ولم ينجح له 

وفيه ع الثيء الذي يذَكّرك بالأمر الذي كنت قد علمته ثمّ نييته. 

وفبه مَل الزيادة في الزمان والنقصان: لماذا (-إلى ماذا) ترجع؟ وقول الب 48: «قد يكون. 


اص ماب 
؟ ثابنة في الهامش بقل الأصل 
“اص 4" 


3ه 


الشهر نسعة وعشرين» لعائشة في إيلائه من نسائه. وبماذا ينبغي الأَحُدُ من ذلك في الحم 
الشرعي: هل بقل ما ينطلق عليه اسم الشهر» أو بأكثر؟ 

وفيه عِلٌ إيثار صحبة أهل الله على الغافلين عن الله وإن شملهم الإيمان. 

وفيه عِلهٌ ما ينبغي لجلال الله أن يعامّل بة؛ سواء أَْطى العالم أم١‏ أسمقطه. 

وفيه عم المياه؛ وهو علم غريبء وما حدٌ الي منها في المرتوي من الماء الذي يُروي؟ فإِنّ 
من الماء ما يُروي» ومنه ما لا يُروي. وما هو' الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي: هل هو 
كل ماء؟ أو له خصوصٌ وصف من بين المياه؟ ووصفٌ الماءِ الذني خلق الله منه بني آدم 
بالهالة» فقال: كم حلم من مام مين" 
ٌ وفيه ع علامةٍ مَن أسعده الله من أشقاه في الحياة الدنيا. 
وفيه عل ما هي الدنيا في نفسها؟ وما حياتها؟ وما زينتها؟ 
ا وفيه عل بالطو ونا ونه ود هل العام ين لكام كرس شل القار؟ 
0 وفيه عِلْهٌ صورة الإحاطة بما لا يننا؛ وما لا يتناهى لا يوصف بأنّه محاط به؛ لأنه يستحيل 
تخوله في الوجود. 
٠.‏ وفيه عل أحوال الجاّ» وتكليف المت إناهم بالشرائع المنزلة من عدده: هل هو تكليق ألركم 
الحقٌ به ابتداء؟ أو ألزموه أنفسهم؛ فألزهم المق به كالدذر؟ 
٠‏ وفيه” عل الفرق بين الفعل والمفعول. 

٠‏ وفيه عِلَمُ من يقبل الإعانة في الفعل؟ 


:لاص كاب 

"في الهامش: 1 " ويجاتها إشارة التصويب. وهي كذلك في س 
.".[المرسلات : 2١‏ 
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فل 


وفيه عل التخل والملل. 

وفيه عِلَعُ الااستحقاق. 

وفيه عِلَمُ ما لا ينفع العلم ب 

وفيه عل العم الغريب: بماذا تقبله النفوس» وتقبل عليه أكثر من غيره؟ 

وفيه عِلمْ هل يصخ الإعراض عن العلم مع بقائه علها في المعرض عنهء أو تقدح عنده شبهة 
فيه فلا يعرض عنه حتى يزول عنه أنّه عِلم ؟ وهذا عند الْحتّقَين العارفين من أخنى العلوم. 

وفيه عِلَمُ الحُجُبٍ التي تحول بين عين البصيرة» وما ينبغي لها أن تدركه لولا هذه الحجب. 

وفيه عل اللم» والفرق بنه وبين العفو. وعِلٌ الففور الرحيم: هل هو برزخ بين الحليم 
والعفو؛ لها حكم في هذا وما حكم في هذاء أم لا؟. 

وفيه عِلَْمُ لا تتعدّى الأمور مقاديرها عند الله. 

وفيه' عِلُ ما الني أغفل الأكابر عن الاستثناء الإلهتي في أفعالهم: كفضة سلهان وموسى 
وغيره| -عليهم السلام-؟ 

وفيه عِلَُ رَدّ ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أفضل العلوم؛ لأنّه بورث الراحة؛ ويسم من 
الاعتراض عليه في ذلك والله أعلم. 

وفيه عَم مأ يحمده من نفسهء ويدكره من غيره ويذمّه؟ 

وفيه عِلَمُ الوقوف بين العالَميْنَ: ما حال الواقف فيه؟ 

وفيه عله كون الحقّ ما أوجد شيئا إلا عن سبب؛ قفن رفع الأسباب فقد جمل. فن يزع أنّه 
رفعها؛ فا رفعها إلا بها؛ إذ لا يصح رفع ما أقرّه الله. وما يعطيه حال الوجود؟ وما الفرق بين 


اص داب 
15 


الأسباب المعتادة التي يجوز رفمهاء وبين الأسباب المعقولة' التي لا يمكن رفعها؟ 
وفيه عِلَمُ من احتاط علي عباد الله ما له عدد الله ؟ 
وفيه عِلُ اتخاذ الشته أدلة؛ ما الني أعياهم عن كرنها شُبًَا؟" 
وفيه عِلَْ مَن يقل من عباد الله يوم القيامة, ممن لا مُقل. 
وفيه ع الخواض. 
(واللة يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السَّبِيلَ4". 


١ 0‏ الحروف المعجمة ممملة 
ص الا 
::." [الأحراب : 4] 


الباب السابع والسئون وثلائماثة 
في معرفة مازل التوكل الخامس 
اأني ما كشفه أحدّ من الحوّقين؟ لقلة القابلين له وقصور الأفهام عنه 


إن الكَوَكلَ يبت الأسشبابا ويْقَيِحْ الأغلاق والأبوابا 
ويجوذ كر الأ لِتقِيهِ ويْقَرْبُ الأغداء والأخبابا 
وبَقُولُ لِلئفْ الضويفة نامًا وج إِلَمَكَ وائْبكِ الأوبابا 
إن خليقشة وقذ وَكَلَفَهُ 2 من اتْتتّى أتري إِلَيِه أصَابا 
إنّْ' ل رَجِمْ وناك وَسِيلني 2 قد تجا من يَخْقَط الأنسابا 


قال الله تعالى: ونس كله عي :)' فوصف نفسه بأمرٍ لا ينبغي أن يكون ذلك الوصف 
إلا له تعالى- وهو قوله: لِوَهُوَ مَعَكُْ ين ما كُثام)”. فهو سما أيها كتا: في حال نزوله 
إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل؛ في حال كونه استوى على العرشء في حال "ونه في 
العاءء في حال كونه في الأرض وفي السباءء في حال كونه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 
منه. وهذه نعوث لا يمكن أن يوضف با إلا هو. 


فا نقل الله عبدا من مكان إلى مكانٍ ليراه؛ بل لِيْرَِهُ من آياته التي غابتٌ عنه. قال تعالى: 
«شبحان الَنِي أشرى بعنيه لبلا من الْمشجدٍ الْحرام إلى الْمشجدٍ الأقْصَى الَنِي بَارَكتا حؤلة 
نه من آياتتا4؟» وكذلك إذا نقل الله العبد في أحواله» ليريه أيضا من آياته. فَتقلهُ في أحواله 
مثل قوله #: «رُويت لي الأرض فرأيتُ مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ مُلْك أمّني ما زوي لي 
منبا» وكذلك قوله تعالى- عن إبراهيم #ننة: لِوَكَدَِكَ ثري إِبْرَاهِيم* مَلَكُوتَ السّمَاوَاتٍ 
١ص‏ الاب 
؟ [الشورى : ]١١‏ 

* [الحجديد : غ2] 


1 [الإسراء : 8 
مص الا 


َالَْرْضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِيِين 4' وذلك عين البقين؛ لأنّه عن رؤية وشهود. 

وكذلك تله عَبْدَه من مكان إلى مكان؛ ليريه ما خض الله به ذلك المكان من الآيات الدالة 
عليه -تعالى- من حيث وصف خاض لا يُحلم من الله -تعالى- إلا بتلك الآية. وهو قوله تعالى: 
(شبحان أي أشرى يعئده ليلا من الْمسجد الْحرام إلى الْمسجد الأقصى الي بارَكئا حؤلة 
ِيِْهُ مِنْ آنانتاج. وحديث الإسراء يقول: "ما أسريثُ به إلا لرؤية الآيات, لا إلي؛ فإنه لا 
يحويني" مكان. وفسبةٌ الأمكنة إل فسبةٌ واحدة فأنا الذي وسعني قلب عبدي, فكيف أسري 


به إلي؛ وأنا عنذه ومعة أيها كان ؟!" 


(إسراء البي 49) 

فلمًا أراد الله أن يُرِيَ البئّ عبده مدا من آياته ما شاء؛ أنزل إليه جبريل اقتةء وهو 
الروح الأمين» بداّة يقال لها: البراق؛ إثبانا الأسباب» وتقوبة له؛ ليريه العم بالأسباب ذوقا. 
كبا جعل الأجنحة للملائكة؛ ليُعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم. والبراق داتة 
برزخيّة. فإنّه دون البغل الذي يولد من جنسين مختلفين» وفوق المار الذي يولد من جنس 
واحد. لمع البراق بين من ظهْر من جنسين' مختلفين» وبين من ظهر من جنس واحد؛ لحكة 
علمها أهل الله في صدور عَالّم الخلق وعالم الأمرء وفي صدور الأجسام الطبيعيّة» وما فوقها. 
فركه قل وأهذه جبريل قهة. 


والبراق للَسُلء مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل إليه للرسول؛ ليركه تبقما به في 
الظاهر. وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على ما يكون منه؛ لا على ما يكون لغيره؛ ليتنته 
.بذلك. فهو تشريف وتببيه؛ لمن لا يدري مواقع الأمور. فهو تعريف في نفس الأمرء كا قزرناه بما 
قلناه. لخاء 4# إلى اللبيت المقدس. ونزل عن البراق» وربطه بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء -علههم 
السلام-كلُ ذلك إثباتٌ للأسباب؛ فإلّه ما من رسول إلا وقد أُسري به راكا على ذلك البراق. 


١‏ [الأتعام : ملا 
؟ كنب في الهامش مقابلها بقلم آخر: "يحدني" مع إشارة التصويب 
اص الاب 
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وانما ربطهء مع علمه بأنّه مأمور. ولو أوقفه دون ربط بحلقة؛ لوقف. ولكن حك الغادة منعه من 
ذلك" إبقاة لحك العادة التي أجراها الله في مسقّى الدابة. 

ألا تراه فلك ك,ِف وصف البراق بأه شمسشء وهو من شأن الدواب التي تركب. وألّه قلب 
بحافره القدّح الذي كان يتوضاً به صاحبه في القافلة الآنية إلى مكة. فوصف البراق بألّه يعثرء 
والعثور هو الذي أوجب قلب الآنية, أعني القدح. فلا صلى؛ جاءه" جبريل بالبراق؛ فركب 
عليه؛ ومعه جبريل. فطار البراق به في الهواء؛ فاخترق به الو. فعطشء واحتاج إلى الشرب. 
فأناه جبريل لفق بإنائين: إناء لَبّنء وإناء خمر؛ وذلك قبل تحريم افر. فعرضها عليه؛ فتناول 
اللإن. فقال له جبريل التطة: أصبت الفطرة, أصاب الله بك أُمتك. واذاك كان 2 يتأول اللبن 
إذا رآه في النوم. خرّج البخاري في الصحيح أنّ رسول الله ف قال: «أرِيتُ كأني أنيت بقدج 
َِن فشربته حتى رأيت الرِيّ يخرج من تحت أظافري, ثم أعطيثُ فضلي عمر. قالوا: فا أؤلته يا 
رسول الله؟ قال: العلم». 


فلمَا وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل. فقال له الحاجب: من هذا؟ فقال: جبريل. قال: 
ومن معك؟ قال: ممد فك. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح؛ فدخلنا. فإذا بآدم 
وعن يمينه أشخاص نيه السعداء أهل الجئة. وعن يساره نْسَمُْ تبه الأشقياء عَمَرَة النار". 
ورأى فك نفه؛ في أشخاص السعداءء فشكر الله تعالى-. وعم عند ذلك» كيف يكون 
الإفسان في مكانين؛ وهو” عيئه» لا غيره. فكان لهكالصورة المرئية والصور المرئتيات في المرآة 
والمرائي. فقال (آدم): مرحبا بالابن الصاطء والنين الصالح. 


ثم عرج به البراق» وهو مول عليه في الفضاء الذي بين السماء الأول والسماء الثانية» أو 
سمك السماوات. فاستفتح جبريل السماء الثانبةكما فعل في الأولّ. وقال» وقبل له. فلقا دخل 


١‏ "ولو أوقفه.. ذلك" ثابتة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
اص ”ا * 

"' "عمرة النار” ثابتة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 

+ في الهامش: "صورته" وحرف خخ 

هص الاب 


إذا بعيسى الت بجسده عييه. فإنّه م يمت إلى الآن؛ بل رفعه الله إلى هذه السماء» وأسكنه بهاء 
وحكمه فيها. وهو شيخنا الأول الذي رجعنا على يديه. وله بنا عداية عظهة؛ لا يغفل عبّا ساعة 
واحدة» وأرجو أن ندرك زمان نزوله -إن شاء الله-. فرحب به وسهل. 


ثم جاء السماء الثالثة. فاستفتح. وقال وقيل له. فُمُتحتْء وإذا بيوسف التفة. فسلم عليه 
ورحّب وسهّل. وجبريل» في هذا كلهء يستي له من يراه من هؤلاء الأشخاص. ثم عُرِج به إلى 
السماء الرابعة؛ فاستفتح» وقال وقيل أه؛ ففتحت. فإذا بإدريس هقئغة بيجسمه. فإله ما مات إلى 
الآن؟ بل رفعه الله مكانا عليّا؛ وهو هذه السماء: قلب السماوات؛ وقطبها. فس عليهء ورحب 
وسهل. 

ثم عُرِج به إلى السماء الخامسة فاستفتم '؛ وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا هارون ويحبى - 
عهه| السلام-؛ فسلًّا عليه ورحبا به وسهلا. 


3 عرج به إلى السماء السادسة فاستفتح, وقال وقيل له؛ ففتحث. فإذا' بموسى اظبة؛ 
فس عليه ورحب وسهل. 


ثم عُرج به إلى السهاء السابعة؛ فاستفتح. وقال وقبل له؛ ففتحت. فإذا بإبراهيم الخليل اط 
مسيدا ظهره إلى البيت المعمور. فس عليه ورب وسهلء ومَقّى له البيت المعمور: الضراح. 
فنظر إليهء ورك فيه ركعتين. وأعلمنا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد» 
ويخرجون من الباب الآخر. فالدخول من باب مَطالِع الكواكب» والخروج من باب مغارب 
الكواكب. وأخبره أنّ أولئك الملاتكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من 
جبريل حين بلتفض؛ كما بنتفض الطائر عندما يخرج من انغهاسه في نهر الحياة؛ فإنّ له في كل 
يوم غمسة فيه. 


١ص‏ كلا 
؟ "هارون.. فإذا" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
519 


ثم عرج به إلى السدرة الممتبى. فإذا نَبقُها' كالقلال» وورَقُها ككذان الغيلة. فرآها وقد غشّاها 
الله من النور ما غشّى. فلا يستطيع أحد أن ينعتها؛ لأنَ البصر لا يدركها نورها. ورأى يخرجٌ 
من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان. فأخبره جبريل أنّ النبرين الظاهرين: اليل 
والفرات» والنهرين الباطنين: نهران يمشيان إلى الجتّة. وأنّ هذين النهرين النيل والفرات- 
يرجعان يوم القيامة إلى الجتة» وها نهر العسل واللّن. وفي' الجئة أربعة أنهار: نهر من ماء غير 
آسنء ونهر من لبن لم يتغيّر طعمه. ونهر من خمر إذَة للشاريين» ونهر من عسل مصتّى. وهذه 
الأهار تعطي لأصحابها علوما عند شرهم منها متنوعة» يعرفها أصحاب الأذواق في الدنيا. ولنا فهها 
جزء صغيرء فليُنظر ما ذكرناه في ذلك الجزء. وأخبره أن أعبال بني آدم تنتبي إلى تلك السدرة» 
وأنها مقز الأرواح. فهي نهاية لما ينزل بما هو فوقهاء ونهاية لما يعرج إليها بما هو دونهاء وبها مقام 
جبريل نا وهناك منضته. 


فنزل ف عن البراق بها. وجيء إليه بالرفرف؛ وهو نظير الحقّة عندنا؛ فقعد عليه. وسأمه 
جبريل إلى الملّك النازل بالرفرف. فسأله الصحبة ليأنس به؛ فقال: لا أقدر؛ لو -خطوثُ خطوة 
احترقتُ فلمَا ينا إلا من (ِلَهُ مما مَغلُومٌ)5, وما أسرى الله بك -يا مد- إلا ليريك من 


آياته؛ فلا تغفل. 


فودّعه وانصرف على الرفرف مع ذلك الملّك يمشي- به إلى أن ظهر لِمُسْتَوَى مع منه 
صَريف القلم والأقلام في الألواح؛ ما يكتب الله بها مما يجريه في خلقه. وما تفسحه الملائكة من 
أعبال عباده. وكلٌ قل مآك. :قال تعالى: «إن كنا مكلخ مَاكُلمٌ تغتلون)؟ ثم رح في الدور 


زجة. 
فأفرده لمك الذي كان معهء وتأجّْر * عنه. فاستوحش 1 م يرهء وبقي لايدري ما يصنع» 


١‏ النبق: عَمْلٌ السدرء واحدتبا نبقة 
١‏ ص ؛لإب 

" [الصافات : 1514] 

؟ [الجائية : 9؟] 

ءص ها 


وأخذه هيان مفل السكران في ذلك الدور. وأصابه الوجد؛ فأخذ يميل ذات المين وذات 
الشهال» واستفرغه' الال. وكان سيبه سباع إيقاع تلك الأفلام وصريفها في الألواح؛ فأعطت 
من النغرات المستادَّة ما أدَاه إلى ما ذكوناه من سريان الحال فيهء وحكه علبه. فتقوى بنلك 
الحال» وأعطاه الله في نفسه علما عَم به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا 


يدري و“قهته. 


فطلب الإذن في الرؤية بالدخول على الحقّ. فشيع صوتا يشبه صوت أي بكرء وهو يقول 

إه: يا حمد؛ قف؛ إِنّ ريتك يصلي. فراعه ذلك الخطابء وقال في نفسه: أرتي يصلي ؟! فلقأ وقع 

في نفسه هذا التعجّب من هذا الخطابء وأنْسَ بصوت أبي بكر الصِدّيق؛ تلي عليه: ههُوَ 

الي يُصَلٍ عَليَكٌ وَمَلَايكتَهُ4' فعلم عند ذلك ما هو المراد بضلاة الحق. فلقا فرغ من الصلاة 

. مثل قوله: وسَتفْرغ َك به اللان)" مع لله لا بشغله شأن عن شأن؛ ولكن لِعَلْقَه أصئاق 

:العالم أزمانٌ مخصوصة وأمكنةٌ مخصوصة لا يتعدّى نها زمانها ولا مكانها؛ لما سبق في علمه 
. ومشيئنه في ذلك. فأوحى الله إليهء في تلك الوقفة؛ ما أوجى. 


١ل‏ عا 


ثم أُمِرَ بالدخول؟ فدخل. ثم رأى عين ما علمء لا غيرء وما تغيرت عليه صورة اعتقاده. ثم 
فرض عليه في جملة ما أوجي به إليه: خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزل حتى وصل إلى 
. مؤسى اكطة. فسله موسى عمّا قيل له» وما فرض عليه. فأجابه وقال: إن الله فرض على أمتتي 
سين صلاة. فقال له: يا حمد؛ قد تقدّمثُ إلى هذا الأمر قبآكء وعرفئه ذوقاء وتعبت مع 
..أمتي فيه. واي أنصحك؛ فإن أمّتك لا تطيق ذلك؛ فراجع ريّكء وسله التخفيف. فراجع ربه؛ 
فترك له عشرا. فأخبر موسى با ترك له ريه. فقال موسى: راجع ربك. فراجعه؛ فترك [ه عشرا. 
تأر موسى. فقال له: راجع ربّك. فراجعه؛ فترك [ه عشرا. فأخبر موسى. فقال: راجع رتك. 


:+ |إيقال: "استفرغ فلان مجهوده" إذا لم يق من جمده وطاقته شيئا 
+" [الأحزاب : 457] 

)01 ١ [الرحمن‎ 5+ 

7 ص لان 


(فراجعه؛ فترك له عشرا. فأخبر موسى. فقال: راجع رتك)'. فراجعه. فقال له ربه: هي خمسش 
وهي خمسون لاما يُدَلُ الْمَوْلُ أنَيّ 4'. فأخبر موسى. فقال: راجع رتتك. فقال: إن أستحي من 
رقّء وقد قال لي كنا وكذا. 


م وادعه وانصرف. ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر. فنزل بالججر. فطاف؛ ومشى إلى 
بلته . فليا أصبح» دْ ذلك للداس. فالمؤمن به صذقه, وغر المؤمن به كذّبه, والشاكٌ ارتاب 
فيه. ثم أخبرهم بحديث القافلة» وبالشخص الذي كان يتوضّاً. وإذا بالقافلة قد وصلث كما قال. 
فسألوا الشخص؛ فأخبرهم” بتلب القدح | أخبرهم رسول الله ك. وسأله مَن حضر من 
وحيث صبلى. فرفعه الله له حتى نظر إليه. فأخل ينعته للحاضرين؛ فا أنكروا من تَْيه شيئا. ولو 
كان الإسراء بروحه» وتكون رؤيا رآهاكيا يراه النائم في نومه؛ ما أتكره أحد ولا نازعه. وإنها ألكر 
عليه؛ كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها. 


وله فك أربعة وثلاثون مرّة اأذني أسري به. منها إسسراة واححد بجسمه؛ والباقي بروحه: رؤيا 
رآها. وأا الأولياء فلهم إسراءات روحاتيّة برزخيّة» يشاهدون فها معان متجيّدة في صور 
محسوسة للخيالء يعون العام بما تتضمنه تلك الصور من المعاني. وهم الإسراء في الأرض وفي 
الهواء؛ غير نهم ليست؛ لهم قدم محسوسة في السماء. ويهذا زاد على الجماعة رسول الله 28 
بإسراء الجسم واختراق السهاوات والأفلاك حِسّاء وقطع مساحات حفيقية حسوسة. وذلك 
كله لورثته معتّى» لا حسّاء من السياوات ها فوقها. 


١‏ ما بين القوسين لم يرد في ق» وورد في هء س 
؟[ق:18] 

لاص الا 

ق: "ليس" وفي الهامش بعلم الأصل: "ليست" 


(إسراء الشيخ ابن العربي) 
فلنذكر من إسراء أهل الله ما شهدثه خاضة من ذلك؛ فإنّ إسراءهم يختلف؛ لأنّه معنى 
برزخيّات» ومعان متجسّدات. فنا شهدته من ذلك وقد ذكرناه في كتابدا المسقى ب"الإسراء 


ورقيب الرخلة": 


ألم قرَّ أن الله أَسْرَى بِعَئِده 


إلى أن غلا السَبْمَ السماواتٍ قاصِدًا 


إِلّ السئزةٍ العلا وَمُرسِيهِ الأمى . 


إل سُبْحاتٍ الوَجْه حِيْنَ تَتَسَّعَتْ 
وكان تَدَلَقِهِ على ار إِذْ دنا 
وكائتْ عَيُونُ م الكَوْنِ عَنهُ بِمَعْرًا 

خَاطئَهُ بالأنين صَوْتُ عَيثِقِه: 
َأْعجَهُ" ذاك الخطابٌ وقال: هَلْ 
وَشال حِجَابَ الِلم عَنْ عَيْنِ ليه 
فَمايَنَ مَالَا يَقُور اللي قَدْرَهُ 
وألفاهٌ تؤافاإلَ وَجهِبَهِ 
ومن قَبْلٍ ذا قَدْ كان أشْهدَ قَلْعَهُ 


مِنَ الْخَرَم الأذقَ إلى المسجدٍ الأَقْضَى ‏ 
ِل يِه الور بالملا الأغللى 
إل عَرْشِهِ الأشتى إل المشتوى الأزهى 
سححابُ الققى عَنْ عَيْنِ مُقْلَيِهِ الملا 
من الله قربا فا وْسَيْنٍ أو أَذلٌ 
"تونّف” قَرَبُ العزش سشبحاتة صل 
يبي إلهيء ما مَيِفْتُ به يُثْل 
دع | ِلَبِه في العُئُوبٍ الذي أَوتَى 
وأَّدَهُ الرحن بالزْوَةٍ الوثتّى 
فأَغْمَهُ الرحمن بالمتظر الأخلى 
بغار جِرَاءٍ قَبِل ذَلِكَ في المجلى” 


فإذا أراد الله -تعالى- أن يُسري بأرواح من شاء من ورثة رسله وأوليائه؛ وهو أن يرتهم من 
آناته؛ فهو إسراة لزيادة علمء وفتح عين فهمء فيختلق شراهم. فنهم من أسري به فيه؛ فهذا 
إسراءغ فيه حل تركيهم. فيوقفهم» بهذا الإسراءء على ما يناسبهم من كل عالم؛ بأن مر بهم على 
أصناف العام المركبٍ والبسيط؛ فيترك مع كل عام من ذاته ما يناسبه. وصورة ترَكهِ معه أن 


1 اص الا 
"كب فوقها بق آخر: “النجوى” مع إشارة التصويب 


اللا 


يرسل الله بينه وبين ما ترك منه مع ذلك الصف من العالل' حجابا؛ فلا يشهدهء ويمقى له شهود 
ما بفي؛ حتى يبقى بالِسّرٌ الإلهتي الذي هو الوجه الخاضٌ الذي" من الله إليه. فإذا بتي وحده؛ 
رفع عنه حجاب الستر؛ فيبقى معه -تعالى- كا بقي كل شيء منه مع مُناسِيهِ. فيبقى العبدُ في هذا 
الإسراء: هو لا هو. 


نل 


فإذا بقي "هو لا هو" أسري به من حيث "هو" لا من حيث "لا هو" إسراء معنويًا لطيفا 
فيه؛ لأنّه في الأصل على صورة العالم وصورته؛ فكلّه على صورته من حيث هو تعالى. فإنّ 
العام على صورة المبقء والإنسان على صورة العالّم؛ فالإنسان على صورة الحقّ. فإنّ المساوي 
لأحد المساويين؛ مساو لكلّ واحد من المتساوبين. فإنّه إذا كان كل لليف باء» وكلّ باع جيّ؛ 
فكلّ آلف جمٌ. فلتنظر جيم من حيث هو ألف, لا من حيث هو باء. كذلك ينظر الإنسانُ 
نفسّه من حيث هو على صورة الحقّء لا من حيث هو على صورة العالم؛ وإن كان العالّم على 
صورة الحقٌّ. 

ولاكان الترتيب على ما وقع عليه الوجود؛ لِتأخُر النشأة الجسميّة الإنساتتّة عن العالم 
فكانت أجزاء؛ فظهرثٌ في نشأتها على صورة العالم. وما كان العالم على الكبال في صورة الحيّ» 
حتى وُجد الإنسان فيه؛ فبه" كْلَ العالم. فهو الأول بالرتبة؛ والآخر بالوجود. فالإفسان» من 
حيث رتبته» أقدمٌ من حيث جسميّته. فالعالّم بالإنسان على صورة الحقٌء والإفسان دون العالم 
على صورة المقٌ» والعالّم دون الإنسان ليس على الكمال في صورة الحق. ولا يقال في الشي-: 
ِنّه على صورة كذا؛ حتى يكون "هو" من كل وجوهه. إلا الذي لا بمكن أن يقال فيه: "هو" 
كما قلنا في "جم" إنّه "أيف" لكونه "باء", والباء ألف. ولكن قد تير عي نكل واحد بأمر ليس 
هو عين الآخر؛ وهو كون الألف ألف. والباء باءء والجيم جم“. كذلك الحىٌّ حقٌء والإفسان 
إفسانء والعالم عالم» وقد بان ذلك بالتساوي. 


هم 33 
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إن م تكن ثم حتيقة بتع ما ير الأعيان؟ لم بصع أن تقول: كذا مساو لكنا بل نقول: عين 
كنا ولا نتحّز. فَإني أشرثُ إلى أمرين؛ فقد وفع از فلا بد من فصل مُتْمّلء لولا ذلك الفصل 
ماكانت كثرة في عين الواحد. فلم ببق للواحد سوى أحديّته التي يقال بها: "لا هو عين الآخر". 
وبالذي يقال به: "هو عين الآخر" هو أحديّة الكثرة؛ فإنّه كثرة بإطلاق "ألف", "باء", 
اي عليه. ثمّ قال في إقامة البرهان: 'كلّ هذا هو هنا". فأشار؛ فكثر. وأعاد الضمير: 
فوحٌدٌ؛ فَوَصَل وفُصل. فالفصلء في عين الوصلء لمن عقل. 


فإذا وقف الغير” على ما قلناهء وعلِم" أنه ماكان على صورة العالم؛ وإنماكان على صورة 
الحّ؛ أسرى به الحقّ في أسمائه ليريه من آياته فيه. فيعلم أنه المسى بكلّ اسم إلهتي ؛ سواء كان 
ذلك الاسم من المنعوت بالحسنء أو لا. وبها يظهر لحن في عبادهء وبها يتلّن العبد في حالاته. 
فهي في الحقٌ أسماء» وفينا تلوينات؛ وي عين الشئون التي هو فيها الحق. ففيدا بدا يتصرّفء 
كما نحن به فيه نظهر. ولهذا قلنا: 
تليلي فنك تأوتي 2 وهنا منك يكبي 
فل أسأن عَن الأمر الي إِلِبِكَ يَدْعُوني 


فإني أشت أَدْرِيْهِ 
00 
ولا كُلَتا ولا قالوا 


د يدت 
َرْضِيْهِ فتندخحخي 


١‏ كنب في الهامش متابلها بق الأصل: ١‏ عه 


0 الاب 


ب تحتها قم آخر: "العبد" مع حرف اخ 


وَلَنْسَ الأمْرُ يَذرنئي 
َه 0 


9 عْضِيهُ 0 


فإذا أسرى الحق بالوج في أسماته الحسنىء إلى غير ذلك من الأسماء'» وك الأسباء إلهبّة؛ 
طٍِ تقبات أحواله؛ وأحوال العالم كله" وأنّ ذلك التقلّب هو الذي أحدث فيئا عين تلك 
الأسباء. كما علمنا أن تقلبات الأحوال (هي) أحكامٌ تلك الأسماءء فاسم الحال الذي انقلبت منهء 
والذي انقلبت إليه؛ هو اسمي؛ به أُقلْبُ كما به تقلبت. ف"بالرووف الرحيم"كان 4 بالمؤمنين 
رءوفا رحهاء وبالمؤمنكان مؤمناء وبالمهمن كان تهنا. علا شهداء: بعضنا على بعضء وعلى 
أنفسناء وبالصبور والشكور كان ما ابتلى به من الرع لِسَؤي الجواري في البحر آية وِلِكُلّ 
صَبَارٍ) لما فها من الأمر المفزع الهائل «ِشَكُورٍ)" لما فها من الفرح والنعمة بالوصول إلى 
المطلوب بسرعة. 


ولقد رأيث ذلك ذوقا من نفسي. جَرَيْنا بالريح الشديد من ضصى يومنا إلى غروب الشمس 
مسيرة عشرين يوما في موس كالجبال؛ فكيف لو كان البحر فارغاء والريج من وراء؟! كتا نقطع 
أكثر من ذلك. ولكن أراد الله أن يرينا آياث كل صبار شكور. فا من اسم مينى به نفسه؛ إلا 
وستقانا به. فيها نتقلب في أحوالناء وها نقلّب. 


فن عل هذه الآيات؛ فقد أسرى الحنٌ به في أسمائه. فأراه من آياته ليكون سميعا بصيرا. 
سميعا: لا يخبر به الحقّ من التعريفات باللسان الخاض؛ وهو ما أنزله من كلامه الذي نسَبه 
إليه. وباللسان» العام؛ وهو ما يتكلم به جميع العام بما يتَكلمون به كان ماكان. فإنّه قد معنا 
ما حكاه الحنٌ لنا من كلام الييود فيه, وسمعناه من الهود؛ فسععناه باللسان العام والخاض. 
لخى ما نطقهم به؛ إذ لبس في وسع الخلوق أن ينطق من غير أن يُتطّق؛ فإذا نطق تظقء 
فافهم. لخحى به عنهمء بهم عنه. 

فإذا كل حظّه من الإسراء في الأسماءء وعم ما أعطته من الآيات أسماء الله في ذلك 


١‏ "من الأسياء" ثابتة في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
اص فلا 
” القان : ]”1١‏ 
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الإسراء؛ عاد يركب ذاته تركييا غير ذلك التكب الأول؛ لما حصل له من العم الذي لم يكن 
عليه حين تحلّل. فا زال بر على أصناف العالم» ويأخذ من كل عالم ما ترك عنده منه؛ فيتركٌب 
في ذاته. فلا يزال يظهر في طورٍ طورٍ إلى أن يصل إلى الأرض؛ فيصبح في أهله؛ وما عَرَف 
أحد ما طرأ عليه في سِرّه؛ حتى تكلّم؛ فسمعوا منه لسانا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه. 

فإذا قال له أحدهم: ما هذا؟ يقول له: إِنْ الله أسرى بي؛ فأراني من آياته ما شاء. فيقول له 
السامعون: ما فقدناك! كنبث فها ادَعيت من ذلك. ويقول الفقيه منهم: هذا رجل بدّعي النبؤة, 
أو قد دخله خلل في عفله: فهو إِما زنديق فيجب قتله» وإمّا معتوه فلا خطاب لنا معه. فبسخر 
به قومٌ» ويعتبر فيه آخرونء ويؤمن بقوله آخرون؛ وترجع مسأل خلاف في العالم. وغاب 
الفقيه عن قوله تعالى: «سَِْيم آناتتا في الآقاتي وني أَنقْسِومْ 4" ولم يبخض طائفة من طائفة. 

فن أراه اللهُ شيئا من هذه الآيات؛ على هذه الطريقة التي ذكرناها؛ فليذكر ما رآهء ولا 
يذكر الطريقة؛ فإنّه يُصدّق ويُنظر في كلامهء ولا يقع الإبكار عليه إلا إذا ادّعى الطريقة. 


واعلم أنه ليس بين العالّم وصاحب هذه الطريقة والصفة فَرْقٌ في الإسراء؛ لأله لرؤية 
:.الآيات, وتقلبات الأحوال في العالم كله آباث. فهم فها ولا يشعرون. فا يزيد هذا الصنف على 
سائر الخلق الحجوبين إلا بما يلهمه الله في سِرّه من النظر بعقله وبفكره, أو من التهيؤ بصقالة 
مرآة” فلبه؛ ليكشف له عن هذه الآيات؛: كشفاء وشهوداء وذوقاء ووجودا. فالعالم ينكرون 
:.غين ما هم فيه وعليه. ولولا ذَكْره الطريقة التي بها نال معرفة هذه الأشياء؛ ما أنكر عليه أحد. 
فالناس كلهم, لا أحاشي منهم من أحدء يضربون الأمثال لله وقد تواطئوا على ذلكء ولا واحد 
منهم ينكر على الآخر. والله يقول: فلا تَصْرِبُوا به الْأمتَالَ)* وهم في عراية عن هذه الآية. 


لاص مم 

[فصلت : ه] 
ثابعة في الهامش 
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ما أولياء الله فلا يضربون لله الأمثال؛ فإِن الله' هو الذي يضرب الأمثال إعلمه بمواقعها؛ 
لأنَ الله يعلمء ونحن لا نعلم. فبشهد الول ما ضربه الله من الأمثال؛ فيرى في ذلك الشهود عبن 
الجامع الذي بين الم وبين ما ضرب إه ذلك المئل. فهو عينه من حيث ذلك الجامعء وما هو 
عينه من حيث ما هو مَثل. فالوليّ ما يضرب لله الأمثال؛ بل هو يعرف بما ضرب الله له 
الأمثالء كقوله تعالى: طالله تُورُ السماوات وَالْأَرْضٍ مَثَلَ ثورو» أي صنة نوره لكِشَكةٍ فيها 
مضباخ اليضتاح في رُجَاجةٍ الوُجَاجَةُ كأئما كَوَصبْ دري مُوقدُ من مرو مبارَكة روت لا َرْقية 
ولا عَزبَة يكاد يها يحضيء وَآو لم تمسسشة تار تُورٌ على ثُورٍ يدي الله لثوره من يَشَاءُ) بها 
ضربه لعباده من هذا النور المصباح؛ لنوره الممثّل به من يشاء «وَيِصْرِبُ الله الْأمْقَالَ لايس 
وله بل شيو عَلم)". 

فهذا مصباح مخصوص. ما هو كل مصباح. فلا ينبغي أن يقال: "نور الله كالمصباح” من 
كنه يكشف المصباح كل ما انبسط عليه نوؤه إصاحب بصر.. مشل هذا لا يقال. فإنّ الله ما 
ذكر ما ذكرهء من شروط هذا المصباحء ونعوته» وصفاته, الممثّل به سدَى؛ فشل هذا المصباح 
هو" الذي يضرب به المثل. فإنّ الله بعلم كيف يضرب الأمثال» وقد قال الله: ما.يضرب الأمثال 
إلا للناس. ونهانا أن نضرب لله الأمثال؛ فإنَ الله يعلم ونحن لا نعم. 


فإن ضربنا الأمثال فلننظر؛ فإن كان الله قد ضربء في ذلكء مَثلا للناس؛ فلنقف عندمء 
وهو الأدب الإلهتي. وإن لم نجد لله, في ذلك. مثلا مضروبا؛ فلتضرب, عند ذلك مَثلا للناس 
الذين لا يعلمون ذلك إلا بلقل المضروب. وإن أنصفناء فلا نضربه لله؛ فإنَ الله يعلمه. ونتحرّى 
الصواب في ضرب ذاك الثل؛ إن كنتُ صاحب فكر واعتبار. وإن كنت صاحب كشف 


وشهود؛ فلا نتحرّى؛ فَإِن على بثّئة من ريّ. فلا نقصد ما أنا فيه؛ بل نبديه كيا شهدته مثل ما 


اص مب 
١‏ [النور : *] 
"ص الم 


نحي ما ضرب الله عن نفسه' من المثل؛ فهذه حالة أولياء الله في ضرب الأمثال. 


كا قال (تعالى) في اختلاف الناسء في عدد أصحاب الكهف: لِرَبْمًا بالْتب» لأتهم نا 

شاهدوه» وإذا جاء بفعل الاستقبال» فقال: لسَيفُولُونَ ثلالة) الآية ثم قال: قل رتي أغل 
تيم ما يلم 4 يعني ك عددم لإا م4" إِما من شاهدهم من لا يخلب عليه الوهم؛ وإتنا 
من أعلمه الله يعدّتهم. وقال تعالى: «إما يون من تجْوَى ثلاثة إلا هو َبهمْ ولا” حمْسَةٍ إلا هُوَ 
سَادِسْهُمْ4* من باب الإشارة في المع بين الآيتين. ولكن كما قال من أنّه رابع ثلائة» لا ثالث 
ثلاثة؛ لأته لا يقال: "رابع أربعة" إلا في الجنس الواحد والأمثال. فإذا انتفت المثليّة؛ لم يكل فيه: 
ف 
لم يكن من النوع الإنسانّ قالوا: «متبعةٌ وََاممْع كليم 4* ولم يقولوا: ثمانية ثامهم كلهم ؟. 
1 فافهم تُصِبْ إن شاء الله. 

فلا ترب إربٍ الكّونٍ 2 مِنْأكْوَافِه مكلا 

فَلاأْحَدّيَلهُ فَجِل بِنَايِه وَعَلا 

هَل أضْرِبْ له متلا وَكُنُّ الناس قَدْ فقلا 

قلا تطرب لَه متلا وَكُنْ في حب مَنْ عقلا 
:.. فلا أراد الله أن مُسري بي؛ لِبربني من آياته في أسمائه من أسمائي؛ وهو حظ ميرائنا من 
ْ الإسراء؛ أزالني عن مكانيء وعرج بي على براق إمكاني. فزجٌ بي في أركاني؛ فلم أر أرضي 
تصحبني. فقيل لي: أخذه الوالد الأصلِنَ الني خلقه اللّه من تراب. فلمًا فارقت ركن الماء؛ فقدت 
بعضي. فقيل لي: إِنّكَ مخلوق من ماء همين. فإهانته (هي) ذلته؛ فلصق بالتراب؛ قلهنا فارقكه. 


فنقص' مني جزءان”. فلا جئت رك الهواء تغيرث علن الأهواء. وقال لي الهواء: ماكان فيك 
مّي؟ فلا يزول عتّي؛ فإلّه لا ينبغي له أن يعدو قدرهء ولا يمد رجله في غير بساطه؛ فإنَ لي 
عليك مطلبة بما غرّهُ مي تعفيئك؛ فإنه لولاه ما كنت مسنونا. فإ طَيِبٌ بالذات» خبيث 
بصحبة من جاورني. فلا خَبتَني صحبثه ومجاورته قبل فيه: لحم مَسْمُونٍ 4" فعاد خَبَدُه عليه؛ 
إن هو المنعوت» وهو الذي غَيْرني في مشامَ أهل الشمّ من أهل الروائح. 

فقلت له: ولماذا أتركه عندك؟ قال: حتى يزول عنه هذا الخبث الذي اكتسبه من عفوتتك 
ومجاورة طيدك ومائك؛ فتركته عنده. فلا وصلتٌ إلى رك النار قيل: قد جاء الفخار. فقيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: ومن معه؟ قال: جيريل الجبر؛ فهو مضطرٌ في رحلته ومفارقة 
بنييه. فقال: لي عنده في نشأنه جزء مي لا أتركه معه؛ إذ قد وصل إلى الحضرة الني يظهر فيها 
ملكي واقتداري ونفوذ تصرّفي. 
سماء الدنياء: 

8 فنفذزتٌ إلى السماء الأول وما بفي محير من نشأقي البدنيّة شيء أعوّل عليه ولا أنظر 
إليه. فسلّمتُ على والدي”. وسألني عن تربثي. فقلت له: إن الأرض أخذت مني جزأهاء 

فقال لي: يا ولدي؛ هكنا جَرَى لها مع أبيك". فن طلب حقّه فا تعدّى؛ ولا سها وأنت لها 
مفارق» ولا تعرف هل ترج إلها أم لاء ذإنّه تعالى- يقول: «إذا شَاعَ شر 4" ولا يعلم أحد 
ما في مشيثة الحقّ إِلَا أن يُحلمه الحقٌ بذلك. فالتقتٌ؛ فإذا أنا بين يديهء وعن يمبنه في نسم 
بفبه؟ عبني. فقلت له: هذا أنا! فضحك. فقلت له: فأنا بين يديك وعن يميدك. قال: عم هكذا 
0 كم 
"'ق؛ "جزءين" وفوقها يقل آخر مع إشارة التصويب: "جزءان" 
ال وك يم رة التصويب: "جزءان 
العنوان "سسراء الدنيا" مكنوب في الهامش» وهكذا في بقية أسباء السراوات كنا سيأتي, 
© المقصود بوالده هنا آدم عليه السلام 


لاص آلب 
+ |عس : ؟؟] 


رأيثُ نفسي بين يدي الحقّ حين بط يده؛ فرأيدّي وتيَ في البدء ورأيثتي بين يديه. فقلت له: 
فاكان في اليد الأخرى المقبوضة؟ قال: العالم. قلت (ه: فهين الحقّ تقضي بتعيين السعادة؟ 
فقال: نعم تقضي بالسعادة. فقلت له: فقد فرّق الح لنا بين أصحاب اليمين وأصحاب الشهال؟ 
فقال لي: يا ولدي؛ ذلك بين أبيك وشماله. ألا ترى نسم بتي على بيني وعلى شمالي؛ وكلتا 
يدي ري يمين مباركة؟ فبيتي في يميني وفي شمالي. وأنا وبنتي في يمين الحق» وما سوانا من 
العالّم في اليد الأخرى الإلهيّة. 

قلت: فإِذَنْ لا نشقى ؟!. 


فقال: لو دام الغضبٌ لدام الشقاء. فالسعادة دائمة وان اختلف المسكن. فإنّ الله جاعل في 
كلّ دار ما يكون به نعيم أهل تلك الدارء فلا بدّ من عمارة الدارين» وقد انتهى الغضب في يوم 
العرض الأكبرء وأمر بإقامة الحدود' فأقهتء وإذا أقهت زال الفضب؛ فإنّ أرساله' تزيله؛ فهو 
عبن إقامة الحدود على المغضوب عليه؛ فلم يبق إلا الرضا؛ وهو الرحمة التي وسعت كل شيء. 
فإذا انتبث الحدود؛ صار الحم للرحمة العامة في العموم. فأفادني أبي آدمٌ هذا العلم ول أكئ به 
خبيرا. فكان لي ذلك بشرى معجّلة في الحياة الدنيا. 

ومنتبى” القيامة بالزمان كما قال الله: «حْمْسِينَ ألْف سَنةِ»4؟ وهذه مدّة إقامة الحدود. 
وبرجع الحكم بعد انقضاء هذه المدّة إلى الرحمن الرحيم. وللرحمن الأسباء الحمسنى؛ وهي حسنى 
لمن نتوجه عليه بالحك. فالرحيم". برحمته. ينتقم من الغضبء وهو شديد البطش بهء مَذْلٌ له» 
مانع بحقبقته. فيبقى الحكم في تعاض الأسماء باليُّسبء والخلق بالرحمة مغمورون؟ فلا يزال حكم 
الأسراء في تعارضهاء لا فيناء فافهم؛ فإنّه عم غريب دقيق لا يُشعر به؛ بل الناس في عباية عنه. 
وما منهم إلا من لو قلت له: ترضى لنفسك أن يحكم عليك ما يسوءك من هذه الأسياء؟ لقال: 


" ق: "الرسالة" وصححت فرقها بقلم الأصل: "أرساله" 
ا يود في الهامش بقلم الأصل: "ومنتبي" مع إشارة التصويب 
رج :ع 
“كانت في فى: “فالرحمين” وطييا إشارة شطب واستبدلت بقلم الأصل 
ليل 


لا. ويجحل حكم ذلك الاسم الذي يسوء في حقٌ غيره. فهذا من أسمل الناس بالخلق؛ وهو 
باحق أجمل. فأفاد' هذا الشهود؛ بقاء أحكام الأسماء في الأسماءء لا فيدا". وه تسب تتضادٌ 
بحتائقها؛ فلا تجقع أبداء ويسط الله رحمته على عباده نحيث كانوا؛ فالونجود كلّه رحمة. 
السياء الثانية: 

- تم رحلت عنه بعد ما دعا لي. فنزلتٌُ بعسى- افق وعدده” ابن خالته يحبى -عليها 
السلام-؛ فكانت الحياة الميوانية» ولوكان يحبى ابن خاله لكان روحا. ولاكانت الحياة الحيوائية 
ملازمة للروح؛ وجدت يحبى عند روح الله عيسى لأنّ الروح حي بلا شك وماكل سََ 
رو. فسَلْمتُ عليها. 

فقلت له (أي لعيسى): اذا زدث علينا حتى ستاك الله بالروح المضاف إلى الله. 

فقال: ألم تر إلى من وهبني لأمّى ؟! ففهمثٌ ما قال. 

فقال لي: لولا هذا ما أحييثٌ الموق. 

فقلت ه: فقد رأينا مَن أحيا الموق ممن لم تكن نشأته كنشأنك. 


ففال: ما أحيا الموقء مَن أحياهمء إلا بقدر ما ورثه مئّي؛ فم يقم في ذلك مقايء كما لم أمّ 
أن مقام من وهبني في إحياء الموق. فإِنَ الذني وهبني -يعني جبريل- ما يطأ موضعا إلا حبي 
ذلك الموضع بوطأنه. وأنا ليس كذلك؛ بل حطّنا أن نقيم الصور بالوظءٍ خاضة» والروح الكل 
يتول أرواح تلك الصور. وما يطؤه الروح .الذي وهبني, هو يعطي الحياة في صورة ما أظهره 
الوطءء فاعلم ذلك. ثم رددث وحمي إلى يحبى النقة. 

وقلت له: أخبرت أنك تذيح الموث إذا أتى الله به يوم القيامة؛ فيوضع بين البئة والدار ليراه 


اص الب 
"لا فينا" ثابتة في الهامش بقلمٍ الأصل 
"' في الهامش يلم آخر: "فوجدت عنده" 
أ ص كم 
يذل 


هؤلاء وهؤلاء. ويعرفونه أنه الموث في صورة كبش أملح. 

قال: نعم؛ ولا ينبغي ذلك إِلَا لي؛ فإني يحبى. وإنّ ضدّي لا يبفى معي. وي دار الحبوان. 
فلا بدّ من إزالة الموت» فلا مزيل له سواي. 

فقلت': صدقت فها أشرث إل به؛ ولكن في العالم بحبى كثير؟. 

فقال لي: ولكن لي مرتبة الأول في هذا الامم. في يحياكلٌ مّن يحيا من الناس؛ من تقدّم 
ومن تأخّر. وان الله ما جعل لي من قبل سميّا. فكلٌ يحبى تبعٌ لي؟ فبظهوري لا حك للم. فنيني 
على شيء لم يكن عندي. 


فقلت: جزاك الله عبّي خيرا من صاحب موروث. 


حتى أسألىا عن مسألة'ء فيقع الجواب بحضور كل واحد منكا. فإتِىا خصّصتا بسلام الحق؛ 
فقيل في عسى إِنْه قال في المهد: طِوَالسَلَامُ عَلِنَ يَوْمَ وُدْتْ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أثقثُ حَبّا)” 
وقبل في يحهى: طوسَلَامٌ عليه َم ولد وَيَوْمَ يَُوتُ وَيَوم يُبِعَثْ حيّام'» فأخبر عسى عن نفسه 
بسلام* الحقّ عليه؛ والحنٌ أخبر بسلامه على يحبى؛ فأيّ مقام أتم؟. 

فقال (يحى ظفهلة) لي: ألست من أهل:القرآن ؟. 

قلت له: بلى؛ أنا من أهل القرآن. 

فقال: انظر فوا جمع الحقٌّ يبني وبين ابن خالتي. أليس قد قال الله في: ووَتَييّا مِن 


١س‏ ه: فقلت له 

؟ "عن مسألة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
* امرم : 7] 

[مريم : 16] 

ص 4اب 


الصَالِحِينَ 4' فعيّنني في الدكرة؟. 

(فقلت له: نعم. 

قال): ألم يقل عن عيسى ابن خالتي: ِنّْهِ طمن الصَّالِحِينَ »كما قال عني؛ فعيّته في الدكرة؟ 
ثم قال: إنّ عسى, هذاء لتَاكان كلامّه في المهد دلالة على براءة خالئي ما اتنب إنياة م يترجم 
عن الله إلا هو بنفسدء فقال: لِوَالسَلَامٌ ع4 يعني من الله. 

قلت له: صدقت. قلسُ: ولكن” سم بالتعريفء, وسلام الحقٍّ عليك بالتدكيرء والتتكير 
أع؟ 

فقيل لي: ما هو تعريف عينء بل هو تعريف جنس. فلا فرق بينه بالألف واللام وبين 
عدما. فأنا واياه في السلام على السّواءء وفي الصلاح كذلك؛ وجاء الصلاح لنا: بالبشرى في 

فقلت له: أفدتني أفادك الله. 

فقلت له: فل كت حصورا؟ 

فقال لي: ذلك من أثر همتّة والدي في استفراغه في مريم البعول -والبتول (هي) المنقطعة عن 
الرجال- لا دخل علبها الحراب؛ ورأى حالها؛ فأتجبه. فدعا الله أن يرزقه وإدا مثلها؛ لخرجتُ 
حصوراء منقطعا عن النساء. فا هي صفة كمال» وإفاكانت أر هتة؛ فإنّ في الإنشاج عين؛ 
الكيال. 

قلت إه: فتكاح الجتة ما فيه نتاج. 

فقال: لا تفعل؛ بل هو نتاج ولا بدّ. وولادته تقس يخرج من الزوجة عد الفراغ من الجماع؛ 
١‏ [آل عمران : 19] 
ا ٠‏ وورد في هء س 
" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


+ ص 6م 
١11‏ 


فإنَ الإنزال رع كما هو في الدنيا ماء. فيخرج ذلك الرخ بصورة ما وقع عليه الاجماع بين 
الزوجين. فنا مَن يشهد ذلكء, ومنا مَن لا يشهده. كيا هو الأمر في الدنيا: عام غيب؛ لمن غاب 
عنه» وعالم شهادة؛ في حقّ مَنْ لبشهده. 

قلت له: أفدتني » أفادك الله من نعمة العلم به. 

ثم قلت له: هذه سماؤك ؟ 


قال لي: لاء أنا متروّد بين عبسى وهارون؛ أكون عند هذا وعند هذا. وكذلك عند يوسف 
وادريس سعليها السلام-. فقلت له: فلماذا خصصت هارون دون غيره من الأنبياء؟. 


فقال لي: لحرمة النُسبء ما جئت لعيسى إلا لكونه ابن خالتي؛ فأزوره في سمائه. وآئي إلى 
هارون؛ لكون خالتي أختا له ديئا ونسَبًا. 


قلت: فا.هو أخوها؛ دن بنهما زمانا طويلا وعالما!. 


فقال لي: قوله: لوال تَمُودَ أُحَام صَالِحاي' ما هذه الأخوّة؟ أثرى: هو أخو مود لأبيه 
وأنّه؛ فهو أخوهم؟ فستى القبياة باسم تودء وكان صالح من فسل مُود؛ فهو أخوهم بلا شاكٌ. 
ثمّ جاء بعد ذلك اليّين. ألا درى أصحاب الأيكة لَمَا لل يكونوا من مَذْيَنء وكان شعيب من 
مَدِينَء فبقال في" شعيب أخو مَدْين: وَل مَدَيَنَ أَحَاهٌُ شْعَيًا4". ولا جاء كر أصصاب 
الأيكة قال: دإذ قَال َهُمْ شُءٍ شُعَيِبٌ ي* وم يقل: أخاه؛ لأهم لبسوا من مَذْيَنء وشعيب من 
مدين. فزيارتي لما صِأَةُ رحمء وأنا لعيسى أقرب مبّي لهارون. 
السام الدالعة: 

- ثم عُرج بي إلى يوسف قككة. فقلت إه -بعد أن سلمت عليه» فردٌ وسهّل بي ورحب: با 
١‏ [الأعراف : “الا 
”ص مهب 
" [الأعراف : 4م] 


[الشعراء : /ا/11] 


لا 


يوسف؛ لم ل تجب الداعي حين دعاكء ورسول الله فل يقول عن نفسه: إنْه لو ابتبي بمشال ما 
ابتليت به وذعِي؛ لأجاب الداعي» ولم يِبْقَ في السجن؛ حنى يأتيه الجواب من الملك بما تقول 
النسوة؟ 

فقال لي: بين الذوق والفرض؛ ما بين السماء والأرضء كثيرٌ بين أن تفرض الأمر أو نذوقه 
من نفسك. لو نُسب إليه فيك ما شُسب إلك؛ لطلب عحّة البراءة في غييته؛ فإنها أدل على براءته 
من حضوره. ولأكان (ص) رحمة؛ كان من عالم السعة» والسجنٌ ضيق. فإذا جاء لمن حاله 
هذه؛ سارع إلى الانفراج» وهذا فرض. فالكلام مع التقدير المفروض؛ ما هو مثل الكلام مع 
الذائق. آلا تراه فك ما ذكر ذلك إلا في معرض نسبة الكيال إل فها تحملئه من الفرية علن. فقال 
ذلك أدبا معي؛ لكوني أكبر منه بالزمان» كما قال في إبراهم: «نحن أحقّ بالشكٌ من إبراهم» 
فها شك فيه إبراهم» وكيا' قال في لوط: «يرح الله أخي لوطا؛ لقدكان يأوي إلى رك شديد» 
أتراه أكذبه؟ حاشا لله. فإنَ الرى الشديد الذي أراده لوط هو القبيلة, والرك الشديد الذي 


ذكره رسول الله فك هو الله. 


فهذا تنبيه لك أن لا ثري نفسك -فها لا ذوق لك فيه- مجرى مَن ذاق. فلا تقل: لو كنت 
أنا عوض فلان لا قيل له كذا وقال كذا؛ ماكنت أقوله. لا والله؛ بل لو نالك ما ناله؛ لقلت ما 
فاله؛ فإنَ الحال الأقوى حام على الحال الأضعف. وقد اجتفع في يوسف -وهو رسول الله- 
حالان: حال السجن, وحالٌ كونه مفنئى عليه. والرسول (وهو هنا يوسف فقننة) يطلب أن 
يقر في نفس المرسل إليه (وهو المإك وقومه) ما يبل به دعاء ربّه فها يدعوه به إليه. والذني 
ثيب إلبه معلوم عند كل أحد أنه لا يقع من مثل من جاء بدعوته إلبهم. فلا بدّ أن يطلب 
البراءة من ذلك عندهم؛ ليؤمنوا بما جاء به من عند ربّه. ولم يحضر" بنفسه ذلك المجلس؛ حتى لا 
تدخل الشهة في نفوس الحاضرين بحضوره. وكثيرٌ بين مّن يحضر في مشل هذا الموطن» وبين 
من لا يحضر. 
اص كم 


؟ ق: "يخص" وعدلت في الهامش بقل الأصل: "يحضر" 
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فإذا كانت المرأة لم تَحُْنْ يوسف في غيبنه؛ لما برأنهء وأضافت المراودة لنفسها؛ لِتُعْيْ أنّ 
يوسف ل يَدْن العزيز في أهله؛ وعلمت أنه أحقّ هذا الوصف منها' في حقّه. فا برّأت نفسها؛ 
بل قالت: «إإنَ الس لَأمازٌَ بالشوء4". فين قدوة يوسف اظكة إقامثه في السجن, بعد أن 
دعاه المِك إليه. وما عَلِ قدر ذلك إلا رسول الله # حيث قال عن نفسه: «لأجبت الداعي» 
ثناء على يوسف. 

فقلت له: فالاشتراك في إخبار الله عنك إذ قال: طِوَلْقَد مهَتْ به وَهمَ يها4” ولم يعيّن؛ فهاذا 
يدل في اللسان على أحدية المعنى ؟ 

فقال: ولهذا قلت للميك على لسان رسوله- أن يسأل عن اليّسوةء وشأن الأمر. فا ذَكْرتٍ 
المرأة إلا أنهَا راودته عن نفسه؛ وما ذَكَرتْ أنه راودها؛ فزال ماكان يُوهَم من ذلك لما لم يْصَمْ 
الله في التعبير عن ذلك؛؟ أمراء ولا عيّن في ذلك؛ حالا. 

فقلت إه: لا بد من الاشتزاك في اللسان. قال: صدقتء فإَّا نت بي؛ لتقهرني على ما 
تريده مئّي» وهممت أنا يها؛ لأقهرها في الدفع عن ذلك. فالاشتراك وقع في طلب القهر مني 
ومنها. فلهذا قال: لوَلقَدْ منَتْ بهي يعني في عين ما هم بها؛ وليس إلا القهر فها يريد كل واحد 
من صاحبه. دليلٌ ذلك قولها: (الآن خضحص الْحَقٌ أنا رَاوَدْئُهُ عَنْ تَفْسِه)؟ وما جاء في 
السورة قط أنّه راودها عن نفسها. فأراه اللّه البرهان» عند إرادته القهرّ في دفعها عنه فيا تريده 
منه. فكان” البرهان الذي رآه: أن يدفع عن نفسه بالقول الليّن كما قال لموسى وهارون: لفَفولا 
هُ مَل لبتاه' أي: لا تعّف عليها وتَسَبّما؛ فإّا امرأة موصوفة بالضعف على كلّ حال. 

فقلت أه: أفدتني أفادك الله. 


١ص‏ المب 3 1 
١‏ [بوسف : لة] 

؟ [يوسف : 4؟] 

3 [يوسف : ١ه]‏ 

6ص /لم 

[طه : غ4] 


السهاء الرابعة: 
- ثمّ ودّعته وانصرفت إلى إدريس اللكلة فسلمت عليه؛ فردٌ وسهّل ورب وقال: أهلا 
بالوارث الحقدي. 


فقلت إه كيف أهم عليك الأمرء على ما وصل إلينا؛ نما علمث أمر الطوفان بحيث لا 
:شك فيه, والنبيّ واقف مع ما يوحى به إليه؟!. 


فقال: (ِوَأرسَلْتاهُ إلى ماه أل أو يَزِيدُون ١‏ فهذا ما أوحي به إلي. 

قلت له: وَصَلنِي عدك أنّك تقول بالخرق. 

فقال: فلولا الخرق ما رُفعت مكانا عليّا. 

فقلت: فأين مكانتك من مكانك؟. 

فقال؛ الظاهرٌ عنوان الباطن. 

قلت: بلغني أنّك ما طلبت من قومك إلا التوحيدء لا غير. 

قال: وما فعلوا. فإني كنت نبا ادعوا إلى كلمة التوحيد؛ لا إلى التوحيد؛ فإِنّ التوحيد ما 
أنكره أحد. 


قلت: هذا غريب!. ثم قلت::يا واضع الجكم؛ الاجتهاد في الفروع مشروع عندناء وأنا لسان 
علاء الزمان. 


قال: وفي الأصول مشروع» فإِنّ الله أجل أن يكلف نفسا لا وسعها. 
قلت: فلقد كثر الاختلاف في الحقٌّ والمقالات فيه. 


]1141/ : [الصافات‎ ١ 
1١1١8 


:قال: لا يكون إلا كذلك, فإنَ الأمرّ تابعٌ للمزاج. 

قلت: فرأيتك, معاشرٌ الأنبياء, ما' اختلفتم فيه. 

فقال: لأنا ما قلناه عن نظر؛ وإئما قلناه عن إل واحد. فن عَم الحقائق؛ عل أنّ اثفاق الأنبياء 

فقلت: فهل الأمر في نفسه كما قبل لكر؛ فإنّ أدلة العقول تحيل أمورا مما جثتم به في ذلك ؟. 

فقال: الأمر كما قيل لناء وكيا قال من قال فيه؛ فإنّ الله عند قولة كل قائل. ولهذا ما دعونا 
الناس إِلَا إلى كلمة التوحيد لا إلى التوحيد. ومن تكلم في الحقّ من نظره؛ ما تكلّم في محظور. 
إن الذي شرع لعباده (هو) توحيد المرتبة» وما ثم إلا مَن قال بها. 

قلت: فالمشركون ؟. 

قال: ما أخذوا إلا بالوضع: فن كونهم كذبوا في أوضاعهم» واتخذوها قربة» ولم ينزلوها منزلة 
صاحب تلك الرتبة الأحدية. 

قلت: فإني رأيت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرلي أنّه من أجدادي, وسقّى لي نفسَه. 
فسألته عن زمان موتهء فقال: لي أربعون ألف سنة. فسألته عن آدم لا تقرّر عندنا في التاريخ 
لدته. فقال لي: عن أي آدم تسأل, عن آدم الأقرب ؟ 

فقال (إدريس): صدق؛ إن نبي الله ولا أعلم للعالّم مدّة نقف عددها بجملتها. إلا أنه بالملة 


لم يزل خالقا ولا يزال دنيا وآخرة. والآجال في الخلوق باتهاء المددء لا" في الخلق. فالخلق مع 
الأنفاس يتجدّد؛ فا أعلمناه علمناه «إولا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلِْهِ لا يتا شّاء)". 
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فقلت له: ها بي لظهور الساعة؟ 

فقال: طاقْربتَ لِلتّاي حِسَاممْ وَهُْ في عَدْلَةِ مُعْرضُونَم'. 
قلت: فعرّفني بشرط من شروط اقتراها. 

فقال: وجود آدم من شروط الساعة. 

قلت: فه لكان قبل الدنيا دارٌ غيرها؟ 


قال: دار الوجود واحدة» والدار ماكانت دنيا إلا بكر: والآخرة ما تميّزث عنها إلا بكر. وائما 
الأمرُ في الأجسام؛ أكوان واستحالات,؛ وائيان وذهاب» لم يزل ولا تزال. 


قلت: ما كم؟ 
فال: ما تدري وما لا تدري. 
فلت: فأين الخطأ من الصواب؟ 


فال: الخطأ أمر إضاق» والصواب هو الأصل. فن عرف الل وعرف العالم؛ عرف أنّ 
الصواب هو الأصل' المستصحب الذي لا يزالء وأنّ الخطأ بتقابل النظرين. ولا بدّ من 
التقابل» فلا بدّ من الخطأ. فن قال بالخطأ قال بالصوابء ومن قال بعدم الخطأ قال صواباء 
وجعل الخطأ من الصواب. 


قلت: من أي صف صدّر العالم؟ 
قال: من الجود. 
قلت: هكذا شمعث بعض الشيوخ يفول. 


]١ : [الأنياء‎ ١ 
"فن عرف.. الأصل" ثابتة في الهامش يقلم الأصل‎ " 


قال: صصحيح ما قال. 

قلت: وإلى ماذا يكون الال بعد انتقالنا من يوم العزض؟ 

قال: رحمةٌ الله وسِعَتُ كل شيء. 

قلت: أي شيء؟ 

قال: الشيئيتان'. فالبافي أبقاه برحمة, والذني أوجده أوجده” برحمةٍ. ثم قال: محال العوارض 
ثابتة في وجودهاء والعوارض تتبدّل عليها بالأمثال والأضداد. 

قلت: ما الأمر الأعظم"؟ 

قال: العالم به أعظم. 

- ثم ودّعته وانصرفثُ. 


السياء الخامسة: 
فنزلت بهارون اقئغة فوجدثُ يحبى قد سبقني إليه. 


فقلت له: ما رأيكك في طريقي؛ فهل ثم طريق أخرى؟ 
فقال: لكل تفص طريقٌ لا يساك علها إلا هو. 
قلت: فأين هي هذه الطرق ؟ 

فقال: تحدّث بحدوث السلوك. 


فَسلَّمتُ على هارون 8 فردٌ وسهّل ورحّبء وقال: مرحبا بالوارث المكثّل. 


١‏ هناك تصرف في الكلمة في تى وهي بين: "الشبئيتان» الشيئان" وغير واضحة في سء والترجيح من ه. 
”اص غالب 
"' لعلها: ما الأمر إلا عظيم 


فقال: أمّا أنا قتي بحكم الأصلء وما أخذتُ الرسالة إلا بسؤال أخي, فكان يوحى إل بما 
كنت عليه. 


قلت: يا هارون؛ إِنّ ناسا من العارفين زعموا أنّ الوجود ينعدم في حيّهم؛ فلا يرون إلا اللهء 
ولا سقى للعالم عندهم م يلتفتون به إليه في جنب اللّه. ولا شك نهم في المرتبة, دون أمثالك » 
وأخبرّنا الح أَنّك قلت لأخيك في وقت غضبه: لا تُشْمِتْ ب الأغتاء4', لعلث للم قدراء 
وهذا حال يخالف حال أولئك العارفين. 

فقال: صدقوا؛ فإتهَم ما زادوا على ما أعطاه ذوثهم. ولكن انظر: هل زال من العالّم ما زال 


عبدهم؟. 
قلت: لا. 


قال: فنقضهم من العم بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم. فعندهم عدم العالم» فنقضّهم" من 
الحق على قدر ما انلحجب عنهم من" العالم. فإن العالم كله هو عين تجلي الحق لمن عرف الحقٌء 
لإفأين تذهبُون. إن هُوَ إلا ذكْرْ امن )؟ بما هو الأمر عليه. 
َلَيْس الكَالٌ سِوى كَوْنه ‏ فمن فاقه لَيْسَ بالكايلٍ 
قيا ايلا باللقماء اذ وحَؤصل من السْئْيِلٍ الحاصِلٍ 
ولا مركن إلى فانِتٍ 2 ولا ئبعالئفديلآجل 
وَلا تثِم فس أُغْراصَها 2 ولاتفزج الحبي الال 


]16١ : [الأعراف‎ ١ 
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السياء السادسة: 

- ثم ودّعته ونزلتُ بموسى اق فسلّمت عليه فر وسهّل ورحخب. فشكرته على ما صنع في 
حقّنا مما افق بينه وبين نبيّنا مد فلك في المراجعة في حديث فرض الصلوات. 

فقال لي: هذه فائدةٌ عم اأذوق؛ فللمباشرة حال لا يدرك إلا بها. 

قلت: ما زلت تسعى في حق الغير؛ حتى صم لك الخيرٌكله. 

قال: سعئ الإفسان في حو الغيرء إفا يسعى لنفسه. في نفس الأمر. فا يزيده ذلك إلا 
شكر الغيرء والشاكر ذاكر لله بأحت الحامد للهء والساعي مُتَظُِه بتاك الحامد؛ فالساعي ذاكر 
للها بلسانه ولسان غيره. قال الله تمالى- للوسى عون: «يا موسى؛ اذكرني بلسان ل تعصني 
به» فَأمَرَهُ أن يذكره بلسان الغير؛ فأمره بالإحسان والكرم. 
الله يلكا يقول: «إنّ أحدم لا برى ريه حتىق عوت» ؟. 

فقال: وكذلككان, لا سألته الرؤية أجابني؛ لررتُ صعقا؛ فرأيته ستعالى- في صعقتي. 

قلت: فإنَ رسول الله ل شك في أمرك إذا وجدك في يوم البعث؛ فلا بدري: أجوريت 
بصعقة الطور؛ فلم تصعق في نفخة الصعق؟ فإن نفخة الصعق مأ تعم. 

فقَال: صدقتء كذلك كان. جازاني الله بصعتة الطور؛ فا رأيته تعالى- حتّى متٌّ. ثم 
أقدْتُ؛ فعلمثُ مَن رأيث؛ ولذلك قلتُ: (ِثَئتُ إِلَيِكَ4' فإني ما رجعث إلا إليه. 


؟ [الأعراف : 14] 


فقلت: أنت من جملة العلماء بالله: فأكانت رؤية الله عددك حين سألقه إيّاها؟ 

فقال: واجبة وجوبا عفليا. 

قلت: فهاذا اختصصت به دون غرك؟. 

قال: كنت أراهء وما كنت أعلم أنه هو. فلا اختلف عات الموطن ورأيته؛ علمتُ من رأيت. 
فلقا أفقثُ؛ ما انحجبثُ, واستصحبلني' رؤيثه إلى أبد الأبد. فهذا الفرق بيننا وبين الحجويين 
عن علمهم؛ بما يرونه. فإذا مأنوا رأوا الحق؛ يزه لحم الموطن. فلو يدوا لتالوا مثل ما قلنا. 

قلت: فلوكان الموثُ موطن رؤبته؛ أرآمكلّ ميِتِء وقد وصفهم اله بالحجاب عن رؤيته. 

قال: نعم؛ هم الحجوبون عن العم به أله هو. وإذاكان في نفسك لقاء “فص لست تعرفه 
مَن لفيت» ولم يتعرّف إليك؛ ففد رأيته وما رأيقه. فلا تزال طالبا له» وهو بحيث تراه. فلا 
معوّل إلا على العلم. ولهذا قلنا في العم: إِنّه عبن ذاته. إذ لو لم يكن عينَ ذاته؛ لكان المعوّل عليه 
غيًا لهء ولا معوؤّل إلا على العلم. 

قلت: إن الله دَأَك على الجبلء وذكر عن نفسه أنه تج للجبل. 

فقال: لا يعبت شىء لتجليه, فلا بّ من تغيّر الحال. فكان الدكٌ للجبل كالصعق لموسى. 

قلت له: إن الله تولى تعلهي؛ فعلمت منه على قدر ما أعطاني. 

فقال هكذا فعله مع العلماءٍ به؛ لخذ منه لا من الكون؛ فإِنَك لن تأخذ إلا على قدر 
استعدادك. فلا يحجبنك عنه بأمثالناء فإِنّك لن تعلم منهء من جمتناء إلا ما تعلم منه من تجليه. 
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نا لا نعطيك منه إلا على قدر استعدادك'؛ فلا فرق؛ فانتسب إليه. فإنّه ما أرسلنا إلا لدعو 
لندعوم إليهء لا لندعوم إلينا. فهي ' «كلمة سَوَاءِ يثنا وَبيِدمم آلا تيد إلا الله ولا مُشرك به شَيكا 
ولا يكجِدَ بعتا تغطا أزبائا وِنْ دُونِ الله)". 


قلت: كذا جاء في القرآن. 
قال: وكثلك هو. 


قلت: بماذا #حمث كلام الله ؟ 


قلت: فهاذا اختصصتٌ ؟, 

قال: بذوق في ذلك لا يعلمه إلا صاحبه. 

قلت إه :فكذلك أصحاب الأذواق ؟ 

قال: نعم» والأذواق على قدر المرائب. ثم ودّعته وانصرفت. 


٠‏ -فنؤلتُ بإيراهم الخليل 2ن فسلَّمتُ عليه؛ فرد وسهّل ورحب. فقلت: يا أبت؛ لم قلت: 
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قال لأنهم قائلون بكبرياء الحقّ على آلهتهم التي اتخذوها. 

قلت: فإشارتك بقولك: طهَدًا)؟. 

قال: أنت تعلمها. 

قلت: إِنِي أعلم أنها إشارة ابدداءِ وخَبرُهُ محذوف, يدل عليه قولك: ديل فعلة كَبِيرُم» 
وطٍمَاسْألُومٌ ١)‏ إقامة الحجّة عليهم منهم. 

فقال: ما زدث على ماكان عليه الأمر. 

قلت: فا قولك في الأنوار الئلاثة؛ أكان عن اعتقاد؟ 


قال: لا؛ بل عن تعريف لإقامة الحجّة على القوم. آلا ترى إلى ما قال الى في ذلك: لوَيَلْكَ 
حْجَّئتا آتَيْتاها إبْرَاهِيمَ عَل قَوْمهِ 4" ؟! وماكان اعتقادُ القوم في الإله إلا أنه فروذ بن كنعان» لم 
تكن تلك الأنوار آلهتهمء ولاكان غروذ إلها عددهم لهم. وإماكانوا يرجعون في عبادتهم؛ لما نحتوه 
آلهةء إليه. ولذلك" ل قال إبراهم: (ري اَنِي يبي وَدُعِيثُ4؟ لم ير غروذ أن ينسب الإحياء 
والإمانة لآلهتهم التي وضتها لهم لثلا يفتضحء فَطقَالَ أنا أخبي وَأمِيتُ 4* فعدل إلى نفسه؛ تنزها 
لآلهتهم عندهم حتى لا يتزلزل الحاضرون. ولا علم إبراهيم قصور أفهام الحاضرين عما جاء به لو 
فتله وطال الجلس؛ فعدل إلى الأقرب في أفهامم, فذكر حديث إتيان الله بالشمس من 
المشرق» وطلبه أن يأتي ها من المغرب (قيّيت الَنِي كقر). 


فقلت له: هذا إعجاز من اللّه, كونه مت فيا له فيه مقال؛ وإ ن كان فاسدا. لألّه لو قالهء قبل 
له: قدكانت الشمس طالعة من المشرق وأنت لم تكن» وأكذبه من تقدّمه بالسنّ على البدبهة. 
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فقال: وما المقال؟ 


قال: صدقت. فكان نه إتجازا من الله -سبحانه- حتى علم الحاضرون أنّ إبراهيم اظنة على 
الحقٌّ؛ ول يكن لفروذ أن يدعي الألوهة. 

ثم رأيت البيت المعمور. فإذا به قلبي» وإذا بالملائكة التي تدخله كل يوم: تجلي الحقٌ له - 
سبحانه- الذي وسعه في سبعين ألف جاب من نور وظلمة. فهو يتجلى فيها لقلب عبدهء لو 
تجلى دونها لأحرقت سبحات وجمه؛ عالم الخلق من ذلك العبد. 


(سدرة المتهى) 
- فلا فارقته جئت سدرة المنتهى. فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى, وقد غشيها' أنواز 
الأعمال» وصدحت في ذرى أفنانها طيورٌ أرواح العاملين» وه على نشأة الإنسان. وأمَا الأهار 
الأربعة؛ فعلوم الوهب الإلهتي الأربعة التي ذكرناها في جزء لنا مقيناه: "مراتب علوم الوهب" ثم 
عابنت متكت رفارف العارفين؛ ففشيتني الأنوار حتى صرت كني نوراء وخلع علي خلعةٌ ما 
رأيت مثلها. 
فقلت: إلهي؛ الآيات شتات. فَأئْزل علي, عند هذا القول: طقل آمنًا بالل وَمَا أَنزِلَ ليا 
وما ل على إنراههم وَإسْاعِيلَ وماق وَيَفْقُوبَ وَالْأسْبَاطِ وَما أو مُوسَى وَعِبسَى وَالتَِيُونَ 
عن ريم لا تقَرْقُ بَيْنَ أحد مِمْمْ وَكنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)' فأعطانيء في هذه الآية, كل الآياتث» 
وقربَ علي الأمرء وجعلها لي مفتاح كلّ علم. 


فعلمتُ أن جموع من ذكر لي» وكانت لي بذلك البشرى بأ مدي المقام, من ورثة جمعيية 
: محمد فك فإله آخر مرسّلء وآآخِر من إليه تُنّل. كناه الله جوامع الكلمء وحص بسي ل يخض مما 


اص اوب 
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رسول أمَة من الأم. فعمّ برسالته لعموم ست جماته؛ فن أيّ جحمة جئت؛ لم تجد إلا نور مد 
ينفهق عليك. فا أخذ أحد إلا منهء ولا أخبر رسول إِلَا عنه. فعندما حصل لي ذلك. قلث: 

خَصِلتُء في هذا الإسراء معاني الأسماء كلها؛ فرأيتها ترجع إلى مستى واحدء وعين واحدة. 
فكان ذلك المسقى: مشهودي» وتلك 'العين: وجودي. فاكانث رحلي إلا 0 ودلالتي إلا على. 
ومن هنا علمتُ أن عبد محضء ما فّ من الربوبتة شيء أصلا. 

وفتحت خرائن هذا المنزل: 

فرأيت فبها من العلوم: عل أحديّة عبودة التشريف»ء ول أكن رأيته' قبل ذلك» وافماكنت 
رأيت جمعيّة العبودية. 

ورأيتُ عِل الفيب بعين الشهادة وأين منقطع الغيب من العالمء ويرجع الكل في حقٌ العبد 
شهادة؟ وأعني بالغيب غيب الوجودء أي ما هىو في الوجود وهو مغئّب عن بعض الأبصار 
والبصائر. وأمَا غيب ما ليس بموجود؛ ففتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا هو تعالى. 

ورأيت فيه عِلََ الب والبعد؛ ممن؟ وعمن؟. 

ورأيت فيه عِلمْ خزائن مزبد العلوم وتنرّلها على قلوب العارفين؛ ومن تَحُفُ؟ ومن يقسمها 
على. القلوب ؟ وما ينزل منها عن سؤالء وعن غير سؤال؟ فإذا سأل الإنسان مزيد العلم فليّسأل 
كا أمر الله" -تعالى- نبيّه أن يِسألء إذ قال له: هِقُلْ رَبَ ردن عِلْمَا؟ فَكّر ولم يعيّن؛ فعم. 
في عِلْم نزل عليه؛ دخل تحت هذا السؤال؛ فإنَّ النزول عن سؤال؛ أعظم أذّة من النزول عن 
غير سؤال. فإِنْ في ذلك إدراك البُغية» وذلة الافتقارء وإعطاء الربويئة حمّهاء والعبودة حقّها. 


فإنَ العبدّ مأمور أن يعطي كل شيء حمّه. كما أعطى الله كل شيء خلقه. وفي العام المنزّل عن 
السؤال من عاو المنزلة ما لا يقدر قدر ذلك إلا الله. 

ورأيثٌ عَم حصر الآيات في السمع والبصر؛ فِإِمَا شهود وإمّا خبر. 

ورأيت التوراةء وعِلٌ اختصاصها بما كتها الله بيده» وتعجّبتُ من ذلك؛ كيف كتيها بيدهء 
وم يحفظها من التبديل والتحريف الذي حرّفه اليود أصعاب موسى؟ فلمًا تعجّبثٌ من ذاك» 
قبل لي في سرّي ممم الخطابء بل أرى المتكلمء وأشهده في انّساع رحمةٍ أنا فها واققف. وقد 
أحاطثٌ بي- فقال لي: أعجبُ من ذلك أن١‏ خلق آدم بيديهء وما حفظه من المعصية ولا من 
النسيان! وأين رتبة اليد من اليدبن؟ ففن هذا فاعجبٌء وما توجمتٍ اليدان إلا على طينته 
وطبيعته» وما جاءته الوسوسة إلا من جمة طبيعته '؛ لأنّ الشيطان وسوس إليهء وهو مخلوق 
من جزءٍ ما خلق منه آدم. فا نسي (آدم) ولا قَبِلَ الوسوسة إِلَا من طبيعته؛ وعلى طبيعته 
توجححث اليدان. ثم مع هذاء فا حؤظه مما حمله في طينته مِن عُصاة بذيه. 


فلا تعجب لتغيير البهود التوراةء فإنّ التوراةً ما تغيرث في نفسها؛ وإفاكتاتهم إتاهاء 
وتلقظهم بها؛ لَحِقَه التغيير؛ فنسب مثل ذلك إلى كلام اللهء فقال: طِبحرَُوَهُ مِنْ بَعْدٍ مَا عَدَلُوهُ 
وم يَغلُون 4" أنّ كلام الله معقول عندهم» وَأَبتَوا في التزجمة عنه حلاف ماهو في صدورهم 
عندهم: وفي مصحفهم المنزّل علبهم. فإئهُمٍ ما حرّفوا إلا عند نجهم من الأصلء وأبقّوا الأصل 
كلام الله؛ فهذا أتجب. 


وانما عُْصم كلام الله لأنّه خم والحم معصوم ومحله العلاء به. فا هو عند العلماء حتف 
وهم يحرّفونه لأتباعهم. وآدم ما هو خْكْمْ اللهء فلا تلزمه العصمة في نفسه. وتلزمه العصمة فيا 
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ينقله عن رتّه من الحك؛ إذاكان رسولا هو وجميع الرسل. وهذا عِلهّ شريف؛ فإنَ الله ما.جعل 
في العالم هُدَى؛ لا يصمح أن يعود عمى؛ فإنّه أبان لمن أوصله إليه. فا اتتصف بالعمى' إلا مَن لم 
يصل إليه الهدى من ربّه. ومن قيل له: "هذا هدى" لا يقال: نه وصل إليهء حتى يكون هو 
الذي أنزل عليه الهدى» وحصل له العم بذلك؛ فإنّ هذا لا يكون عنده عمى أبدا. فا استحبٌ 
العمى على الهدى إلا مَنْ هو متَلّد في الأمرين لأبساء جنسه. فالعى يوافق طبقهء والهدى 
يخالف طبغه؛ فاذلك يؤثره عليه. 

فرأيت فها ع مَن اتأد؛ِ على الله اعفد. وهذا هو التوكل الخامس وهو قوله -تمالى- في 
سورة المإقل: طماتحِذْه وكبلا4'. 

ورأيت فهها عَم ما يُنال بالورث وعِلمَ ما ينال بالكسب. 

ورأيت فيا ع القرق بين شكر المكلّف وشكر العبد. 

ورأيت فيها عَم تنؤع الأحكام لتنوع الأزمان؛ فإّه من المحال أن يقع شيء في العام إلا بترتيب 
زمانيَ» وتقدّم وتأخّرء ومفاضلة. لأنّ الله أشهدني أسماءه؛ فرأيتها تتفاضل؛ لاشاتراكها في أمور, 
وقيزها في أمورء مع الاشتراك. وكلّ اسم لا يقع فيه اشازاك مع اسمء لا مفاضلة بين ذينك” 
الحسعين» فاعلم ذلك فإلّه عِلَْ عزيز. 

ورأيت؟ فيها عِلْ تسليط العالم بعضه على بعضء وما سببه؟ فرأيته من حك الأسماء الإلهيّة 
في طلها ظهورها أو ولايتهباء وما ض عليها من القيرة. ورأيتها نُستين بالمشارك لها من الأسياء؛ 
فهي المعانة المهينة. ولذلك خرج اللي على صورتما؛ فنها المعان والمِين. ولا وقع الأمر هكذاء 
خاطهم (الحقٌ) بحكم التعاون فقال: طوَتَعَاوئوا عَلى الْبِرِ وَالتَقُوَى 4* فيكون ما تُطروا عليه, 
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عباده؛ فَإم قد يتعاونون» بتاك الحقيقة, على الاثم والعدوان. 


ورأيثُ عِل الجبر؛ فرأيته آخر ما تنتهي إليه الحَاذِرء وهو سببُ مآل الخلق إلى الرحمة؛ فإنّ 
الله يعذر خلتّهء بذلكء فهاكان منهم؛ فإنّهِ لا ييقى منهم إلا التضرّيع الطبيعي. ولولا أنّ نشء 
الآخرة مثل نشء الدنيا: ذو جسم طبيعي ورزوح؛ ما كح من الشقي طلبٍ ولا تضرّع؛ إذ لو م 
يكن هناك أمرٌ طبيعي؛ لم يكن للنفس -إذا جملث- من ينها على جملها لعدم إحساسها؛ إذ لا 
حِسٌ لها إلا بالجزء الطبيعن الذي هو الجسد المرمّب. وبالجهل شقاؤها؛ فكانت النفسء بَغْد' 
المفارقة» إذا فارقث وهي على جمالة, كان شقاؤها جملها". ولا تزال فيه أبدا. فن رحمة الله بها 
أن جعل لها هذا المركّب الطبيع في الدنيا والآخرةء ومأكلٌ أحد يعلم حككة هذا المرَكٌب الذي 
لا يخلو حيوان عنه. 


ورأيثٌ عِمْ الرجعة» وهو عِمْ البعث وحشر. الأجساد في الآخرة, وأنّ الإنسان إذا انتققل 
عن الدنيا لن يرجع إلها أبداء لكتّها تنتقل معه بانتقاله. فن هذه الدار (منها) من ينتقل إلى 
الجئةء ومنها ما" ينتقل إلى النار؛ فالنار والئة تعمٌ الدار الدنيا وتضتهاء فإنه ما يبقى دارٌ إلا 
الجتة والنار. والدنيا لا تنعدم ذائبا بعد وجودهاء ولا شيء موجود. فلا بدّ أن يكون في 
النارين» أو في أحدها؛ فأعطى الكشف أن تكون مقسّمة بين الدارين. وقد ورد في الخبر 
النبوي» من ذلك» ما فيه غُنية. وكان بعض الصحابة يقول: "يا بحرُ؛ من تعود نارا" وهو اميم 
الني يشربه أهل النار. 

وقوله فك في الأربعة الأمار نما من الجتة؛ فذكر سيحان» وجبحانء والنيل؛ والفرات. 
«وبين قبري ومنبري روضة من رياض الجئة». ومجالس الذّكْرء حيث كانت؛ روضات من 
روضات الجتة, والأخبار في ذلك كثيرة. ولسدا من أهل التقليد بحمد الله؛ بل الأمر عددنا كبا 
آمنا بهء من عند رَبّنا؛ شهدناه عيانا. 
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في موطنه؛ فلا يهل مثل هذا؛ فإِنَ لكل موطن شرفا يخضّهء لا يكون شرفه إلا به. وهنا زلَتْ 
جماعة من العارفين حبث لم يفزقوا بين شرف النفوس وشرف العقولء وأمّما لا يتداخلان» وأنّ 
الكمال في وجود الشرفين. 

ورأيت فيها ع ما يرى الإضان إلا ماكان عليهء سّواء عرف ذلكء أو جهله؛ فإنه لا بدّ أن 
يشهده. فيعرفه في الموضع الذي لا ينفعه العلم بدء ولا مشاهدته إبّاه. 

ورأيت فبها ع التداخل والدُورء وهو أله لا يكون الحقٌ إلا بصورة الخلق في الفعل» ولا 
يكون الخلق فيه إلا بصورة الحقٌ. فهو دَوْرِ لا يؤيّي إلى امتناع الوقوعء بل هو الواقع الذي 
عليه الأمر» «فإنّ الله لايل حقىق قلّوا», فهنا حّ خلقي في حقٌ. وقال: وقَْمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ 
سارف مره ل فلع أأء1 نوارك كو اع م "ا" د كسا كسظ| عرهم 0026 
يِْبَُ يشْرَخ صَدْرَهُ إلوشلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يحل صَدْرَهُ َبيكًا حَرَجًا)', فهذا منهء كبا كان 
عَوْدُه ومَلَزُهِ ما. 

ورأيت فبها عِلَْ منزلة القرآن من العالم» ولمن جاء ؟ وم" جاء؟ وإلى؟ أين يعود؟. 

ورأيت فها عَم التلبيس» وأنّ أصله العجلة من الإنسان. فلو اتَأَدَ وتفكر وتيصّر لم يلتبس 
عليه أمرٌّء وقليل فاعل ذلك. 

ورأيت فها عِلْ اليل وَحَدُّ*. والهاز وَحَدَّه والزمان وَحَدَةُء واليوم وَحَدَّةُ والدهر وَحَدَُّ 
والعصر وَحََدَّةُ. والمدّة وَحَدَّها. 

ورأيت فبها ع التفصيلء وفيم' ظهر؟. 

ورأيت فها عِلْ ما لزم الإنسان من حك الله الني فضله الشرعء فلا ينفكٌ عنه. 
اص هه 
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ورأيت فها عِلْ تقابل النسختينء وأنّ الإنسان في نفسه كناب رته. 


ورأيت فها عل سبب وجوب العذاب في الآخرة وهو جلِيّ. والعلم الخنئٌ إفا هو في وجوب 
تكليف إل برسول منهم في ذواتهم لا مُشعر به؟ وأنّ الصغير إذا كبر وكلّفء لا يشر ولا 
يتذكّر' تكليفه في حال صغره لها يقوم به من الآلام وبالحبوان؟ فإنّه -تعالى- ما يعذِّب ابتداء, 
ولكن يعذِّب جزاء. فإنَ الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء؛ للتطهيرء ولولا التطهيرٌ ما وقع 
العذاب. وهذا من أسرار العلم الذي اخقض الله به من شاء من عباده؛ «وَلِكُلِ أمّةِ رَسُولُ)4" 
هوَانْ مِنْ أَمَةٍ إلا خَلّا فيا تير 4" وما من شيء في الوجود إلا وهو أمّةَ من الأم. فال تعالى: 
وما مِنْ دَابٍَ في الأرضٍ وَلَا طابر يِب يجتاحيه إلا أمع أَمْقالم)؟ في كل شيء. وقال غلك في 
الكلاب: «إنها َم من الأم». فعمّت الرسالة الإلهيّة جميع الأمء صغيرهم وكيرهم. فا من أْمَةُ ِل 

ورأيت فيها عِلَْمْ حك الوجوب الموسّع لخي ؛ كأوقات الصلوات» والتخبير في الكقارات. 

ورأيت فيها عَم كون الحق مع إرادة العبد لا يخالفه. وهذه الصفةٌ بالعبد أؤْل. فكا أمر الله 
عبدّه فعصاه, كذلك دعاه عبده فلم يجبه فها سأل فيه, كيا أمرّه فلم يطعه*. ألا ترى إلى الملاتكة 
لَمَا لى تعص أمرّ اللّه؛ أجايها الله في كل ما سألته فيه؛ ختى أنّ «العبد إذا" ؤافق في الصلاة 


ورأيت فيها عموم العطاء الإليتي» وأنّه من الكرّم الإلهتي: إتيان الكبائر في العالم المكتّف, 
فإته لا بد لطائفة من التبديل» فيبدّل لها كيير بكبير. 
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فن الناس مَن يبدل له بالتوبة والعمل الصاط؛ ومن الناس من يدل له بعد أخذ العقوبة 
حمّها منه. وسببٌ إنفاذ الوعيد في حق طائفة حم المشيئة الإلهيّةء فإذا انتهت المدّة؛ طلبت 
المشيئة» في ذلك. تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنعيم المائل له. فإنَ حك المشيئة أقوى من 
حك الأمرء وقد وفع التبديل بالأمرء فهو بالإرادة أحقٌ بالوقوع. 

وسَئَر الله هذا العم عن بعض عباده؛ وأطلع عليه مَن شاء من عباده. وهو من عِلْم الحكمة 
التي مَن أوتهها فند أُوتي خيرا كثيرا. واذلك قال الحقّ تعالى: إوكان الله َمُورًا رجمتا' 


وقال في المسريفين: طلا تَْتطُوا من" رَحمَةِ الله نّ الله يعفر الذكُوبٍ جبِيعًا ِنّهُ هُوَ الْكمُورْ 
الرْحِمٌ)" لخاء بالمغفرة والرحمة في حقّ التائب وصاحب العمل الصالح؛ كما جاء بها في المسرفين 
الذين لم يتوبوا ونهاهم عن القنوط؛ وأكد بقوله: جيما). وأكثر من هذا الإفصاح الإلمتي في 
مكل عباده إلى الرحمة ما يكون. مع عيارة الدارين: الجئة وحمتم» وأنّ لكل واحدة منها ملؤها لا 
يمخرجون منها. فعطاء الله لا مانع له وإنما الاسم المانع؛ إنما متعلقه أنّ نعيم زيد بمنوع عن عمرو, 
كا أنّ نعيم عمرو ممنوع عن زيد. فهذا حك المانع, لا أله يمنع شمول الرحمة. 

ورأيت فيها ع الفرق بين مفاضلة المفضولين في الدنيا وينهم في الآخرة. 

ورأيت فيها عِلَْ من رك مع ما هو عليه: اذا ترك ؟ وسيبه؟. 

ورأيت فيها عل أنّ الله هو المعبود» في كل معبودء من خلف حاب الصورة. 

ورأيت فبها عِلمَ الرفق بالعالّم» ومعاملة كلّ صنف ها يليق به من الرفق. 

ورأيت فها عِلمْ ما يجني الإفسان إلا مرة غرسه, لا غير. 
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ورأيت' فيا عل الحدود في التصرّفات؛ ومقاديرهاء وأوزامها. 

ورأيت فيا عِلَْ التخآق بالأخلاق الإلهيةء من كونه ربًا خاضة. 

ورأيت فها عِلَ حك مرتبة الجزء من الكلء وإن كان الجزء على صورة الكل. 

ورأيت فيها عَم نتاج المقدّمتين الفاسدتين علما صحيحاء مثل: كلّ إفسان جر وكلّ حمر 
حيوان؛ فكلّ إنسان حيوان. فلم يلزم مِن فساد المقدّمتين أن لا تكون التنيجة صحيحة. وهذا لا 
يعرف ميزانه. 

ورأيت فها عل تأثير المدل في مثله؛ بماذا أثر فيه؟ وليس أحدها بأَوْلّ من الآخر ولا 
أحقّ» بلسية التأثير إلبهء والمئلان ضدان» فافهم. 

ورأيت فيها عِلمْ العبث, وكيف بصخ مع قوإه تعالى: وما خلا السّماء والْأَرْضَ وَمَا ينما 
باطِلا 4" والعبثُ فها بنههاء فبأيّ نظر يكؤن عبثا؟ وبأيّ نظر لا يكون باطلا؟ وقول الله 
تعالى: طِأُتَحَسِبمٌ َتنا حَقنَاٌ عبًَا4' ففيّدء وما قهّد الباطل. 

ورأيتُ؛ عِلَمْ فضل الذكور على الإناث. وهي مفاضلة عرّضيّة لا ذائئة. 

ورأيثُ فها عِلَ أحكام المحال والحالء والمكان والمفكّن فيه. 

ورأيثٌ فيها عِلَْ الحجب المائعة من التأثير الإليتى في الحجوب بها. 

ورأيث فها عِلَوَ سلطنة الأحدية, وأنّه لا يبقى لسلطانها أحدء وهل يصمح فها تج أم لا؟ 
فالذي قال بالعجلي فها؛ ما يريد: هل أحديّة الواحد؟ أو أحديّة الجموع؟ وكذلك من لا يقول 
بالتجلي فيها؛ هل يريد أحدية الواحد؟ أو أحدية الجموع؟. 


١ص‏ لاقب 
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ورأيت فها عَم آداب السماعء وترك الكلام عنده. 

ورأيثُ عِلْمْ إلحاق' الأدنى بالأعلى في حكم ضرب المثل إ4؛ ومن هو هذا الأعلى؟ وماذا 
كان أعلى ؟. 

ورأيت فها عَم الجبور على الثناءِ على م نكان يذمّه قبل الجبر؟. 

ورأيت فيا عِلْمٌ السبب انع الذي ينع العاقل من سلوك الأسَيّء والأخذ بالأؤلّ والأحق. 

ورأيت" فيها عِلمْ العروج والنزول من الشخص الواحد لاختلاف الأحوال؛ ومن تزل؛الماذا 
نزل؟ ومن أنزله؟ ومّن صعد؛ للماذا صعد؟ ومّن صمّده ؟. 

ورأيت فيها عِلَمْ أحوال الناس في البرزخ؛ فإنّهِ تقابلتٌ فيه الأخبار. فهل يعم التقابل» أو 
يخض ؟ وهل العموم والخصوص (يكون) في الزمان» أو في الأشخاص؟. 

ورأيثْ فيها عِلٍَ ما فائدة الآيات التي لا تأني للإغجاز؛ فلأي شيء أنت؟. 

ورأيت فها عَم مأ السبب الذي أجراً الضعيف من جميع الوجوه؛ على القويّ من جميع 
الوجوهء مع علمه بأنّه قادر على إهلاكه؟. 

ورأيت فها عل طاعة إبليس رته فيكلّ شيء. إلا في السجود لآدم؛ ولِم” ذكر آدم بأنّه 
"عصى" تبي اللهء وقبل في إبلبس: لأنَ)؟. ول يقل فبه: عصى. أمر الله؛ هل ذلك شرف 
يرجع لآدم لكونه على الصورة» وما لإبليس هذا المقام؟ وذكّر الله في آدم أله عصى. رتهء فذكر 
مَن عصىء وم يذكر في حىّ إبليس إلا "أن" ول يذكر أله أبى امتثال أمر رّه. وفي آبة أخرى 
قيل: طِلَمْ يَكُّنْ مِنَ السَاجدِين)” وفي آبة أخرى قال: «اسْقكْبْرٌ)' وفي آية أخرى قال': 
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سد ِمَنْ خَلَمْتَ يئام" وفي آية أخرى قيل: لِأَىَ أَنْ يَكُوقَ مَعَ الَْاجِدِينَ)؟ فانظر ما 
أفادك الحقٌ في هذه الآيات» وما في طبّها من الأسزار. 

ورأيت فها عَِّ الاغتزار. 

ورأيت فها عِلمْ من فضل آدم من الخلوقين» وأنّ فضله لم يعمء وهكذا أخبرني رسول الله 
ف في واقعة رأبتهاء وهكذا أخيرٌ الحليلٌ إبراهيم فتن شيخنا أبا مدين بأنّ فضل آدم لم يهم 


ورأيت فيها ع الإمامة والإمام. 
ورأيت فيها عِلََّ أنّ الدنيا عنوان الآخرة» وصَرْب مثال لهاء وأنّ حك ما فيها هو أتم وأكل 
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ورأيت فيا ِل السبب الذي لأجله يميل قلبُ صاحب العم بالشيء عا يعطيه علمه؛ وما 
حكه. 


ورأيت فها عَم سْنَة سَنَة الله في عباده لا تتبدّل. 


ورأيت فيها ع توق قبت محادثة الحق التي لا بدّ لصاحب العاية منهاء » ولمع بين الشهود 
والحادئة, وما يكون من الحادثة مسامرة» وأنّ الحقّ لا يتنع من المسامرة ومتنع من المحادثة ف 
أوقات ما؛ وهي خطاب إِلهتي من العبد لله ومن الله للعبدٍ. وما" ينتج هذا العلم لمن علمه يوم 
القيامة ؟. 


ورأيت فها ع أحوال الصادقين في حركاتهم في الدخول إلى الحضرة الإلهيّة' من العالم» 


هص كب 
١‏ ثابنة في الهامش مع إشارة التصويب 
بضلا 


والخروج منها إلى العالم. وممن تمك في هذا المقام أبو يزيد البسطاي. 

ورأيت فيا عِلمَ تشخّص العدم حتى يقبل الحكم عليه بما يور فيه الوجودء وإن لم يكن 
كذاك فلا يُعقل. وصورته صورة تلي الحقّ في أيّ صورة ظهرء يحم عليه بما يحكم به على 
تلك الصورة التي تجلى فها' ومستلزمه حككهاء ومن ذلك نسب الحقّ تعالى- ما نسب من كل 

ورأيت فيها عِل الطب الإلهتي في الأجسام الطبيعيّة» لا في الأخلاق. وقد يكون في 
الأخلاق؛ فإنّ مرض النفس بالأخلاق الدنتّة أعظم من مرض الأجسّام الطبيعيّة. 

ورأيت فهها عِلْْ لا يتعدّى العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه» إن كان ذا مزاج. فإن كان 
العامل ممن لا مزاج له؛ فإنَ عمله بحسب ما هو عليه في ذاته. 

ورأيت فها عِلَمَ من مُسأل عما يعم" فيجيب إنّه لا تعلم» فيكون ذلك علما به عند السائل 
سأل عنه السائل. 

ورأيت فيها عِلَمْ التعاون على حصول العم إذا وُجِدَ؛ِ هل يحصل به كل علم مُتعاون عليه؟ 
أو يحصل به علم بعض العلوم دون بعض؟ 

ورأيت فها عِلمْ سبب وضع الشرائع وإرسال الْوسُل. 

ورأيت فها عِلّْْ التحكم على الرُسْل؛ ما سببه؟ وهل هو ممودء أو مذموم؟ أو لا مود ولا 


ورأيت فيها عِلََ الأنع من وقوع الممكنات دفعة واحدة, أعني ما وقع منهاء وهل ذلك ممكن 


١‏ "لقي تجلى فيا ثابجة في الهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 
ص ل 
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أم لا؟ وفها يمكن ذلك وفها لا يمكن. والذي يكن فيه؛ هل وقع أم لا؟ وما ث إلا جوهر أو 
عرّض حامل وممول» قائم بنفسه وغير قائم بنفسه؛ فيدخل في ذلك التقسيم الجسم وغيره. 
وهل الجسم نوع أعراض وصفاتء والجوهر كذاك؛ أم ليس كذلك؟. 


وزأيت فيا ع مرتبة النسعة من العَدّدِ؟. 

ورأيت' فها ِل تعائض الخصمين؛ ما أدّاهها إلى المنازعة: هل أُموٌ وجوديّء أو عدي ؟. 

ورأيت فبها عم الحقّ المخلوق به. 

ورأيت فها عم تسمية الاسم الواحد من الأسراء يجميع الأسباء؛ كا ذهب إليه صاحب 
"خلع النعلين” أبو القامم بن شَيِيَ -رحمه الله- في كتاب "خلع النعلين". 


ورأيت فبها عِلمَ مراتب الحامد وعواقبها. 


واه كول الحق وَهُوَ يي السَييل)'. 
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الباب الثامن والسئون وثلامائة 
في معرفة منزل: أقى» وم يأت. 


وحضيرة الأمر وحده 


إذاكان عير لجنس مِذْلٍ في القضل 2 فلن امتيازي بِالحَدِيْثٍ من التخلٍ 
أنا ناطق والطَيْرٌ مِذْلن ناطِقٌ 2 5 جاء في الثرآنِ في سُوْرَةٍ "التئلي" 
قلا تفْرَحَن إلا يما لت واجِدٌ بِهِفْوْجُودُ الشَّكْلٍ يَأْنْس بالشَّكْلٍ 
قدا كان إِي شَيْحٌ عَزِدِرٌ مُقَدّسُ يَقُولُ بتَفصِئْلٍ الأممورٍ وبالوضل 
قال الله تعالى-: هوَاذْ َال الله يا عِسَى ابن مَزتم عأنت قُلْت لتايس اتخِدُون وَأمِي إِلهَيْنٍ 
مِنْ ذُونٍ اللّهِ4' وهذا القول لا يكون إلا يوم القيامة. فا وقع؛ فعبّر بالماضي عن المستضل؛ 
لتحمّق وقوعه» ولا بدّ. وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب. وكلّ ماكان بهذه المثابة؛ 
حك الماضي فيه والمستقبل على السّوَاء. وسياقه بالماضي أكدٌ في الوقوع وتحققه, من بقائه على 
الاستقبال. 
اعلم سيا ولي؛ أسعدك الله بالحقء ونطّقك به- أنّ جماعة من أهل الله غلطوا في أمرٍ جاء 
من عند الله عالى-. وساعدناهم على غلطهم. وما ساعدناهم؛ ولكن مشينا أقواهم لانقائهم إلى 
الله حتى لا يثقي إليه -سبحانه- إلا أهلٌ حق وصدق. وذلك أنّ الأمرّ الذي غلطوا فيه (هو) 
عل الحقّ المخلوق بهء وجعلوا هذا الخلوق به عينا موجودة» لا ممعوا الله يقول إنّه": وخَلَقَ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بِالْحَق »4 وما أشبه هذه الآيات الواردة في القرآن. والباء هنا بمعنى؟ اللام. 
ولهذا قال -تعالى- في تمام الآية: «تعالى عَمَا مُشْركُون 4" من أجل الباء. والأمر في نفسه (هو) 
في حقّ السماء والأرض» وما أنزل ما ببنهها حتى يعم الوجود كله مثل قوله: وما خُلَقْتُ الْجنّ 


٠١١ ص١‎ 
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َالْإنْس إلا لتَعْئدُون4' كذلك ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق؛ أي للحيّ. فاللام التي 
نابتِ الباغ هنا مناها عيِنُ اللام التي في قوله: طلتَعبِدُونِ) خَلّق السماوات والأرض للحىٌ. 
والحقٌ أن يعبدوه. ولهذا قال: لتعَال عَمَا مُمْرِكُونَ 4'. 

والشّرك هو الظمٌ العظيم. وما ظهر (الشّرك) من موجود إلا من هذا النوع الإنسانيَ. وما 
ذكر ال ممه في الحلق للعبادة؛ إلا لكونه أغواه بالتركد؛ لا أنه أشرك؛ والإنس هو الني 
أشرك. هذا إذا لم تكن ان عبارة عن باطن الإنسان. فكأته يقول: (وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ) وهو 
ما استتر من الإنسان» وما بطن منه (وَالْإْس» وهو ما يِيِضَر منه لظهوره <إلَآ ليَْئِدُون) 
ظاهرا وباطنا. 

ثم قال: مول ير الْإنْصَانٌ أنَّا خَلَمنَاُ مِنْ تُطَئَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيْ مُبِينٌ4" أي: بَيْنُ الخصومة» 
ظاهرٌ بها. وقال: <ِخَلَقَ الإنْسان مِنْ نظف ًا هو حَصِمٌ 3 وذلك أدعواه في الربويّة, 
وما خلقه الله إلا عبداء فلا يتجاوز قدرّه. فنازع رته في ربوبّتهء وما* نازعه مخلوق إِلَا هو. 
ووصف خصومته بالإبانة. دون من وصفه بالخصومة من الملا الأعلى وغيرهم. وفي دعوى غير 
الربوبية؛ فإنّه ما من خصام يكون من مخلوق في أمرء خلاف دعوى الربويتة؛ إلا وهو بمكن أن 
يكون الحقٌّ بيده في ذلكء ويخفى على السامع والحأم؛ فلا يُدْرَى: هل الحقٌّ معه؛ أو مع 
خصمه؟ وهل هو صادق في دعواهء أو هو كاذب؛ للاحمال المتطرّق في ذلك ؟ إلا دعواه في 
الربوبيّة؛ فإنّه يعم من نفسه. ويعلم كل سامع من خلق الله تعالى؛ أنه كاذب في دعواه؛ وأنّه 
عبدٌ؛ وإذلك خلقه الله. فلهذا قيل فيه: نه «حَصِمٌ مُبينٌ4 أي ظاهر الظلم في خصومته. فن 
نازع رته في ربوبتته؛ كيف يكون حاله؟ 

ثم إنَ هذا الإنسان ليته يسعى في ذلك في حق نفسه؛ فإنه يعلم من نفسه أنه ليس له حظ 
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في الربوبيّة ؟ م يعترف بالربوبّة إحَلْقٍ مِن خاق اللّه: مين حجرء أو نبات» أو حيوانء أو إفسان 
مثلهء أو جانْء أو ملّكِء أو كؤكب. فَإنّه ما بفي صف من الخلوقات إِلَا وقد عُبد منهء ومأ 
عبده إلا الإفسان الحيوان. فأشقى الناسٍ مَن باع آخرّته بدنيا غيره. ومن هلك فها لا يحصل 
بيده منه شيء. فيشهد على نفسه؛ أنّه أجمل الناس بغيره» وأعلم الناس' بنفسه؛ لأنّه ما ادّعاها 
لنفسه. ومن ادّعاها لنفسه فإنما استخق قومّه فأطاعوه اذلك: وهو يعلم خلاف ذلك من 
نفسه. وإذلك قال: لما عَلِفْتُ لَك مِنْ له غَيْرِي 4' في اعتقادم. 

واعلم أن الحق تهالى- لا يخلق شيئا بشيء. لكن يخلق شيًا عند شيء. فكلّ ما يقتضي- 
الاستعانة والسببيّة؛ فهي 'لامُ". فا خلق الله شيا إلا للحىّء والحىّ أن يعبده لِفَإِدًا هُوَ 
حْصِمٌ مُبينٌ» وما ذاك إلا من عمى القلوب التي في الصدور عن الحقّ. فلو كانت غير معرضة 
عن الحقٌ» مقبلة عليه؛ لأبصرت الحقٌ؛ فأقرّت بالربويتّة له في كل شيء. ولم يشرك بعبادة رته 
أحدا. وإنلك قال: قن كان يرو لِمَاءَ َبَهِ يعمل عَمَلّا صَالِحًا» والصالح (هو) الذي لا 
بدخله خللء فإن ظهر فيه خلل فليس بصاح. وليس الخلل في العمل وعدم الصلاح فيه إلا 
الشرك فقال: طوَلَا مُشْرِك بعَِادَ َه أَحَذَا 4" فتكّرء فعمكلّ من ينطلق عليه اسم أحد؛ وهو 
كل شيء في عالم الخلق والأمرء وحم الشرك الأصغر؛ وهو الشرك الذي في العموم؛ وهو الربوبة 
المستورة المنتبكة في مثل: فعلتُ؛ وصنعتٌ» وفعل فلانٌ» ولولا فلانٌ. فهذا هو الشريك 
المغفور. فإنّكَ إذاء راجعت أصحاب هذا القول فيه؛ رجعوا إلى الله تعالى-. والشرك الذي في 
الخصوص؛ فهم الذين يجعلون مع الله إلها آخر. وهو الظلم العظم الذي ظلموا به هذا المقول 
عليه؛ نه إله مع الله. فظلموا الله في وحداتتة الألوهة له. وظلموا الشريك في فسبة الألوهة 
إليه. فيأخذهم الله بظم الشريكء لا بظلمه في أحديّته”. فإنَ الذي جعلوه شريكا يتبراً منهم يوم 
القيامة؛ حيث نظهر الحقوق إلى أربانها المستحقين لها. 
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فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيئا بشيء؛ وإن خلقه لشي.م فتلك اللام لام الحكمة. وعين 
خلقه عين الحكة؛ إذ خَلتُه تعالى- لا يُلّل. فالخلق عَبْدٌ بالذات أُثْرتٌ فيه العوارضء ولا سها 
الشخص الإنساني. بل ما أثّرت العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق؛ 
وما سواه فعلى أصله من تنزيه خالقه عن الشريك. ولذلك قال: إوإن من مَيْء إلا ميخ 
بحَندِه وَلَكِنْ لا تْتهُونَ 4' وهذا ضيرٌ المع في لتَفْهُونَ) إنما هم الداس خاصة. لجميع الخلوقات 
عيدوا اللّهء إلا بعض الناس. فالإفسان ألدَ الخصام؛ حيث خاضمٌ فيا" هو ظاهر الظم فيه؛ 
وليس إلا الربوبيّة. وهل ريتم عبدا يخاصم ربّه؟ إلا إذا خرج عن عبوديّنهء وزاحم سيّده في 
ربوبيّته؛ فاذّعى ملكا لنفسه". فإذا تصرّف فيه سيّده؛ نازعه فيه وخاصه. فا وقعث خصومة من 
عبد في عبودته» وما وقعت فها هو ربٌ فيه ومالك له. 
وكير من أهل الله من العلياء منهم ممن لا أذكره ولا أسقيه, فإنّ هذه النسبة إليه نسبة 
تنص على مله فلذلك تّبث معه. فقرّروا الخلوق به على وجحمين: نهم من جعل هذا الحقٌ 
الخلوق به عن علّة الحلق» والح تعالى- لا يعلّل خلقهء هذا هو الصحيح في نفسه؛ حتى لا 
يُعقل فيه أمر يوجب عليه ما ظهر من خلقه. بل خَلْقُهُ الخلىٌ مِنَةٌ منه على الخلق» وابتداءً 
فضل» وهو الغنيَ عن العالمين. ومنهم من جعل هذا الحق المخلوق به عينا موجودة» بها خلق 
الله ما سِوّاها؛ وهم القائلون بأنّه ما صدر عن الواحد إلا واحدء وكان صدور ذلك الواحد 
صدور معلول عن علّةء أوجبثِ العلةٌ صدوره. وهذا فيه ما فيه. والذي أقول به إِنّه: 
إذاء جاء أَمْرُ الله فَالآمِرُ الغ وَذَلِكَ تَوْحِيِدٌ إلى مَنْ له الأمْرٌ 
ولاكان العم تحيا به القلوب كا تحيا بالأرواح أعيان الأجسام كلها؛ متي العلم روحاء تازل 
به الملائكة على قلوب عباد الله وتلقيه. وتوحي به من غير واسطة في حقّ عبادٍ أيضا. فأنا 


]414 : [الإإسراء‎ ١ 

*ص ١٠ب‏ 

'" رسمها في قى أقرب إلى: جنفسه 
ص ٠١4‏ 


الخال 


إلقاؤه ووحيّه به؛ فهو قوله (تعالى): طيلقي الرُوحَ مِنْ مره عَلى مَنْ يََاءُ مِنْ عِباده)' وقوله: 
لِوَكدِكَ أُوْحَيتا إِلَِكَ رُوحًا مِنْ مرا 4". وأما تغزيل الملائكة به على قلوب عباده فهو قوله 
تعالى: طإْتِلَ الْملائكة بالرُوح من مره عَلى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عادو" فهم المعلّمون والأستاذون 
في الغيب» يشهدهم من نزلوا عليه. فإذا تزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل المأك» أو بإلقاء 
الله ووحيه؛ حبي بد قلبُ المنوّل عليه؛ فكان صاحبّ شهود ووجودء لا صاحبٌ فكر وتردٌّد» 
ولا عِلْم يقبل عليه َخَلّا؛ فبنقل صاحبه من درجة القطع إلى حال النظر. والعبد العالم امجتبى؛ 
ما يعرج فيرى» وما ينزل عليه في موضعه. 

إنَ الفرُوجَ لِرُوْيَةٍ الآياتٍ 2 تَنثُ المحيّق في شهُودٍ النّاتِ 

فانْظز بِفِعْلٍ الحال تَشْهَدُ كوه وانْظّز إلى الماضي يِرِِْكَ الآني 

إن الؤْجُوة مُبَرهِنٌ عَنْ تفسه 2 يوجوده في أكثرٍ الحلاتٍ 

فالحال في الأخياء يُشْهَدُ حَامًا والماضي والآتي مع الأموَاتٍ 

فإن قال المعتذر عن هؤلاء: فا فائدة خلق الإنسان الكامل على الصورة؟ قلنا: ليظهر عنه 

صدور الأفعال والخلوقات كلهاء مع وجود عينه عنذه: إِنّه عبدٌ. فإِنّ غاية الأمر الإليتي أن يكون 
الم سمع” العبدء وبصرّه؛ بل جميع قُواه فقال ستعالى-: «فإذا أحببته كنت ممقه وبصرّه ويدّه» 
الحديث. فأئبت بالضمير عبته عبداء لا ربوبة له. وجعل ما بظهر به وعليه ومنه أنّ ذلك هو 
الحقٌ تعالى- لا العبد. فهذا الخبر يؤيّد ما ذهبنا إليه. وهو علهم؛ لو اعتذروا به محتجّين' علينا 
كما فعلت أنتء ولم يكن لهم هذا الخبر. فلا شيء أعلى من كلام النبّة» ولا سها فها أخبرثُ به 
عن الله قك. 


فإن قالوا: إنّ الإمكان جعلْنا أن نقول ما نقول. قلنا: الإمكان حك وهم لا معقول» لا في 
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اللهء ولا في المستى ممكنا. فإلّه لا يُعقل أبدا هذا المسقى ممكنا إلا مرجّحاء وحالة الاختيار لا 
تعقل إلا ولا ترجيح. وهذا غير واقع؛ فهو غير واقع عقلا. لكن يقع وهها؛ والوهم حك عديٌ. فأ 
تم إلا واجب بذاتهء أو واجب به؛ مشيئة الحق في الأشياء واحدة. 

والمقٌ لَيْس ذه إلا مشيبكة وَحِئِدَهُ الَيْن لا شِرْكٌ ينها 

والاخْتباز مُحالُ فَرْضُهُ فإذا أن فَحِكَْكَهُ الإمكان يَذْريها 

قلا عَرَالٌ على اللرْجِيْمٍ نفأتهُ 2 والله بالحالٍ أختى نَفْسَهُ ينها 

رَالَ مِنْ ِأينا الإنكان عَنْ تر في المتكناتٍ فَينيِنهَا وَيخْنها 


وإذا زال الإمكانُ زال الاختيارء وما بقي سِوّى عين واحدة؛ لأنّ' المشيئةٌ الإلهيَةٌ ما عددها 
إلا أمر واحد في الأشياءء ولا يزال الإنشاء على حك واحد معيّن من الحكمين؛ فا الأمركما 
توهّه القائل بالإمكان. فنبث أنّه ما ثم إلا حىٌ لحقء وحقٌ للق. خَنٌ الحي ريويتنه. وحن 
الخلق عبوديّته. فنحن عبيد؛ وإن ظهرنا بنعوته. وهو ريّنا؛ وإن ظهر بنعوتنا. فإنَ النعوتء عند 
الْحيّينء لا أثر لها في العين المنعوتة؛ ولهذا تزول بمقابلها إذا جاء. ولا يذهب عينا؛ بل لا يزال 
كنها في الحالين. 

فالقام عن القاعد من حيث عينه» والقائمُ ليس القاعد من حيث حككه. فالقائمٌ لا يمكن أن 
يفعد في حال قيامه؛ والقاعدٌ لا يمكن أن يقوم في حال قعوده. وما شاء الحقٌ إلا ما هو الأمر 
عليه في نفسه. فشيئةٌ الح في الأمور عينُ ما هي الأمور عليه؛ فزال الحكر. فإِنّ المشيئةٌ إن 
جعاتها خلا عين الأمر؛ فَإمًا أن تتبع الأمر؛ وهو محالء ونا أن يتبقها الأمر؛ وهو محال. 
وبيان ذلك أنّ الأمر هو أمرٌ لنفسهء كان ماكان. فهو لا يقبل التبديل؛ فهو غير مشاء' بمشيئة 
لببست عيته؛ فالشيئةُ عيئه. فلا تابع ولا متبوع. فتحقّظ من الوهم؛ فإنَ له سلطانا قوتا في 
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النفس يحول بينها وبين العلم الصحيح الذي يعطيه العقل' السليم. 

ولا دخلتٌ هذا المنزل عندما يُفِقثْ إِلِن أعلامّهء فاستدللتُ عليه بأعلامه؛ حتى وصلتٌ 
إليهء بعد ما قاسيثٌ مشمّة, وطالتُ عل السّقّة. ذلتا دخلته صَعْبَ علي التصرّف فيه؛ لما فيه 
من المهالك» وهو منزل مظل لا سراج فيه. فكنت أمشي- فيه بحس الرجل والتبّّت؛ مخافة 
الوقوع في ملك من ممالكه. فإذا ثبتث قدي في موضع أحِسَ به ولا أبصره؛ حيدعذ شرعتٌ في 
نقله أطلب موضعا أنتقل إليه. فإذا أحتْ قدي بفراغ؛ علمتٌ أنّ هنالك نملكا. فسرتٌ أتتتع 
بقدي يمينا وشمالا؛ حتى أجد لقدي موضعا تستقرٌ فيه, وأنا معتىد على القدم الأخرى. وما 
زلت كذلك أنتقل من مكان إلى مكان في هذه الظلمة, ولا أبصر شيئا لعدم النور من الخارج" 
المقارن لور بصري؛ فكان رجلي بصري. 

ل ا ا 
حيوان يؤذيني ولا أحِسَ به؛ حتى يوقع الأذى بي. ومع هذا خاطرثُ بنفسي لني قلت: أنا في 
ظلمة على كل حال؛ فسواء عل قعدثُ أو تصرّفتُ. فإني إذا قعدث؛ لم آمن أن يأتيني حيوان 
يؤذيني» وان تصرّفتُ "؛ لم آمن أيضا من حيوان يؤذيني» أو مالك أقع فيه. فالتثيتُ في التصرّف 
أرجى لى. فرجّحته على القعود؛ طلب الفائدة. 

فبينا أنا كذلك؛ إذ لجئني نور الشرع من خارج» بصورة سراج مصباح لا تحركه الأهواء؛ 
لكونه في مشكاة, ومشكاته الرسول؛ فهو محفوظ من الأهواء التي تطفيه. وذلك المصباح في 
زجاجة قلبه وجسمه؛ المصباح: لسان ترجمته. والإمداد الإلهتي: ريت والشجرة: حضرة إمداده. 
فاجتمع نور البصر مع هذا النور الحارج. فكشفنا ما في الطريق من امهالك والحيوانات المضْرّة؛ 
فاجتنبنا كلّ ما نخاف منها ونحذرء وسلكنا محجّة بيضاء ما فها تملك ولا حيوان مُضِرٌ. ولو 
تعرّض إلينا عدلنا عنه؛ لانّساع الطريق وسهولتهء والموانع والحصون التي فيه المانعةُ ضَرّرُ تلك 
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الحيوانات طوَمَنْ لَمْ يمل الله لَه نُورَا فمَا لهُ مِنْ ور '. وبعد أن ظهر هنا المصباح لم ينطيف 
ولا زال. 

فن استدبره وأعرض عنه؛ مشى في ظلمة ذاته. وتلك الظلمة ظِلْه؛ِ فيكون ممن جنى على 
نفسه؛ بإعراضه عن المصباح واستدباره. فهذا حك من ترك الشرع واستقل بنظره. فهو -وان 
تنيت في سعيه, إظلمة ذائه- على خطر من دواتبٍ الطريق؛ وإن' لم يفع في نماك. فينبغي 
للعاقل أن لا يستعجل في أُمْرٍ له فيه أناةٌ ولا يتأن في أمرٍ يكون الح في المبادرة إليه: 
والإسراع في تحصيله. هذا فائدة العقل في العاقل. 

ورأيث في هذا المنزل علوما جمّة. منها عِلمُ الحاصل في عين الفائت؛ لألّه لولا ذلك ما علمت 
فضل الحاصل على الفائت في حقّك؛ إذا كان فيه سعادتك. ولا فضل الفائت على الحاصلء إذا 
كان الفائثُ مطلوتكء ولو حصل لك أشقاك وأنت لا تعلم. فكان الفضل فيه؛ في حقّك؛ فُؤنّه. 
فإِنّ بفوته سَعِدْتَ. وهذا لا يكون إلا لمن أسعده الله. وهو قوله تعالى: هوَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا 
شَيْنَا وَهْوَ خَيرٌ لك وَعَسَى أن تُِبُوا سَيْا وَهُو شَرٌ ل واه يَل وَأ لا تغلّمون )5. 

ومنه ما روي أنّ رسول الله ل قبل رسالته كان يرعى الفنم بالبادية» فيريد أن يدخل إلى 
مكة ليصيب فيها ما يصيبُ الشتّان. فإذا دخل مكة» وترك في الغنم بعضّ من يعرفهء يحفظها 
حتى يأن إليه؛ يرسل الله عليه النوم؛ فيفوته تحصيل ما دخل من أجله. فيستعجل الرجوعٌ إلى 
غفه. فيخرج؟؛ وقد فاته ما دخل من أجله؛ وكانت في ذلك عصمته وحفظه من حيث لا يشعر. 
ويقال في المثل في هذا المعنى: "من العصمة أن لا تجد". 

وفي؟ هذا المنزل من العلوم: 

عِلمُ أحديّة الأفعال؛ وهو أمر مختلف فيه. فين مثيبَ ذلك للحقّ -تعالى-» ومن مثبت ذلك 
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للخلق؛ فهو أحديّ في الطائفتين. ومن مثبث في ذلك شركا خفيّا؛ وهم القائلون بالكسب. 

وفيه عِلَْ ما لا يُعلم إلا بالوهبء ليس للكشف فيه مدخل جملة واحدة» وهو مالا يُدرَك إلا 
بذات المدرك سم فاعل- على حسب ما هو المدرك مم فاعل- عليه. فإن كان من تنسب 
إليه الحواس؛ فالحواش له ذاتيّة لا مَحَالّها المعيّنة' لها. وإن كان ممن لا تنسب إليه الحواش؛ 
فإدراكه الأمورّ الحسوسة كصاحب”" الحواس أيضا بذاته. ولا يقال: "إنما محسوسة إه" لأنّه لا 
يُْبُ إليه جِسٌ. فهي معلومة إه, والحواش طريقٌ موصلة إلى العلر. والعلم بالأمر هو 
المطلوب» لا بما حصل. فقد رأيت الأقّ يدرك الفرق بين الألوان مع ققد حِسَ البصرء وجعل 
الله يصره في لمسه؛ فيبصر با به يلمس. 

وفيه ِل الإعلام بتوحيد الحقٌ نفسه في ألوهيّته؛ بأيّ لسان أُعلَم ذلك؟ وما السمع الني 
أدرك هذا الإعلام الإلهي إذا تَبعَهُ الفهم عنه؟ فإن لم يتبعه فَهُم؛ فهل يقال فيه: إِنّه سعمء أم لرا؟ 

وفيه” عل رتبة الإنسان الحيوان» ومزاحمته الإفسان الكامل بالقوة؛ فها لا يكون من الإفسان 
الكامل إلا بالفعل. وإنّ الإفسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الحك؛ فإنّ الإنسان الحيوان 
يُرزق رزق الحيوان. وهو للكامل وزيادة. فإنْ الكامل له رزق إلهتي لا يداله الإئسان الحيوان» 
وهو ما يتغذّى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان» والكشف والذوق والفكر 
الصحيح. 

وفيه عَم رحمة الله بالعالم حيث أحاهم على الأسباب» وما جعل لم رزقا إِلّا فها؛ ليجدوا 
العذر في إثبتها. فن أثبتها جَملًا فهو صاحبٌ عبادة» ومن أثتها عقلا فهو مشركء وإنكان 
مؤمنا. فا كلّ مؤمن موجِدٌ عن بصيرة شهوديّة أعطاه الله إيَاها. 


وفيه عَم رتبة المباح من الشرائع» وما حَدُوه به من أَنْه لا أجرّ فيه ولا وزر- حَدٌ؟ صصيح. 
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أم لا؟ وهل فيه حصول الأجر في فعله وتركه؟ وما يُنظر إليه من أفعال الله؟ وبما يحكم به في 
الله ؟ فإنّه لا يمائلها إلا الاختيار المنسوب إلى الله. فإن لم يثبت هنالك اختيارٌ على حدّ 

وفيه عِلَّ ما يعلمه الخلوقء وله محدود مقيّد لا يُنسب إليه الإطلاق في العلم به؛ فإِنّ ذلك 

وفيه عِلُْ اختلاف الطبائع فمن تركب منها؛ وماذا اختلف من لا طبيعة له؟ ولولا حم 
الاختلاف فهِن لا طبيعة لهء ما ظهر الاختلاف في الطبيعة. كما أنه لولا اختلافٌ الطبيعة ما 
ظهر خلافٌ فما تألّف منها. وهو ِل جيب في المفرد العين والمفرد الكم. فبالقوابل ظهر 
الخلاف بالفعل» وهو في المفرد بالقؤة. 

وفيه ع0 حكمة توقُف العالم بعضه على بعض فا يستفاد منه مع التمكن من ذلك دونه. 

وفبه عل رتبة من كثرت علومه ممن قَلْثْ علومه, ومن قلّت علومه عن كثرة» أو من فلت لا 
عن كثرة. وان كان الشرف عند بعضهم في قلة العلم؛ فلاذا أمر الله رسوله 8 أن يطلب 
الزيادة من العلم؛ والزيادة كثرة؟ ومن كان علمه من المعلومات» وإن كثرت أحدية كلّ معلوم', 
التي هي عينٌ الدلالة على أحديّة الحقّ؛ فهو صاحبُ علم واحدء ولا أقلّ من الواحد في 
معلومات كثيرة. يحمل كل معلوم أحدية هي معلومة للعالم بالله وحده. وما ته على هذه المسألة 
إلا ابن السيّد البطليوسي؛ فإله قال فها وقفنا عليه من كلامه: إنّ الإنسان كلا علا قدره في 
العام؛ قلت علومه. وكلّما نزل عن هذه الرتبة الشريفة؛ انَسعتُ علومه. وأعني العل: بالأفعال. 
وأعني بالقلة: العلم بالنات من طريق الشهود. 

وكان رأيه في علم التوحيد (هو) ري الفيثاغورتين» وهم القوم الذين أنبتوا التوحيد بالعددء 
وجعلوه دليلا على أحديّة الحق. وعلى ذلك جاعة من العقلاء. 
اص 8٠ب‏ 
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وفيه عِلُ العلم الثابت الذي لا يقبل الزوال في الدنيا والآخرة. 

وفيه ع نصب الأدلة لمن لا يعرف الأمر إلا بالنظر الفكريٌ. 

وفيه عِلَه ما لا يمكن أن يُنسب إلا إلى الله؛ فإن مُيسب إلى غير الله دلّ -عند من يعرف 
ذلك العم- على جمل مَن ينسبه إلى غير الله بالله. 

وفيه عل كون الموجودات كلها نما إلهيّة أنعم الله يهاء وعم من هو الذي أنعم الله بها عليه. وهل 
هو هذا المنقم عليه من جمة اليّعم'؛ فيكون عينٌ النعمة عن المنقم -اسم مفعول-؟ فاعلم ذلك. 

وفيه عِلُّ الموت في الحياة والحياة في الموت. ومّن هو المي الذي لا يموت ؟ والميت الذي لا 
يحيا؟ ومّن يموت ويحبا؟ ومن لا يموت ولا يحيا؟ 

وفيه عِلمُ سبب وجود الإنكار في العالّم؛ ولماذا (حوالى ماذا) يستند من الحضرة الإلهيّة؟ 
وهل قوله لعبده عندما ينسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي نمي أن يعملها إتكارٌ إلهتي عن 
نسبة ذلك الفعل إلى الله ؟ ولماذا سقي متكّرا؛ وهو معروف, وقوله: الذين (ِيَأمُرُونَ 
الْمغرُوفٍ 4 وهو الأمر بما هو معلوم له لين عَنٍ الْمُدَكرِم" وهو أن يأمر بما ليس معلوما 
عنده من التكرة التي لا تتعرّف ؟ ولِم "كان المتكر: فعل ما أمر بتركه, أو ترك ما أمر بفعله» ولا 
يوصف أله أتى منكرا إلا حتى يعم أنه مأمور به ذلك العمل أو منهتي عنه؛ فصع له اسم المنكر 
ما يحصل للعبد من الميرة في ذاك: وعدم تخلّصه إلى أحد الجانبين. فإن نُسبه إلى الحقّ في 
بعض الأمور, عارضه الأدبُ أو الدليل الِنَيَ والعقإي والسمعن؛ فيسلب عن ذلك العمل 
نعث المعرفة ويلحقه بالدكرة. ولم؟ اختض المنكّر بالمذموم من الأفعال لا بالحمود؟ 

وفيه” عِلٌْ ذمٌ الله المتكبر, والكبرياءغ صفثه. وقد عَلِ الله ولد أنه لا يدخلٌ قلب إنسانٍ 
الكبرٌ على اللهء ولكن يدخله الكبرٌ على خاق الله؛ وهو الذي يزال منهء وحينئذ يدخل الجتة. 


اص 8١اب‏ 
؟ [التوبة : ١لا]‏ 


فإنّه «لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبّة ين كبر» على غير الله؛ حتى ثزال. وأمَا على الله 
فحال؛ فإِنّ الله قد طبع على القلوب. وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على أمر 
الله وهو الذي جاءت به الوسائط؛ وهم الرسل -علهم السلام- من اللهء لا على الله. فإنّه 
يستحيل الكبرياء من الحلوق عليه؛ لأنّ ال“فتقار له ذاقٌ؛ ولا يمكن للإفسان أن يجهل ذاته. 
وفيه عِلٌ اميل والكفالة» وانتقال الحقّ إلى الكفيل مِن الذي عليه الحىّء وبراءة من انتقل 
الحقّ عنه منة. 
وفيه عِلمُ السبب الذي أوجب للإنسان أن يؤخدٌ من مأمَيه. 


وفيه عِلهٌ اللتسليم والتفويض. 

وفيه ِل اختلاف أحوال الخلق عند الموت؛ ما سبب ذاك؟ ولماذا ل يُقبضوا على الفطرة 
كا ولدوا عليها؟ وما الذي أخرجمم عن الفطرة» أو أخرج بعضّهم؟ وما هي الفطرة؟ وهل' يصح 
الخروج عنهاء أو لا يصيم؟ ورحمة الله -تعالى- بخلقه. في أخذ العهد على الناس" لا أخذهم الله 
من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم بربويتته علبهمء فقالوا: "بلى أنت ريّنا" وم يُشهدهم 
بتوحيدهء إبقَاء علهم؛ لعلمه أنّ فهم مَن يشرك به إذا خرج إلى الدنياء وتبرّيه من الشريك في 
العتبى يوم العرض الأكبر. 

وفيه عِل الحاجّة يوم القيامة» والفرق بين الحجّة الداحضة والمجمة البالفة, وما هو الموطن 
الذي يقال فيه للإنسان: هلا يشل عَم يَفْعلُ وهم يُسألُونَ 574 

وفيه عَم ما يجب على المبلفين عن الله -تعالى- من رسول ووازرث؟ 

وفيه ِل ما يؤقى عن أمر اللهء وما يدب ؟ وأحكانهم في ذلك عن بيّنة وعن غير بتنة. 

وفيه عم ما لا يمكن التبدّل فيه عفلاء مع إمكان ذلك عقلا. وكِف يدخل النسخ في أدلة 


باا٠١‎ ص١‎ 


؟ “على الناس" ثابتة في الهامش بقلم آخر, مم إشارة التصويب 
37 [الأنبياء 0 انفد 3 ع 7 


العقول؟ كبا يدخل في أحكام الشرائع؟ 

وفيه عَم التحكم على الله: هل يَسْوْعْ ذلك لأحد من أهل' الله من غير أمر الله"؟ أو لا 
ييسوغ؟ 

وفيه ِكيف ” يوجد الله مَن يوجده من العالم. 

وفيه عِل: هل عبن الاعتقاد على الله في دفع المكروه والضرّاء؛ عين الاعتاد عليه في إبقاء 
اليّعم على المنقم عليه اسم مفعول-؟ وعلى أي اسم إلهتي يكون كل اعتاد من هذين 
الاعقادين ؟ 

وفيه عِلَمُ صفة الشخص الذي ينبغي أن يُسأل في العم الذي يعطي السعادة العاملَ به. 

وفيه عَم السبب الذني يوجب الخوف. عند مَن أعطاه الله الأمان في الدار الدنياء وارتفاع 
ذلك عنه في الدار الآخرة» واختلاف وجوه الأخذ الإلهتي مع الأمان. 

وفبه عِلَمُ تتقّل الصور؟ الموجودة عن الأشخاص؛ تطلب وجة الله في تتمّلهاء وهي كالّللال 
مع الأشخاص الظاهرة عنه عند استقبال الور واستدبارهء أو 0 عن يمينه ذلك النور أو 
شماله. 

وفيه عل نفي” أن يتخذ الح إلها في الجموع. وهل يُتخذ بغير المجموع؟ أو لا يصح أن يكون 
متكذا ؟ فإتّه إله لعينه لا بالاتخاذ, فاعلم ذلك. 


وفيه' عل ما لله من اليّين وما للعبد منه؟ «ألا يله التينُ لالض »" والتين الذي تدخله 


١١١ اص‎ 

؟ "من غير أمر الله" ثابئة في الهامش؛ مع إشارة التصويب 

* ثابتة في الهامش يقل الأصل 

قى: "الظلال" وعلياً إشارة مسحء وفي الهامش بقل الأصل: "الصور" 
6 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 

لص ١١ااب‏ 

؟ [الزمر: "] 


المشمّة؛ هل هو لله ؟ فإله يقول: هِوَمَا جَعَلْ عَلَيْمْ في اليِنِ مِنْ حَرَح ١4‏ وقال: طِيرِيدُ الله بكر 
الْمَشْرَ ولا ربد يك الفنرَ4" وقال رسول الله ف: «دينٌ الله يسر-» وقال: «بعفث بالحنيفيتة 
السمحة» كا قال (تعالى) أيضا: لِوَلَهُ الِنُ وَاصبَا4" وقال (ص): «من يُشادٌ هذا الدّين 
يغلئه» وقال (تعالى): طلا يكلف الله تْسا إِلَّا وسْعهَا4؟ فإّه ماكلفها إلا ما آثاها من القّة عليه. 

وفيه عِلَُ رد اليم إلى اللّه؛ ولماذا يغلب على الإنسان شهودُ الضرّاءء حتى تحول بينه وبين ما 
فيها من طعم التعم» حتى يضجر من البلاء؟ وهذا كان مقام عمر بن الخطاب نيك: يشاهد يَعَم' 
البلاء في البلاء» فيجمع بين الصبر والشكر في الآن الواحد. وكان صاحب عملين. 

وفيه ِل الاستدراج بالتعم. 

وفبه عِلْمُ حك من عامل الحق بجهله وهو يظنّ في نفسه أله على علم في ذلك. 

وفيه ع التعزية. 

وفبه” عِلْمٌ صفة المفني والفتياء ومتى يفتي المفتي: هل بعذ الااستفتاء ؟ أو يفتي» وإن ل 
بُتَعَفْتَ؟ وهل يفتقر المفني إلى إِذْنِ الإمام له في ذلك. أم لا؟ 

وفيه عِلَمُ استخراج العلوم من النظر في الموجودات» وتفاصيله. 

وفيه عِلَُ أنواع الوحي وضروبه» وما يختض بالأولياء الأتباع من ذلك؟ وما لا هشارك فيه 
النبيّ من الوجي ؟ 

وفيه عِلُ الإحاطة بوجوهكلٌ معلوم؛ مَن هو ذلك العالم بها؟ وما صفته؟ 

وفيه ع تفاضل الصفات؛ اذا (عإلى ماذا) يرجم؟ 


١‏ [الحج : ملاع 

؟ الس : 1846] 
لض [التحل : ١ه]‏ 
[البقرة : 181) 
مص ١١١‏ 


وفيه عِلٌ الأرزاق الروحاتيّة. وما هو الرزق الذي في تناوله حياة القلوب, من الرزق الذي 
فيه موت القلوب؟ فإنّه قد يكون الموت من الجوع» وقد يكون من الشبع والامتلاء. وما هو 
الرزق الذي مُشبع منه؟ والرزق الذي لا مُشبع منه؟ والرزق الذي يتساوى فيه جميع العالم؟ 
والرزق الذي يخض بعض العالم دون بعض؟ 

وفيه ع العلم بالرازق» وأنه أحقٌ بالعبادة لافتقار المرزوق إلى' الرزق. 

وفيه 0 التحرّك والسكونء ومن أحق بالمقام: هل المتحرّك أو السأكن؟ وحكاية المتحرّك 
والساكئ لا تحاماء في ذلك إلى العالم بذلك ذوقاء وما جرى ما. وأنّ صاحب الرزق مَن 
يأكله» لا من يجمعه. وأخبر -تعالى- عن لنهان الحكيم فها أوصى به لابنه: (زا بُِيّ ينا إنْ تلك 
ِنْقالَ حب مِنْ حَزْتلٍ فَكُنْ في صَطرةٍ أو في السَماواتٍ أو في الْأَْضٍ أت ينا الله)" وم يقل: 
"يأتٍ إلها". 

وفيه عِلمُ العدل وأداء الحقوق. 

وفيه عِلمُ النسيان بعد العلمء بحيث لا يدري أنه عَلِم ما قد فسيه أصلا. 

وفيه عِلْمُ الاسم الإلهتي "الواقي" واختلاف صوره في العالم؛ مثل اختلاف الاسم "الررّاق". 

وفيه عِلمُ اختلاف الحال على المشاهد» في حال رؤيته. 

وفيه عِلَْهُ مَنْ يدعو الناس إلى ما هو عليه؛ متى يكون داعي حقٌ؟ 

وفيه عِلْهُ الأوامر الإلهتّة. 

وفيه عِلمُ الحمسن والإحسان. 

وفيه” عِل الأنساب, وفول الب ©: «إن ريك واححد, وإنّ أبام واحدء فلا فضل لعرييّ 
على أتجمي ولا لأجميٍ على عر إلا بالتقوى»» فإن الله يقول: «اليوم أضع تُسبكم وأرفمٌ نسبي. 
00000 
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ين المتقون ؟» وقال تعالى-: إن مَك عند الله أنَأة)' فهل هو المتقي تمن يكون وقاية 
لله ؟ أو مَن يتخذ الله وقاية؟ ولهذا رجالء ولهذا رجال. 

وفيه عِمْ الإيلاء وأقسامه, وأحكامه في المُوليء وصورة الإيلاء؛ وما يكون لله من ذلك؟ 
ومأ يكون العبد؟ 

وفيه ِل كون العالم العامل في دنياه في جئة معجّلة في نفسه. وإن كان زريّ الحال؛ فنعيئه 
في نفسه أعظم النعيم. 

وفيه عِلَُ المداخلة في القرآن؛ مع كونه محفوظا من عند الله. فلا يهم في القرآن تحريف ولا 
:تبديلء كيا وقع في غيره من الكتب المنزلة. 

وفيه ِل النسخ؛ ما هو؟ 

وفيه عِلّ حكم من يخالف ظاهرُه باطته عن شهود. 

وفيه عِلٌ دَهْم الإنسان عن نفسه إعظاما لها؛ لما رأى من تعظم الله حمّها في تحريم الجئة 
على من قتل نفسه. وإ نكان قائل" نفسِه لا يدخل حم إلا بنفسه الحبوانية؛ لأنّ جمتم ليست 
:موطنا للنفس الناطقة» ولو أشرفث علبها؛ طفي لههها بلا شاكَّ؛ لأنّ نورها أعظم. فإنّ الذي 
:قتل نفسه عطّم جُرمُه؛ لح الجوار الأقرب؛ وحال بذلك ينها وبين ملكها. وما سِوَى نفسه» 
فبعيدٌ عن هذا القرب الخاض الذي لنفسه. 

وفبه عل ما حل وحُرّم: هل حرّم أو حلل لنفسهء أو لأمور مخصوصة, وأحوال في الحرّم 
وأخحرم عليه؟ ولا محلّل ولا محرّم إلا الله بلسان الشرعء لسان الرسول #ل؛ أو المجتهد من علماء 
الزنسوم كالفقهاء. 

وفيه عِلَُ تخير الإقبال الإليتي لتغيّر الأحوال. 


:1 [الحجرات : 1] 
تيص لاب 


وفبه ع إقامة العظيم مقام الجماعة. 

وفيه عَم السياسات في الخاطّبات من العلماء والعارفين الدعاة إلى اللّه. 

وفيه عل الجزاء بالمائل؛ في أيّ نوع كان ؟ وفها يحمد من ذلك كله ؟ وفها يُذم؟ 
وفيه ِل المعيّة الإلهية. 

(وَاله يعُولٌ اْحنٌ وَهُوَ يي السَييل). 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
ل‎ 


الباب١‏ التاسع والسئون وثلامائة 
في معرفة مازل مفاتيح خزائن الجود 


قلت لما أن قال قَُوِْي بِأَقِ قلت ماقُلت والكتوش ثداز 
مَنْ مُِيْرُ الككُوس؟ قُلْتُ: حيئبي 2 وَهْوَ شْرْب النِي عَلَيِهِ الما 
ثح قالوا: قها يول حَبنب 9 في 1 التُلوبُ هار 
وإلسان الكرئم يقططيك مالا ثم ينيك سالا مار 
كَيَمَاهِئْهُ وايجائا وتلا وَلَكَالحكم بَفدَنًا والجيار 
إن تَكأكُلت أنت مَالِكُ هَدَا ‏ أ تَفَأْضِدَهُ فلَيْسَ يمار 
كل هنا باه لَك قشلا حك الجر فبِهِ والاضطرار 


اعم" -أتيدنا الله وإتاك- أله ما من شيء أوجد اللهُ في العالم الي لا أكل منه في الإمكان» 
إلا وله أمثال في خزائن الجود, وهذه الخزائن في كرسيّه. وهذه الأمثال» التي تحوي علها هذه 
الخزائن» لاتتهي أشخاضها. فالأمغال» من كل شيء؛ توجّد في كل زمان فرد؛ في الدنيا 
والآخرة؛ لبقاء كل نوع وُجد منه ما وُجد. واختلف أصحابنا في هذا النوع الإنسانيّ؛ هل تنقطع 
أشخاصه بانتهاء مدّة الدنياء أم لا؟ فن لم يكشف قال بانتهائه» ومن كشف قال بعدم اتتهائه. 


وإنّ التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنسان باتي في المدل؛ في نكاح الرجل المرأة الآدمية 
الإنساتية على صورة أَذَكُُهاء والتوالد أيضا بين جنسين مختلفين؛ وهما بدو كدم والحور اللاتي 
أنشأهن الله في الجنان على صورة الإنسان» ولسن" بأناسيّ؛ فتوالدها بتكاح بيهها في الإنس 
والمورء ويتناكحان في الزمن الفرد: ينكح الرجل إذا أراد جميع من عنده من الفساء والحور من 


اص ١١64‏ 
5ص 5١اب‏ 
'" ى: "وليسوا" وصصحت في الهامش بقلم الأصل 


غير تقدّم ولا تأخْرء مثل فآكهة المئة «إلا مقْطُوءَةٍ ولا مفئوعة)' بل بقطف دان من غير قَقِء 
مع وجود أكل وطليب طعم. 


فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسيّة, له في كل دفعةٍ شهوة ولذَةٌ لا يُقْدَرُ فَذَرُهاء لو 
وجدها في الدنيا غشي عليه من شدّة حلاوتها. فتكون' منه في كلّ دفعة ريم مثيرة تخرج من 
ذَكْرِهء فيتلثّاها رَحِمْ المرأة» فيتكوّن من حينه فها وإدّ في كلّ دفمة, ككل نشُوُْه ما بين 
الدفعتين» ويخرج مولودا مصوّرا مع النمّس الخارج من المرأة؛ روحا مجرّدا طبيعيّا. فهذا هو 
التوالد الروحانّ في البشريّ بين الجنسين الختاقين والمتائلين. فلا يزال الأمر كذلك دائًا أبدا. 
ويشاهِد الأبوان” ما تود عنهها من ذلك التكاحء وهم كالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور 
ولا يعودون إليه أبدا. هذا صورة تولأاد هذا النوع الإنساي. 


ولا حَظ لهؤلاء الأولاد في النعيم المحسوسء ولا بلغوا مقام النعيم المعدويّ. فنعههم بر زخيّ 
كنعيم صاحب الرؤيا بما يراه في حال نومهء وذلك لما يقتضيه النشء الطبيعي. فلا يزال النوع 
الإنساقّ يتوالدء ولكن حككمه ما ذكرناه. 

وأمَا توالد الأرواح البشريّة؛ فإنّ للها في الآخرة مثل ما لهما في الدنيا اجتاعات برزخيّات» 
مثل ما يرى النائم في النوم أنه ينكح زوجته ويوآد له. فإذا أقيم العبد في هذا المقام» سَواء كان 
في الدنيا أو في الآخرة» وتكح الرجلٌ من حيث روحه. زوجتةُ من حيث روحما؛ يدولد بيهها 
من ذلك التكاح أولادٌ روحاتتون» ما يكون حكهم حك الموأدين من التكاخ الحمتيّ-؟ في 
الأجسام والصور المحسوسات التي تقدّم ذَكرُها. فيخرج الأولاد ملاتكة كراما؛ لا بل أرواحا 
مطهرة. وهذا هو توالد الأرواحء ولكن لا بدّ أن يكون ذلك عن تجلٍ برزخيّ. فتجلي الح في 
الصور المفيّدة؛ فإنّ البرزخ أوسع الحضررات جودا. وهو جمع البحرين: بحر المعاني وبجر 


]77 : [الواقعة‎ ١ 


لاص ١١6‏ 
اكتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "الآباء" مع إشارة التصويب؛ وحرف ب 
ص 6١١ب‏ 


١همل‎ 


الحسوسات. فا محسوس لا يكون معنىء والمعنى لا يكون محسوسا. وحضرة الخيال -التي عبرنا 
عنه بمجمع البحرين- هو يجسد المعاني» ويلطف المحسوسء ويقلب في عينٍ الناظر عين كل 
معلوم. فهو الام المتحكّر الذي يدم ولا يح عليه, مع كونه مخلوقا. 

إلا أن الأنفاس التي تظهر من تنمس الحوراء أو الآدميّة, إذاكانت صورة ما ظهرت فيه من 
ننس التكاحء يخرج مخالفا النمّس الذي لا صورة فيه؛ يميه أهل الكشفء ولا يدرك ذلك في 
الآخرة إلا أهل الكشف في الدنيا. وصورةٌ هذا النشء المتواد عن هذا التكاح في الجئة (هي) 
صورةٌ نشء الملايكة أو الصور من أنفاس الذاكرين اللةء وما يخلق الله من صور الأعمال. وقد 
صّث الأخبار بذلك عن رسول الله #لك. 


وانما جعلنا الكرسيّ موضع هذه الخزائن؛ لأنّ الكرميء لفةٌ؛ عبارةٌ عن "العم" كما قال: 
(وسِع كُرْسِيْة السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ 4" أي علمه. وكذلك هو هنا. فإنّ الخزائن فهها أشخاص 
الأنواع» وهذه الأشخاص لا تتناهىء وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود؛ إذ كلّ ما يحصره 
الوجود فإنّه متناه. فلا بدّ أن يكون الكرمي هنا عِلمُه؛ فإن عِلمَه حيط بما لا يتناهي. فلا 
تتخيّل في الكرميّ الذي ذكرناه أنّه هذا الكرسيّ الذي فوق السماوات ودون العرش؛ فإنه 
كرسي محصور» موجود متناهي الأجزاء. 


واعلم أنّ أفضلّ ما جاد به الله -تعالى- على عباده: الع. فن أعطاه الله العلم» فقد منحه 
أشرف الصفات وأعظم الهبات. والعلم؛ وإنكان شريفا بالنات» فإنّ له شرفا آخر يرجع إليه من 
معلومه؛ فإيَّا صفةٌ عامّة التعّق, وتّشْرْف المفاتيح بشرف الخزائن» وتشرف الخزائن بقدر شرف 
ما اخثُرن فها. فالموجود الحقٌ أعظم الموجودات» وأجلّهاء وأشرفها. فالعم به أشرف العلوم» 
وأعظمها وأجلّها". ثم ينزل الأمر في الشرف إلى آخر معلوم. وما من شيء إلا والعلم به أحسن 
من الجهل به. فالعم شرفه ذاتي لهء والشرف الآخر مكنشب. 


١١5صا٠١‎ 

؟ [البترة : 66؟] 

" "وأشرفها.. وأجلها" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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والخزائن محصورة بانحصار أنواع المعلومات. ومرجعها -وإن كثرت- إلى خزانتين: خزانة العام 
باللهء وخزانة العلم بالعالم. وفي كل خزانة من هاتين الخزانتين خزائن. كالعم بالله من' حيث 
ذانه بالإدراك العّإن» ومن حيث ذاته بالإدراك الشرع' السمعي, والعلم به من حيث أسمائه, 
والعلم به من حيث نعوته, والعلم به من حيث صفاته» والعلم به من حيث الإُسب إليه. وكل 
ذلك من حيث النظر الفكريّ ومن حيث السمع. وهو من حيث السمع كما هو من حيث 
الكشف". 

والخزانة الأخرى. التي هي العلم بالعالم» تحوي على خزائن» وفي كل خزانة خزائن. الخزائن 
الأوّل: العم بأعيان العالم من حيث إمكانه, ومن حيث وجوبه» ومن حيثٌ ذواته القامة 
بأنفسهاء ومن حيث أكوانه» ومن حيثٌ ألوانهء ومن حيثث مراتبه, ومن حيث مكائه وزمانه, 
ونسبهء وعدده» ووضعهة» وتأثيرهء وكنه مؤثرًا فيه؛؟ منه ومن غيره, إلى أمشال هذا من العلوم. 
وعلم الدنياء والإرزخء والآخرةء والملأ الأعلى والأدنى. 


فول مفتاح من هذه الخزائن أعطاه العالم بالله مفتاحح خزانة العلم بالوجود مطلقاء من غير 

تقييد بحادث ولا قدم, وبماذا تميز: هل بنفسه ؟ أو بغيره أ» وهو العدم؟. فالوجود: ظهور 
ووجود وعدم, ولا وجود ولا عدم. هذا كله لا يست ولا” يصع إلا من موجود يكون عينهة 
وماهيته وجوهء لا يقبل التكثر إلا بحكنه عليه. فإنّ الحقائق تبرز إليه فيه لوجوده: فنقول 
بالكثزة في عينه؛ وهو واحدّء ولكلٌ حقيقة اس فله أسماء. 

تَشَذث أثقاني دَكُنَتُ كَييرا ‏ وَِلَمْعِرَني غير ذَكُنْتُ بِصِيرا 

فيا قايلا بالقيْرٍ أبن وُججُودُه فَإِنَ كن القير كلت غَيُورا 
١٠ص١١اب‏ 
تابتة في الهامش بقلم آخر 
”ق: 1 َي " وصححت في الهامش, آخرء مع إشارة التصويب 


4 كتب مقابلها في الهامش بد آخر: "بضده" مع إشارة التصويب 
٠ء‏ ص ١١7‏ 


تعلل على مَنْ أؤ ير فَلَيْسَ تم 2 قَبالحقكن الح نه غَتُورا 
قوالله لَؤلا اللّهُ ماكان كَوْثُهُ غَينا وَلاكنَ الف فَقِيرا 
ين أؤ إلى مَنْ علق القثر والفتى ‏ مُسَلء الذي قام الؤمجوذ. خيبرا 


فإذا كان الوجودٌ أُوَلَ خزائن الجودء وأعطاك الحقٌّ مفتاح هذه الخرانة» كالني كان عرّفك 
بك فعرفته: فأنت أو معلوم» وهو آخر معلوم. وأنت آخر موجودء وهو أوّل' موجود. فإنّه 
ليس في قوتك أن تعلم المعدوم؛ لأنْ العم شهود وان لم يكن كذلك؛ فليس بعلم. هذا هو الحقّ 
الذي «لا رَنت فيه هُتَى لِلْتِينَ4". 

فأؤجد مِ نكل خزانة عينا قائمة» أو عينا في عين, أو لا عيئا في عين. وأعني بقولي: "لا عبن 
في عين” الُسب؛ فإلّه ليسث لها أعيان» وحككها يحكم" على الوجود. لأعيان بهاء ولا وجود 
يا إلا بالحم. 

فلا أوجد ما ذكرناه عَمَدَ إليك فأوجدك كاملا لانتباء؟ طرفي الدائرة؛ فظهرت في وجودك - 
وان كنت آخرا- بصورة الأول. فانمحصر العالم بيدك وبينهء فلا مخلص له منكياء فام تمر عنه» 
ولاتميّز عنك في المكم. وظّهَرَتُ فيك صوَرُ العالمكلها التي أخرحما من تلك الخزائن؛ 
فشاهديها”؛ لحصل لك العم ها. فعلمث من العالم ما لم يعلم العالم من نفسه من الحكم" فردا 
فرداء وقال لك: كلّ ما بتي في الخزائن» مما لا يتناهىء فهو مِثلّ ما علمت. فن أحاط علا يواحد 
من الجنس» فقد أحاط علا بالجنس؛ فإنّه ما ثم إلّا أمثال. 

نما التقى طرفا الدائرة؛ حتّى حدث الحيط. ودلّ الحيط على نقطة الدائرة, لحدثت الخنطوط 


١ص‏ لاااب 

:" [البثرة : ؟] 

كن الراك لون مر ل اص ا ل 1 
ب في الهامش بقلم آخر: "محكوم" مع "صم" وحرف خ 

كتب في الهامش بقلم آخر: "لالتقاء" مع "صم" وحرف خخ 

قي: فشاهدتك” وصصحت في الهامش 

1 من الحك" ثابتة في الهامش 


من النقطة إلى البيط» وم نتجاوزه. فإنَ انتهاء الخط إنما يكون' إلى نقطة من المحيطء فانتهى 
إلى ما منه خريج. فصورةٌ ولت عن صورة آخريّنه. فيصير حن حك نقطة آخره الذي انتهى 
إلها من المحيط من كذاء إلى محيط آخر- نصفه من داخل الحيط الأول ونصفه من خارجه؛ 
من الحال أن يخرج على غير صورته. ثم يظهر من الحكم في الحبط ما ظهر في المحيط الأول إلى 
ما لا يتداهى؛ وهو ما يبرز من تلك الخزائن» الذي لا يتناهى ما تحوي عليهء وهو الخلق 
الجديد. الذي الكون فيه دامًا أبدا. وبعض الناس» أو أكثر الناسء في لَب من ذلك كما قال 
تعالى: بل م في لَيْ مِنْ خَلّقٍ جَدِيدٍ)' مع الأنفاسء ولكن بصورة ما ذكرناه. 

فالتقطة سببٌ في وجود المحيط. والمحيط سببٌ في حصول العلم بالنقطة. فالحيط حقٌّ 
وخاق. والنقطة حقٌ وخلق. فهذان حكبان بيسريان في كل دائرة ظهرت من الدائرة الأول. ونا 
ظهرت الدوائر بالغا ما بلقثء ولا تزال تظهر؛ صارت الدائرة الأول التي أحدئت هذه الدوائر 
خفيّة لا عرف ولا ثدرك. لأ كل دائرة قَرْبَتْ منها أو بَعُدَتُ عنهاء فهي على صورتها. فكلّ 
دائرة يقال فها: نُشهدهاء ما تُشهدها. فهذا” هو غيبٌ في شهادة. 

فالدوائر الظاهرة في الدائرة الأول عددها مسار لعدد خزائن الأجناس» كانت ماكانت؛ لا 
يُزاد فيها ولا ينقص منها. وما يخرح ويحدث عنهاء من الدوائر إلى ما لا يتناهى» دوائرٌ أشخاضص 
تلك الأجناسء إلى ما لا يتناهى. وتدل عين دائرة الشخص على أمر يستى نوعاء وهو ما بين 
الجنس والشخصء فيحدث عندك أنواع في أنواع, ولكن منحصرة ولا ثمرف إلا من 
الأشخاص. لأنّ النوع معقول بين الجنس الأعم والشخص. وكلّ متوسّط بين طرفين» إن شدّت 
قلت: إِنّ الطرفين أظهرا له حكم التوشطء وإن شتت قلت: إِنّ التوشط أظهر حك الطرفين. 
وهذا عين معرفة الحق بالخلق» والخلق بالحقٌ. 
اص هاا 
" اق:١5٠١]‏ 


"اص ةااب 
15١‏ 


فلولا شُهُودُ اللي باحق لم يِكْنْ 
شَنْ قال: "أن" فَهْوَ لني قَدْ سَهِدْئُهٌُ وماخم إلا من يَنُولَ! ْول اك" 
فنْعلْفةإلخلني هشرف حَنّهُ مِمَنْعِلمَه لحي كن وَلْم يكن 
قأخيط يحنل النفطة علاء والنقطة تمنظ الخيط وهودا؟. فَكل واد منها حافظ عفوظ: 
ولاحِظ ملحوظ. قال تعالى: طوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودوٍ)". فالكلٌ مشهود وشاهد, والكلٌ فاضل 
ومفضول. فإن قال أحدهما: أنا. قال الآخر: أنا. وان قال أحده|: أنت. قال الآخر إه: أنت. فلا 
يظه ركلٌ واحد للآخر إلا بما بيدأ بدكلٌ واحد؛ والقولان صحيحان. 


ولؤلا شهُودُ الح باحق لم مَكُنْ 


ََا حَني و يا حلفي 
وَمَاتٌ سِوى عَيْنٍ 
قال لي الَنِي أغني 
فإن الأئر مخضورٌ 
وَلَؤْلا ذَاكَ ماكنًا 


هن كني عن قي 
قن يبل ما تي 
إِذَا ما قلت فَاسْئبق 
تين الخلن والحقّ 


َأَخْفٍ الأمر في اق 


فأنت نيا ولِيّ- الذّكْرُ المنزل» فأنت المحفوظ. وما نزل إِلّا بك؛ فأنت الحافظ. فلا ثفن 
عيتك: فإنّه في نفس الأمر ما يفنى. وغايتك أن تقول: أنا هو. فدلول "هو" ما هو مدلول 
"أنا". فا يتخلص لك ما ترومه أبدا. واذا عرّ عن التخلص فقل: "به" وقل: "بك" وتميّز عنهء 
وميزه عنك: تمي الأول عن الآخرء والآخر عن الأول. وتمَيرٌ عن العالم» وميّزه عدك قيّر؛ 
الظاهر من الباطنء والباطن من الظاهر. فإنّك -من العالم- روح العالم» والعالم صورتك 
الظاهرة. ولا معنى للصورة بلا روح. فلا معنى للعالم دونك. فإذا مَيتَ عيتك من" الحق ومن 
العالم؛ عرفت قدرك بعرفة الحقّء وعرفتٌ منزلتك بمعرفة العالم. 


١‏ كتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: يكون 
اص ١١19‏ 
7 [البروج : *] 
"الأول عن.. تيز" ثابتة في الهامش بقلم آآخرء مع إشارة التصويب 
هص 8 اب 
اندلا 


كت إنا رَرًا وَكُنت إذا عَنِنا وأَنرَأت عَهْدًا مِكْلّ ما أُنرَلَ العَهْدا 
وَلاتنْملئ شَيئًا إذا ما فقلقه ِسَهوٍ وحَرَّز' عِنئد فَعلَيِكَ القضدا 
فا أَنْتَ ذَاكَ السّخْص إن كان سَهْومٌ يُقَالِئٌ فاعما إلى تركه ععنا 
فهذا الذي أنبأنك به مفتاحٌ من مفائح خزائن الجود؛ فلا تضيّعه؛ فإلّه يعمل عمل كل مفتاج» 
ولا يعمل مفتاخ عمله. فبه يُفتح كل مفلق» ولا يُنتح بغيره ما عله هذا المفتاح. وطمََايِحُ الْقيْبِ 
لا يلها إلا مُوَي"؛ فلا عم إلا منه؛ فلا تطمع أن تصل إلى علمها بك. ومن طمع في غير 
مطمع فقد شهد على نفسه بالجهل. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وما ثم إلا سياء 
وأرضء وله الدل؛ فله صورةٌ في كلّ سماء” وأرض (9ِوَهُوَ الَِي في السَماء له وَفي الْأَرْضٍ 
إلذ4؟» (وَهْوَ الله في السَمَاواتٍ وني الَْرْضٍ يَثّْ سرّةْ4* من كونه في الأرض (وجمرَةٌ) من 
كإنه في السراء. ومن حيث النشأة يعم سيم من كونه في السراء؛ وهو معنآم الأذني خفي عن 
الأبصار عيثه؛ وظهر حكله. وله العلوّ فهو السماءء وهو الباطن. ويعلم أيضا مرّم من كونه في 
الأرض؛ وهو ظاهرم الذي ظهر للأبصار عيئه. وخفي حكمه؛ لأنّ حكنه في روحه. فإنّه الني 
تفيده العلوم بحواسّه, فله النزول» فهو الأرضء فهو الظاهر. 


قد بان أن الح بالحَيّ مَنْطِق أن الي كلناة أمرٌ مُحَنَّىُ 

قلا تغيآن إن كُنت للحي طليئا ‏ فَتَكْس الذي كلاه لَنْظ ملق 
فيقول العبد الكامل الذي لا أكل منه: «لي وقت لا يسعني فيه غيرٌ رتي» ويقول الأصل: 
"لي وقت لا يسعني فيه غير نفسي". فإنَ الأوقات كلها استغرقها العام في الجانبين. ولهذا كان 
الإنسان الكامل خليفةٌ له تعالى-؛ فلهذا سبق عِلمُهِ بنفسه على عليه برته» وهذا جاء الخبر: 


١‏ كب فوق: "وحق 
"١‏ [الأنعام : 09] 
”اص 1١7٠١‏ 

؟ [الرخرف : 484] 

إن [الأنعام عرة 


«قن غرف نفه عزف ربه» فإن من استخلفه عل العالم من علمه ينفيهء والخليفة على 
صورة من استخلفه, فعلم رته من عِلَهِهِ بنفسهء وعلِم أن كلّ من اتنّصف بالوجود فهو متناوه أي 


وبقيث الميرة في العلم بالله من كونه موجودا؛ هل يقصف بالتناي لكونه موجودا؟ أو لا 
يقصف بالتناهي؟ فإن أرادوا بالتناهي كون عين الموجود موصوفا بالوجود؛ فهو متناوء كما هو كل 
موجودٍ وإنّ عينه موجودة. وان أرادوا بالتناهي انتهاء مدّة وجوده ثم ينقطعء فهذا لا يصخ عقلا 
في الحقّ؛ لأه واجب الوجود إناته. فلا يقبل التناهي وُجودُهء ولأنّ بقاءه ليس برور المُدَدُ عليه 
المتوهمة؛ فهو محال من وجنمين, تناهيه. وكذلك في أهل الآخرة أعني في أعيانهم: وفي الدار 
الآخرة ممعا؛ لا يتناهى بقاؤهم في الآخرةء ولا استرار المدد عليهم. فنسبة البقاء إلى الله تخالف 
نسبة البقاء للعالم؛ فالإطلاق في الهلم, والحصرٌ في الوجود. 


كُلَّ ما في الكون تخضور 2 والذِي في المل مُطُلَقْ 


تبر قُولحَرٍر بوجووه تَقفَفي 
4 أ وعم 0 7 ا 000 
أن عليي بوجووي مِنْ وُجُودٍ الحَقّ أشسبَق 


فإذاعَِفِ تُكوني ‏ جاءَجِمٌَ الله يَلْحنُ 
ولتاكان العام لابقاء له إلا باللهء وكأن التعثٌ الإلهي لا" بقاء له إلا بالعالم» كان كل واحد 
رزقا للآخر؛ به يتغلَى لبقاء وجوده» محكوما عليه أنه كذا. 


َنَحنٌ ل رزق تفدى يكؤنها"2 5 أنه رزق الكبان بلا شَاقٍ 
تيخفظها كو وتحتظ كوت 2 إِلهَا وَهذا المَوْل ما هبه مِنْ إِذُ 
قلا عرو أن الكونَ فيكُلّ حال 24 لِمأكِ الْمأتِ بالرّقي والمأَكِ 

فالوجود الحادث والقديم مربوط بعضه يبعضهء ربط الإضافة والحك, لاربط وجود العين. 


اص ١٠٠ب‏ 
اص ١١١‏ 
١‏ "تفذى يكونا" كدر مقابلها في الهامش يقل الأصل: "بغذيه كنا" 
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فالإنسان» قثلاء موجود العين من حيث ما هو إفسان» وفي حال وجوده معدوم' الأبؤة إذا لم 
يكن له ابن يعطيه وُجِودُه -أو تقدير وجوده- نعث الأبوّة. وكذلك: أيضاء هو معدوم" نحت 
امالك ما لم يكن له يلك علكه» به يقال: إِله مالك. وكذلك الملك, وان كان موجود العين» لا 
يقال فيه: ويلك» حتى يكون له مالِكُ يملكه. 


فاللهء من حيث ذاته ووجوده. عَنِيَ عن العالمين. ومن كنه ربا يطلب المربوب» بلا شاكّ. 
فهو من حيث العبن لا يطلبء ومن حيث الربوبيئة يطلب المربوب وجودا" وتقديرا. وقد ذكرنا 
أنّكلٌ حم في العام لا بدّ أن يستند إلى نمت إلهتي, إلا النمت الذايَ الني يستحتّه الحق 
إناتهء وبه كان غنيّا. والنعت الذاقّ الذي للعالم بالاستحقاقء وبهكان فقيراء بل عبدا فإنّه أحقّ 
من نعت الفقرء وإ نكان الفقر والذلة على السواء. ولهذا قال الحو لأبي يزيد: "تقرّب إِلِنّ بها 
ليس لي: الذلة والافتقار". 

والقادر على الشيء» والانفعال الذاقي عن الشي.ء؛ لايقصف ذلك القادرٌء ولا الذي عنه 
انفعل ما انفعل؛ بالافتقار. بخلاف المنفعل؛ فإنّه موصوف بالذلة والافتقار. فتمير الحقّ من الخلق 
بهذاء وإن كان الخلق بالحقء والحقّ بالخلق مرتبطا بوجه. فالأمركما قرّرناهء وهذا المنزل قد 


اه 


فبقول القائل: فلراذا (-فإلى ماذا) يستند الحك بالهوى وهو موجود في الكون والحقّ لا يحكم 
بالهوى؛ فالأهواء ما مستندها؟ قلنا: إن تفطّنت لقول الله ستعالى-: «(إنّ رَبكَ فَْالَ لما يُرِيدُ 4؟ 
فلم يصف نفسه بالتحجير عليه في حكنهء والكون موصوف بالتحجير. فيتوجّه عليه الخطاب 
أله لا يحكم بكلّ ما يريد؛ بل بما شرع له. ثم إنّه لا قيل: لاحك بَيْنَ الكاين بالْحَيٍ ولا تنيع 
الْهَوَى* أي لا تحكم بكل ما يخطر لك؛ ولا بما وى كل أحد منك؛ بل احكم بما أوحي به 
١‏ ق: "معلوم” وصححت في الهامش بقلم الأصل 
؟ ق: "معلوم” وصمحت في الهامش بقلم الأصل 
لاص الاب 
[هود : لا١٠]‏ 


© [ص: 85؟] 
55 


إليك؛ فإن الله تعالى- قال' جبرا لقلب خلفائه: طكُل) يا مد: «إرَتٍ اخكُمْ باْحق)' أي إذ 
وتفعل ما تريد. فليكن حكدك في الأم يوم القيامة بما شرعث لممء وبعثتنا به إلهم؛ فإنَ ذلك مما 
يراد؛ فإِنك ما أرسلتنا إلا بما تريد؛ حتى يثبت صدقنا عندهم» وتقوم الحجّة علهم إذا حكم الحقٌ 
في كلّ أمّة بما أرسل به نبيّه إليهم؛ وبهذا تكون لله الحجّجة البالغة. 


فدلٌ التحجير على الخلق في الأهواء؛ أن لهم الإطلاق بما هم في نفوسهم, ثم حدث التحجير 
في الحم والتحكم. كرا أنه طقال لما يُريدُ) ثم إلّه ما حكم إلا بما شرعء وأمر عبده أن يساله:- 
تعالى- في ذلك حتى يكون حككه فيه عن سؤال عبدهء كياكان حك العبد بما قتده من الشرع 
عن أمر ريّه يذلك. فليست الأهواء إلا مطأق الإرادات. فقد علمتٌ اذا (>إلى ماذا) استتدت 
الأهواء» واستند التحجير؟ 


ثم لتعلم أنّ الهوى» وإنكان مطلقاء فلا يقع له حك إلا مقيّدا. فإ من حيث القابل يكون 
الأثرء فالقابل لا بدّ أن يقّده. فإله بالهوى» قد يريد القيام والقعود من العين الواحدة التي 
تقبله| على البدل» في حال وجود كلّ واحد منهها في تلك العين» والقابل لا يقبل ذلك؛ فصار 
الهوى محجورا عليه بالقابل. فلمّا قبل (الهوى) التحجير بالقابلء علمنا أنّ هذا القبول له قبول 
ذاق؛ لجر الشرع عليه"؛ فقيل. وظهر حك القابل في الهوى ظهورّه في مطلق الإرادة فهن 
المنت دننا: 

فلما خلق الله النفس الناطقة أو الخليفة. قل ما شئت» خلق فيه قوى روحائية معنويّة 
نسبيّة معقولة» وان كانت هذه القوى عين مَن انٌصف هبا؛ كالأسماءء والصفات الإلهبّة التي 
مرجعها وكثرتها إلى نفسبء في عين واحدة لا تقبل الكثرة في عينهاء ولا العدد الوجوديّ العينيّ.. 
فكان من القوى التي خلقها في هذا الخليفة -بل في الإنسان الكامل والحيوان» وهو مطلق 


١ص‏ ؟؟١‏ 
؟ [الأنيام : 111] 
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الإفسان- قوّة تستى الوهم» وقوّة تسقى العقلء وقوّة تستى الفكر. وميّز الحضرات الثلاث' 
المواد -وان لم يظهر بعضها إلا في المواد- وحضرة الخيال. 


وجعل الخيال حضرءٌ متوسّطة بين طرفي الحسّ والمعنى» وهو خزانة الجبايات التي تجبيها 
الحواشء وجعل فيه قّة مصوّرة تحت حك العقل والوهم؛ يتصرّف فيها العقلُ بالأمرء وكذلك 
الوهمٌ» أيضاء يتصرف فها بالأمر. وقوى في هذه النشأة سلطان الوهم على العقل؛ فلم يجمل في 
قوة العقل أن يُدرِك أمرا من الأمور الني ليس من شأنها أن تكون عين موادّء أو تكون" لا 
تُعقل من جمة ما إلا في غير مادة؛ كالصفات المنسوبة إلى الله المنرّه عن أن يكون مادة» أو في 
مادّة. فهلمه المنسوب إليه ما هو مادّة» ولا يُنسب إلى مادّة. فلم يكن في قوّة العقل» مع علمه 
بهناء إذا خاض فيه أن يقبله إلا بتصوّرء وهذا التصوّر من حك الوهم عليهء لا من حكله. 


فالحس يرفع إلى الخيال ما يدركه, وتركّب القوة المصوّرة في الخيال ما شاءته» مما لا وجود 
له في الح من حيث جملته, لكن من حيث أجزاء تلك الجملة. فإ ن كانت القوّة المصوّرة قد 
صوّرت ذلك عن أمر العقل بقوّة الفكر؛ فذلك لطلبه العلم بأمر مّاء والعلم مفيّد بلا شاكّ. وإن 
كان ما صوّرته المصوّرة عن أمر الوهم» لا من حيث ما تصرّف به العقل من حكم الوهم» بل 
من الوهم نفسه؛ فإنّ تلك الصورة لا تبقى؛ فإنّ الوهم سريع الزوال لإطلاقه, بخنلاف العقل؛ 
فإنّه مقيّد محبوس مأ استفاده. 


ولاكان الغالبُ على الخلق حك الأوهام؛ لساطنة الوهم على العقل؛ فإنه أر فيه أنه لا يقبل 
معنى -يعلم قطعا أنه ليس ادّة ولا في مادّة- إلا بتصورء وذاك التصوّر ليس غير الصورة التي 
لا يحكم بها إلا الوهم. فصار العقل مقيّدا بالوهم بلا شكٌ- فها هو به عالمٌ بالنظر. وأمًا" علمه 
الضروريّ فليس للوهم عليه سلطان, وبه يعلم أن تم معاني ليست بموادء ولا في أعيان مواد» 


”اص ث١‏ 
لاص ”الااب 


وإن لم يقبلها بالنظر إلا في مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم. 


ولا عل الحق ما رَكّبٍ عليه العالم المكلّف, مما ذكرناهء أريسل الرسل إلى الناس والمكلّفين. 
فوقفوا في حضرة الخبال خاضة؛ ليجمعوا بين الطرفين: بين المعاني وامحسوسات. فهو موقتف 
الوْسّل -علهم السلام-. فقالوا لبعض الناس من هذه الحضرة: «اعبدٍ الله كأتك تراه» ثم نبّه هذا 
حاطب المكلّف بعد هذا التقريرء على أمر آخرّ ألطف منه؛ لأنّه عل أنّ تم رجالا علموا أن ثم 
معان مجرّدة عن المواد» فقال له: «فإن لم تكن تراه» أني تقف مع دليلك الذي أعلمك أنّك لا 
ترأه؛ «فإنّه» يعني الله «يراك» أني: الزم الحياء منهء والوقوف عند ما كلّقك. 


فعدل في الخطاب إلى حك وهم ألطف من لمكم الأوّل. َه لا بد لهذا المكلّف أن يعلم أنه 
براه: إمَا بعقلهء أو بقول الشرع. وبكلٍ وجه فلا بد أن يميّده الوهم؛ فإِنّ العبد بحيث يراه الله؛ 
فأخرجه عنه؛ خْدَهُ إذ ميرّةء مع علمه أنه هِلَيْسَ كمِْلِهِ شَيْة4' خيره. وهذه الحيرة سارية في 
العام النوريّء والناريّء والنزابي. لأنّ العالم ما ظهر إلا" على ما هو عليه في الهلم الإلهتي» وما 
هو في العم لا يتبدّل. والمرتبة الإلهيّة تنفي, بذاتهاء التقييد عنهاء والقوابل تنفي الإطلاق عنها 
بالوقوع؛ فعلمت سبب الحيرة في الوجود؛ ما هو؟ قال تعالى: لما يدل الَْوْلَ أنَيّ)” أي ما 
حك به العلمء وسَبق به الكتاب. ففرغنا من العلم والكتاب إذكان له الحكم. والخلفاء؛ إنما هم 
خلفاء العلم والكتاب. فالعم والكتاب حجابان عن الحقٌ الذي هو عن عن العالمين. فرجع الكون 
إلى العم والكتاب. 


فتنتج الأهواء, مع إطلاقهاء ما تنتجه العقول مع تقييدها. فلا يشم لعقلٍ حكمّ أصلا بلا وَهٍْ 


في هذه النشأة؛ لأنّ النشأة لها ولادة على كل مَن ظهر فها. وما ثم أعلى من الحقٌ رتبة» ومع 
هذا نحل وقال لها: تختليني. مها بذلك؛ لكونه لا يكلف الله نفسا إِلَّا وسعهاء وَوْسْعْها ما 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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تعطيه حقيتئاء وجعل سعادتها في ذلك التخيّل. ثم قال لها: (ِلَنْسَ كله شَيْة4! لجمعث بين 
التنزيه؛ فَيَئهُ وبين النشبيه؛ فقيّدنهُ. فإتَا مقيّدة؛ فلا تعام إلا التقييد الذي هو حقيقتها. 


العمل يُنْيج ما الأهواء نيجه فإنهُ عنْ هَؤى قَدْ كان مَخْرَجْهُ 
فلس" يَحْكْ في شَيْءٍ بَِيْرٍ هَوى 2 إلا الصَرُورِيَ والتلقى عخرجة 
وقد نه الحنٌ عباده في كتابه العزيز أنّ عنديّنه خزانة خزائن كل شيء» والخزائن تقتضي 
الحصرء والحصر يقتضي التقييدء ثم بين أنه ما يُنزل شيا منها إلا بقدر معلوم؛ وهو تقييدٌ. ولولا 
التقيبدُ بين المقدّمتين الذي يربطهها؛ ما ظهرث بيهما نتيجةٌ أصلاء ولا ظهّر خَلقٌ عن حي أصلا. 
ولهذا سرى التكاح في المعاني والحسوسات؛ للتوالد» قديما وحديثاء ولكن لا يفقهون حديثا. أي: 
يا محجوبون- لا تعلمون ما نحيّتكم به؛ فإنّ الشر كله حديثٌ وخيرٌ إلهتي بما يقبله العقل 
والوهم» حتى تعج الفائدة, ويكون كل من في الكون مخاطبا. 


ويا علاء بالله وبالأمر؛ لا تعلمون حديثاء بل تعلمون قدها. وإن حدّث عندك؛ فا هو 
حديث العين ما ينيم مِنْ ذَكْرِ مِنْ رَيِمْ مُحْدَثْ 4" وما هو إلاكلام الله المنعوت بِالقِدَم؛ 
لغدث عندهم حين سمعوه؛ فهو محدّتٌ: بالإتيان: قديم: بالعين» وجاء في مواد حادثة؛ ما وقع 
السمع ولا تعلق إلا مها. وتعآّق الفهم بما دلّثْ عليه هذه؟ الأخبارء والذي دلت عليه: منه ما هو 
موصوف بالقدم, ومنه ما هو موصوف بالحدوث. فله الحدوث من وجة.) والقدم من وجغ. 
تختلف. قال تعالى: (إنْ يَشَأ مُذْعِبْم 4" فعلّق الذهاب بالمشيئة وقال: لِوَإنًا عَلَى ذَهَابٍ يِه 
تَادِرُونَ 4" فعأّق الذهاب بالاقتدار؛ فا به قدرته أراد وشاء. 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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وهنا عل شريف؛ وهو أنّ متعلّق القدرة الإيجادُء لا الإعدام. فيتعررض هنا أمران: الأمر 
الواحد أنّ الذهابء المراد هناء ليس الإعدام؛ وإنما هو انتقال من حال إلى حال. فتعاّق القدرة 
(هو) ظهور امحكوم عليه, بالحال التي انتقل إليها؛ فأوجدتٍ القدرةٌ له ذلك الحال؛ فا تعلّقث إلا 
بالإيجاد. والأمر الآخر أن وَصِفَهُ بالاقتدار على الذهابء أي لا مُكره له على إبقائه في الوجود؛ 
فإنّه وجود عبن القائم بنفسه أعني بقاءه- إفا هو مشروط بشرطء وُجودُ ذلك الشرط يبقي 
المشروط إِلَا به. فلم يوجد الشرط؛ فالعدم المشروط. وهذا الإمساك ليس من متعلّق القدرة, 
وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك, فلم ببق إلا فرض المنازع الذي يريد بقاءهء فهو قادر على 
الاقتدار. ولا علمنا هذاء وتفرّر لديناء عَلِمنا مَن تقدّم وحككهء ومن تأخّر وحكله. كما قتمنا أن 
الشيء يكون متقدّما من وجدهء متأَجّرا من وجه. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

ع المثلقات الواقعة في الوجود؛ ومن أبن أصلها؟ وما يقصل منهاء وما ينفصل؟ 

وفيه عِلم مناسبة القرآن للكتاب» وكون التوراة وغيرها كتابا وليست بقرآن. 

وفيه عل تقليل النظير في المحمود والمذموم. 

وفيه عِلمْ حكةٌ السبب في وجود ما لا يوجد إِلّا بسبب؛ هل يجوز وجوده بغير سببء أم 
لاء عفلا ؟ 


وفيه عِلٌْ تمي القوايل بذاتها لما يرد علها مما تقبله. 


وفيه ترك الإهبال مَن ترك ما جُترَك لمنفعة وكله تزك. 


اص 6ااب 
ل 


وفيه عِلم تأخير الوعيد بمن لا مانع له» فهل ذلك .انع لا يمكن رفعه؟ أو هل هو عن اختيأرٍ 
إن ص وجود الإنسان في العالم؟ فَإنّه ليس له مستتد وجوديّ في المق» وإفا هو أمرٌ متوضٌ' 
ذكناه. في الباب الذي يليه هذا الباب» فقد تقدّم. 

وفيه ع الآجال في الأشياءء والتزتيب في الإيجاد. مع تيو الممكنات لقبول الإيجاد؛ فا 
الني أَخّرها؟ والفيض الإلهتي غبر ممنوع» والقوابل ميّأة للقبول» والتأخير والتقددم مشهود؛ فلاذا 
(-فإلى ماذا) يرجع؟ فلا بدّ في هذا الموطن من حك يُستى المشيثة ولا بدّء ولا يمكن رفع هذا 
الحم بوجه من الوجوه. 

وفيه عِلَمُ ما ستر عن العالّم أن يعلمه؛ هل ينقسم إلى ما لا يزال مستورا عنه فلا يعلمه 
أبداء وإلى ما يعلمه برفع الستور؟ وهل عِلُْ ما لا يُرفع ستره تمكن أن يهام لو رفع السترء أو 
سترُْ عيئه؛ فلا يمكن أن يُعلم إذاته؟ 

وفيه ع سبب طلب البيّنة من المدّعِى -اسم فاعل- وقبول الطالب إذلك شهادة البتدة من 
غير حك الحامء ولا يكون ذلك حنى يتذَكّر المدّعى عليه بشهادة البيّنة؛ فهل قبوله شهادتهم 
للذكرى» أم لآمر آخر؟ وهو عدم التهمة لهم فها شهدوا به وجوزوا النسيان منه لمأ شهدوا به 
عليه, وذلك لإنصافهم'. 

وفيه” عِلْهُ تأخير البيان عدد الحاجة مع القكّن منه لا يجحوز. 

وفيه عِلْ إقامة الجماعة مقام الواحد, وإقامة الواحد مقام الجماعة. 

وفيه عِلُْ ردّ الدلائل للأغراض النفسيّة؛ هل يكون ردّها عن خلل عنده في كون تلك 
الدلائل كما هي في نفسها صحيحة, أو لا عن خلل؟ 


أاص56١‏ 
"اكتب في الهامش: “لإنصافه” مع “حم" وحرف ا 
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وفيه عل مَن حُفِظ من العالم؟ وماذا حُفِظ ؟ ومن حُفِظ ؟ وماذا حَفظ ؟ 


وفيه عِلَهُ ما تحوي عليه الأرض من الكنوزء وما يظهر علها مما يخرج منها أله على حَدّ معلوم 
لا يقبل الزيادة والنقص؟ 


وفبه عِلمُ رزق العام بعضه بعضا. 
وفبه عِلْهٌ ترك الادّخار يمن صفة أهل الله الذاكرين منهم. 


وفيه ع نشء الحيوان على اختلااف أنواعه . وفياذا يشترك ؟ ويماذا هيز صف عن 


صنف ؟ 
وفيه ع التعريف الإلهتي مَن شاء الله يمن عباده. 


وفيه' عِلهُ سبب جود الملاتكة لآدم إماكان لأجل الصورة, لا لأن علّمهم الأسماء. فأِروا 
بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علّمه الله من الأسماءء ولوكان السجود بعد ظهوره 
بالعلم؛ ما أبى إبليس ولا قال: لأا خَيْرٌ مِنْهُ4 ولا استكبر عليه ولهذا قال: طِعَأَسجُدُ لِمَنْ 
خَلَهْتَ طِبئا4" وقال: (ِخَلَفْكني مِنْ نر وَخَلَقََهُ مِنْ طِينٍِ)" ثم بعد ذلك أغل الله الملاككة 
بخلافتهء فقالوا ما أخبر الله عنهم. ولهنا قال تعالى- في بعض ما كرّره من قضته: لِوَاذْ دنا 
لْملايِكَةِ الجدُوا4* فأق بالماضي من الأفعال» وبأداة "إذ" وهي لما مضى. من الزمان. فاجعل 
بالك لهذه المسألة؛ لتعلم فضل آدم بعلمه. على فضله بالسجود له مجرّد ذاته. ولمائا نمي في 
الشرع أن يسجد إنسانٌ لإنسان؟ فإنه “جود الشي.ء لنفسه؛ فإنّه مثله من جميع وجوهه؛ 
والشيء لا يخضع لنفسه. ولهذا ل «سئل 8 في الرجل إذا لقي الرجل؛ أينحني له؟ قال::لا. 
اقيل له: أيصالخه؟ قال: نعم». 


١7 اص‎ 

0 [الإسراء : كذ 
" [الأعراف : ؟0] 
5 :[البئرة : 86] 


وفيه عِلمٌ ما السبب في عداوة الأمثال: هل لكون المثلين ضدّين؟ أو لأمرٍ آخر؟ 


وفيه' عِلَهُ ما سمل الأعلى من الأدنى حين افتخر عليهء وما له شرق إلا به. فإّه لولا الأدنى 
ما ظهر فضل الأعلى» فأَيّ فائدة لافتخاره؟ والحال يشهد له بذلك وم يكف ولهذا فال وه: 
«أنا سيد ولد آدم ولاخر» أي ما قصدثٌ الفخرٌ علي بذلك؛ فإنه معلوم بالمقام والحال أنه 


سيد الناس. 


وفيه عِلمُ حكمة من سأل أمرا فيه شقاؤه فأجابه المسئول مع علمه بذلك» ولم ينه على ما 
عليه من الشقاء في ذلك. 


وفيه عل المأمور يمتثل أمرّ سيّدهء ثم يعاقبه السيّد على امتثال أمره؛ ما حكم هذا الفعل من 
الستّد؟ 


وفيه عَم الفرق بين من أذ بالحجّة. وبين من أخذ بالقهر. 
وفيه عِلْهٌ التساوي بين الضدّين فها اجتمعا فيه. 
وفيه عِلَُ المبادرة لكرامة الضيف النازل عليكء وإن لم تعرفه؛ بماذا تقابله وأنت لا تعرف 


منزلته ؟ فتكرمه بقدر ما تعرف من منزلته, وتعامله بذلك. فإنّ الكرامة على' قسمين: القسم 
الواحد يعم المعروف وغير المعروف, والقسم الآخر ما يفضّل به المعروفون. 


.وفيه عل التعريف بأ بقع به الأمان للخائف» والأنس المستوحش. 
وفيه ع التذكير والمواعظ. 


١ص‏ لالااب 
1ص ١78‏ 
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وفبه عِلُ من ينبغي أن يُصحبء بمن لا ينبغي أن يُصحب؟ ومّن يفبغي أن يتمع ممن لا 
ينبغي أن يُتبع؟ ومن ينبغي أن يحرف من غير صحبة ولا اتباع» ومّن يُصحب ويَْبع ولا يُعرف؟ 
وفيه عَم ما لا بدّ من العام بهء وهو العلم بطريق نجاتك. 
وَضلٌ: (الحجب) 
هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين وماثتين وَضْلَة ينسبَةٍ خاضة, فالخقنا منه في هذا المنزل 
هذا القدر الذي أذكره -إن شاء الله-. وذلك أن الله تعالى- لا خلق الأرواح النوريّة والناريّة: 
أعني الملائكة والجان» شرّك بهها في أمرء وهو الاستتار عن أعين الناس» مع حضورهم معهم 
في مجالسهم وحيث كانواء وقد جعل الله كك بينهها' وبين أعين الئاس حجابا مستورا. فالحجاب 
..مستور عتاء وهم مستورون بالحجاب" عتّا؛ فلا نراهم" إلا إذا شاءوا أن يظهروا لنا. ولهذا 
. ستى الله الطائفتين جناء أي مستورين عتاء فلا نراهم. 
١‏ فقال في حقّ الملاككة في الذين قالوا: إن الملاككة بداث الله: لِوَجَعَلُوا يَننَهُ وَتَبْنَ الْجلةٍ 
: نُتسبّا4؟ يعني بالجتة هنا: الملائكة؛ لقوهم ما ذكرناه آنفا. وكانوا يكرهون نسبة البئات إلهم» 
. أبن الله بذلك في قوله تعالى: وتْعلُونَ بن ما يَكْرهُون 4" فم كانوا يكرهون البنات”, 
بهذا أخبرنا الله عنهم في قوله تعالى: (وَإدًا مقر أحَدُمْ بالأثقى ظلّ وحمُ مُسوًَا وَهْوَ كَظِم: 
نتقازى من الْقوْمٍ مِنْ شوء ما بُقِرَ به أيْديكة عَلى هُونٍ أمْ يدْسّْهُ في الثّابِ4" وهو قوله 
الى: ؤوَإِدًا المؤغودة سَيْلَتُ. بلي ذَنْبٍ قُيلَتْ 4" وأنكر الله علهم نسبة الأنوثة إلى الملاككة 


الاب 
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راف ة] 


في قوله: لأ حََقَا الْملايكّة إنانا وَهْمْ شَاهِدُون4'. 
فلا شرّك الله ستعالى- بين الملائكة وبين الشياطين في الاستتارء مَقى الكل جنًا". فقال في 
الشياطين: همِنْ مر الْوَسْوَاس الْحْناس. النِي يُوَسُْوس في صَدُورٍ الا مِن الْجِنّةٍ 
اتا 4" يعني بالجتة هنا: الشياطين. وقال في الملائكة: لِوَجَعَلُوا َثتهُ وَتيْنَ الْجِنَةٍ مُسَبَا4 
يعني الملائكة لود علِمتِ الْجنهُ مم لمُخضرُون 4؟, والملاتكة" رُسْلُ من الله إلى الإنسان» 
موكلون بهء حافظونء كتبون أفعالدا. والشياطين مسلُطون على الإنسان بأمر الله؛ فهم 
مرسلون إلينا من الله. وقال عن إبليس: إِنّه «إكان مِنَ الْجِنّ4 يعني الملاككة طِفَفْسَق) أي 
خريج طعَنْ أَمْرِ رتوم أي من الذين يستترون عن الإنس مع حضورهم معهمء فلا يروم 
فقال: وذ فنا لْملايِكَةٍ اسجُُوا لِآدمَ فُسَجَدُوا إلا ليس 4" فأدخله معهم في الأمر بالسجود. 
خلقه من نار. فكأنّه يقول: إلا مَن أبعده الله من المأمورين بالسجود. ولا ينطلق على الأرواح 
اسم حِنّ؛ إلا لاستتارهم عتاء مع حضورهم معنا؛ فلا نراهم؛ خُينئدٍ ينطاق علهم هذا النعث. 
فالجئة من الملاتكة هم الذين يلازمون الإفسانء ويتعاقبون فيدا بالليل والنهارء ولا نراهم 
عادة. وإذا أراد الله كد أن مراهم مَن راهم من الإنسء من غير إرادة منهم» أذلك رفع الله 
الحجات عن عين الذي يريد الله أن يُدركهم؛ فيدركهم. وقد* يأمر اللهُ الملك والجنٌّ بالظهور لنا 
فيتجسّدون لنا؛ فنراهم. أو يكشف اللهُ الغطاء عتا؛ فنراهم رأي العين. فقد نراهم أجسادا على 
صور. وقد نراهم لا على صورٍ بشرية؛ بل نراهم على صورهم في أنفسهم كما يدرك كل واحد منهم 
١‏ [الصافات ]16٠:‏ 
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اص ؤااب 


نفشه وصورته التي هو علبها. 
وإنّ الملائكة أصِلٌ أجساما نورء والجانّ نار مارجء والإفسان ما قيل لنا. ولكنكم| 
استحال الإنش عن أصل ما خُلِق منهء كذلك استحال الملّك وَالنّ عن أصل ما خْلِقَا منه, 
إلى ما هما عليه من الصور. فقد بان لك ما اشترك فيه الجانٌ والملّك» وما تميزا به بعضهها عن 
بعض. فيعتير ' اللّهء في التعبير لنا عن كلّ واحد منهاء إمَا بالصفة المشتركة بدنهاء أو بما ينفرد 
كل جنس منها به كيف شاء, لمن نظر نظرا صصحيحا في ذلك". 
وخلق اللهُ الجانّ شقيّا وسعيداء وكذلك الإنس. وخلق اللّهُ المآكٌ سعيداء لا حظظ له في 
الشقاء. فستى شقي الإنس والجان: كافراء وستقى السعيد من الجن والإنس: مؤمنا. وكذلك 
:شرك بينها في الشيطنة, فقال تعالى-: سَيَاطِينَ الإثين والْجِنَ4" وقال: (ِاَِي يُوَسُوس في 
صدُورٍ الثّاي. مِنَ الْجةِ؛ وَالتّاي)* وقد علما أنّ النفس بذاتها -وان كانت مفيّدة- لا تشتبي 
“التقييد إذاتهاء وتطلب السراح والتصرف ها يخطر لها من غير تحجير. فإذا رأيت النفس قد 
+حُبِبٍ إليها التحجير؛ فقامت به طيّبة, وَكُرِهِ إليها تحجير آخر؛ فقامت بهء إن قامتء غير طيّبة 
كع فتعلم» قطعاء أنّ ذلك التحجير بما ألقي إليها من غير ذاتهاء كان التحجير ماكان. 
فإذا حُبّب إلى نفوس العامّة القيامُ بتحجير خاص؛ فتعلم قطعا أنّ ذلك التحجير هو الباطل 
ني يودي العمل به إلى شقاوة العامل به والواقف عنده. فإنّ الشيطان الذي يوسوس في 
؛ يوسوس إليه دائًا ويحتب إليه؛ لأنّ غرضه أن يشقيّه. وإذا رأبنه يكره ذلك التحجيرء 
يطلب تأويلا في ترك العمل به؛ فتعلم أنّ ذلك تحجير الحق الذي تحصل للعامِلٍ به السعادة. 
أهل الكشف الذين حب الله إليهم الإيمان وزيّنه في قلوهم وكزه إليهم الكفر والفسوق 
لتضيان» وإن لم تعرفوا أنهم شيف لهم؛ ولكن علسناه نحن منهم» وهم لا يعلمونه من نفوسهم. 


لان الأؤلان لان 
قي ذلك" ثابتة في الهامش بقل آخر. مم إشارة التصويب 
0 امش يقلم عر مع 0 التصويب 


إيمفنل 


ولهذا نرى مَن ليس بمسام يشابر على دينه وملازمته كأكثر الهود والنصارى- أكثر مما يثاير 
المسل ' على إقامة جزئّات دينه» ومثابرته على ذلك دليل على أنه على طريق يشتى بسلوكه 
عليها؛ وهذا من مكر الله الخف الني لا يشعر به كل أحد إلا من كان على بصيرة من رته. 


وهذا الصنف قليل. ولا يوجد في النّ -لا في مؤمنهم» ولا في كافرهم- مَن يجهل الحق, ولا 
مَن بشرك. ولهذا الحقوا بالكقارء ولم يُلحقهم الله بالمشركينء وإن كانوا هم الذين يجعلون الإنس 
أن يشركوا؛ فإذا أشركوا دبرّءوا ممن أشرك كما قال تعالى: كفل الشّيْطَانٍ إِذْ قَالَ للإنمان 
كمّرُ) وهو وَحْْ الشيطان إلى وليه ليجادل بالباطل أهل الحقّء فإذا كفر يقول له: (إني 
بتري مك إن أَحَافُ الله رَبٌ الْعَالمِينَ 4" فَوْصف الشيطان بالخوف من الله؛ ولكن على ذلك 
الإفسانء لا على نفسه. لوف الشيطان (هنا هو خوفٌ) على الني قبل إغواءه؛ لا على 
نفه. كيا تخاف الأنيباء -عليهم السلام- يوم القيامة على أمهم؛ لا على أنفسهم. 


وسبب ارتفاع الخوف من الشيطان على نفسه (هو) علمه بأئه من أهل التوحيدء ولهذا 
قال: لِقَبوريِكَ لأعْويهُم أجمَعِينَ)" فأقسم به تعالى- لعلمه برته» كأته يرى اق أله قد علِم من 
نشأة الإنسان قبوله لكلّ ما يلقى إليه..فلتا سأل ذلك أجاب الله سؤاله؛ فأمره بما أغوى به 
الإنسء ففال له: طِاذْهَبْ 4؟ يعني إلى” ما سألته متّي» وذكر له جزاءه وجزاء مَن اتبعه من 
الإفس. فكان جزاء الشيطان أن رده إلى أصله الذي منه خلقّه وجزاء الإفسان الذي اتبعه؛ 
كذلك. ولكن غلب جزاء الإنسان على جزاء إبليس؛ فإنَ الله ما جعل جزاءها إلا جمام» وفهها 
عذاب إبليس. فإِنَ متم بزدكلهاء ما فيها شيء من النارية؛ فهو عذاب لإبليس أكثر منه لتٌبعه. 
وإفاكان ذلك لأنّ إبليس طلب أن يشقي الغير لخار" وباله عليه لما قصده. فهو تنبية من الحقّ 
لنا أن لا تقصد وقوع ما يؤدّي إلى الشقاء لأحد؛ فإنَ ذلك نعثٌ إلهتي؛ ولذلك أبان الله طريق 
اص ءاب 
؟ [الحشر: ]1١‏ 
* [ص :8م 
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1 حار: ا تمع ووقف 
اليكل 


الهدى من طريق الضلالة. 

فالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط رته. مع أنّ الشيطان تحت أمر ره في قوله: 
لاذه 4 9ِوَاسْتفْرِز .. وَأُجْلِبْ .. وَشَارَكْهمْ .. وَعِدْهمْ4' وهذه كلها أوامر إلهيّة. فلوكانت 
ابعداء من الله ما شقي إبليس. و(لكن) كانت إجابة له لا قال: (ِقْبورِكَ لأغْريم 4" 
و:«الأختيكنٌ ذَرَتَهُ 4" شقي ها كا تعب المكلّف فها سأله من التكليف. فإِنّ الشرع: منه ما 
نزل ابتداءء ومنه ما نزل عن سؤال. ولولا أنّ الرحمة شاملةٌ» لكان الأمركم| ظهر في العموم. 


ولا قَتَدتُ هذا الوصل؛ غفوت؛ فرأيت في المبقرة يُتلى علي: لِمَرَعَ لَك من لذبن مَا 
وَصّى به وا واأَنِي أَوْحَيْتاإَِيِكَ وَمَا وَصَيْتا به إيرَاهم وَمُوسَى وَعِسَى. أن أقمُوا الِن ولا 
تترفُوا ذبه كبر عَلى الْمُشْرِكِين ما تَدْعْوم إِلَئو)4* من الوحدة. فهو كثير بالأحكام؛ فإن له 
الأسياء المسنى. وكل م علامةٌ على حقيقة معقولة» ليست الأخرىء ووجوه العالم في 
خروجه من العدم إلى الوجود كثيرةء تطلب تلك الأسماءء أعني المسمّيات» وإن كانت العين 
:واحدة» كما أنّ العالم من حيث هو عالم واحدء وهو كثير بالأحكام والأشخاص. ثم ثلي عليّ: 
«الله يتختبي إِليِْ مَنْ با وَبنْدِي ليه مَنْ يِب 4' وما ذكر للش هنا نعتا ولا حالا؛ بل ذكر 
الأمر بين اجتباعٍ وهداية. 


ثمّ قبل لي: مَن عَل الهداية والاجتباء عَم ما جاءت به الأنبياء'؛ وكلا الأمرين إليه. فَن 
اجتباه إليه؛ جاء به إلبهء ول يِكِلْهُ إلى نفسه؛ ومّن هداه إليه؛ أبان له الطريق الموصاة إليه؛ 
لبسعدهء وتركه ورأيه: فؤإمًا شرا اما كفُورَا 4* جنا هَدَيْتاه السَبِيلٌ4 ولا جاء ستعالى- في 
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8 اسان ع من هء س 


اخحدل 


هذه الآية العامة, ولم يذكر للشقاوة اسما ولا عيناء وذكر الاجتباء والهدايةء وهو البيان هناء 
وجعل الأمرين إليه؛ علمنا أنّ الحكم للرحمة التي وسِعت كل شيء. 


وما ذكر في المشرك إلاكون هذا الذي دعا إليه كَْرَ' عليه؛ لأنّه دعي من وجه واحدء وهو 
يشهد الكثرة من وجوده الذي جعاه الحنٌ دليلا عليهء في قوله: «مّن غَرَف نفسّه عَرَف رئه» 
وما عرف نفسّه إلا واحدا في كثيرء أو كثيرا في واحد؛ فلا يعرف ريه إلا بصورة معرفته بنفه؛ 
فإذلك كَيْرَ عليه دعاء الحقّ إلى الأحديّة". دون سائر الوجوه. وذلك لأنّ المشرك ما فهم. عن 
الله مراد الله بذلك الخطاب. فلا عَم الحنٌ أنّ ذلك كَبْرَ عليه؛ رَقَقٌ به. وجعل الأمر إليه - 
تعالى- بين اجتباء وهداية. فشك بالاجتباء والهدايةء ووحد ب"إليه" في الأمرين: رفقا به. وأنسَا 
له؛ لبعام أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم. 


ولا رأى إبليس بِنْهَ الله قد سَرَتْ في العالم طمع في رحمة الله من عين المثة» لا من عبن 
الوجوب الإلهي؛ فعبده مطلْقّاء لا مقيّدا. ففي أيّ وجحممة تصرّف لم يخرج عن حيءكا 9 
الشرع الذي وصّى به مَن ذَكَرَهِ في هذه الآية (وهم الأنبياء المذكورون فيها) متتوّع الأحكام: 
ينسخ بعضّه بعضا. والكلٌ قد أمروا بإقامتهء وأن لا يُتفرق فيه؛ للافتراق الذي فيه. فهو يدعو 
بالكثرة إلى عينٍ واحدة» أو بالوحدة إلى حقائق كثيرة, كيف شئت فقل ما شئت. ممالا يغير 
المعنى. 
الكل" في حم الؤجود كلك في عَيْن الشهُوذ 
لهم رف ةالورى وبين أفلامالجخوذ 
فيكُونْ رَنمائًا بمن20 إذتى الشّقِئ أو الشعِيذ 
هنذابتارٍ جم هَدَايتَاتٍالولوذ 
واللهُ حل بثَايِه عَنٍ الانخصارٍ عَنْ الَدُودْ 


اص ١١0‏ 
كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "بالوحدانية" مع إشارة التصويب» وحرف ‏ 
لاص الاب 

ما 


وهنا الوصلٌ واسع المجال. 

فيه عل الأوامر الختضة بالشارع وحدهء وهو الرسول. 

ول ما يتتى به من الأسياء الإلهية. 

وعِلُ مالك الأكء ومدلول اسم الإله ونعته بالأحدية؛ في قوله: ما مِن إك إلا ِل وَاجِد)' 
وإضافته إلى الضمير» مثل: للم وإلى الظاهرء مثل: وَإهُ مُوسَى 4" وطإله الثاين4" هل 
الحم واحد؟ أو يتغيّر بتغير الإضافة» أو بالنعت؟ 

وعِلُ الربوبتة» وكرها ل تأت قط من عند الله من غير تقييد. 

ول الإلهام» واختلاف الاسم؟ عليه بالطرى التي منها يأتي. 
0 الوصل الثاني من هذا الباب 
0 وهو ما يتصل به من المنزل الثاني» من المنازل المذكورة في هذا الكتابء وهو يتضمّن علوما 


عِلم الفصل بين ما يقع به الإدراك للأشياءء وبين ما لا يدرك به إلا نفسه خاضة. 


وول اختزان البزرة» والنواةء والمبّة, ما يظهر منها إذا بذرت في الأرضء وكيِف تدل على 
خروج العالم من الغيب إلى الشهادة؟ لأنّ البزرة لا تعمطي ما اختزن المق فيها إلا بعد دفها 
الأرض؛ فتنفلق عا اختزنته: من ساق» وأوراق» وبزور أمثالها: من النواة: نوق» ومن الحتة: 
؛ ومن البزرة: بزور؛ فتظهر عينها في كثير بما خرج عنها. فتعم من هذا: ما الحتّة التي 


امم 


خرج منها العالّم ؟ وما أعطت بذاتها فها ظهر من الحبوب؟ ولماذا (-وإلى مأذا) يستتد ما ظهر 
منهاء من سيوى أعيان الحبوب ؟ فلولا ما هو مختزن فيا "بالقؤة" ما ظهر "بالفعل". فاعم ذلك» 
وهذاكله من خزائن اللبود. 

ويتضتن ع الأمر المطلّق في قوله (تعالى): هِاعْمَلُوا ما شِثُم4' والمقيّد بعمل مخصوص» 
واختلاف الصيغ في ذلك. 


ويتضقن عِلْم إضافة الشرور إلى غبر الله؛ لأنَا معقولةٌ عند العالم"؛ فقال 89: «والشرٌ ليس 
إليك» فأئبته في عينه؛ ونفى إضافته إلى الحق. فدل على أن الشرّ لبس بشيء, وأنْه عدم. إذ لو 
كان شيئا لكان بيد الحقٌ؛ فإِنَ ببده ملكوت كل شيءء وهو خالق كل شيء. وقد بيّن لك ما 
خَلق بالآلة» وبغير الآلة» وبكن, وبيدهء وبيديهء وبأيد. وفصلء وأعامء وقدّرء وأوجدء وجمعء 
ووحدء فقال: (إني 4" وطخحْنْ4* و«أنا)* وؤإنا4' ولهذا كَيْرَ على المشركين. فإنَ معقول 
"نحن" ما هو معقول 'إِن" وجاء الخطاب ب"إليه” فوحّد. وما رأُوا للجمع عيناء فَكَيْرٌ ذلك 
عليهم. ونون العظمة في الواحد (هو) قول من لا علم إه بالحقائق ولا بلسان العرب. 


ويتضقن عِلْم ظلمة الجهل إذا قامت بالقلبء فأعمته عن إدراك الحقائق الثبي بإدراكها يسقى 
عالما. قال تعالى: طِأُوَمَنْ كان ميقا تأخيئئاه وَجَعَلْتا له تُورًا يَنشِي. به في الئاس كَنْ مَعلهُ في 
الملْمَاتِ 4" أراد العلم والجهل» وماكلٌ ما يدرك ولا يدرك به يكون ظلمة. فإِنَ الدور إذا كان 
أقوى من نور البصر.؛ أدركه (الإنسان) ولم يدرك به. ولهذا ذكر رسول الله فك في الله أنْ 
«حجابه النور» فلا يقع الكشف إِلّا بالتور الذي يوازتي نور البصر. آلا* ترى الخفافيش لا تظهر 
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إلا في النور الموازي نور تتصرهاء وهو نور الشفق؟ 

وبتضقن عِلْمْ الشبهات: وهوكلّ معلوم يظهر فيه وجةٌ للحقٌ ووجة لغير الحىّ. فيكون في 
الأرزاق ما هو حلال بيْن وحرام بيّنء وبينهها مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فن لاحت له 
وقف عندها حتى يتبيّن له أمرها: فإمًا أن يلحقها بالحلال» وإمّا أن يلحقها بالحرام. فلا يقدم 
عليها ما دامت في حقّه شهة؛ فإنَّاء في نفس الأمرء مخلصة لأحد الجانبين. وإئما اشتبه على 
المكلّف؛ لتعارض الأدلة الشرعيّة عنده في ذلك. وفي المعقولات, كالأفعال الظاهرة على أيدي 
الخلوقين: فيها وج يدل أن لله ووجةٌ يدل أمّا للمخلوق الذني' ظهرت في الشهادة عليه. 
وهيء في نفس الأمرء مخلصة لآحد الجانبين. 

وكذلك السّحر والمعجزة. فالسّحر له وجةٌ إلى الحق؛ فيشبه الحقّء وله وجة إلى غير الحق؛ 
فيشبه الباطل. (والسحر) مشتقٌ من السَحَر؛ وهو اختلاط الضوء والظّلمة؛ فلا يتخّص 
لأحد الجانبين. ولا شيحر 8 فكان يخي إليه أنه يأتي نساءه وهو لم يأتون'؛ فأناهن حقيقة” في 
عين الخيال» ولم يِأتمنَ حقيقة في عبن الٌْ؛ فهو لما حك عليه. وهذه مسألة عظهة. 

وإذا أراد مَن أراد إبطال السَّحر؛ ينظر إلى ما عفده الساحر؛ فبعطي لكل عُفدةٍكلمةٌ يحلها 
نهاء كانت ماكانت. فإن نقص عنها بالكلرات؛ بقي الأمر عليه؛ فَإنْه ما يزول عنه إلا بحل الكل. 
وهو علم إلهي؛ فإن الب 4# يقول: «إنّ روح القدس نفث في روعي» ولا يكون النفث إلا 
ريحا' يرنق» لا بدّ من ذلك حتى يعة. فكما أعطأه من روحه بريحهء أعطاه من نشأته الطبيعية* 
:من ريقه؟ لجمع له الكل في النفث. بخلاف النفخ؛ فإنّه رخ مجرّد. 


:. وكذلك السخرء وهو الرئة» وه التي تعطي الهواء الحارٌ الخارجء والهواء البارد الداخل. 
:وفها القوّتان: الجاذبة, والدافعة. فسيّيت محرا لقبولها النمّس الحاز والباردء وبما فيا من 


الذينا 


الرطوبة لا تحترق بقبول النفّس الحار؛ ولهذا بخرج النقّس وفيه نداوة. فذلك مثل الريق الذي 
يكون في النفث» الذي ينفثه الروح ف الروع» والساحر في العقدة. 


وينضةن ع الفرق بين من يريد بسط' رحمة الله على عباده: طائعهم وعاصهم» وبين من 
ولا يحجرها على نفسه. وصاحب هذه الصفغة لولا أنّ الله سبقتٌ رحمّه غضبه؛ لكان هذا 
الشخص ممن لا تناله رحمة اللّه أبدا. 

واعلم أن الله تعالى- ل أوجد الأشياء عن أصلٍ هو عينه؛ وصف نفسه بأنّه مع كل شيء, 
حيث كان ذلك الشىء؛ ليحفظه جما فيه من صورته. لإبقاء ذلك الدوع- في الوجود. فظهرت 
كثرة الصور عن صورة واحدة: هي عيئها بالحدّء وغيرُها بالشخصء كا قلنا في الحجبوب عن 
الْحبَة الواحدة. فهي خزانة من خزائن الجود: لا يشبههاء ولا يلزتماء وإن خالفها في الصورة. إذ 
الخزانة تخزن خزائن, وتخزن ما في تلك الخزائن من الخزون فيها. فهوء وان خرج عن غير 
صورتاء فلا بد من جامع بجمع ببههاء وأظهرُها: الجسميّة في الحبّة» والورق, والقرء والججبسدء 
الأمثال. 

فالكامل من الخلفاء؛ كالحبوب من الحبّة» والنوى من النواةء والبزور من البزرة. فتعطي 
كل" حبّة ما أعطنه الحتة الأصليّة؛ لاختصاصها بالصورة على الكيالء وما تميّزت إلا بالشخص 
خاضة. وما عدا الخلفاء من العالّم» فلهم من الحقٌ ما للأوراق؛ والأغصان, والأزهارء والأصول» 
من النواة أو البزرة أو الحّة. ومن هنا يعلم فضل الإنسان الخليفة على الإنسان الحبوان» الذي 
هو أقرب شبها بالإنسان الكامل, ثح على سائر الخلوقات. فافهم ما بتتاه؛ فإنّه من أُباب العام 


بالله الذي أعطاه الكشف والشهود. 
١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

1 ص‎ ١ 

7ص هاب 


يل 


فإن قلت: بماذا أعلم ' من نفسي: هل أنا من الكثّل. أو من الحيوان الذي يستى إنسانا ؟ 
قلنا: نعم ما سألت عنه. اعلم أنّك لا تعلم أنّك على الصورة مالم تعلم قوله 4: «المؤمن مرآة 
أخيه» فيرى المؤمنْ نفسّه في مرآة أخيهء ويرى الآخرٌ نفسَه فيه ولبس ذلك إلا في حضرة 
امحسم الإلهتي "المؤمن". وقال: هِإنّمَا الْمؤمِئُون إِحْوَةٌ»4 وقال: «المؤمن كثير بأخيه» كا أنه واحد 
بنشسه. فيّعام أنّ الأساء الإلهيّة كلهاء كالمؤمنين إخوة ة لإتأضلحُوا ب بين أَحَوَيَم 4" يعني إذا 
تنافروا؛ كالجِرٌ والمذل؛ والضارٌ والنافع. وأمَا ما عدا الأساء المتقابلة فهم إخوان على سرر 
فأكهون. وليس يُصلحُ بين الأسهاء” إلا الدسم "الربت" فإنّه المصلحء والمؤمن من حيث ما هو 
مرآة. فن رأى نفسه هكذا؛ عام أنه خليفة من الخلفاءء بما رآه من الصورة. ولهذا؛ الإنسان 
الحيوان لا مرآة له» وان كان له شكل المرآة» لكن ما فيها جلاة* ولا صقالة. قد طلع عليها الصدأ 
والران» فلا تقبل صورة الناظر؛ فلا تستى مرآة إلا بالرؤية. 

فإذا أقامك الحقٌ في العبودة المطلقة, التي ما فها ربويتة؛ فأنت خليفة له حمّا. فإنه لا حم 
للمستخلف فها ولَّ فيه خليفةٌ عنه جملة واحدة؛ فاستخلفه في العبودة؛ فلا حظ للريوبيّة فيها؛ 
أن الخليفة استقلٌ بها استقلالا ذاتيّا؛ فهو بيد اللهء وفي ملك الله. قال تعالى: «سْبْحَانَ اَي 
أسْرى ِعبْدِه 4” جعله عبدا نحضاء وجرّده عن كلّ شيء حت عن الإسراء؛ لجعله يُسرى به. 
وما أضاف السُرى إليه. فإنّه لو قال: سبحان الذي دعا عبده لأن يسربي إليهء أو إلى رؤية 
آناته؛ قَسَرَى؛ لكان له أن يقول. ولكنّ المقام منع من ذلكء لجعله مجبورا لا حظ له من الربوية 
في قعل من الأفعال. 


كيت 05 
2 عامل الحرف الأول وما ألبتناه من هه سس 
لقن 

7 0 اران 


الوصل الثالث من خزائن الجودء فها يناسبه ويتعلّق به من المنزل العالث 
وهو' ينضتن عل الأمر الواقع عند السؤال. فإنَ الأوامر: منها ما يقع ابتداءء ومنها ما يقع 
جوايا. 
ويتضقن عِْ الهوتة» والفرق بين؛ الهويّة» والأحدية, والواحد. 
ويتضتن عل مستى "الله" ما هو؟ وماذا يُنعتء ولا يُنعت به؟ وحقيقة الهويّة؛ هل لها 
شَبَهٌ بشيء من العالم في شيء من الوجوه؟ أو لا شّبَةَ فها بوجه من الوجوه؟ وصورة ما يتقيّد 
به الاسم "الله" إذا ورد بقرائن الأحوال. 
وبتضقن عَم ظهور العالم؛ هل هو ظهور ذائيٌ انات الحقّ؟ أو لحك ما تقرّر في العلم 
الإلهتي؟ أو ظهر بحم الاختيارء فيكون العالم لما يضاف إليه حتى تتتيين المراتب؟ 
ويتضقن عِلمَ نفي المائل الذي لو ثبت عم أن يكون العالم ينهيا؛ فا هو أب ولا نحن أبناء؛ 
بل هو الرب ونحن العبيد؛ فيطلبنا عبيدا ونطلبه سيّدا. 
تعالّ عن التخربد بالقكر والحَبَرَ 2 5 جل عَنْ حم البصيرَة والتضز 
قَليْسَ لعامِئهُ يوى ماتَرُومة عَلىكُلّ حال في الدّلالاتٍ والعِبر 
فأكلك” أني ماتْحقتُغَْيهُ أ أني ما عَلِفْتُ سوى التقز 
إذا تتع الرحمنُ في وَخيه على إسان رَسُول الله في ذاتِه التظز 
ققال: "ولا تف الذي لشت عالِما"” 2 به قَيَكُونُ الناظِرون عَلى خظر 
فل هُوكُ الرحمن عِلْمَاوَلَعْيَِدْ ‏ وُجُونَا فَحَيّقْ مَنْ َك ومَنْ أَمَرْ 


وما لم يكن في الإمكان أن يخلق الله. فها خلق» قرة في موجودء يحيطة ذلك الموجود بالله: 
علا من حيث قيائا به. (اذاك) م يدك بقل كنة جلاله, ول يُدرك ييصركدة ثائه عد 


اص لااب 

1ص ل/لا١‏ 

"' إشارة إلى الآية القرآنية: "ولا قف مَا نس لك به عِلّ” [الإسراء : 5] 
كما 


تجلّيه. حيمًا تجلى لعباده. فهو تعالى- المتجل الذي لا يدرك الإدراك الذي يدرك فيه هو نفسه 
لاعلا ولا رؤية. فلا ينبغي أن يقفو الإنسانٌ عٌِْ ما قد عل أنّه لا يبلغ إليه. قال الصدّيق: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك" فن لا يدرك إلا بالعجزء فكيف يوصف المدرك له بتحصيله؟ 
كل ما فيه يكاخ وازدواخ 2 هُوَ مَقْضودٌ لأزباب الجا 
قإذا' أأقجني أنيجِهُ 2 قترانانفي يكح وشَال 
أي يظهر من أخوالادا ١‏ هُوَما بَيْنَ اتضاح والدماج 
َكَمَاتَحَنْ به موسا إن عَيْنَ الضْئِقٍ عبن الاثفراج 
واعلم أنه من خزائن الجود أن يعلم الإفسانُ أنه لا جامع له بين العبودة والربويّة يوجه من 
الوجوه» وأنهما أشدّ الأشياء في التقابل. فإنّ المثلين» وإن تقابلاء فإنّما يشتركان في صفات 
النفس. والسواد والبياض» وإن تقابلاء وم يكن اجتاعه|. والحركة والسكونء وإن تقابلاء وم 
يكن" اجتاعها؛ إن الجامع للبياض والسواد: اللون» والجامع للحركة والسكون: الكون, والجامع 
:للأوان والألوان: العرضية. َكل ضدّين» وإن تقابلاء أو مختلفين من العالم؛ فلا بدّ من جامع 
.معان فيه؛ إلا العبد والربٌّ؛ فإنّكل واحد لا تجتمع مع الآخر في أمر ما من الأمور جماة 
:واحدة. 
فالعبد (هو) مَن لا يكون فيه من الربوبيّة وجةء والربَ (هو) من لا يكون فيه من العبودية 
فلا يتمع الربٌ والعبدُ أبدا. وعايةُ صاحب الوهم أن يجمع بين الربٌ والعبد الوجودٌء وذلك 
ن بجامع. فإني لا أعني بالجامع إطلاق الألفاظ. وإنما أعني باجام نسبة المعنى إلى كلّ واحد 
ب حمدّ سبته إلى الآخر. وهذا غير موجود في" الوجود المنسوب إلى الربٌء والوجود 
ب إلى العبد. فإنَ وجوة الربّ (هو) عيثهء ووجوة العبد (هو) حك يم به على العبدء 
حيث عينه؛ قد يكون موجودا وغير موجود. والحدّء في الحالين» على السواء في عينه. 


كنول يكن” ألصقت نتطا ليا لكل مها بحي يكن اما بعدقفة يكن 


ديلا 


فينبغي العبد أن لا يقوم في مقام تشع منه فيه رانئحة ربوبتّة؛ فإنّ ذلك زورٌ وعينُ جمل» 
وصاحبه ما حصل له مقام العبودة كما هو الأمر في نفسه. ولا أريد من قولي:.'لا تشم فيه 
رائحة ربويتة" إلا عنده في نفسه؛ لا يغفل عن مشاهدة عبودته. وأمّا غيرُه فقد ينسبون إليه 
ربوبيّة لما يرونه عليه من ظهور آنارها؛ فذلك لله؛ لا لهء وهو في نفسه على خلاف ما يظهر 
للعالم منه؛ فإنَ ذلك محال أن لا يظهر للربوبتة أثر منبا عليه. 

وإذا عرف التلميدٌ من الشيخ أنّه هذه المثابةء فقد فتح الله على ذلك الداميذ بما فيه 
سعادته؛ فإنّه يتجرّد إلى جانب الحقٌ تجرّد الشيخ؛ إنه عرف منهء واثكل على اللهء لا عليه, 
وبقي ناظرا في الشيخ ما يجري الله عليه من الحال في حقٌ ذلك التلميذ؛ من طق بأمر يأمره 
به» أو ينهاه» أو بعلم يفيده؛ فيأخذه التلميذ من الله على لسان هذا الشيخ» ويعام التلميذ في 
نفسه من الشيخ ما يعلمه الشيخ' من نفسه؛ أنه محل جريان أحكام الربوبيية» حتى لو مُقِد 
الشيخ ل يقم فَقْدُهُ عند ذلك التلميدذ ذلك القيام؛ لعلمه بحال شيخه. 

كأبي بكر الصدّيق مع رسول الله فك حين مات رسول الله # فا بقي أحدٌ إلا اضطرب» ”” 
وقال ما لا يمكن أن يُسمعء وشّهد على نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته يرسوله الي . 
اتبعه إلا أبو بكر؛ فإنّه ما تغيّر عليه الحال؛ لعلمه بما ثم وما هو الأمر عليه. فصعد المنبر» وقال 
قارتا: (وَمَا مُحَمَدَ إلا رَُولُ هذ حَلَتْ مِنْ قَبِِهِ الإِسلُ أقَِْ مات أو قُيلَ انْملتمٌ عَلى أَغتابك)". 
فتراجع من حك عليه وَهْمَُ وعرف الداس, حينكذ, فضل أبي بكر على الجماعة؛ فاستحق 
الإمامة والتقديم. ثما بايعهء مَن بايعهء شدىء وما تخلف عن بيعته إلا مَن جمل منه ما 
أيضا من رسول الله #؛ أو مَنكان في محل نظر في ذلكء أو متأولا. 

فإنّه ه قد شهد إه رسول الله #8 في حياته» بفضله على الجناعة بالسرّ. الذي وقر 
صدره. فظهر حك ذلك السرّ في فلك اليوم» وليس إلا ما ذكرناه؛ وهو استيفاء مقام العبوا 


اص 6؟"اب 
؟ إآل عمران : 144] 
مما 


بحيث أنه لم يِل منه بشي.ء في حقّه وفي' حىٌّ رسول الله #ك. فعلم مد 2 أن أبا كر 
الصدّيق مع من دعاه إليه» وهو الله ستعالى-. ليس (أبو بكر) معه (ص) إلا بحكم أنّه يرى ما 
يخاطبه الحق -سبحانه- به على لسان رسوله فك في كل خطاب يسمعه منهء بل من جميع مَن 
يخاطبه. وقد علّمه الحقّ في نفسه ميزان ما يقبل من خطابه وما يَرد. 

ونرجو -إن شاء الله- أن يكون مقامنا هذاء ولا يجعاها دعوى غير صادقة. فإني ذقت هنا 
المقام ذوقا لا مزاج فيه؛ أعرفه» من نفسي» وما سمعتة عن أحد ممن تقدّمني بالزمان غير أبي بكر 
الصدّيق» إلا واحد من الرجال المذكورين في رسالة القشيري. فإلّه حكى عنه أنه قال: "لو اجبمع 
الداس أن ينزلوا نفسي منزلتها مني من الشة لم يستطيعوا ذلك" وهذا ليس إلا لمن ذاق طعم 
الغبودية. لغيره لا يكون. ولا شَهِدَتُ لي جاعة أن على قدم أبي بكر الصدّيق من الصحابةء 
علمث الله ليس إلا مقام العبودة الحضة. لله المد والشكر على ذلك. فالله يحمل من نظر إل 
م تواحدة من عمرهء أن يكون هذا نعّه في نفسه؛ دنيا وآخرة. 
'وكذلك حكى صاحبُ "البياض والسواد” في كتابه عن بعض الرجالء أنّه قال: العارف 
ود الوجه في الدنيا والآخرة. فإن"كتى عن نفسه فهو صاحب المقام» وإن عثر” عليه من غير 
يكؤن نعّه فقد وقّ ما خلق الله الإنسان له حقّهء لأنّه قال: وما حلت الجن الإ إلا 
5 يعني: ظاهرا وباطنا؛ فا جعل لهم في الربوبيّة قدما. فهكذا يذ يلبغي أن يكون الإنسان 
نه؛ فيقوم بح ما خُلِق له. وان لم يفعل فهو إفسان حيوان ٠‏ (زلله يول الح وَهَُ 
لني" 


حيل 


الوصل الرأيع من خزائن الجود» فها يناسبه ويتعأق به من المنزل الرلع 
وقد ذكرنا ما يتضمنه من العلوم في موضعه في الباب الثالث والسبعين ومائتين. 
فاعل أنه من خزائن الجود ما يجب على الإفسان أن يعلمه ذوقاء وهو عِلّْْ ما يُستغنى به ئما 
لا يمُستغنى به وذلك أن يعلم أنّ غاية درجة الغنى في العبد أن يستغني بالله عما سِواه. وليس 
ذلك عندنا مقاما ممودا في الطريق؛ فإنّ في ذلك قدرا لما سِوّى الحقٌء وتييزا عن نفسه. 


وصاحب مقام العبودة يسري ذوقه في كلّ ما سوى الله أّه عبد؛ كَهْوَ لا فرق. ويرى أنّ 
كل ما سِوى الله (هو) محل جريان تعريفات الحقّ له؛ فيفتفر إلى كل شيء؛ فإنّه ما يفتقر إلا 
إلى اللّهء ولا يرى أنّ شيئا يفتقر إليه في' نفسه. وإن أفاد الله الناس على يديه؛ فهو عن ذلك 
في نفسه بمعزل. ويرى أنّ كل اسم تسقى به شي ما يعطييك فائدة؛ أنّ ذلك اسم "الله" غير 
أنه لا يطلقه عليه حكيا شرعيّاء وأدبا إلهّا. 


00 الإليتي "المغني" هو 5 مقام” الفنى للعبد بما شاءء مما تستغني به نفسُه. فالهنى, 
هذا 1 صاحب 5 1 أن الله ما 0 32 إلا بقدر ما ا فهم من القبول 
لمعرفة خطابه؛ فيتنقع خطائه: لِيتّسع الأمر ويَُج. فا خلق الله العالم على قدم واحدة إلا في 
شيء واحدء وهو الافتقار. فالفقر له ذائٌ» والفنى له أمو عرضي. ومن لا علم إ4؛ يغيب عن 
الأمر اناق له, بالأمر العارض. والعالم امحيّق» لا يزال الأمرُ الذاقي -من كل شيء» ومن نفسه- 
مشهودا له دائًا؛ دنيا وآخرة؛ فلا يزال عبدا فقيرا تحث أمر سيّده؛ لا يستغني في نفسه عن 


اص 140 
” ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


ألا ترى أنّ السجود لله -تعالى- عام في كلّ مخلوق, إلا هذا النوع الإفساني'!؛ فإنّه لم يعقه 
السجود لله. ومع هذا فقد عمه السجود؛ فَإنّه لا يخلو أن يكون ساجدا؛ لأنّ السجود له ذاقٌ؛ 
لأنّه عبدء فقيرء محتاج, يتألم. فالحاجة به منوطة قائمة؛ فإِمَا أن جسجد لله» وإمّا أن يسجد لغير 
الله. على أنّ ذلك السجود له عنده ما لله وإمّا لمن يقرب" إلى الله في زعمه, لا بدّ من هذا 
التوهم. ولهذا رح الله عباده ما كلقهم وأمرهم به من السجود لآدم» وللكعبة» ولصخرة يبت 
المقدس؛ إعلمه بما جعل في عباده أنّ منهم مَن يسجد للمخلوقات عن غير أمر الله. فأمَر مَن 
أمر من مأك وإنسان بالسجود للمخلوق؛ وجعل ذلك عبادة يُتقرّب بها إليه سسبحانه- ليقل 
السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغير الله عن غبر أمر الله. فلا يبقى للحقّ علبهم مطالبة إلا 
بالأمرء فيقول لهم: من أمرم بذلك؟ ما يقول لهم: لا يجوز السجود لخلوق؛ فإِنّه قد شرع ذلك 
في مخلوق خاضٍ جسًا وخيالا. 

كرؤيا يوسف القفلة الذي رأى الشمس والقمر وأحد عشر ككما ساجدين له. فكان ذلك: 
أباه"» وخالته, واخوته. فوقع حِسّاء ماكان إدراكه خيالا. والقضة فبه معروفة متلوّة قرآنا في 
صور ككية. فلقا دخلوا عليه طحَرُوا' له شحنا فقال يوسف الف لأببه: طِهَنًا تأُوِيلٌ) أي 
مال لرؤْايٍ مِنْ قبل قذ جلها َت حمَا* أي حمًا في الحش» وقدكانت حمًا في الحيال في 
موطن الرؤيا. ففا ث إلا حقٌء وماكان الله ليسرمد عنابا على مَن أتى حقًا. 

فإنَ' الله لا قسم الحقّ إلى مأمور به ومنهتي عنه, فأراد الحقٌّ أن يفرّق بين من أقى المأمور 
بهء وبين من أقى7 الممتي عنه؛ لبقيز الطائع من العاصي؛ فتميّر المراتب. فإذا عرف كل أحد* 
قدرّه وما أنى؛ عمت الرحمة الجميع: كل صنف في منزلهء من حيث إِنْه ما جاء إلا بحقٌّ» وإن كان 


اص ١1اب‏ 

“السجود.. يقرب" كنب مقابلها في الهامش بقل آخر: "المسجود له إما الله واما من يقرب" ويجابهيا حرف خم 
؟ق: أخأه" والترجيح من ه.ء س 

1١4١ ص‎ 

]٠6١ : أيوسف‎ 9 

؟ كنب مقابلها في الهامش يقلم آخر: "إلا أن" مع حرف خ 

قء س: "عصى". والترجيح من ه 

4 رسمها في ى: أحور 


منبيّا عنه. فإنَ المفتني صاحبُ حو خيالي, لا حي حِيَي. فإلّه لا يفتزي المفتزي؛ حتى يضر 
في خياله الافتراء والمفتتى عليه, ويقمه في صورة ما افنزى به عليه. فإذا تخيّاه. يذل صورة 
النوم سَوَاءء أخبر عنه بحقّ خياليٍ. لكته سكت عن التعريف بذلك للسامع, فأخذه السامع على 
أنه حقٌّ محسوس. 

فأراد الله الفُرقان بين طبقات العالم ومراتبه. فإذلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة 
على ذلكء أو بالمغفرة؛ بأيّّما شاء. لأنّ من هؤلاء' العصاة: المعاقّبُ والمغفور له. كما أنّه من 
الطائعين": العالم بالأمر بما هو عليه في نفسه. وهم العاملون على بصيرة: أهل الكشف 
والوجود. ومنهم المحجوب مع كونه مطيعا. فلم يجعل اللَهُ أهلّ الطاعة على رتبة واحدة؛ فا في 
الوجود المعنوتيٍ والحسَيَ والخبالي إلا حَقٌ؛ فإلّه موجود عن حقّء ولا يوجد الحقٌ إلا الحنّ. 

ولهذا قال 4# في دعائه يخاطب رته -تعالى-: «والخير كله في يديك, والشرّ ليس إليك» 
فإلّه ضدّ الخير. فا صدر عن الخير إلا الخير, والشرٌ إفا هو عدم الخير. فالخير وجودٌ كله 
والشرّ عدمٌكله؛ لأنّه ظهور ما لا عين له في الحقبقة. فهو حكء والأحكام نسب. وإنما قلنا:” 
"ظهور” فيه لأنّ ذلك لغة غربيئّة. قال امرو القيس: 

أي: يُظهرون. واذلك قال -تعالى- عن نفسه: إِنّه ليغا السَرّ4 وهو إخفاء* ما له عين: 
هِوَأخْتَى 4” وهو إظهارٌ ما لا عين لهء فيتخيّل الناش أنّ ذلك حقٌء والله يعلم أله ليس له 
وجود عين في نفس الحك. فيفل اليَرٌ وََحْفى» أي أظهر في الخفاء. كما قال: ما بقوضةً فا 
َوْقهَا4' يعني في الصِفر. وهكذا هناء هو أظهر في الخفاء من السرّء والشيء الخافي هو 
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'' وردت ضمن بيت لامرين القيس وهي: تجاوزثُ أحراسا وأهوال معشر علي جراضٌ لو بشرون مقتلي 
أ ق؛ اخفى 
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الظاهرٌ لغة منقولة. 

قال تعالى- في تأييد ما ذكرناه: ِكل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْمَهُ)' فكلّ شيء هو موجود: 
نشاهده حِسّاء ونعلمه عقلا؛ فليس بهالك. فكل شيء (هو) وصمه". ووجة الشيء حقيقته؛ فا 
في الوجود إلا الله؛ فا في الوجود إلا الخير وإن تنوعتٍ الصور. فإِنّ رسول الله 2 قد أخيرنا 
أن التجلي الإلهتي يتنوع, وقد أخبرنا الله -تعالى- أنه كل يوم في شأن؛ فتكّرء وما هو إلا 
اختلاف ما هو فيه. فَكلَّ ما ظهر فا هو إلا هوء ولنفسه ظهر. فا يشهده أمرء ولا يكثره غيرٌ. 
.واذاك قال: لِلَهُ الحَك وليه ُرْجَُون» أي مَن يعتقد أن كلّ شيء جعلناه هالكاء وما عرف مأ 
.قضدناه إذا رآه ما بهلك» ويرى بقاء عبنه مشهودا له دنيا وآخرة؛ عَيِمَ ما أردنا بالشي.ء الهالك. 
وأنّكلٌ شيء لم يتصف بالهلاك؛ فهو وجمي؛ فعل أن الأشياء ليست غير وجحمي؛ فإنها لم 
نباك؛ فرمّها إلى حكنا. فهذا معنى قوله: وال ُجَعُونَ) وهو معنى لطيف يخفى على من لم 

تظهر القرآن. 

فإذاكان الغني عبارة عمّن هذه صفته, والغنى عبارة عن هذه الصفة؛ فلا غَنيَ إلا الله؛ 
ذلك الغنى صفته. ونحن ما تكلّمنا إلا في العبد. لا في الحيّ. فالعبد له الفقر المطلّق إلى 
له والحقّ له الغنى المطأق عن العالم. فالعالم لم يزل مفقوة العين, هالكا بالذات في حضرة 
وأحكامه يظهر* بها الحقّ لنفسه با هو ناظر من حقيقة حك ممكن آخر. فالعالم هو الممدّ 
| .يظهر في الكون من الموجودات؛ وليس إلا الحق» لا غيره. 
:يا وليّ- هذا الوصل. فإله وصلٌ عِيبٌ. حكنه خَلْقٌ في حي بحيّ» ولا خلق في 
مع وجود الحكم. وقبول الح لحكم الخلق» وهو قبول الوجود لحك العدم؛ وليس 
هكذا. ولولا ذلك لم يظهر للكثرة عين؛ وما ث إلا الكثرة مع أحدية العين. فلا بد من 
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ظهور أحكام الكثيرء وليس إلا العام فإنّه الكثير المتعيّد. والحقٌ واحدٌ العين؛ ليس بكثير. وقد 
رميث بك على الطريق؛ لتعلم ما الأمر عليه؛ فتعلم مَن أنتء ومن الحق؛ فيز الربٌ من العبد. 
ِوعَلى الله قَضْدٌ السَييلٍ4'. 


*« * * 


الوصلٌ الخامس من خزاتن الجودء فها يداسبه ويتعأق به من المازل الخامس 
ويتضقن هذا المنزل الخامس من العلوم الإلهّة: عِلمْ تفصيل الرجوع الإلهتي بحسب المرجوع 
إليه من أحوال العبادء وهو علم عزيزء فإن الله يقول: (وَاَئِه يزع" الْأم ركه )” ويقول: 
ِوَاليْهِ نُْجَعُونَ 4 وهنا رجوع الحقٌ إلى العباد من نفسه؛ مع غناه عن العالمين. فلمنا خلقهم م 
يمكن إلا الرجوع إليهمء والاشتغال همء وحفظ العالم؛ فإنه ما أوجده عبها. فيرجع إليه - 
سبحانه- بحسب ما يطلبه كل شخص تهخص من العام به؛ إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في 
نفسه من الاستعداد؛ فبحك باستعداده على مواهب خالقه؛ فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه. 


لكان الأمر على ما ذكرناه, وأدخل المقٌّ نفصه تحت طلب عباده؛ فأطاعهم؛ كلفهم أن 
يطيعوه على ألسنة الرسل. فن أطاعه منهمء ظهر (هذا المطيع) له بصفة الحقّ التي ظهر للعباد 
بها في إعطاء ما طلبوه منه. ومّن عصاه عل » عند ذلك؛ ما السبب الذي أدَى هذا العاصي إلى 
أن يعصي رته؟ فام يكن ذلك إلا إظهارا لحكمة عموم الرجوع الإلهتي إلى العباد بحسب أحوالهم؛ 
إل عامّ الرجوع. فرجع على الطائعين بما وعدء ورجع على العاصين بالمغفرة» وإن عاقب. 

وظهرت الممصية في أوَّل إنسانء والإباية في أل جانء ثم اننشريت المعاصي في الأناسي 
الجن بحسب الأوامر والنواهي» وكان ذلك على قدر ما علم الحقٌ من الرجوع الإلهي إليهم هذه 
الخالفات. فلم يقدر مخلوى على أن يطيع الله -تعالى- طاعة* اللهء لما يطلبه العبد منه بحاله ثما 
يسوء وما يَسْرٌ. فإنَ الخال الذي قام فيه العبد إذاكان سوءا؟ فإِنْ لسان الحال يطلب من الحقٌّ 
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ما يجازيه به وبرجع به عليه: إِمَا على التخييرء وذلك ليس إلا لال المعصية القائم بالعاصيء وإمَا 
على الوجوب بالتعيين. فالرجوع الإلهتي على العاصي (يكون) إمَا بالأخذ وإمَا بالمغفرة» والرجوع 
على الطائع (يكون) بالإحسان. فا أعطى الحقّ برجوعه للعبد إلا ما طلب منه العبد يلسان 
حاله؛ وهو أفصح الألسنة وأقوم العبارات. فأصل المعاصي في العباد يستند إلى فسبة إِلهيّة؛ 
وه أن الله هو الآمِرُ عباده والناهي تعالى-. 

والمشيئة لها الحكم في الأمر الحيٌّ المتوجمه على المأمور؛ إِمَا بالوقوع أو بعدم الوقوع. فإن 
توبححثُ بالوقوع سي ذلك العبد طائعاء ويسقى ذلك الوقوع طاعة؛ فإنّه أطاعت الإرادة الأمر 
الإلهي. وإن لم تتوججه المشيئة بوقوع ذلك الأمر؛ عصبٍ الإرادةٌ الأمز. وليس في قزّة الأمر الحكم 
على المشيئة. فظهر حك المشيئة في العبد المأمور؛ فعصى- أمرّ ره أو نهيّهء وليس ذلك إلا 
للمشيثة الإلهيّة. فقد تبيّن لك من العاصي ومن الطائع» وإلى أنيّ أصل ترجع معصيةٌ المكلفء أو 
طاعثه. 

فلا' رجوع إلا لله على العباد» ورجوع العباد إلى الله (يكون) برجوع الحقّ علهم» كما قال 
خعالى-: لح تاب عَم ليتثوئوا 4" فلولا توبةٌ الله عليهم ما تابواء والتوبةٌ (هي) الرجومٌ. فالله 
أكثر رجوعا إلى العبادء من العباد إليه. فإنَ رجوع العباد إلى الله (يتحمّق) بإرجاع الله, فا 
رجعوا إلى الله إلا" بالله. 

وبعد أن أوجد اللهُ العام وأبقى الوجود عليه؛ لم يتمكن إلا حفظّه؛ فإنْه لا بقاء له إلا بالحفظ 
:الإلهي. فالعبد يرجع إلى الله من نفسهء ويرجع إلى نفسه من الله. والحق ما له رجوع إلا إلى 
:عباده يمن عباده. فاكانت له رجعة من نفسه إلا الأولّء المعبر عن ذلك بابعداء العالم. 1 
كانت المشيئة تقنضي الاختيار لجوزنا رجوعغ الحىّ إلى نفسهء وليس الحق بمحل للجواز؛ لما 
يعلبه الجواز من الترجيح من المرجح. فحالٌ على الله الاختيار في المشيئة؛ لأنه محال عليه 
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الجواز؛ لأنّه محال أن يكون لله مرجم يرجح له أمرا دون أمر؛ فهو المرجّح إناته. فالمشيئة 
أحدية التعلّق, لا اختيار فيها. ولهذا لا يُمقل الممكن أبدا إِلّا مرجّحا. إلا أنّ الحقّء.من كونه 
غفوراء أرسل ستره وحجابه بين بعض عباده؛ وبين إحالة رجوع الحق إلى نفسه في غناه عن' 
العام فقال في ذلك الستر: إن الله عَينٌّ عَنٍ الَْالمِينَ)" وهذا ليس يفكن الحك به إلا ولا 
عالم» أو يكون متعأّق المشيئة (هو) الاختيارء وكلا الأمرين مع وجود العالم- لا يكونء ولا 

فالمحجوب بهذا الحجاب يقول: ظإِنَ الله عَنْنٌ عَنِ الْقَالَمِينَ) ولا يعلم صورة الأمر كيف 
هو؟ والمرفوع عنه من العباد هذا السترء إذا قالها؛ قالها تلاوة عَم متعلّتّهاء وما هو الأمر 
عليه الآن» وماكان عليه الأمر. وترك متعلّق غناه فها بقي من الممكنات لم يوجد؛ فإنها غير 
متناهية بالأشخاص. فلا بدّ من بقاء ما لم يوجد؛ فبه تتعآّق صفة الغنى الإلهتي عن العالم؛ فإنّ 
بعض العالم يستى عالَّا. فن قَهم الغنى الإليتي هكذا؛ فقد علمه. 

وأمًا تغزيه الحقّ عما ينؤعه عباده مما" سِوى العبوديّةء فلا عِلِم لهم يما هو الأمر عليه؛ فإنه 
يُكَرّبٍ رته في كل حال يجعل الحقٌ فيه نفسه مع عباده. وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب 
مع الله: أن ينرّهه عمًا نُسبه -سبحانه- إلى نفيهء بما نُسبه إلى نفسه. فهو يؤمن ببعض وهو 
أء طآفه 1 000 0 . 5 نك ااه رار 0 7 آي 54 
قوله: هِلَيْسَ له شَيْغ4* ويكفر ببعضٍ (وهو قوله: طِوَهُوَ السَمِيمٌ البِصيرٌ4) فطٍأولَيِكَ هم 
الكَافِرُونَ حمًا4” فيجعل العبدُ نفسه أعلم منه برته نفسه: وأكز من هذا الطهل فلا يكون: 
والعبد" المؤمن ينبغي له أن ينسب إلى الحقٌّ ما نُسبه الحقّ إلى نفسهء على حدّ ما يعلمه الله 
من ذلك؛ إذا لم يكن ممن كشف الله عن يصيرته حتى رأى الأمر على ما هو عليه. 

وهذا هو الشرك الخفن؛ فإنّه نزاع لله ستعالى- خفني في العبدء لا يشعر بهكلٌ أحد ولا سوا 
١‏ ص6؛١اب‏ 
١‏ [آل عمران : 910] 
"لاق: "ما" ولى ترد في سء والترج هه 
ا والترجيح من 
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الواقع فيهء ويتخيّل أنه في الحاصل؛ وهو في الفائت. ولهذا أُمَرَ الحقّ ستعال- أن يسبح بحمده 
أي بما أثنى على نفسه؛ وما وصف -تعالى- نفسه بشي.ء إلا في معرض الشناء عليه بذلك 
الوصف. وهذا المنرّهُ الجاهل ينّهه عن ذلك الوصف الذي وصف به الح نفسَهء وأخذ يُثني 
عليه بما يرى أنه ثناء على الله, والله ما أمره أن يترّهه إلا بحمده؛ أي با أثنى على نفسه به؛ في 
كتبه» وعلى ألسنة رُسله. (إَإن مِن شَيْء إلا مُسَبَحْ بحَمْده) إلا هذا الإنسان؛ إن بعضه 
يسبّحه بغير حمده, ويكَذْبُ لحن في بعض ما أثتى به على نفسهء وهو لا يشعر بذلك. ولهذا 
قال: <ِوَلكِن لا تفْتهُون تسبح نه كن حَليَا4 فلم يؤاخذم على ما تركتم من الشاء عليه بما 
أثنى به على نفسه. ولم يعجّل عليكم بالعقوبة «عَفُورًا)' بما ستره عدكم من علم ذلك, من هو 
بهذه المثابة. 

فإذا أراد" العبدُ نْجاءً نفسهء وتحصِيلّ أسباب سعادته؛ فلا يحمد الله إلا بحمده, كان ما 
كان» على عم الله في ذلك من غير تعيين. فإن قَبِضه الله -تعالى- على ذلك؛ اطَلع على الأمر 
على ما هو الأمر عليهء إذا لم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا. وإن لم يفعلء وتأوّل؛ فهو 
لما تأل» وحرمه الله كلّ ما خرج عن تأويله؛ فلم يره فيه؛ وهذا أعظم الحرمان. وعند الكشف 
الأخراويّ يرى ماكان عليه من سوء الأدب مع الله والجهل به.كما ورد أنّ أهل هذا المقام إذا 
تجلى لهم الحقّ تعالى- في الآخرة ينكرونه ولا يُتَزون به؛ لأنّهم ما عبدوا ربا إلا مقبّدا بعلامة؛ 
فإذا أظهر لهم تلك العلامة أقرّوا له بالربوبية؛ وهو عين ما أنكروه. وأيّ مل أعظم من أن يِقِرٌ 
بما هو له منكر؟!. 

ويتضقن هذا المنزل عِلَمّ الوافدين على الله. وعِا أنواع الفتوحء ومجيء المعاني بمجيء من 
قامت به؛ فينسب الجيء إليها لا إليه. وعم الزمان. 
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الول السادس من خزائن الجود فها يناسب ويتعلّق به امازل السادس 
مَن' سر الخ وَلَم يْشِهِ ‏ ظَللِكَ الشّخض الذي مذكتز 
وَلَيْس مَخْفِبًا عَلى ناظِرٍ ١‏ فيه يعَنٍ القثل أ بالتبصر 
تمارَك الله النِي لَم مزل يَظهَر فِما قذ بدا مِنْ ضور 
ره ننعبم نايا عوك باطير اوقد طهر 
اعلم أيدك الله- أنّ عبادة الله بالغيب عينُ عبادته بالشهادة. فإنّ الإفسان وكُلّ عابد لا 
يصع أن يعبد معبوده إلا عن شهود؛ إما بعقل» أو ببصرء. فالبصيرةٌ يشهده العابد بها؛ فيعبدهء 
وإلا فلا نصح له عبادة. فا عبد إلا مشهوداء لا غائبا. فإن أعلمه بتجأيه في الصور البصرء حتى 
عيره؛ عَبَدَهُ أيضا على الشهود البصريّ -ولا يكون ذاك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته-؟ فيرجع 
بين البصيرة والبصر؛ فقد كلت عبادته؛ ظاهرا وباطنا. ومّن قال بحلوله في الصور؛ فذلك 
جاهل بالأمرين' جميعا. 


3 د فهو يراه 3 بعلم أنّه 00 فقال له الرسول 8 «اعبك 7 ترأه» ل 
بالاستحضار؛ فإنه يعلم أنه لا يد تَخْصّ" يُسْتَحْطَرُ إلا من قبل الحضور. فاستحضار العبدٍ رَيّه في العبادة 
عينُ حضور المعبود له. فإن ل يعلمه إلا في الحدّ والمقدار: حدّه وقدره» وإن علمه منرها عن 
ذلك: لم يحدّه ولم يقدّرهء مع استحضاره كأتّه يراه. وانما لم يحدّه ولم يقدّره العارف به؛ لأنّه يراه 
جميعَ الصور. فها حَدّهُ بصورة؛ عارضّئه صورة أخرى؛ فانخرم عليه الحد. فلم ينحصر إه الأمر؛ 
لعدم إحاطته بالصور الكائنة وغير الكاثنة له؛ فلم يحط به عليا. كما قال: ولا يُحيطون به 
لما" مع وصفه بأنّه أقرب إلى الإفسان من حبل وريده. فالحنٌ أقرب إليه من نفسه؛ فته أنى 
ب"أفعل من" م قريب وأقرب. وأقرب الأشياء قرب الظاهر من الباطن؛ فلا أقرب من 
الظاهر إلى الباطن؛ إلا الظاهر عينه. ولا أقرب من الباطن إلى الظاهر؛ إلا الباطن عينه. 
ص5١‏ 
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وهوا أقرب من حبل الوريد؛ فهو عين المنعوت بأنّ له حبل الوريد. فعلمنا أنه عبن كلّ صورة» 
ولا نحيط بما في الوجود من صور؛ فلا نحيط به علما. 


فإن قلت: فأنت من الصور؟ قلنا: وكذلك نقول. إلا أنّ الصورء وإ ن كانت عين المطلوب» 
فإها أحكام الممكنات في عين المطلوب؛ فلا ثبَالٍ بما نسب إليها من الجهل والعلم وكلّ وصف. 
فإني أعلم كيف أنسب وأصف وأنعتء فؤللهالأمْرْ مِنْ قل ومِنْ تمد4' فالحُ حنٌّ وإن م 
تكن كا هو الحنٌّ حقٌ وإن كنت» لا قرقان. فللظاهر حكمٌ لا يكون للباطن من حيث ما 
:قلت فيه باطن في العبادة. وللباطن حك لا يكون للظاهر من حيث:ما قلت فيه ظاهرٌ في 
,العبادة. وكلٌُ حك إه مقام معلوم» وكلُ مقام له حك معلوم: فلا يُعلم شيء إلا به فلا يعبد إلا 
“به. ولهذا تبه الحنٌ من لا علم له بما ذكرناه على رتبة العلماء باللهء فقال: نه سُمُ العبد وبصرُه. فا 
:أبصريه إلا بهء ولا سمعته إلا به. فعيئه عينْ سعهك ويبصركء فا عبدته إلا به. وليس بعد إعلام 
المق سقو اسمدء وجل ثره- إعلام, ولا بعد أحكامه -خها حكر فيه- أحكام. 

7 ليصاللاسة افير وَلبْش لامي صر 
تعارض الأمْرٌإِنَيِعْقها ‏ لَهُعْبِهعِوبحُمْ التظز 
إن قَِلَ: هؤ قِبِلَ لهم لس هُؤ 29 لأنَهُ مَطلوبك باليوكز 
أو قبِلَ: ما هو ِبِلَ: هُؤْء إِنَهُ عَبْنُ الي تَشْهَدُهُ في الضورز 


* * 


واقعة 
أزيت عيئا من لبن حليب» ما رأيت لبنا مثله في البياض والظيب» في جومة؟. دخلت فيه 
بلغ تدبي» وهو يتدقق. فعجبتٌ اذلك, وسمعت كلاما غريبا إلهيّا يقول: مَن جد لغير 


نام من فضة, وجمعها: جامات, وجومٌ. ولعلها: "حومة"كرا وردت في سسن, والحومة: أكثر موضع ماء وأغمره 
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اللهء عن أمر الله؛ قربة إلى الله طاعة لله؛ فقد سعد ونجا. ومّن سسجد لغير الله» عن غير أمر 
الله؛ قربة إلى الله؛ فد شتي؛ فإنّ الله قك يقول: طون الْمَسَاجدً' يِنَّهِ لا تدْعُوا مَع الله 
أَحَدًا 4" فإنّ الله مع الخلق» ما الخلق مع الله؛ لأنه يعلمهم: فهو معهم أيهاكانوا في ظرفيّة 
أمكلتهم » وأزماهم» وأحواطم. ما الخلق معه تعالى جلاله-؛ فإنّ الخلق لا تعرفه حتى تكون معه. 
فن دعا الله مع الخلق» ما هو كن دعا الخلق مع الله. قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا4 ولا يصح 
السجود إلى غير الله؛ إلا لكون الله مع الخلق حيث كانوا. فلا نعلمه ولا نمجده إلا بالخلق؛ 
فالسجودء على الحقيقة, لله الموصوف بالمعيّة مع الخلق. ولهذا شرعت القبلة كما قال فك: «إن 
الله في قبلة المصل» فالقبلة ما هي الله والله فيها. فأمَرَنا بالسجود لهاء لكون الله فيها ومعها. 


فن رأى للق ببصره؛ فقد رأى الحقٌّ ببصيرته مطلقا. وليس له إذا رأى ذلكء» أن يسجد 
له؛ إلا إذا أمره بالسجود» وإنكان للهء فلا يقع في الحسّ إلا لغير الله أبدا. لأته لا يصتم أن يق 
السجود لله؛ لأنّ الله بكلّ شيء محيط. فالجهات كلهاء نسبتها أو نسبة الحق إلهاء على السّواء. 
ومّن خَرٌ على قفاه؛ فا جد لله؛ وإ ن كان الله خلفه ى! هو أمامه. لَكِنٍ الله ما راعى” إلا 
وجخمهء لم يراع من جحمات العبد سِؤى رجمه. فإذاك لا يح السجود إلا لفير الله. عن أمر 
الله. قال الله تعالى: جاسجُدُوا لآدَمَ4 فالسجود لغير الله والعبادة لله؛ لا تكون لغير الله أبدا؛ 
إن ل أعظم من الششرك. وقد قال المشرك: لما تيدم إلا ليعريُونا إلى الله ُْنَى 4* شا عبدوا 
الشركاء لأعياتهم. فما أخذوا إلا لكونهم عبدوهم. فإنّ الله لا يأمر خلقه. ولا يصخ أن يأمر خلقّه 
بعبادة مخلوق» ويجوز أن يأمر بالسجود للمخلوق. 


فن جد عبادةٌ تحلوق عن أمر الله» أو عن غير أمر اللّه؛ فقد شفي. ومَن “جد غير عاب 
خلوق: فإن كان عن أمر اللّه؛ كان طاعة؛؟ فسعد. وان جد مخلوق غير عابد إتاهء عن غير أمر 
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” [الجن : 18] 
"ص 84ةآاب 
[البقرة : 4] 
و [الزمر : 7] 


الله؛ كانت رهبانيّة ابتدعها فا رعاها حق رعايتها إِلّا ابتغاء رضوان الله؛ لأنّه ما قصدها إلا قربة 
إلى الله؛ فا خَلَتْ هذه الالة عن الله «والله عند ظنَّ عبده به» لا يخيبه «فليظنٌ به خيرأ». 


فلا بدّ من أخذ المشركين لتعدّيهم بالاسم غير محله ولا موضوعه. ول يرد عليه أمرٌ بذلك من 
اللهء ومن الحال أن ترد عبادة'؛ وإن ورد “جود ولولا وضع اسم الألوهة على الشريك ما 
عبدوهء فإنّ نفوس الأناسيّ بالأصالة تأتف من عبادة المخلوقين» ولا سما من أمثالها؛ فأصحبوا 
عليها الخسم الإلهتي حتى لا يتعتدهم غير الله لا يتعتدهم مخلوق. 

فا جعل المشرك يشرك بالله في وضع هذا الثمم على الخلوق؛ إلا التنزيه لله الكبير المتعالي. 
:لأنّ المشرك لا بدّ له في عبادته من حركات ظاهرة تطلب التقييدء ولا بدّ من تصوّر خيالي؛ 
لأله ذو خيال» ولا بدَّ من عم عن دليل عقلى يقضي- بننزبه الحقّ عن التقييد ونفي الماثاة؛ 
:فإذلك نقاوا الاسم للشريك. والنبيّ فك يقول لجبريل اكنقة في معرض التعليم لعباد الله: «اعبد 
الله كاك نراه» فأمره بتصوّره في الخيال مربي فا مجر اللّهُ على العباد تنزهه ولا تخيله وافا 
بر عليه أن يكون محسوسا له » مع علمه بأنّْ الخيال من حقيقته أن يُحْشِد ويُصوّر ما ليس 
.يجسد ولا صورة؛ فإنَ الخيال لا يدركه إلا كذاك. فهو حجِسٌ باطنٌ بين المعقول وامحسوس, 
أأغني النيال. 
: وما قرّر الحنٌ هذا كله إلا للرحمة التي وَسِعَتْ كلٌ” شيء؛ حتى حتى إذا رحم مَن وقع الأخذ به؛ 
.عرف الخلق أنّ هذه الرحمة الإلهّة قد تقدّم الإعلام بها من الححق في الدار الدنياء دار التكليف؛ 
يخكرها العالمون. فا أخرج الله العالم من العدم, الذي هو الشنّ. إلا للخير الذي أراده به, 
ليس إلا الوجود. فهو للسعادة" موجودٌ بالأصالة؛ وإليها يتهي أمره بالحك. فإِنَ الدار التي أشرك 
دار مزج» فهي دار شبهة؛ وه الدنيا؛ فلها وجة إلى الحق بما هي موجودةء ولها وجةٌ لغير 

بما ينعدم ما فهاء وينتقل عنها إلى الأخرى. والشيةٌ يُشبةُ الل إلها والحرمة على السّواء؛ 

د 


وما جعلها الله على هذه الصفة إِلّا لإقامة عذر العباد إذا أراد أن يرحمهم رحمةٌ العموم. فا ألطف 
الله بخلقه؛ فإنّ الصانع له اعتناع بصنعته. 


فالمؤمن العال ما جحد أن المشرك عبد الله؛ فإنه سمعه يقول: ما تَنبِدُمٌ إلا ليمرئُوئا إلى 
الله 4. والمشرك ما جمد الله -تعالى- بل أُقَر به وأقرّ له بالعظمة والكبرياء على مَن اذه قربة 
إليه. فإذا علمت من أين أخِذ من أَخذء وأنّ الأخذ الأخراويّ كالحدود في الدنياء لا تؤثر في 
اليمان بوجود الله. ولا في أحديّة العظمة له التي تفوق كلّ عظمة عند الميع» فإنّهِ بن رحمة 
الله أن جعل اللهُ' من بعلم شعائر الله وحرمات الله -والشعائز الأعلامُ والمناساكُ- قربةٌ إلى 
اللهء وأنّ ذلك من تقوى القلوب. فهذا أيضا من المشاركة في العظمةء مشروعة لنا. فا عظّم 
المشرك الشريك إِلَا لعظمة الله» ل رأّى أن العظمة في الخلوقات سارية» يجدها كل إفسان في 
جبلته. ومع ذلك فأفرد المشرك عِظم عظمة الله في قلبه إلى الله, فا وقعت المؤاخذة إلا لكون 
ما وقع من ذلكء عن غير أمر الله في حقٌ أشخاص معيّدين» ونقلل الهم إلى أولك 
الأشخاص. 


يما ما ”8# 


وَضْلٌ: (الأصول محفوظة بالفطرة التي فطر الله الخلق علها) 
وأمَا الأصول فحفوظة بالفطرة الني فطر الله الخلق عليها. ألا ترى إلى ما قال بعضهم: وَمَا 
يكنا إلا لدَهرْ)' فقال الله -تعالى- في الوحي الصريم الصحيح: «لا تسبوا الدهر فإِنّ الله هو 
الدهر» ثراه قال هذاء وجاء به سُدى ؟! لا والله؛ بل جاء به رحمة لعباده. فإنٌ الدهر عند 
القائلين به؛ ما هو محسوس عندهم» وإفا هو أمرٌ متوشٌ؛ صورته في العالم وجودٌ الليل والهار 
عن حركة ككب الشمس في فلكها ال حرّك بحركة الفآك الأعظم؛ فلك البروج الذي له اليوم 
بحركته. كما الليل والنهار بظهور كؤكب" الشمس فيه. فقدكان اليو ولا ليل ولا نهار مع وجود 


١ص ١6١‏ 
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الدرجات والدقائق» وأقل من ذلك. فم يصخ -مع هذا- شرك عامّء ولا تعطيل عامٌء وإنما هي 
أسماء مقوها؛ أطلقوها على أعيان محسوسة وموهومة, عن غير أمر الله, فأخذوا بعدم 
التوقيف. فقّد وجدنا الأمر عينَ ما وُجد منهم عن غير أمرء فتحمّق هذا الوصل؛ فإنّه دقيق 


انتهى السفر الخامس والعشرونء بانتهاء الوصل السادس من الباب التاسع والسعين 
. وثلاثماثة» يتلوه الوصل السابع من خزائن الجودء من الباب عينه, والمد لله على ذلك.' 


امش: "عورض هذا السفر بالفسخة الأول من خط الشيخ #5 في شهر ذي القمدة سنة 3 وثلاثين وستاثة» والحمد 


أنه على صفوته من خلقه خصوصا على ممد وآله وصحبه وسام'. وأسفل المئن ختم الأوقاف الإسلامية برق 7741 
3 ا" 


رموز مستخدمة في التحقيق 000 هششش0101 
الباب الثالث والستون وثلاثمائة في معرفة منزل إحالةٌ العارفٍ من لم يَعرفه على مَن هو دوثه ْلَه ما ليس في وسعه 
أن يُعِْمَهُ» وتنزيهه الباري عن الطرب والفرح. 01010100000 
الباب الرابع والسئون وثلامائة في معرفة منزل سِرّين من عرفهها نال الراحة في الدنيا والآخرة» والغيرة الإلهية 0000 

وصل: (القّرق بين الوليّ والنبي) الم اق ال موا اللي لم ل اال ا 


الباب الخامس والستون وثلائمائة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن في مقائةٌ وحاله على الأكوان 4 


الباب السادس والستون وثلاثمائة في معرفة منزل وزراء المهديّ الظاهر في آخر الزمان الذي يشر به رسول الله لق 


(معرفة الخطاب الإلهتي) ا 1001011 00 ١‏ 
(علم الترجمة عن الله) م ٌ 
(تعبيين المراتب لولاة الأمر) سات اسمحتعد اكول واس تاه نيط الم 1 7 
(الرحمة في الفضب) ا 00 
(عِلُ ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق) ب 00000233 ا 0 
(علم تداخل الأمور بعضها على بعض) ا 
(المبالفة والاستقصاء في قضاء حوائٌ الناس) 010010 ا 
(الوقوف على عل الغيب الذي يحتاج إليه في الكون) الاي وين مقا لومم ا عم و ل رو 1ق 
الباب السابع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحدٌ من الحقّقِن؛ لقلة القابلين له» 


(إسراء الشيخ ابن العربي) 1 
السباء الثانية: ب سح لسو ل الف اتات لوطا مام او م و 
السراءا السأيفة 11 
(سدرة المتهى)4 00 0 0 0 0 0 

باب الثامن والستون وثلائمائة في معرفة منزل: أتى» ولم يأث. وحضرة الأمر وحده 11000000 
باب التاسع والستون وثلاثمائة في معرفة متزل مفاتيح خزائن البود 1817 
ول (الحجب) 000 ز ز ز ز[ 0 000 
الوصل الثاني من هذا الباببه 1011 ا ا ا0 00 
. الوصل الثالث من خزائن الجودء فها يناسبه ويتعلّق به من المنزل الثالث. 0000 
. الوصل الريع من خزائن الجودء فها يناسبه ويتعق به من المنزل الرابع 1111 1[ 10001 
. الوصل الخامس من خزائن الجودء فها بناسبه ويتعأق به من المنزل الخامس 5-0000 م1 


الوصل السادس من خزائن الجود فها يناسب ويتعلّق به المنزل السادس -ب---دبزد 0000001 


السفس السادس والعشسرون من الذتو لحك 


أن ص ١ب‏ وبخلوه بقل الشيخ الأكبر: “إنشاء الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي العربي الطائي. رواية مالك هذه الجادة حمد بن 

لقونزي عنه" وبخط آخر: تت هذا الكتاب مع مجلداته الباقية إلى تمام + وثلاثين الذي عموْخّر الكتاب. صاحبه المذكور 

ق هذا المسطور بخط المؤلف رضي الله عنها وآثابيما رضاه إلى يوم يلقاه في المكان والشرط المذكور في بعض هذا الكتاب. وليس 

تغيير شرطه ولا مكانهء إن شاء الله تعالى". ثم طابع دمفة برمّ ٠187ء‏ وم الأوقاف الإسلامية برق 107, وإشارة إل عدد 
14 صعيفة. 


ْ ذوفاصمرنا عماسواءاعل اله ارد لنيزما عرهالقه 
للابرينيا بالط “أهرن الطز, ولك عر جر لأتظون 
افيا ريا لماك امار لذ ينا اباو 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


00 مسف ابد ارون « 0 
السبهر ولا ينام | م 
0 م 5 0 


ا ا 0 
لعال! بزالابربرو ازا لباك حون ء 2 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


يسم الله الرحمن الرحيم' 
الوصل السابع من مفاتم خزاين الجودء من الباب التاسع والسكين وثلاثماثة 
(وجوب تآخّر العبد عن رتبة سيّدهء وتخليص عبوديّته لله من غيره) 

هذه الخزانة فيها وجوب تآخّر العبد عن رتبة سيّده, وتخليص عبوديّته لله من غيره, كما 
أقز له بذلك في قبضة النرّيّة. يريد الحقّ أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيا موضع 
الحجاب والستر. فإنّ الحقّ له التقدّم على الخلق بالوجود من جميع الوجوهء وبالمكانة» والرتبة؛ 
فكان ولا مخلوق؛ هذا تقدّم الوجود. وقدّرء وقضىء وحكمء وأمضى. إمضاء" لا يُردَ ولا يقضى 
عليه؛ فهذا تقدّم الرتبة. اما تَشَاُونَ إلا أنْ يَقَاء النّه4" أن تشاءوا. فوجب التأخّر عن رتبة 
الح من جميع الوجوه. 

فإنَ العبد أعطى الكثرة؛ لتكون الأحدية له -تعالى- وأعطى كل مخلوق أحديّة القييز؛ لتكون 
عنده الأحديّة ذوقا؛ فيِعام أن ثم أحدية؛ لِيعل منها الأحدية الإلهتة حتى يشهدء بها لله -تعالى-. 
إذ لو لم تكن لخلوق أحديّةٌ ذوقا قير يها عمًا سِوّاه؛ ما علم أنّ لله أحديّة نتميّر بها عن خلقه» 
فلا بدّ منها. فللكثرة أحدية الكثرةء ولكلّ عدد أحديّة لا تكون لعدد آخر؛ كلاثنين والثلاثة إلى 
ما فوق ذلك مما لا يتناهى وجودا” عقّليًا؛ فلكل كارة من ذلك أحديّة تخضه. 
٠‏ وعل ىكل حال أوجب الح على عبده أن يتأخّر عن رتبة خالقهءكيا أآخر -سبحانه- علمنا 
به عن علمنا بأنفسنا. فوجود العم المحدّث به متآخّر بالوجود عن وجود العلم الحدّث بناء 
:وجعل المفاضلة في العالم» بعضه على بعضء لنعرف المفاضلة ذوقا من نفوسنا؛ فنعلم من ذلك 
إفضل الحقٌ عليناء وأنّ تأخَر علمنا به عن علمنا بنفوسنا؛ لِتعلم أنّ علمنا بنفوسنا إفاكان للدلالة 
:على علمنا به. فعلمنا أنّا مطلوبون إه, لا لأنفسنا وأعياننا؛ لأ الدليل مطلوبٌ للمدلول. لا 
النفسه. ولهذا لا تجمع الدليل والمدلول أبداء فلا تمع الخلق والحقٌّ أبدا في وجه من الوجوه. 


: النساة ص 
نت في ١‏ اد وصصحت في الاش بقل الأصل؛ مع درفنت 
: م في الهامش يقلم آخر؛ يقر 


فالعبد عبد لنفسه؛ والربّ ربٌ لنفسه. فالعبودة لا تصح إلا لمن يعرفها؛ فيعام أله ليس فيها من 
الربويئة شيء. والربوييّة لا تصحّ إلا لمن يعرفها؛ فيعلم أله ليس فيها من العبودة شيء. 
فأوجب (الحقٌ) على عباده التأخّرَ عن ربويدنه؛ فشريع له الصلاة ليسقيه بالمصلي؛ وهو 
المتأخّر عن رتبة رته. ونُسب الصلاة إليه -تعالى- لبُعلم أنّ الأمر يعطي تأخّر العام الحادث به 
عن العم الحادث بالخلوق» فقال: جهو الي يُضلي عَلَيكُْ وملايَكةُ4' وقال: لقصل ربك 4". 
ولا" علمنا أله مَن تآخّر عن أمرٍ فقد انقطع عنه؛ علمنا أنّ كل واحد قد تميّر في رتبته عن 
الآخرء بلا شاكٌء وإن أطلق على كل واحد ما أطلق على الآخر؛ فيتوشم الاشتراك؛ وهو لا 
اشتراك فيه؛ فإنَ الرتبة قد ميّزته؛ فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة الني تمر 
بها. 
فنا نعلم. قطعاء أن الأسماء الإلهتّة الثي بأيدينا تطآق على الله وتطلق عليناء ونعامء قطها - 
بعأمنا برتبتنا وبعلمنا برتبة الحقّ- أنّ فسبة تلك الأسماء التي وقع في الظاهر الاشتراكُ في اللفظ 
بها إلى اللهء غير نسبتها إلينا. فا انفصل عنًا إلا بربوبيّتهء وما اتقصلنا عنه إلا بعبوديثنا. قن لزم 
رتبته متا؛ فا جنى على نفسه؛ بل أعطى الأمر حقّه. 
0 وَقَدَ بان َك الخَلُقُ 
فا 0 مَيْنُ ‏ وما في كَوْننا صِدْقُ 
وفي هذا المعنى قول لبيد: 
لاك شَيْءٍ ما خَلا الله باطِلٌ 
قال رسول الله 8 في هذا الببت: «أصدقٌ ببت قالته العرب» يعني هذا الصف منه. 
قلنا: وهذه رتبة ما خض الله بها أحدا من الناس وأثنى عليه بها؛ إلا الذاكر. وذلك أنّ الذاكر 
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هو الذي كان له عل بأمر مّاء ثمّ فسيه لِمَا بل عليه الإفسان من النسيانء كما قال الله ق: 
وِنَسُوا اللّه4' وصورة نسياتهم أمّهم نموا جما أضاف الله إلهم من الأعمال والأموال والقليك- 
أن لهم حا في الربوبتةء أو ضرب الله لهم بسهم فيهاء بقوله: لو ما مَلَكّتْ أيْمَانم4". 

فلمَا اعتنى الله ستعالى- يمن اعتى منهمء وآثاه رحمةٌ من عنده. ذَكْرَ اسم رتهء والله يقول: 
«أنا جليس من ذكرني» والذاكرون هم جلساء الحقّ. فأورثه الذّكْرُ مجالسة الحقّ» وأورنخه 
الجالسةٌ مشاهدة الحقٌّ ورؤيته في الأشياء. يقول الصّدّيق: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله", 
مر (يقول): "معه". غيره (يقول): "بعده". غيره (يقول): "فيه". غيره (يقول): "ما رأيت 
شيئا" من غبر ارتباط بشي.ء. وأورثنه رؤيةٌ الحقٌ تأخّره عماكان يتوم من أن الله -تعالى- 
ضرب له بسهم في الربويتة» وأئهَا منْ نعوته» وله فها قدمٌ بوجه مّا؛ فتأخّر عن ذلك بالذّكر. 
فقال: هِوَدَكَر اسْمَ ريه فصل 4" أي تأر إلى مقام عبودتهء وأفرد الريوبيّة لله ستعاالل-؛ فأفلح 
من جميع وجوهه. 

ولدست هذه الصفة مشاهدة لغير الذاك ؛ فالذاكر عبدٌ مخض لله تعالى. ألا ترى إلى ما قال 
(الله) في الذي اتقصف بنقيض هذه الحالء لا جاءه ذَكْرُ ريه ؛؛ وهو القرآن: يذَكّره بنفسه وبرته: 
قلا ضَدّق) مَن أن به أله من عند رته (وَلَا صَل )” يقول: ولا تأخّر عن دعواه وتكبره» 
وقد سيع قول الله الحق» ولو لم يكن من عند الله. 

فينبفي للعاقل إذا سمع الحقّ من سمعه- أن يرجع إليه ويقول به؛ ليكون من أهله. ومّن رد 
الحق نما صدّق ذلك القول فها دلّ عليه؛ قاله مَن قاله؛ فذمّه الله وقال: «وَلكن# استدراك 
لهام القضة كدب » من أنى به إليهء وهو الرسول فك وكذّبٍ الحقٌ: إِمَا بجهله؛ فام يعم أنّه 
الحقء وإما بعنادٍ وهو على يقبن أنه حقٌ في نفس الأمر؛ فغالط نفسه لكون هذا الرسول جاء 
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بهء كما قال في حقٌ من هذه صفته: وَجَحنُوا يها واشتيتة) أقشَهم ظُلما وَعُلُوًا4'. ثم قال: 
وَتوَلٌ 4" بعد تكذييه بالحقٌّ» ومن جاء بهء فتول عن الْحقّ» 0 ذَْهَبَ ِل أَهَلهِ تتفطى 4" 
وهذا شغل المتكبّر المشغول الخاطر المفَكْر الحائر» الذي كَسَلِه ما سمعه. فإنّه بالوجه الظاهر 
يعم أله الحق؛ لأنّ المعجزة ل يأت بها الله إلا لمن يعلم أنّ في قوته قبولهاء بما رب الله فيه من 
ولذلك اختلفت الدلالات من كل ني وفي حىٌّ كل طائفة. ولو جاءهم بآيةٍ لبس في وسعهم 
أن يقبلوها لجهلهم؛ ما؟ أخذهم الله بإعراضهمء ولا بتولهم عنها؛ فإِنَ الله عليم حكيم عادل. ومن 
آخّر عن حقّ غيره إلى ما يستحقّه في نفسه؛ فقد أنصف من نفسه؛ ولم يتوجّه لصاحب حقٌ 
عليه طلبٌ؛ لاز الخيرٌ بكلتا يديه؛ فوقفه الله على جوامع الخ ركله؛ فإنّهِ من أوني الحكة طِفَقَدْ 
أو خَبا كيرا 4*. 
فإِنَ الحكم هو الذي يُنز لكل شيء في مرتبته. ويعطي كل ذي حق حمّه. فله الحجّة 
البالغة» والكلمة الدامفة ولم تنقطع مشاهدته. ولم تتآخّر المعونة الإلهيّة في عبادته عن مساعدته؛ 
فإِنًا فرضناه عبدا لسيّد. ما فرضناه ملكا. فإنَ الملك قد يكون فهن يعقل عبوديّته وفهن لا 
يعقلها. فالعبد حاله السمع والطاعة لسيّده. وما عدا العبد فهو يلك يتصرف فيه المالكك,يف 
يشاءء من غير أن يتعأّق به ثناء بعدم منعه من التصرّف فيه. بخلاف من يعقّل وهو العبد. فإذا 
قام في تصريف الْنٌّ فيه مقّام الأموال؛ أثثى الله عليه بذلك؛ لأنّ الله قد خصّه في نشأته؛ بقوة 
المنع والردَ لكلمة الحقٌء ومَكّنه من الطاعة والمعصية؛ فهو لما استعمله من ذلك. فوقع الثناء عليه 
كما أثتى الله على الملائكة بقوله: طلا يخضون الله ما أمَرَهُ ويفْعلُونَ' مَا مُوْمَرُونَ 4" برذعه 
في قوتهم وذشأتهم» ما يقتضي ردّ أمر الله وما يقتضي قبوله؛ ما أثى الله عليهم بما أثنى بهء من. 
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نفي العصيان عنهم وفعلهم ما أمرّهم به؛ فإنَ الجبور لا ثناء عليه 

ألا ترى إلى المصلي إذا وقف بين يدي ربّه في الصلاة يتكتف؛ شُغل العبد الذليل بين يدي 
سيّده في حال مناجاتهء والستة قد وردت بذلكء وهو أحسن من الإسبال. وذلك لأنّ الله - 
تعالى- لا قسم الصلاة بينه وبين عبده بنصفين؛ لزغ منها مخلّضٌ له -تعالى- من أُوّل الفاتحة إلى 
قوله: يوم لذن ١64‏ فهذا بمنزلة اليد الهنى من العبد؛ لأن طالْموَة به يمام" فأعطيناه البمين. 
والجزء الآخِر مخلّصٌ للعبد من قوله اهيا 4" إلى آخر السورة. فهذا الجزء يمنزلة اليد 
,السرى: وهي الشمال؛ فإنّه الجناب الأضعف. والعبدُ هذه مرتبته؛ فإِنّه خُلِقَ من ضعف: 
,ابتداء» وَرُدَ إلى ضعف: انتهاع. وجزء منها بين الله وبين عبده؛ ججمع هذا الجزء بين الله وعبدهء 
:وهو قوأه: «إياك ‏ َعبِدُ وَإيَّاكَ ُسْتَعِينٌ 4* . فلهذا المع جمع العبد بين يديه في الصلاة إذا وقف؛ 
:فلت صلاة العبد بجمعه بين يديه. 
3 وصورة هذا التكتيف أن يجعل الهنى على اليسرىء كا قرّرناهء من أنّ المين لله؛ فلها العلق 
على الشّمال. وصورتها: أن” يجعل باطن كقّه الجنى على ظه ركقّه اليسرى والرسغ والساعد؛ 
معء بالإحاطةء جميع اليد التي أمر الله عبدّه في الوضوء للصلاة» أن يعمّها بالطهارة؛ فأخذ 
الرسغ وما جاوره من الك والساعد. فانظر إلى هذه المحكمة ما أجلاها لذي عينين. 
ع البئ ل 0 
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الوصل الثامن من خزائن الجود 
(العبد متآخّر في نفس الأمر عن رتبة خالقه) 

وهو متعلّق بهذا الوصل الذي فرغنا منه. وهو أنّ العبد متأخّر في نفس الأمر عن رتبة 
خالقهء وقد حيل بينه وبين شهود ذلك؛ بما جعل الله فيه من النسيان والسهو والغفلة'؛ 
فيتخيّل أنّ له قدما في السبادة» والحال تشهد بخلاف ذالك. فهو بالحال محدّقء وفي تفس الأمر 
على م هو عليه صاحبٌ الشهود. ولا شعادة له في ذلك؟؛ بل له الشقاءء وهذا غاية الجرمان. 
ولا يزال كذلكء, حتى ينكشف الغطاءء فيحتدٌ البصر؛ فيرى الأمر على ما هو عليه؛ فيؤمن به؛ 
فا ينفعه إمانه. فإنَ الإيمان لا يكون إلا بالخبرء لا بالعيان. فليس المؤمن إلا من يؤمن بالغيب؛ 
وهو الخير الذي جاء من عند الله. فإنٌ الخير بما هو خبر؛ يقبل الصدق والكذبء كالممكن: 

واعلم أله ما أي على أحد إلا" من الغفلة عم يجب عليه من الحقوقء التي أوجب الشرع 
عليه أداءها. فن أحضرها تُصب عينيه, وسعى ججمده في أدائهاء ثم حالث ببنه وبين أدائها موانمٌ 
خاطبه الحقٌّ بوجوب حَقٌّ عليه مع ذلك المأنع. 

والموانع على نوعين: نوع يكون مع الحضورء ونوع يكون مع عدم الحضور؛ وهو الغفلة. فأمَا 
النوع الذي يكون مع الحضور فينقسم قسمين: قسم يرجع إلى النظر في ذلك الواجب؛ هل هو 
واجب عليه, أم لا؟ فيجتهد جمد وسْهِه الذي" كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك 
الأمر؛ فلا يجدهء وهو من أهل الاجتهاد؛ فلا يجب عليه إِلّا ما يقتضيه دليله. وهو واجبٌ في 
فل وماكلفه الله إلا ذلك. وقد أَدّى مأكلفه الله من الاجتهاد في طلب الدليل؛ فلم يجد. 

ولدس للمجتهد أن يقد غيرّه» في حك لا يعرف دليله. ولكنء من اجتهاده إذا لم يعثر على 
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دليل أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتهاد الذين حكموا عليه بالوجوب. وصورة سؤاله أن 
يقول للهم: ما دليلم على ما أوجبتموه في هذا الأمر؟ لا يقَلّدهم في الحكم. فإذا عرفوه بدليلهم؛ 
فإن كان ذلك الدليل بما قد حصل له في اجتهاده؛ فقدّح فيه؛ فلا يجب عليه النظر فيه ولا ' 
الحكم به؛ فإنْه قد تركه وراءه. وإن كان ل يعثر عليه» فها غير مِن نظره؛ فلهء عند ذلك, النظر 
في دليل ذلك الجتهد المسئول؛ هل هو دليل في نظر هذا السائل امجتهد؟ أو ليس بدليل؟ 
فإن أنّاه اجتهاده في أنّ ذلك هو دليل» كما هو عند مَن اتخذه دليلا؛ تعيّن عليه العمل به. وإن 
قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك' الآخر عليه؛ فإنّه ليس له الأخذ به ولا تقليد ذلك المسؤول في 
الحم الذي حم هذا الدليل عليه عند ذلك الجتهد. فهذا مانم. 

والقسم الآخر (هو) أن يعلم وجوب ذلك عليه من فعلٍ أو تركِ. ثم يحول ببنه وبين ذلك؟ 
إن كان تركا: اضطرارٌء وإن كان أمرا: فعدمٌ استطاعة, وما ثم مانع آخرء هذا مع الحضور. 

والنوع الآخر من الموانم: الغفلة؛ وهي على نوعين: غفلة عن كذاء وغفلة في كذا. فالغفلة عن 
كذا: ترك ذلك بالكليّةء وهو غير مؤاخذ بذلك عند الله؛ فدإن الله قد رفع عن عباده» رحمةٌ 
بهم «الخطأ» وهو حال الجتبد الذي ذكرناه آنفاء «والفسيان» وهو الغفلة «وما حَدَقْتُ به أنفسها 
مالم تعمل أو تكلم به» فإنَ الكلام عمل. فيؤحذ به من حيث ما هو متلقّظ به. فإنكان ليس 
اذلك المتلقّظ به عمل إِلَّا عين التلظء كالغيبة والمهة؛ فإنّه يؤخذ بذلك بحسب ما يؤدّي إليه 
ذلك التلقّظ. وإ ن كان تلقَظ به وله عمل زائد على التلقّظ بهء فلم يعمل بهء فا عليه إلا عين ما 
تلقّظ به؛ فهو مسئول عند الله من حيث لسانه. 

ولا يدخل الهم بالشي.ء في حديث النفس؛ فإنّ امم بالثيه له حكم آخر في الشيعء 
خلات! تعدين اشر جوع انك تراط لزاون رذ وى لمر الي وولحاوظاء اله 
مِنْ عَذَابٍ ألم 4" سَوَام وقع منه ذلك الظلم الني أراده» أو لم بقع. وأمًا في غير المسجد الحرام 
المي فإنه غير مؤاخَذ باْم. فإن لم يفعل ما شم بهء كُتب له حسنة إذا ترك ذلك من أجل الله 
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خاصة. فإن لم يتركها من أجل اللهء لم تكتب له ولا عليه. فهذا القَرق بين الحديث النفسي 
والإرادة؛ التي هي المم. فهذا وأمثاله رحمةٌ من الله بعباده. ْ 

وما الغفلة في كذاء فهو تكليقل صعب لوكُلقَه الإفسان. لكنّ الله ما أخذ عباده بالغفلة في 
كذاءكما لم يؤاخذم بالغفلة عن كذا. فإِنّه إذا "غفل في كذا", فإنّه غفل عن جزء من أجزاء ما 
هو فيه شارع أو عامل؛ فهو من غفلت عن كذا. وقد شرع الله "للغافل في كذا" في بعض 
الأعمال حكما كالسا في صلاته؛ فإنّه قد شرع له سمجود السهو جبرا لما سها عدهء وترغها 
للشيطان الذي وسوس له حتى وقع منه السهو والغفلة فيا هو فيه عامل. فإن تفافل حتى 
أوجب لهء ذلك التغافل» الغفلة؛ أخذه الله بها؛ فإنّه متعمل قاصد فها يحول ببنه وبين مأ 
أوجب الله عليه فعله أو تركه. 

فإذا غفل الإنسان أو سها عن عبوديّتهء ورأى' له فضلا على عبد آخر مثلهء ولا سها إن 
كان العبد الآخر ملك يمينهء أو يكون هذا الغافل من أُولِي الأمر؛ كالساطان والوالي؛ فيرى 
لنفسه مزبّة على غبره» ما يرى تلك المزية للمرتبة التي أقيم فهاء إنكان من أُوي الأمر» ولا 
للصفة القائمة به من حيث الاختصاص الإلهي له بها؛ كالعلم وكيم الأخلاق؛ فلم يفْرّق بين نفسه 
والمرتبة» ولا بين الصفة والموصوف بها؛ فإِنّه صاحب حل وغفاة مُردِية. ولهذا يقول في حالها: 
وأنتٌ مثلي» أو فلان مثلي» أو يعادلنيء ومّن هو فلان؟ وأيّ شيء قهة فلان؟ وهل هو إلا 
عبدي؟ أو من رعيّتي؟ أو هو كذا؟ م نكل أمر مذموم ينزه نفسه عنهء وينوطه بذلك الآخر. 
بخلاف مَن ليس بغافل عن نفسه؛ فَإنّه يجمل الفضل للصفة والمرتبة» لا لنفسه. لأنّه لم ينلها 
بامستحقاق» وإنا نالها بامتنان إلهي: إِمَا لشقاوته إن كَفْرهاء أو لسعادته إن شكرها. 

ولولا حك الجهل, فمن هذه صفته, ما اقصف بهذا. فإن كان عالما بهذا كله وتغافل فإنّه 
مباهت. فهذا أعظم في الجَؤرء بل هو -في هذه الحالة- كصاحب الههين الغموسء والغافل 
كصاحب لفو" الهين. فإذاكان مستحضرا لحقيقته. عالما بأنّ الذي هو عليه نما خُرِمَهُ غيره؛ 


اصضم 
اص اب 


جابد أن يُسْلّبٍ عنه. وبل على ذلك الغير الذي قد ازدراه لإهمال الله إناه؛ فشكر نعمة الله 
عليهء ودعا الله إذلك الغير أن مله مثل ما أعطاه الله؛ وأدركته الشفقة. فإنّهء إن كان (ذلك 
الغير) كافراء فهو أخوهء من حيث أنه وإيّاه من نفس واحدة. وإن كان مؤمناء فهو أخوه؛ أخوّة 
اختصاص دينيَ سعاديّ. فعلى كلّ حال وجبت عليه الشفقة على خلق الله والرحمة بعباد الله. 
يقول رسول الله 2 «انصر أهاك ظالما أو مظلوما» فأما نصرة المظلوم فعلومة عند الجميع» 
وأمّا نصرة الظالم فرحمة نبويّة خفيّة. فإنّه عل أنّ الظلم ليس من شم النفوسء لأنّها طاهرة 
النات بالأصالة» فكلّ ما ينقض طهارتها فهو أمرٌ عزضيّ عرض لهاء لما عندها من القبول في 
جبلّها. والني من شهها إفا هو القهر والظهور؛ ومن هنا دخل عليها إبلبس بوسوسته. ولقد 
حمل القائل الذي قال': 
الم مِنْ شِم التقُوسس قإنْ تجذ 9 ذاعِمَّةٍفَِعِلَة مايَظمُ 

يصدر من زيد في حقّ من كانء ما هو منهء وإإما هو ممن يلقي إليه؛ وهو الشيطان. وللإفسان 
فيه مدافعة يجدها من نفسه؛ لأنّ ذلك ليس من شم النفوسء وإنما الني من شأما إما هو 
جلب المنافع ودفع المضار. فدفع المضار به شارك الحيوان كلّهء وجلب المنافع ما تختض به 
النفس الإنساتّة. فإذا رأيت الحيوان يجلب المنافم: فليس ذلك إلا لدفع المضارء لا لأمر آخر. 
“فك ضرر يطرأ من الحبوان في حقٌ حيوان آخرء أو في حقّ إنسان؛ إفا هو لدفع المضارٌ عن 
؛نفشنه خاضة. ولمأكانت نفس الإنسان بهذه المثابةء ووفع منه الظم في حقٌ أحد؛ فستي ظاما. 
3 فنصرة الظالم؛ أن تنصره على إبليس الذي بوسوس في صدرهء يما بقع منه من الظمء 
«بالكلام الذي تستحليه النفوسء وتنقاد إليه؛ فتعينه على رد ما وسوس إليه الشيطان من 
إذلك؛ فهذه نصرته إذاكان ظالما. وأنا جاء في الخبر في نصرة الظال؛ أن يأخذ على يده؛ والمراد 


ما دكرناه. ولهذا جاء بلفظ النصرة التي أوجبتها الأخوّة لأنّه لا بدّ أن تكون النصرة على 
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شيء» وما ثم إلا ما كرناه. لأنّ العدو الموسوس إليه' في صدره يقول مقسا برته: «لأ 
أجْمعِينَ. إلا" عِبادَك ميم الْمخْلصِينَ 4" وهم الذين أخلصهم الله إليهء بما' ألقى إلمم وفهم . 
نور الحفظ والعصمة» ولذلك قال تعالى: «إإنّ عبَادِي لَنْسَ لَكَ عَلَئِْ سَلْطَانٌ)* أي قوة وة 
وحمَةٌ» لأن الله نولى حفظهم وتعلههم؛ بما جعل فيهم من التقوى. 

فلا اتخذوا الله مَل وقاية؛ لم يجد اللعين من أين يدخل علهم بشي.م. فإنّه أبها تول من 
ليدخل عليه ها رجه عن دينه وعلمهء وجد في تلك الجهة وجة الله يحفظه؛ فلا يستطيع. 
الوصول إليه بالوسوسة. فيتجشد له في صورة إفسان مثله. فيتخيّل أنّه إفسان. ويأتيه (هذا: 
الشيطان المتجسد) بالإغواء من قبل أذنه؛ فيدخل له فيا حمر عليه تأويلا؛ أدناه أن يبيع له 
ذلك. فلا يضرّه الوقوع فيه؛ بسبب ذلك التأويل؛ لعلمه بأنّ الإنسان لا يفدم على معصية الله 
ابتداء» دون وسوسة من العدوء الذي يزيّن له سُوءَ عمله فيراه حسنا. 

فإذا جاء بهذه المثابة للعالم الذي ما له عليه سلطانء بما ذكرناه من التأويل فها يريد إيقاعه 
به؛ صار ذلك العالم من أهل الاجتهاد: فإن أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران؛ فهو 
مأجور على كل حال. فا تم إه (أي للشيطان) مراده. 

وإن نسي كما نسي آدم؛ فإنَ الله -تعالى- الذي" شرع" المعصية والطاعة وبين حكمهم|؛ رفع 
حك الأخذ بالمعصية في حقّ الناسي والمخطيئع, كا رفعها في حقّ الجتهد؛ فا تمرك الإفسان إلا في 
أمر مشروع. فقد أحاط بالإنسان وج الله ظاهرا وباطنا. فأيها تولاه الشيطان من ظاهر 
وباطن (فَتمٌ وَجْهُ الله 4* يحفظه؛ ثما له عليه سلطان. وهو قوله فك في حقّ القرين: «أعانتي 
الله عليه فأَسْكٌ» مرفم الميم- على جممة الخبر. فا له عليه سلطان, أي حجَة؛ لأن الحجّّة هنا 


١‏ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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ل على ظاهره أو باطنهء وفي الشرع حك برفع المؤاخذة فيا أتى به هذا 
زه عليه سلطان؛ لأن الحجّة الشرعية له لله جه الْبَلِفَةُ4' وقوله (ص): 
:الله عليه» هي نصرة الله له بالحجّة؛ فلا يبالي. ولهذا شرع لعباده أن يقولوا: لوباك 
4" أي بك نستنصر. وما ثم إلا العلم؛ فهو خير ناصر يعطيه اللّهُ عبدّه. 
وني نسي آدمْ إغا هو قوله تعلق ه: (إنّ هَذًا عَدُوّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ)" فنسي. ما أخبره 
من عداوته؛ فقيل نصيحته. ولا علم إبلبس أنّ آدم محفوظ من الله ورأى الله قد هاه 
قرب الشجرة» لا ورب الغرة؛ جاءه بصورة الأكل, لا بصورة القُرب؟ فنّه علم أنه لا يفعيل؛ 
ريه إياه عن؟ قرب الشجرة؛ فأتاه بثمرها؛ فأكل آدمْ وزوجئه حوّاء. وصَدّق إبليشء» وهو 
كذوبء في قوله: (ِهَلْ أَدكَ عَلَى جرَة الْخلْدٍ وَمْلْكِ لا تبلى)” وكذلككان: أورثه ذلك 
ككل منها الخد في الجئة, وَاللَكَ الذي لا يبلى. وما قال له "متى (يكون ذلك)" وجعل ذلك 
.من:خاضيّة تلك الشجرة فجن أكل منها؛ فأورئه الاجتباء الإلهي. 
فأهبطه الله للخلافة في الأرض تصديقا لما قاله للملاتكة: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة4', 
:وأهبط حوّاء للنسلء» وأهبط إبلس للإغواء؛ ليحور عليه جميع ما يُفوي به بني آدم؛ إذا عمتٍ 
الناس رحمةٌ الله. لعل الله كل مخالفة تكون من الإفسان من إلقاء العدوٌ وإغوائه فقال: 
السَّبِطَانْ يَعِدهْ الْمَْرَ وََأمُرَمْ الْمَحْسَاءِ4" أي بإظهارهاء يعني بذلك وقوعها متكي لا عل أنّ 
الإنسان قد رفع عنه الحقٌ ما حدِّث به نفسَهء وما هم به من الشوءء إلا أن يظهر ذلك على 
جوارحه بالعمل» وهو الفحشاء. فقال تعالى: وَالتَه يعدم مَغْفََِ مِئْةُ4 لا وقع منكم من الفحشاء 
الني أمرم بها الشيطان طوَفَضْلا لا وعدم به من الفقر. وهذه أعظم آية وأشدّها مرّت على 


]١55 : [الأنعام‎ ١ 
]0 : ؟ [الفائتحة‎ 


5 |البقرة | 
/ [|البقرة : 13748] 


سمع إبليس؛ فَإنّه عل ألّه' لا ينفعه إغواؤه. 

ولهذا لا يحرص إلا على الشرك خاصة؛ لكونه ممع الحق يقول: «إإنّ الله لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ 
بهو4". وتخيّل أن العقوبة على الشرك” لا يتهي أمدها. والله ما قال ذلكء فلا بدّ من عقوبة 
المشرك, ومن سكناه في مم ؟ فا هو بخارج من النار؛ فهو مؤّد السكنى, وم بتعررض لانتهاء 
مدّة العذاب فها. وليس الخوف إِلَا من ذلكء لا من كونها دار إقامة لمن يعمرها. فصدق الله 
بكون المشرك مأخوذا بشركه. فهو بمنزلة إقامة الحدٌ على من تعيّن عليهء سَواء كان ذلك في 
الدنيا أو في الآخرة. فهي حدود إلهيّة يتمها الحقّ على عبده؛ إذا ل يغفر له أسبابها. وجمل 
إبليس اتهاء مدّة عقوبة المشرك من أجل شركه وهذا أطمغ إبليس في الرحمة الإلهيّة الني 
وسعت كل شيء؛ وطمعٌه فها من عين المئّة؛ لإطلاقها؛ لأله علم في نفسه أنه موحّد. 

وإنا مقاه الله كافرا في قوله تعالى-: «وَكانَ مِنَ الْكَافِرينَ 4 لأنّه يستر عن العباد طرق 
سعادتهم» التي جاء بها الشرع في حقٌّ كل إفسانء بما يقدر عليه من ذلك. فقال فيه: لأ 
وَاسْتَكْبِرَ وَكآنَ مِنَ الْكَافِرينَ ١4‏ ولم يقل: "من المشركين” لألّه يخاف الله رت العالمين» ويعلم أن" 
الله واحدء وقد* علم مآل؟ الموحّدين إلى أبن يصيرء سواء كان توحيده عن إيمان أو عن نظر 
من غير إيمان.كما قال عبسى. اكقئة لإبليس ا مجز إبليس أن يطيعه عبسى. اقاة, فقال له 
إبليس: يا عيسى؛ قل: لا إله إلا الله. حرصا أن يطبعه. فقال له عسى 2ن8ة: أقولهاء لا لقولك: 
لا إله إلا الله. 
طريق كان توحيده. فعلى هذا القدر اعقد إبليس في حي نفسه؛ فعلِم من وَجِدِء وتجمل من 
١اص١١‏ 
" [النساء : ل4غ] : 
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وجه؛ إذ لا بعلم الشيء من جميع وجوهه إلا الله يك الذي لأَحَاط يكل شَيْءٍ عِلْمَاع' سواء 
كان الشيء ثابتا أو موجوداء ومتناهيا أو غير متناو. 
قل لي الحَنُ في صمِييي: 2 ماأْحْمَل الخلق بالأمور 
ماغرق الأنرعٌ نمطن 2 تقإ عام شيع 
مق إإلهُتى نفد شب يأر الوزى تجبر 
قذ' عل الحنٌ عل دق لَنْسَ يدس ؤلا شور 
وَلاتّاوولا قذتانٍ وَلا خَفاءٍوَلا طُهُورِ 
الوصل التاسع من خزائن الجود 
(التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرةء لا عين الدنيا بعين الآخرة) 
قال الله تعالى: هوَالْتَْتِ السَاقُ بِالسّاقِ)" فهو التفاف لا ينحل؛ لأنّه تعالى- تم فقال: 
طإلّ رَبَكَ يَومَِذٍ الْمسَاقٌ4؟ فأق بالاسم الذي يعطي الثباتء والأمر ملت بالأمرِء وإلى الربَ 
المساق. فلا بدّ من ثبات هذا الالتفاف في الدار الآخرة". فعينُ أمر الدنيا عن أمر الآخرة؛ غير 
أنّ موطن الآخرة لا يشبه موطن الدنيا لما في الآخرة من التخليص القائم بوجود الدارين» فوقع 
القييز بالدارء والكلٌ آخرة. فال أمر الدنيا بأمر الآآخرة, لا عين الدنيا بعين الآخرة. 
ولكلٌ دار أهلّ وجاعة, والأمر ما هو عليه ذلك الجمع» وإن اختلفت الأحوال. فلا يزال 
الناس في الآخرة' يتنقّلون بالأحوال» كباكانوا في الدنيا ينتفلون بالأحوال”. والأعيان ثابنة؛ فإنَ 
الربّ* يحفظهاء فالانتقال هو الجامع. وفها ذا ينتقلون؟ فذلك علم آخر يُعلم من وجه آخر. ففن 
كن الآخرة دار جزاء, كياكانت الدنيا دار جزاء في الخير والشرّء ظهر في الآخرة ما ظهر من 
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سعادة وشقاء. فَالشِمَاعٌ للغضب الإلهي» والسعادةٌ للرضا الرلهي. 

فإلرضا (هو) بط" الرحمة من غير انتهاء؛ والغضب الإلهي منقطع بالخبر النبويّ. فيتهي 
حكنه» ولا ينتبي حك الرضا؛ ولا سهاء وقد قدّمنا في كتابنا هذاء أنّ الإنسان وُلِدَ على الفطرة؛ 
وهي العلم يوجود الربّ: أنه رتناء ونحن عبيد له. وأنّ الإنسان لا يُتقبض حين يُقبض إِلَا بعد 
كشف الغطاء؛ فلا يقبض إِلَا مؤمناء ولا يحشر إلا مؤمنا. غير أنّ الله لا قال: طفَلْ يك يَنْقعهُمْ 
اميم لَمَا را ستاك" هها آمنوا إلا ليندفع عنهم ذلك البأس. فا اندفع عنهم» وأخذهم الله بذلك 

ويؤتد ذلك قوله: «(قلؤلاكاتث قَربَةٌ مث فَتفْعها اها إلا قوم يوس لما آمَنُوا حين رأوا 
البأس وَكَسَفْنَا عَم عَدَاب الْخِرْي في الْحَيَاةٍ لدثيْا4" فهذا معنى قولنا: هفل يَكُ ينمه 
انيم 4 في رفم البأس عنهم في الحياة الدنياء ىا نفع قوم يونسء ها تعرّض إلى؟ الآخرة. ومع 
هذاء فإِنّ النه بقيم حدوده على عباده. حيث شاء ومتى شاء. فثبت انتقال النأس ف الدارين 
في أحواهم: من نعم إلى نعيم» ومن عذاب إلى عذابء, ومن عذاب إلى تعيم» من غير مدّة 
معلومة لنا؛ فإنَ الله ما عرفناء إلا أنا استروحنا من قوله: «إفي يَوْمٍ كان مِعْنَارُةُ حمْسِينَ أُلف 
سَنَةِ)* أنّ هذا القدر مدّة إقامة الحدود, والله أعلم. فإِّه لا عم لي بذلك من طريق الكشف. 
فرح الله عبدا أطلعه الحق على انتهاء مدّة الشقاءء فيلحقها في هذا الموضع من كتابي هذا؛ فإني 
علمت ذلك جملا من غير تفصيل. 

ولتاكان إل رََكَ يَوْمَئِذٍ الْمساق)", والربٌ المصلخ» فإنَ الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة. هكذا جاء في الخبر النبويّ في «الرجلين؛ يكون لأحدهما حقّ على الآخرء فيقفان بين 
يدي الله -تعالى- فيقول: رب خذ لي بمظلمتي من هذا. فيقول له: ارفم رأسك. فيرى خيرا كثيرا. 


١‏ في هي أقرب إلى: "بيسط" أو "ييسط" مع إهال الحروف المعجمة؛ والترجيح من هء س 


" [غافر : 46] 
" [يونس :38] 
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فيقول المظلوم: لمن هذا يا رب؟ فبقول: لمن أعطاني الثمن. فيقول: يا رب؛ ومن يقدر على من 
هذا؟ فيقول له: أنت؛ بعفوك عن أخيك. فيقول: قد عفوت عنه. فيأخذ بيده» فيدخلان الجتة. 
فقال رسول الله في عند إيراده هذا الخبر: لَقَاُوا الله وَأَْلِحُوا ذَات ينيك م٠‏ فإنَّ الله يصلح 
بين عباده يوم القيامة». والكر بم" إذاكان من شأنهء أن يصلح بين عباده بمذل هذا الصلح. 
حتى يُسقّط المظلومٌ حقّهء ويعفو عن أخيه؛ فالله أَوْلى بهذه الصفة من العبدء في ترك المؤاخذة 
بحقوقه من عباده؛ فيعاقب من شاء بظل الغيرء لا بحقّه الختض به. 
ولهذا (فإِن) الأخذ بالشرك (هو) من ظل الغيرء فإنّ الله ما ينتصر. لنفسهء وإفا ينتصر- 
لغيره» والذي شاء -سبحانه- أن ينتصرّ له. فإِنَ الشركاء يتبرّءون من أتباعهم يوم القيامة» والربَ 
أيضا الذي والمريي. فهو يري عباده والمرتي من شأنه إصلاح حال من يريّيه. فن التربية مأ 
بقع بها الأم؛ كن يضرب وإده ليؤدّبه. وذلك من جملة تربيتهء وطلب المصلحة في حقّه؛ لينفعه 
ذلك في موطنه. 
كذلك حدود الله تربيةٌ لعباده حيث أقاهما الله عليهم. فهو يربتهم بها لسعادة لهم في ذلك من 

::حيث لا يشعرون» كما لا بشعر الصغير بضرب من يريّبه إتأه. والربَ أيضا (هو) السيّدء 
: والسيّد أشفق على عبده من العبد على نفسه فإنّه أعلم بمصالحه. ولن يسعى سيد في إتلاف 
:عبدهء لأنّه لا تصح له سيادة إلا بوجود العبدء فإنَا صفة إضافيّة, فعلى قدر ما يزول من 
:المضاف, يزول من حك المضاف إليه. 
كالسلطان إذا لم يكن شغله دائما في" أمور رعيّته, وإلا فا له من السلطنة إلا الاسمء وهو 
ول في نفس الأمرء فإنّ المرتبة لا تقبله سلطاناء إلا بشروطها. فعلى قدر ما يشتغل عن 
نه بنفسه؛ في لهوه وطربه؛ فهو إنسأنٌ من جملة الناس, لا حظا له في السلطنة. وينقصه في 
خرة من أجر الساطنةء وعرّها وشموخهاء على قدر ما فرط فيه من حمّها في الدنيا: بلهوهء 
ف وصبدهء وتغافله عن أمور رعيّته. وإذا ممع السلطان اسنغاثة بعض رعيّته عليه؛ فلم 


يلتفث إذلك المستغيثء ولا قضى فيه بما تعطيه مسالنُه؛ إِمَا له وإمّا عليه. فقد شهد على 
نفسه بهذا الفعل أنه معزولء وأنّه ليس بسلطان» ولا فرق ببنه وبين العامّة. فا يقع مثل هذا إلا 
من سلطان جاهلء لا معرفة له بقدر ما ولاه الله عليه. ولا غرو أنَ هذا الفعل يوجب أن 
بحور عليه وَباله يوم القيامة» وتقوم عليه الحجّة عند الله لرعيّئه. فيبقى موبقا بعمله, ولا ينفعه 
عند ذلك لَهُوْهء ولا ماله ولا تبوهء ولاكلّ ما شغله عمًا تطلبه الساطنة بذاتها. 

وأمَا الربّء الذي هو المالكء فلِشدّة ما يعطيه هذا الاسم من النظر فيا تستحقّه المرتبة» 
فيوقها حمّها. فقد بان لك في هذا المساق معنى اختصاص الاسم "الربّ" الذي إليه المساق 
عند التفاف الساق' بالساق. فبه انتظم الأمران» وثبتٌ الانتقالان. ومن عَلِم ثبوت الوجودء 
ومّن هو مالكه. وسيّدهء ومُصلحه. والثابت له حكمه فيه؛ عَم أنّ الربّ مالكه. ومّن عَلِم منزلة 
عبوديّته عَلِم منزلة سيادة سيّده؛ لخافه, ورجاه وصدّقه في أمنه إذا أمّنهء لعلمه بأنّه السيّد 
الوفي؛ الصادق الغنيّ. 

ونحما تهدّم شيء من يبت الوجود رَمّمَهُ هذا السيّدْ بيد عبده. لأته آلنه في ذلك 
والمستخدّم. فعلى يده يكون صلاح ما تهدّم منهء وبأمر” سيّده في ذلك إِمَا بمشافهة» أو بتبليغ 
مبلّة؛ يلم إليه من السيّد بإصلاحه. أو صورة حال تعطيه إصلاح ذلك من غير توشّف على 
الأمر الآتي من عند السيّد؛ كالرهباتية الحسنة الني ابتدعها من ابتدعهاء فهو مأجور فهاء. 
موافقة بصورة الحال لما في نفس السيّدء وإن لم يأمر بها في النواميس في أهل الفترات؛ فإن:: 
الشرع ما جاء إلا لمصالح الدنيا والآخرة. فالآخرة لا تُعرف إلا بإخبار خالقهاء وأنها في حك العقل. 
مكنة. والدنيا ومصالمها معلومة؛ لأنّا واقعة مشهودة. فللنظر في مصالحها مجال بخلاف الآخرةة:. 
فلا تتوقف مصال الدنيا على ما تتوقّف عليه مصالح الآخرة. ولهذا ما خلت طائفةٌ من" ناموس 
تكون عليه؛ لأنّ طلب المصال ذائيّ في الحيوان» فكيف في الإفسان صاحب الفكر والروية ؟. 

فن تدر هذا الوصل رأى مجباء وعَل علما يعطيه الرفعة في الدنيا والآخرة» وينضع إليه عِمْ 


اص 4ابِ 


سء ه: ويأمره 
7ص ١6‏ 


الجمع» والفرق الذي في عين الجمع. وعِمُ الأحوال والشئون. يِل الزمانين. وعِلم مايختض 
بالكون. وعٌِ القلوب التي وسعت الحقّ غُلل. وعِلْمُ ما يقع به البقاء لهذا الوجود, أعني 
الموجودات كلها. عَم العاقبة. وهو وصلٌ شريف. 
إذا ححَّتُ عْبُودَةُ كل عَنْدٍ قصِمٌ لَه السَيادَةُ في الؤجودٍ 
فَيَحكم مِثلَ سَيّدِهِ وَقَِدُو ‏ عَلَيِهِ بذاك أغلامٌالمريدٍ 
وَعخْيرٌنا سان الحالٍ عَنهُ 2 بأنّ الأمر فِئِهِ مِنَ الشَهُودٍ 
له تنو الوججوه إذا تِتّى 2 6 عَنتِ الملائك بالشجُود 
َتَسْمُو رققةٌ' وَيَذِلَعِرًا ‏ قبِدْعَى بالمراد وباللرنِدٍ 
الوصل" العاشر من خزائن الجود 
(وصل الأذواق» وهو العلم بالكيفيات) 
وهذا وصل الأذواق» وهو العم بالكيفيّات. فهي لا تنقال إلا بين أربابهاء إذا اجتقعوا على 
اصطلاح معيّن فباء وأمّا إذا لم تقعوا على ذلك فلا تنقال بين الذائقين. وهذا لا يكون إلا في 
العلم بما وى الله. ما لا يُدرك إلا ذوقا؛ كالمحسوسات واللدّة بها. وما يجده من التادّذ بالعلم 
المستفاد من النظر الفكريّء فهذا يمكن فيه الاصطلاح بوجه قريب. 
7 وأما الذوق الذي يكون في مشاهدة الحق» فإنّه لا يقم عليه اصطلاح؛ فإنّه ذوق الأسرار» 
0 إهو خارج عن الذوق النظريّ والحسّيّ-. فإنَ الأشياء -أعنى كل ما سِوّى الله- لها أمثال 
أشباه, فمكن الاصطلاح فيها للتفهيم عند كل ذائق» له فيها طعم ذوق» من أيّ نوع كان من 
4 الإدراكات. والباري لئس كثْله شَيْغ4", فن المحال أن يضبطه اصطلاح؛ فإنّ الذي 
منه خصء ما هو عين ما شهده شخص آخر جملة واحدة؛ وبهذا يعرفه العارفون. فلا 
عارف بالأمر أن يوصل إلى عارف آخر ما شهده من ربّه؛ لأنّ كل واحد من العارفين 


شَهد مَن لا مثل له؛ ولا يكون التوصيل إلا بالأمثال. فلو' اشتركا في صورةء لاصطلحا عليها بما 
شاماء وإذا قبل ذلك واحدّ جاز أن يقبل جميع العالم. فلا يتجلى في صورة واحدة لشخصين 
من العارفين. 
ولكن قد رفع الله بعض عباده درجات» لم يعطها لفير عباده الذين لم نصح لهم هذه 
الدرجات؛ وهم العامة من أهل الرؤية فيتجل لم في صور الأمثال؛ ولهذا تامع الأمّة في عقد 
واحد في الله. فيعتقد كلّ واحد من تلك الطائفة المعيّدة في الله ما يعتقده الآخر منها؛ كن 
اق من الأشاعرةء والمعتزلة» والحنابلة» والقدماء. فقد انوا على أمر واحد لم تختلف فيه تلك 
الطائفةء خاز أن يصطلحوا فا اتْقوا عليه. 
وأمَا العارفون» أهل الله؛ فإئهم علموا أن الله لا يتجلى في صورة واحدة لشخصينء ولا في 

صورة واحدة مرّتين؛ فلم بنضبط لم الأمر لمأكان لكل شخص تل يخضهء ورآه الإفسان من 
نفسه. فإِنّه إذا تجلى له في صورة, ثمّ تجلى له في صورة غيرها؛ فعلم من هذا التجلي ما لم يعلمه 
من هذا التجلي الآخر من الحقٌء هكذا دامًا في كلّ تجلّ؛ عَلِ أنّ الأمر في نفسه كذاك؛ في 
حقّه وحقٌّ غبره» فلا يقدر أن يعيّنء في ذلك, اصطلاحا تقع به الفائدة بين المتخاطبين؛ فهم 
يعلمون ولا ينقال ما يعلمون. ولا في قرّة أصحاب هذا المقام' الأميج» الذي لا مقام في الممكنات 
أعلى منهء أن يضع عليه لفظا يدل على ما علمه منهء إلا ما أوقعه -تعالى-. وهو قوله 6ذ: 
ننس كثله شَيْة) فنفى الماثلة؛ فا صورة يتجلى فبها لأحدء تمائل صورة أخرى. 

عر الأر أن يُذْرَى فَبخكى ح2 وَجَلٌ فَلَيْسَ يَطْبْطَهُ اضطلاح 

فتجية الفثُول إذا عراة 2 تبر عله أليئةٌ فصا 

مِنَ اوم مُفَلْدَةِ عحُولًا لإمكان يَكُونْ به" الصَلاحح 

هم الور فذ جمَمُواعئبء عَلى جل مَمَات القلام 


١5 اص‎ 


اص كاب 
“اكتب فوقها بقلم آخر: 'لأفكار يكون بها” مع إشارة التصويب وحرف ء وفي س: “بأفكار يكون به" 
الف 


وَقَالَ العارقُون ما رَأَؤْهُ فا اضطَلَحُوا فَجَاءٌ التجاحٌ 
نس كنله في الكو شه وَليْش 4 بسا إلا السترام 
فبتقييدنا حكنا عليه بالإطلاق. وأمّا الأمرء في نفسهء فغير' منعوث بتقيبد ولا إطلاق؛ 
بل وجود عام. فهو عين الأشياءء وما الأشياء عيئه؛ فلا ظهور لثي.» لا ككون هويّه عينَ 
ذلك الشي-ه. ف ن كان وجوده بهذه المثابة؛ كف يقبل الإطلاق أو التقييد؟ هكذا عرفه 
العارفون. فن أطلقه فا عرفهء ومن قيّده فقد جحمله. 
فاللهُ لَمْسَ سِوَاهُ مَشْهُودًا نا وَهْوَ الْرَهُ والجَمَعٌ َتنا 
قد والإظلاق فِنِهِ واد وَكلاهما حم عليه بنا 
فائمز إِلَئِه بيه إن كنت ذا لب تجذهُ بِالسَريرة مُغْلِا 
هذا هُوَ اق الصَرِيْحٌ لِمَنْ يتى ما قَدْ رَأَيْتُ مُبَرْهَتا ومُبيئنا 
واعلم أنّ الله ستعالى- ما جعل للأرواح أجنحة إلا للملائكة منهم؛ لأُمٍ السفراء من حضرة 
الأمر إلى خلقه؛ فلا بدّ لمم من أسباب. يكون لم بها النزول والعروج؛ فإِنّ موضوع الحكلة 
يعطي " هذا. لجعل لهم أجنحة بقدر مراتهم في الذي يَسْرُون به من حضرة الحقٌّ» أو يعرجون 
إليه من حضرة الخلق؛ فهم بين الخلق والأمر يترددون. ولذلك قالوا: فوم تايل إلا بأمر 
رَبك 4" فاعلم ذلك. 
فإذا نزلث هذه السَقّرة على القلوب» فإن رأنها قلوبا طاهرة قابلة للخير؛ أعطتها من علم ما 
جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها. وإن رَأَئهَا قلوبا دفسة, ليس فيا خير؛ بها عن البقاء 
:على تلك الحال» وأمرتها بالطهارة بما نض لها الشارع: إنكان في العام بالله؛ فبالعلم بهء مما يطلبه 
القكر وجاء به الخبر النبويّ عن اللهء وإ ن كان في الآكوان؛ فبعلم الأحكام واعتقاداتها. هذا 
.يلزمهء وحكنها في ذلك؛ إذا وجدت القلوب. وإذا لم تجدها؛ كقلوب العارفين الذين هم في 


لكين 
؟ ص لااب 
'" [مرم : 15] 


لس كيثله شَيْغْ4' فلا تعرف الملاتكة أين ذهبوا. فهؤلاء هم الذين يأخذون عن اللهء من 
الوجه الخاضء ما هم عليه من الأحوال؛ فَيُجهلون» ويؤخذ عليهم ما يأتون به. ومن هنا أخذ 
حَضِرٌ علمه. فهؤلاء يُدَكر عليهم ولا يُكِرون على أحد إلا بلسان شرع؛ فلسان الشرع هو الذي 
أنكرء لا هم. كالمسبّح بحمد الله. فالله هو الذي أثتى على نفسه. بما يعلم نفسه عليه. فإن قام 
فضول" بالإفسانء واستفبط إه ثناء لم يجيء بذاك اللفظ خطابٌ الهى» فا سبحه بحمده؛ بل 
ل 3 قزيا الاش عه ولا وق 01" 


وإنكان حسنا. فقد أبنت لك ما إذا عملتٌ به كنت من أهل الحق (ِوَالهُ يعُول الْحَنٌّ وَهُوَ 
يبي الشيبل)". 
الوصل الأحد عشر من خزائن الجود 
(العبد مُنشوع النارين) 


القَارُ ناران: نار الله واللَهَبِ والداز داران: دار الفؤزٍ والقتقب 
وخف من اله إن الل يْكْةُ 2 واجتخ إلى الشلم لا تمتخ إلى الحَرب 


اعلم -علّمك الله- أن النار جاء بها الحقٌ مطلقة مثل قوله تعالى: «التّار» بالألف واللام- 
حيث جاءث. وجاء بها مضافة؛ فنها نار أضافها إلى الله مذل قوله: (ثارُ الله الْمُوفَدَةُ4؟ ونا 
أضافها إلى غير الله مثل قوله: لِلَهُمْ تاز” جم '. ثمّ نعمت هذه النار بنعوتء وأخبر عنها 
بأخبار من الوقد والإطباق» وغير ذلك. وجعل لها 5 في الظاهر؛ لجعلها ظرفاء مكل قوله: 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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“ [الأحزاب : 5)] 
[الطمزة : 1] 
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طِقآَنْ له تار مم حَنَا فييا4' لخاء بالظرفء وِحْكُمًا في الباطن» وهو أن يكون ظاهر العبد 
ظرفا لهاء وهي: (تاز الله الْموقدَة. التي تَطلِعْ على الْأميدَةِ4" والأفئدةٌ باطن الإفسان؛ فهي 
تظهر في فؤاد الإنسان» وعن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة. والعبد مُنشئ النارين في 
الحالين؛ فا عذّبه سِوَّى ما أنشأء. كذاك ما أغضب الحقٌ سِوَنى ما خلقه» فلولا الخلقٌ ما 
غضب الحقٌ. ولولا المكلّف اأذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن؛ ما تعذّب بنارٍ. ها 
جنى أحدٌ على أحدء في الحقيقة والنظر الصحيح. 
قلا تنمل فلا تَقّى 2 فَكْنْ عَبنَا وَكنْ حمًا 
ناب الخأق باحق حَمَّاكُنت أُوْخَلنًا 
ومن ذلك: 
فالكاز يناك وِبالأَعْمَالٍ ثوفدها 2 5 بصَالجها في الال تُطَفِؤُها 
فأنت” بالطيع مها هاربٌ' أَبَنَا وأَنْتَ في كُلّ حال فِيِكَ تنْشِوُها 
أما لتضيك عَفْلُ في يها وَقَذْ أت إِنَهَا ايوم أنيؤها 
قَبِلَالمَاتِ فإِنٌ الله قال لتنا ,بأَنَّهُ يَومَ عَرْضٍ الُلْقٍ يَنلَوُها 
واعلم أله تعالى- لا ذكر على ألسنة رسله -علهم السلام-: «أنَ الله يغضب يوم القيامة 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدذه مثله» وأنّ الحق إذا قالت النار: طهَلَ مِنْ مَزيد4” 
لأ وعدها أن يملأهاء وهي دار الغضبء قال: «فيضع الجتارٌ فيها قَدَمَهُء فتقول: قطا قطا» أي 
قد امتلأت. وليست تلك القدم إلا غضب الله, فإذا وضعه فيها امتلآث؛ فإمّا دار الغضب. 
واتصف الوق بالرحمة الواسعة, فوسعثُ رحمثه جمتم, بما ملأها به من غضبه؛ فهي ملتدّة بما 
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اختزتته. ؤرحم الله مَن فيهاء أعني في النارء الذين هم أهلها؛ فيجعل لحم من هذه الرحمة نعها 
فهاء كيا نكُمَ مم بما وضع فيها من الغضب الإلهي. فإنَ الخلوق' الذي من حةيقئه أن يُفنيء لا 
علؤه مخلوق؛ فإّه كل ما حصل منه فيه أفناه؛ كما ورد في نضح الجلود. فلا يملأ مخلوقا إلا 
الحقّء وغضبٌ الله حقٌ؛ فأنعم على متم به؛ فوضعه فها؛ فامتلآث بحىٌ كما امتلأت الجتةُ 
برضا الحقٌ و رحمته. 
تاعرى ذه غير حو فى كل ثؤرِوَكلقي 
ومن ذلك: 
ار الله َنْس سِوى وجُويي 22 وَثآر جح ذات الوشُودٍ 
بإلهة تهتدها أناش 2 وش يها على حم الأود 
ولقد رأيث في هذا الوصل مشهدا هالني في الواقعة» وثليت عن سورة "الواقعة" بلسان 
امرأة من صالحات المؤمنات عرضا علنَ. فكان من صورة ما تلَتْهُ: لِثلة مِنَ الْأَوَلِينَ.. تل مِن 
الآخِرينَ' بحذف واو العطف. ولم يكن عندي من ذلك سِيٌ قبل هذا. فرددثٌ" عليها لتقرأ 
ذلك بحرف الواو؛ فلم تفعل. فرجعثٌ إلى نفسي» وعلمثٌ ما ببهني الحقّ به في ذلك الحذف» 
من الاقتطاع بين العالم. فإذا جاء بالواو؛ راعى ما يقع فيه الاشتراك, في الصورة الظاهرة 
والمفهوم الأوّل. وإذا أزال الواو؛ راعى ما يقع به القييزء والاتفراد الذي به حقيقة ذلك الشي.؛ 
أله لا حقيقة له إلا ما تميّر به. فعلمتُ ما أراد بحذف الواو من نطّقها بذلكء وهو الله؛ لِيْعلَ 
َه ملَْس كفل شَيْة4* مع وجود الأشياء, وأه دتما ووجودها منفي الماثلة» وما بقي الأمر 
إلا: هل هو منفن المناسبة» أم لا؟ لأنّ الإيجاد بغير المناسب لا يُتصوّرء وقد حصل الإيجاد 
وظهر الخلوق. فعلِسنا أنّ المنايب لا بدّ منهء ولا يعطي الماثاة أصلا؛ لأنّ الخلقكلّه لله 
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والأم كله لله؛ فلا شركة. فارتفعت الماثلة» مع وجود المناسب الذي يطلبه الخلق بذاته. 
وكلّ خلق أضيف إلى خلق فجاز وصورة حابتة؛ ليعلم العالم من الجاهل. وفضل الذلق 
بعضهم على بعض؛ ليتحقّق الشكرٌ من الفاضلء والطلّبُ والافتقار من المفضول. فيزاد الفاضل 
لشكره. ويُعطى المفضول لطلبه؛ فَكلُ في مزيد. ولا يرتفع التفاضل: كلما ارتقى الفاضل بالمزيد 
درجة؛ ارتقى المفضول خلقه يطلبه درجة؛ فالكلٌ في ارتقاء' من" غير لحوق. 
ناداني الح مِنْ وُجُودِي 2 فيك حال عَل الشهودٍ 
امتلأث ذافك فقُلما يأثي مُحَالٌ هَل مِنْ مَزِيدٍ 
ما تفلأ الكو عَيْرُ مَنْ هذ جاد عَلى اللي" بالوْجُودٍ 
ودَلِكَ لق لاسِوَاةُ مَارَْةٌالرّبٌكلعيدٍ 
مَنْ ع4 الح عل ذَوْق لَم مَئْرٍ مالدَّةِ الشَجُودٍ 
فناز متم لها ضح الجلود وحرق الأجسام.ء ونار الله نار ممثّلة مجسّدة؛ لأئها هاج أعمال 
معنويّة باطنة. ونار حمتم (هي) نتائج أعبال حِسَيَة ظاهرة؛ ليجمع لمن هذه صفنه بين العذابين» 
كما فعل بأهل الجزية في إعطائها عن يدٍ وهم صاغرون. فعذَّهمٍ بعذاب إخراج المال من أيدهمء 
وبين الصغار والقهر الني هو عذاب نفوسهم؛ بما يجدون في؟ ذلك من الحرج. ألا ترى المنافق 
في الدرك الأسفل من النار؟ فهو في نار الله لتاكان عليه من إصرار الكفرء وما له في الدرك 
الأول مقعدٌ لِمَا أى به من الأعمال الظاهرة. بخلاف الكافر؛ فإنّ له من متم أعلاها وأسفلها؛ فا 
غنذه مّن يعصمه من نار اللّهء ولا من نار حمام. 
وأمَا حكم الذي جحدها واستيقنَ الح واعتقدّه. فإنّه على ضدّ أو عكس عذاب المنافق؛ 
ل عل بالمق. ٠‏ يتحتّق به في نفسه؛ ول يظهر ذاك على ظاهر نشأنه. فأظهر خلاف ما 
اأتمرء والنار إنها تطلب من الإنسان مَن لم تظهر عليه صورةٌ حَقْء من ظاهر وباطن. فالعلم 
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للباطن كالعمل للظاهر, والجهل للباطن كترك الواجب للظاهر. وهنا تتديّن للإنسان مراتبُ 
وأسباب المؤاخنات الإلهيّة لعباده في الدار الآخرة. 

فإذا استُوفيِث الحدود: عمّت الرحمة من خزانة الجود. وهو قوله: طفَأمًا الَذِينَ شَنُوا قفي 
الثارِ... خَاِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 4'. وهذا هو الحدّ الزماني. لأنّ التبديل لا بدّ 
أن يع بالسماوات والأرضء فتنتبي المدّة عند ذلك. وهو في حقّ كل إنسان» من وقث تكليفه 
إلى يوم التسديل؛ لأنّه غير مخاطب ببقاء السماوات والأرض قبل التكليف. وهذا في حقّ 
السعيد والشتّن". فها في نتائج أعاللما هذه المدة المعيّنة. فإذا اتهث اتتهى نعم الجزاء الوفاق» 
وعذاب الجزاءء وانتقل هؤلاء إلى نيم المنن الإلهيّة التي لم يربطها الله بالأعمال» ولا خضها بقوم 
دون قوم» وهو "عَطَاء غَيْرٌ مَجْدُوذِ"" ما له مدّة يتهي بانتهائهاء كا انتبى الكفر والإمان هناء 
بانتهاء مر المكلّف. وانتهت إقامة الحدود في الأشقياء, والنعيم الجزائي في السعداءء بانتهاء مدّة 
السماوات والأرض إلا ما شَاء ربكي في حق الأشقباء «إإنّ رَبْكَ كال لِما ُِيدُ4” وكذا وقع 
الأمر بحسب ما تعلقت به المشيئة الإلهيّة. 

وما قال -تعالى- في الأشقياء: "عذابا غير مجذوذ" كما قال في السعداء. فعلمنا بذّكر مدّة 
السماء والأرضء وحك الإرادة في الأشقياءء والإعراض عن ذَكْر العذاب- أن للشقاء مدّة يتبي 
إلها حكنه, وينقطع عن الأشقياء باتقطاعهاء وأنّ جزاء السعيد على مثل ذلك ثم تعمَ المنن 
والرضا الإلهي عن الْميع» في أيّ منزل كانوا. فإنّ النعيم ليس سِوَى ما يقبله المزاج وغرض 
النفوسء لا أئر للأمكنة في ذلك. يما وجد ملاءمة الطبع ويل الغرضء كان ذلك نعما 
لصاحبه, فاعلم ذلك. 

ومتعآّق الاستثناء معلوم في الطائفتين لماكان عليه الكافر” من نعم الحياة الدنيا؛ مِن يَبِلٍ 
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أغراضه وكة بدنه» وِلِمَاكان عليه المؤمن من عدم نيل أغراضه» وأمراضه في الدنيا؛ كلّ ذلك 
من زمان تكليف كل واحد من الطائقتين (وَالله يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ مَْدِي السّبيلَ4'. 


الوصل الثاني عشر من خزائن الجود 
(الإههال الإلهي) 

وهو الإههال الإلهي» فلا يدري صَاحِبُه ما له. فإنَ كل عبد استحقّ العقاب على مخالفته ا 
جاء الرسول إليه به؛ فقد أمله الله وما أخذه. وهو تحت حك سلطان الاندمم "الحليي" فهو 
كالهمل؛ فلا يُدْرَى هل سبق له العناية بالمغفرة والعفو قبل إقامة الحدّ الإلهي عليه بالحكم؟ أو 
يؤخذ» فتقام عليه حدود جناياته إلى أجل معلوم ؟ 

وأكان هذا الاحقال يسوغ فجن أنمله الله؛ كانت صورةٌ صاحب هذا الوصف صورةٌ 
المهمل. فإنَ الإههال من جانب الحقٌ ما يصح؛ فإنّه في علم الله السابق: إِمَا مغفور له؛ وإمّا 
مؤاحَذ مما جنى على نفسه. فهو على خطرء وعلى غير علم بما سبق له في الكتاب الماضيّ الحكم. 
فإنَ الحك يح على الام العادل, كما يحك على الحكوم عليه: فإمًا بالأخذء وإمّا بالعفو” في 
الشخص الذي هو على نعتٍ وحالٍ يوجبٌ له أحدّ الأمرين مما ذدكناه. وليس إلا مَن أثمله الله؛ 
فلم يؤاخذه في وقت الخالفة. وكنى بالترقّب للعارف العاصي الممهّل لذي هو في صورة المهمل- 
عذابا" في حَفَّه؛ لأله لا يدري ما عاقبة الأمر فيه. 

وما من طائفة إلا وي تحت ناموس شرعييّ حَكُبِي» أو وضع حِكُبِيَ. فلا تخلو أمّة من 
.مخالفة تقع منها لناموسهاء كان ماكان. فلا ينفكٌ صاحب هذه الخالفة من مراقبة العفو أو 
المؤاخذة» على ما قرّره عليه واضع ناموسه؛ فقد عمت النواميس جميع الأم, وهو قوله -تعالى-: 
لإتإن من أمّةِ إلا حَلّا ينا تي )* فهو إِمَا نذيز بأمر الله وإرادته» أو نذيرٌ بإرادة اللهء لا 
بوجي نزل عليه» يعللم به أنه من عدد الله. فأَمرُ الله إنفا متعلفه عين إيجاد إنذاره فيه» فقيل 


لإنذاره: ِكُنْ4 في هذا العبد؛ فكان. فوجد الإنذار في نفسه؛ ولم يدر من أين جاء. فهذا القّرق 
بين الشرع الإلهيّ الذي جاءت به الرسل من عند الله وبين ما وضعته حكراء الأعصار لأثباعها 
لمصالحهم. 

فن وفى بحقّ ناموسه واحترمه» ووقف عند حدّه ابتغاء رضوان الله؛ فقد أحسن في عمله» 
ون الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. و«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه'» أو تمام أنه 
يراك. فهذا هو الحدّ الضابط للإحسان في العملء وما عدا هذا فهو سوء عمل. فإن كان من 
ؤزيْنَ له سُوءْ عَمَِهِ َرآهُ حَسَئاي" فلا يخلو: إِمَا أن تكون ريه سوءٍ العمل حسنا بعد اجتهاٍ 
يفي بها في وُسْ ذلك الشخص الجتيد؛ فقد وفى الأمر حقّه. وهو صاحب عمل حسن. ويكون 
كرنه سوء عملء يراه سوءاء عين كم المصيب للحقٌ صاحب الأجرين» ويكون هذا المزيّن له 
بهذه الصفة صاحب الأجر الواحد. 

وإن لم يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسعء ورآه حسنا عن غير اجتهاد؛ فهو في 
المشيثة: فلا يدري بما ختم له» ولماذا (حوإلى ماذا) يؤول أمره في مدّة إقامة الحدود في الدنيا 
والآخرة؛ فإنّهِ من أسرف على نفسه. فإن قنط من رحمة الله فا وفى الأمر حمّهء وساء ظنًا 
:برته» والربٌ عند ظنّ عبده به. وقد نهى الله المسرف على نفسه عن القنوط. فهل قنوطه 
بارتكاب هذا المهي عنه الآتي بعد حصول إسرافه معتيرء له أثر يحول بين المغفرة وبين صاحبه؟ 
أو حكنه حك كل إسراف مِوَاهُ؟ فهذا أيضا حملء لا يُدرى ما الأمر فيه إذا أنصف الناظر؛ 
أله قال: «إنّ الله فر الدب تيا 4”مع ارتفاع القنوط* أو مع وجوده. إلا المشرك الذي لم 
يبذل وسْع نفسهء في طلبهء عدم الكثرة في الاسم الإله؛ فإنّه لا بدّ من مؤاخذته. 

فتعيّن على العاقل معرفة المدد الزماتية؛ واختلاف الأزمان والدهور والأعصارء وما يجري 
من ذلك إلى أجل مستىء في الأشخاص المقول علها: نا أزمان» وما يجري منها إلى غير أجل 
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مستى» وما الحقّ الذي يوجب الشكرء وما الحق الذي يوجب الصبر. (ِوَاللُ َقُولُ الْحَق وَهْوَ 
يدي السَبيلَ)'. 
وأمّا الإهان فهو أمر عامَء وكذلك الكفر الذي هو ضِدَّه. فإ الله قد ستّى مؤمنا: مَن آمن 

بالحقّء وستى مؤمنا: من آمن بالباطل» وى كافرا: مَن يكفر بالله» وسقى كافرا: مَن يكفر 
بالظاغوتء وبيّن مآل هؤلاء وهؤلاءء والطريق التي جاءت يِتيّانها أيّده بالدلالات على صحته أنه 
من عند الله المرجوّ في كل ملة ونخلّةء وعند كل طائفة. والأعال الصالحة رأسُّها الإيمان» فهي 
تأبعة له» كان الإيمان بماكان. وما في الأمور الوجوديّة أغمض من هذه المسألة, لأنّ الله قرّن 
العمل السيّع بالتزيين» حتى يراه العامل حسنا فيقخذه صالح عملء (وَعَل الله قَضَدٌ 
السَيبلٍ4' لخاء بالألف واللام للشمول في الشبلء فإئها كلها سبل يراها" من جاهد في الله 
فأبان لهء ذلك الجهادء السُّلَ الإلهّة؛ فسلك منها الأَسَدَّ في نفسهء وعذر الخلق فيا هم عليه 
من السبلء وانفرد بالله؛ فهو على نور من الله. 

إذا عُرِفَ اللهُ مِنْ فِفْلهِ فإِهَْالهُ عَبْنُ إِمْهَالهِ 

فَعَيْنٌ قرَاه بتفْصِيِلِه ١‏ «عَيْنٌ قَرَاهيإِجْملهِ 

نوم على حك إخسانه 2 وقَومْعَل حم لاله 

َتقبِضُ تخْصًا يتفرقِه 2 ويسطا تَعْصًا بإممَلله 

فَسْبْحَانَ مَنْ حَكْهُ واجِنّ 2 بإغراضه وبإقتِاله 

وشئحان مَن حم إخسات 2 بإذلال ؤبإذلاله 
0 وكُلّ بإغداده قبل لحُسْرانِه ولإِفْضاله 
٠‏ ا(زاللة؛ يدعو إِلَ مار الام وني من يشاء إل صرَال مُشتقم)*. 
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الوصل الثالث عشر من خزائن الجود 
(مآلَ الأمْرٍ الرجوعٌ من الكثرة إلى الواحد) 
مل الأمْرٍ الرجوعٌ من الكثرة إلى الواحدء من مؤمن ومشرك. لأنّ الموطن الذي يعطي 
كشف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك» وهو قوله تعالى: فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَِصَرَكَ 
الْيومَ حَدِيدٌ4' وذلك قبل خروجه من الدنيا. هما بض أحدٌّ إلا على كشف حين يُقبض؛ فميل 
إلى الحق عند ذلك. والحق التوحيد والإيمان به. 
فن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضارء مقطوع بسعادته واتصالها. فإنَّ اليقين عن النظر 
الصحيح والكشف الصريم يمنعه من العدول عن الحقٌ؛ فهو على بن من الأمر وبصيرة. ومن 
حصل له هذا اليقين عند الاحتضار فهو في المشيئة» وإن كان المآلَ إلى السعادة» ولكن بعد 
ارتكاب شدائد في حقٌ من أخذ بذنوبه. ولا يكون الاحتضار إلا بعد أن يشهد الأمر اأذني 
ينتقل إليه الخلقء وما لم يشاهد ذلك؛ فا حضره' الموت» ولا يكون ذلك احتضارا. 
فمن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفّس واحدء أو تاب؛ تفع ذلك الإهان والمتاب عند الله في 
الدار الآخرة» وحاله عند قبض روحه؛ حال مَن لا ذنب له» وسَوَاءٌ رده لذلك شدَّةٌ ألم ومرض 
أوجب له قطع ما يرجوه من الحياة الدنيا (أو غيره) ” فهو مؤْمنٌ تائبٌ ينفعه ذلك؛ فإنّهِ غير 
محتضر. فا آمن ولا تاب؛ إلا خميرةكانت في باطنه وقلبه, لا يشعر بها. فا مالء إلى ما مال 
إليه؛ إلا عن أم ركان عليه في نفسهء لم يظهر له حكمٌ على ظاهره, ولا له في نفسه. إلا في ذلك 
الزمن الفردء الذي جاء في الزمان الذي يليه الاحتضارء الذي يوجب له الإيهان الحضل في 
َك بن مَحكُوم له بعاد 2 وما بن مَنْ مضي عَلَيِهِ مشي 
فنك تخليش عرب مُفْدُشَ 2 «َهَذَا عَلى حال أنه حَقئقة 
ولاه ما بانث عله طريقكه ١‏ ولا شهذث يما علْيِه سلية 
١ق‏ :5] 
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فإذا' انتقل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة العزض الأكبرء فإنّ الله 5ك قد جعل في الكون 
قيأمتين: قبامة صغرى» وقيامة كبرى. فالقيامة الصغرى: انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى حياة 
البرزخء في الجسد الممثّل» وهو قوله فك: «من مات فقد قامت قيامته» وم نكان من أهل 
الرؤية» فإنه يرى رته» فإِنَ رسول الله فك يقول لا حذّر أمَنَه الدجال: «إنّ الله لا يراه أحدٌ 
حتى يموت». والقيامة الكبرى هي قبامة البعث, والحشر الأعظم ااني يمع الناس فيه. وهو في 
القيامة الكبرى, أعني الإنسان, ما بين مسئول ومحاسبء ومناقّش في حسابه» وغير مناقّش؛ 
وهو الحساب اليسيرء وهو عرض الأعبال على العبد من غير مناقشة. 

والمناقشةٌ: السوالٌ عن العلل في الأعبال. فالسؤال عام في الميع حتى في الرسلء كما قال: 
هيوم يم الله الرسَلَ يقُولُ مادا بت 4 فالسؤال على نوعين: سؤال على تقرير التعم» على 
طريق مباسطة الحنّ للمسئول؛ فهو ملتذٌ بالسؤال. وسؤال على طريق التوبيخ» أيضاء لتقرير 
التّعم؛ فهو في شدّة. فقال ل لأصحابهء وقد أكلوا قرا وماء عن جوع: «إتكم لَنُسألون عن نعم" 
هذا اليوم» وهذا السؤال موجّه للإنذار والبشارة في قوم مخصوصينء وهم أهل ذإك المجلس. 
وهو تنبيه بما هو الأمر عليه في حقّ الميع. ثما خلق الله العالمء بعد هذا التقريرء إلا للسعادة 
بالذات. ووقع الشقاء في حقٌّ من وقع به. بحكم العزض. لأنّ الخير الحضء الذي لا شر فيه. هو 
وجود اق الذي أعطى الوجود للعالم؛ لا يصدر عنه إلا المنايبء» وهو الخير خاضة. 

فلهذا كان للعالم الخيرٌ بالذات؛ ولكون العالمكان الحكم عليه بالإمكان. لاتصافه بأحد الطرفين 
.على البدل. فلم يكن في رتبة الواجب الوجود لناتهء عرض له من الشرّ +إذني هو عدم يَبِلٍ 
الغرض» وملاءمة الطبع- ما عرض, لأنْ إمكانه لا يحول بينه وبين العدم. فهذا القدر ظهر الشرٌ 
في العالم» فا ظهر إلا من جحمة المكنء لا من جانب الحقٌّ. واذلك قال رسول الله #6 لله في 
5 #: «والخبرٌكلّه في يديكء والشرٌ لبس إليك» وإما هو إلى الخلق من حيث إمكانه. 
قنَاتِ الحَنّ تحن الشعدا 2 ولإمكان الوّرَى كن الشَّمًا 


خرف 


ولقّاه' الحَنْ حَىٌّ واجبٌ ‏ فيْشِرُوا بِكُلَ خَيرٍ في اللا 
فآتايِتَاقءوتًا ولّتامِئهُربجودٌوَلِقَا 
َهْوَخَيٌ ما له ضِدٌ يْرَى ‏ فإذاما ير بالْحَيرٍ التتى 
كان خَيْرَا كُلّ مانن به مذهب الشرّ وأُسباب الى 
واعلم أنّ الأجسام نواويس" الأرواح ومداففهاء وهي الثي حجبتها أن تُشهد وتشهد فلا ترى 
بصرء شهدث موجذها بشهودها نفسّهاء ف«مَن عَرَف نفسه عَرَف ربّه». كذلك من شهد نفشه 
شهد رثه؛ فانتقل من يقين علم إلى يقين عين. فإذا يُدُ إلى ضريحه؛ رد إلى يقين حقٌ من يقين 
عين» لا إلى يقين علم. ومن هنا يعلم الإفسان نفرقة الحقّ بإخباره الصدق: بحقٌّ اليقين» وعين 
اليقين» وعم اليقين. فاستقر عندهكلٌ حك" في رتبتهء فم تلتبس عليه الأشياء» وعم أنّه ل 
تكذيه الأنباء. 
فن عرف الله بهذا الطريق» فقد عرفء وعَلِم حكمة تكوين الجوهر في الصدَفء عن مَاهٍ 
فراتٍ في ملح أجاج. فصَدَفَتُهُ جشْمُهُء ومِلْحهُ طبيعئُه. ولهذا ظهر حك الطبيعة على صَدَفته, 
فإنَ الملحة البياش؛ وهو منزلة النور الذي يكشف به. فتحقّق بهذا الدليل لوَعَلى الله قضد * 
الشبيل)». 
الوصل الرابع عشر من خزائن الجودء يقرع الأسباع ويعطلي اي<سمتاع, 


ويجمع بين القاع واليفاع 0 
متاكان المقصودٌ من العالّم الإفسان الكاملء كان من العالّم أيضاء الإفسانُ الحيوان المشبة 


للكامل في النشأة الطبيعيّة, وكانت الحقائق التي جمعها الإفسان متبدّدة في العالم؛ فناداها الحقّ 
من جميع العام؛ فاجتقعث. فكان من جمعيتها الإنسان؛ فهو خزاتها. فوجوة العالم مصروفة إلى. 
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هذه الخزانة الإفساتتّة؛ لترى ما ظهر عن نداء الحقّ بجمع هذه الحقائق. فرأث صورةٌ منتصبة 
القامةء مستقهة الحركة, معيّيةَ الجهاث. وما رأى أحدّء من العالّم» مثل هذه الصورة' الإنساتية. 
ومن ذلك الوقت تصوّرت الأرواح النارتة والملكيّة في صورة الإنسانء وهو قوله تعالى: هِفَتمَثٌلَ 
لَهَا بَشَرَا سَوِي 4" وقول رسول الله 8: «وأحيانا يمل لي المأك رَجُلّا». 
فإنَ الأرواح لا تتشكل إلا فها تعلمه من الصورء ولا تعلم شيئا منها إلا بالشهود؛ فكانت 
الأرواح تتصوّر في كلّ صورة في العالم» إلا في صورة الإفسان قبل خلق الإنسان. فإِنّ 
الأرواح» وإن كان لها التصوّرء ا لها القوّة المصوّرةكبا للإفسان؛ فإنَ القوّة المصوّرة تابعةٌ للفكر 
: الي هو صفة للقوة المفكرة. فالتصوّر للأرواح من صفات ذات الأرواح النفسيّة, لا المعنويّة, 
إلا لقوة مصوّرة تكون لها. إلا أناء وإنكان لها التصور ذائيّاء فلا تتصوّر إلا فها أدركته من 
.ضور العام الطبيعي. 
ولهذاكان ما فوق الطبيعة من الأرواح لا يقبلون التصوّر؛ لكونهم لا علم لهم بصور الأشكال 
: الطبيعيّة؛ وليس إلا النفسء والعقلء والملاككة المهيّمون دنيا وآخرة. فا فوق الطبيعة لا 
يشهدون صور العالم؛ وإن كان بعضهم كالنفس الكل- يعطي الإمداد بذاته. لعالم” الطبيعة من 
:غير قصدء كمأ تعطي الشمسٌ ضوءها إذاتها من غير قصد منها لمنفعة أو ضرر؛ هذا معنى الذاقيّ 


ونسبة العم والعمل ننسبة ذاتتّة لها إعلمها بنفسهاء لا بما فوقها من عِلتها وغيرها. وأمَا عملها؛ 
فيبسب إليها العمل كما ينسب إلى الشمس تبديض الشقّةء وسواد وجه القضَارء وكما يُنسب 
'النار التسخين والإحراقء فيقال: ييتضتٍ الشمسٌ كذاء وأظهرتٍ الشمس كذاء وأحرقتٍ 
ازكناء وأنضجت كذاء وعدت كنا. فهكنا هو الأمر في العالم إن كنت ذا لَب وفطئة 
اله كل شَيْءٍ عَلِمْ 24 وهِعَل كُلَ شَيْءٍ قير 4* ولهذا بتجال في كل صورة. 
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لجميع العام يرز من عدم إلى وجودء إِلَا الإنسان وحده؛ فإِنّه ظهر من وجود إلى وجود؛ ين 
وجود فَرْقٍ إلى وجود جَم؛ فتغير عليه الحال من افتراق إلى اجقاعء والعالم تغير عليه الحال من 
عدم إلى وجود. فبين الإنسان والعالم ما بين الوجود والعدمء ولهذا ليس كثثل الإفسان من العالم 
شيء. 
فا آنا مْضَهُالؤبجود إلا لكؤني مِنالوجودٍ 
يا لأر عل حك هِنْعَدَمٍ يفضي في وجُودي 
َلَئْسَ لِي في الكيّان مِثل أذاقةه ده انر 
ِنِكَ اخمْصٌ بالشجود ‏ كُؤني وَُوْنْتُ إلشجود 
جد بي الأمركُلَ كؤن 2 إلا لني قال بالود 
ولا تحلّل الجامد تغيّرت الصور؛ فتغير الاسم؛ فتخيّر الحك. ولا تجقد المائع تفيرت الصورة؛ 
فتخير الاسم؛ فتغير الحكى؛ تترّلت الشرائع تخاطب الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال 
والأسماء. فالعينُ لا خطاب عليه من ذاته. ولا حكم عليه من حقيقته؛ ولهذاكان له المباح من 
الأحكام المشر.وعة, وفعل الواجب. والمندوبء والحظور. والمكروه من اللقنات الغريبة في 
وجوده؛ وذلك ما قرن به من الأرواح الطاهرة الملكية» وغير الطاهرة الشيطانتّة. فهو يتردّد بين 
ثلاثة حكام: حَكم ذاتيَ له منه عليه. وحَكّمان قُرِنا بهء وله المبِول والرد”, بحسب ما سبق به 
الكتاب» وفصّاه الخطاب. (ِفَممْيُْ شَقِنْ وَسَعِيدٌ 4" كما كان من القرناء مقرّبٌ وطريد. فهو لمن 
أجاب, وعلى الله ثبيان الخطأ من الصواب. 
وغاية الأمر أن الله لإعِنْدَهُ حُسْنٌ الْمَآب4؟ وما قرّن الله قط بالمآب إليه سوءا تصريحاء 
وغايُ ما ورد في ذلك في معرض التبديد في الفهم الأوّل: لوَسَيَغْلٌ اليِنَ ظلَمُوا أي مُنقَلبٍ 
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يبون ١4‏ فيعلمون مِنكرم الله ما لم يَكُووا حتَبُونَ4': قبل المؤاخذة؛ لمن غفر [ه؛ وبعد 
المؤاخذة؛ لانقطاعها منه. فرحمته واسعة؛ ونعمته سابغة جامعة» وأْنْفْسٌ العالم فيها طامعة؛ لأنّه 
كيم من غير تحديدء ومطأق الجود من غير تقييد. 
واذلك حشر العام يوم القيامة وَكَاْرَاشٍ الْمبدُوثِ 4" لأن الرحمة متبقّة في المواطن كلهاء 
فانبثٌ العالمٌ في طلبها؛ فكان العالم على أحوال مختلفة» وصور متنوعة الوجوه. فتطلبء بذلك 
الانبثاث. من الله الرحمةء التي تُذهِب منه تلك الصورة التي نؤدّيه إلى الشقاء؛ فهذا سبب 
انبثانهم في ذلك اليوم. وكذلك الجبال الصلبة تكون وكَلْمِوٍْ الْمَنُوشٍ)؛ لما خرجت عنه من 
القساوة إلى اللين الذي يعطي الرحمة بالعباد. ولا يدري ما قلناه إلا أهل الشهود, والمتحتّمّون 
بحقائق الوجود". 
وأمَا من بقي مع تُلتتته؛ فإنَ التَقَلين ما ستماهها الله بهذا الاسم إلا لهيزها به عمن سِوَاهُها 
حامًا حيث كانوا؛ فلا تزال أرواتمما تدر أجساما طبيعيّة وأجساذا: دنياء وبرزخاء وآخرة. 
وكذلك منازله| التي يسكنونها (هي) من جنس نشأتها؛ فا لها نعم إلا بالمشككل لطبعها. 
وأما القائلون بالتجريد فهم مصيبون؛ فإنّ النفس الناطقة مجرّدة, في الحقيقة» عن هذه 
الأجسام والأجساد الطبيعيّة, وما لها فيا إلا التدبير؛ غير أَمّهِم ما عرفوا أن هذا التدبير (هو) 
لهذه النفوس دائًا أبدا. فهم مصيبون من هذا الوجه؛ إن قصدوه. مخطئون؛ إن قالوا بأنها 
تنفصل عن التدبير. فالنفوس الناطقة". عندناء مقصلة بالتدبيرء منفصاة بالذات, والحدّء 
والحقيقة الشخصيّة. فلا (هي) متصلة» ولا منفصلة؛ والتديير لها ذائي. كنئل الشمس؛ فإِنَ لها 
: التدبيرٌ الذاقي فها تنبسط عليه أنوار ذاتها. غير أنّ الفرق بين الشمسء والقمرء والكواكب, 
وأكثر الأسباب التي جعل الله فهها مصا العالم لناتها (فإتّم) لا عِلم لهم بذلك. والنفوس 
الناطقة» وإن كان تدبيرها ذانتَاء فهي عالمة بما تدئره. 
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فالنفوس الفاضلة منهاء التي لها الكشفء تطّلع على جزثيّات ما هي مديّرة' لها بذاتها. وغير 
الفاضلة لا تعلم بجزتيات ذلك» وقد تعلم ولا تعام أنهَا تعم. وهكذاكلٌ روح مدبر. شن له تدبير 
العالم هو أعلم بجزتيات العالم» وهو الله -تعالى- العالم بالجزء المعيّن والكلٌ مع التدبير الذايّ الذي 
لايمكن إلا هو. 

فالنفوش السعيدةٌ مراها النفوش الحيواتية في أل عيش وأرغده يوم القيامة؛ أعطاها ذلك 
الموطن. كا أنّها في أشدّ ألم وأضيق حبس؛ إذا شقيتٌُ وحُبست في المكان الضيّقء كما قال 
تعلى: هِوَإِذا أهُوا ها 4 يعني من متم «مَكنا ضَيمًا مُمرنَ دَعَوَا هُناِكَ ُُورَا4' هذه أحوال 
النفوس الحيوانتة. والنفوس الناطقة ملتدّة بما تعلمه من اختلاف أحوال مراكهاء لأا في مزيد 
عم -بذلك- إلهي مناييب. 

ألا ترى ذوقاء هناء في شخصين؛ لكل واحد منها نفس ناطقة ونفس حيواتتة؛ فيطرأ على 
كل واحد من الشخصين سبب مؤلم؛ فيتألم به الواحد ويتنقم به الآخر؟ لكون الواحدء وإن 
كان ذا نفس ناطقة؛ خيوانيّنه غالبة عليه؛ فتبقى النفس الناطقة منه معظّلة الآلة الفكرتة 
النظرية» والآخر لم تتعطل نفِسّه الناطقة عن نظرهاء وفكرهاء ومشاهدتها. ومن أين قام بنفسها 
الحيواتية ذلك الأمر المؤم؛ حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأوّل؛ فتستغرق فيه؛ فتتبعهاء في” 
ذلكء النفس الحيوانيّة؛ فيزول عنها الألم مع وجود السبب. وكلا الشخصينء كرا قلناء ذو نفس 
ناطقة وسبب مؤلم. فارتفع الألم في حقٌّ أحد الشخصينء ول يرتفع في حقّ الآخر. 

فإنَ الحبوان بنور النفس الناطقة يستضيء» فإذا صَرَفثٍ النفش الناطقة نظرّها إلى جانب 
الحقّ تبعها نوزهاكيا يتبعٌ نوز الشمسٍ الشمسّ بغرويها وأفولها؛ فتلتذّ النفس الحيواتية بما يحصل 
لها من الشهود لأ لم تراه قبل. فلا أل ولا لذّة إلا للنفوس الحيواتة: إن كان كما ذكرناه فإلّة 
علميّةء وإن كان عن ملاءمة طبعء ومزاجء وثيل غرض؛ فذّة حِسَيّة. والنفس الناطقة ع جرد 
لا تحمل إِذَةُ ولا ألمأ. ويطرأ على الإنسانء الذي لا علم له بالأمر على ما هو عليه في نفسهء 
أض .م 
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تلبيس وغلط؛ فيتخيّل أنَ النفس الناطقة لها العذاذ بالعلوم» حتى قالواء بذلك. في الجداب 
الإلهي”» وأله كله مبتوج. 

فانظر -يا أحني- ما أبعد هؤلاء من العلم بحقائق الأمور؟! وما أحسن قول الشارع: «ممن 
عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» فلم يَنسب إليه إلا ما يتفسبه لنفيه. فتعالى الله وجل عن أن يحم عليه 
حال أو محل بل «لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُ)'. عصمنا الله وإيآم من الآفات؛ وبلغ بنا 
أرفم" الدرجات وأبعدٌ الهايات. 

الوصل الخامس عشر من خزائن الجود 
(ما تخزنه الأجسام الطبيعيّة من الأنوار التي بها يضيء كوثها) 

وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعيّة من الأنوار التي بها بضي.ء كنهاء وإن ظهرت في أعيننا 
مظلمة كرا يخر اللّّن طمن ييْنِ فرثِ وَدم لبا خَاِضًا سَاتِعًا للشَارِنَ 4" تخزنه ضروع مواشهم 
وإيلهم لم؛ يخرج من بطون النحل (ِشَرَابٌ مُخْتلِق أَلوَانهُ فيه شِفَاءِ للا 4؟ والله يفول: 
الله نُورُ السْمَاوَاتٍِ وَالْأَرضٍ 4* ولولا النوز ما ظهر للمكنات عينٌ. وقول رسول الله فك في 
دعائه: «اللهم اجعل في سمعي نوراء وفي بصري نوراء وفي شعري نورا» حتى قال: «واجعلني 
نورا» وهو كذلك. وإنما طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للأبصار؛ فإنّ النور المعنويّ خفيئ لا 
تدركه الأبصار. فأراد رسول الله # أن يدرك بالحسٌ ما أدرك بالإيمان والعقل» وذلك لا يظهر 
إلا لأرباب المجاهدات. 

والنا في أحجارها مَخْبُوءةٌ لا مطل مَا لَعْ تزه الأَزدُ" 
فنحن نعم أنّ ثم ناراء ولا نرى لها تسخينا في الحجرء ولا إحراقا في" المرْْ والغفار'. 
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وهكذا جميع الموجودات لمن نظر واستبصرء أو مَن شاهد فاعتير. فالحقّ مخبوء بي الخلق؛ من 
كونه نورا. فإذا قدحتٌ زناد الخلق بالفكرء ظهر نور الحقّ «من عرف نفسه عرف ربّه» فن 
عرف القذح وميّز الزناد؛ فالنار عدده؛ فهو على نور من رته: منى شاء أظهرها فهو الظاهرء 
ومتى شاء أخفاها فهو الباطن. فإذا بطن فهِلَدْس كغله عَيْغ4' وإذا ظهر فظِهْوَ السَمِيمٌ 
الْبصِيرٌ 4 فالقادح ما جاء بنور من عنده. فالحنّ معنا أيها كتا؛ في عدم أو وجود. فمعييه ظهرنا؛ 
فنحن ذو نور ولا شعور لنا. 
ب ما لله مِنْ عي نكؤندا 2 ولَكونِ ما لِلكَوْنِ مِنْ نور ذليه 
فتخن كَيرٌ والهنِينُ واد 2 تود في أنقاه وصِفَل 

وإفا قلنا: "نحن كثير وهو واحد" لأنّ الأزيدَ كثير, والدار م نكل زناد متها واحد العين» 
فسواء كان الزناد حجرا أو شجرا. ولهذا اختلفت المقالات في اللّهء والمطلوب واحد. فكلّ ما ظهر 
لكلّ طالب: 

َلَيْسَ إِلَا الله لا غير َالكُلٌ مِنْهُ بَنَا وَإِلَئِهِ يَمُود” 

وإغا ستي طالبٌ النار في الزناد: قادحا؛ لأنّ طلب الحقٌّ من الخلق ليعرفوا ذانه؟؛ قَدْحْ في 
العم الصحيح بذاته؛ فإنّه لا يعم منه إلا المرتبة؛ وهي كونه إلها واحدا خاضة. فإن رام العام 
بذاته؛ وه المشاهدة؛ ولا تكون المشاهدة إلا عن تجليهء ولا يكون ذلك إلا بالقذح فيه؛ فإئّك 
لا تراه إلا مقيّداء قتده عقلك بنظره؛ وتجلى لك في صورة تقييدك؛ وهذا قدح فها هو عليه في 
نفس الأمر. 

ولولا ما أنت في نفسك: ذو نور عقَلِّ؛ ما عرفته» وذو نور بصريّ؛ ما شهدته. فا شهدته 
إلا بالنور؛ وما ثم نور إلا هو؛ فا شهدته ولا عرفته إلا به. فهو (نُورُ السَمَاوَاتِ) من حيث 
العقول طِوَالأرْضٍ 4* من حيث الأبصار. وما جمل الله كد صفة نوره إِلَّا بالدور الذي هو 
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المصباح؛ وهو نور أرضيٌ» لا سماوي. فشبه نوره بالمصباحء ورؤيتنا إيّاه كرؤيتنا الشمس 
والقمر. أي: وإن كان كالمصباح؛ فإنّه يعلو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح. فهو بنفسه 
أرضي؛ لأنّه لولا نزوله إلينا ما عرفناهء وهو بالرؤية سماويّ. فانظر؛ ما أحكم علم الشارع بالله؛ 
أين هو من نظر العقل؟ ولهذا قال: طلا تُْركهُ الأَنِصَارُ) لأنّهِ نورء والنور لا يدرك إلا بالدور؛ 
فلا يدرك إلا به. ِوَهُوَ يُذْرِك الْأنصَار) لأه نورء لوَهْوَ اللِْيفُ » لأنّه يلطف ويخفى في عين 
ظهوره؛ فلا يُعرف ولا يُشْهَدُ كيا' يعرف نفسّه ويشهدها طِالْكَبِيرٌُ4' علم ذوق» وما قال: لا 
تدركه الأنوار. 
فلولا الثوز لم تفهئة عبن وأؤلا لعل ل يغرفة كو 

فبالنور الكويّ والإلهي كان ظهور الموجودات التي لم تزل ظاهرة له في حال عدماء كما هي 
لنا في حال وجودها. فنحن ندركها عقلا في حال عدمماء وندركها عينا في حال وجودهاء والحقّ 
يدركها عينا في الحالين. فلولا أنّ لمكن -في حال عدمه- على نور في نفسه؛ ما قبل الوجود» 
ولا تيز عن الحال. فبنور إمكانه شاهده الحقّ» وبنور وجوده شاهده الخلق؛ فبين الحقٌ والخلق 
ما بين الشهودين. 

فالحقُ نور في نور» والخلق نور في ظلمة في حال عدمه» وأمًا في حال وجوده فهو نور على 
“نور؛ لأنه عين الدليل على ربه. وما تبقل هذا الوصل أكثر من هذا؛ فإِنَ فيه مكرا خفيّا؛ لعدم 
المبل للحقٌّء ولا متمكن أن مُشهد ويُعلم إلا بضرب مَقَل. ولهذا جعل لنا هِمَقَلُ ثُورِه4 في 
السراوات والأرض طكِشكَةٍ فِييا مضباح الْيضْباحٌ في رُجَاجَة الرُجَاجَهُ كما كَوَكَب دري يُوقَدُ 
من لجرو مارك روت لا حرفئَةٍ ولا عَييةٍ كاذ ييا فضي وَلَو لَمْ تنسسة نَاوٌ) ثم قال: 
9نُورٌ عَل نُورٍ يَْدِي الله لِنُورِو4 من هذين النورين؛ فيعام المشبه والمشبّه به (ِمَنْ يَقَاءُ 
وَيَضْرِبٌُ الله الْأمْتال 4؟ لجعله ضرب مَقل للتوصيل. 


وق 


ويجوز في ضمرب الأمثال الحال الذي لا يمكن وقوعه. فكما لا يكون المحال الوجود وجودا 
بالفرض؛ كذلك لا يكون الخلق حمّا بضرب المتل. فا هو موجود بالفرض؛ قد لا يصحٌ أن 
يكون موجود العين. ولوكان عين المشبّه ضرب المثل؛ لماكان ضرب مَثَل إِلَا بوجه. فلا يصحٌ 
أن يكونء هنا -ما وقع به التشبيه وضرب المثل- موجودا إلا بالفرض. فعلمنا بضرب هذا المثل 
أننا على غاية البعد منه -تعالى- في غاية القرب أيضا تعالى؛ ولهذا قبلنا ضرب المثل. لجمغنا بين 
البعد والقُرربء وثستى لنا: بالقريب البعيد. فكيا هو (ِلَيْسَ مده طَيْة4' هو أقرب من حبل 
الوريد لِوَهُوَ السّمِيعٌالبَصِيرٌ). فهو القريب بِالدلء البعيد بالصورة؛ لأنّ فرض الشيء لا يكون 
كبوء ولا عين الشيء. 

وفي هذا الوصل إفاضةٌ الاج من عرفة إلى جمِْء ومن جمع إلى ينى. فإنّ "إفاضة عرفات” 
لبلاء و"إفاضة جمع" نهار الصائم» وإن شئت قلت: نهاراء من غير إضافةء والحج' يجمع ذلك 
كلّه؛ فقبل تفصيل اليوم الزماني الذي هو الليل وانهار.كما أنّ فيه ما يشوّش العقول عن نفوذ 
نورها إلى رؤية المطلوب. وهو حجابٌ لطيف لقربه من المطلوب؛ فإنَ الشوق أبرح ما يكون؛ 
إذا أبصر المحبٌ دار محبوبه. قال الشاعر: 

أب ما يَكُونُ الشّؤْقُ يَوْمَا 0 إذا هَنَتِ اليا مِنَ انار 

فن أتجب الأمور أن بالإنسان استتر الحنٌ فم مُْهَدء وبالإنسان ظهر حتى غرف؛ لمع . 
الإنسانُ بين الحجاب والظهور؛ فهو المظهر الساترء وهو السيف الكهام الباير. يشهد الحقّ منه . 
ذلك؛ لأله على ذلك خلقهء ويشهد الإنسان من نفسه ذلك؛ لأله لا يغيب عن نفسهء وأنّه مريد ١‏ 
للاتصال بما قد عل أنه لا يقصل به. فهو كالحقٌ في أَمْرِهِ مَن أراد منه أن يأمره بما لا يقع منه؛ 
فهو مريد لا مريد. فلولا ما هو الحقّ صَدَفة أعيانناء ما كثا صَدَفةَ عينٍ العلم به وفي الصَدَف 
يتكوّن اللؤلؤ. فا تكوّنا إلا في الوجود؛ وليس الوجود إلا هو؛ ولكته ستر علينا ستر حفظء ثم 
أظهرناء ثم تعرّف إلينا” بناء وأحالنا في المعرفة به علينا. فإذا علمنا بناء ستر على علمنا به. فلم 
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برج الأمر عن صدفٍ ساتر لؤلوًا؛ ولكن تارة وثارة. 
ذلك القَي ون القندق .وا لعاكؤق يك راكنا 
فقن لوقن اماه ولّنْس ذاكَ الكَونُ مِثهُ انِيِدَا 
لأنه يدت عن فَؤله ‏ وَنَوه: أن" لا يَكُونُ شتى 
فَِنِهُكْناوَبِهِقَدَيَنَا هَذًَا اي في عَبِيهِ قَدْ بَدَا 
فَهْوَ الثتى لَيْلَا إِذَاكُقة 5آنامِنةنارَاسَدىا' 
إن قشأ كس لبي قلقة ١‏ فإئه الل وق الكتى 


الوصل السادس عشر من" خرائن الجود 
(ما خلق الله شيئا من الكون إلا حيّا ناطقا) 
اعلم أنّ الله -تعالى- ما خلق شيئا من الكون إلا حيّا ناطقاء جمادا كان أو نباناء أو حيوانا. 
:#مصداق ذلك قوله تعالى-: ون من شَيْء إلا يتح بحَدده وَلكِن لا تتّهُونَ تَسْدِيحَهُم إِنهُ كن 
َل فلم يعجل عليكم بالعقوبة ططَمُورَا ؟ ساترا نسبيحهم عن سمهك. فكلّ شيء في عام 
. الطبيعة جسمٌ متف حشاشء فهو حيوان ناطق بين جلي وخفيي؛ فيكلّ فصل فصل من 
افضول هذا الحدّ. فكلّ ما نقص منه في حقٌّ محدود؛ فذلك النقص هو ما خفي منه في حقّ 
عض الناس» وما ظهر منه؛ فهو الجلن. ولذاك اختلفت الحدود في الجماد والنبات والحيوان 
نسان» والكل عند أهل الكشف حيوان ناطق مسح بحمد الله. 
ولأكان الأمر هكذا جازء بل وقع وصّء أن يخاطٍب الحنٌ جميع الموجوداتء ويوحي إنهأ 
سماء» وأرضء وجبالء وشجرء وغير ذلك من الموجودات؛ ووصفها بالطاعة لما أمرها به. 


ندى الليل؛ خلاف اللّحمة. 
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وبالإباية لقبول عَرْضِه. وأسجد له كل شيء: لأئه تجل لكل شيع وأوحى إلى كل شيء بما 
خاطب ذلك الشيء به. فقال للسماء والأرض: طائْيِيَا) فالا ِأَتننَا طَائعِينَ4! فطأؤحى' في 
كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا)ه" والأرض كذلك لأوْحى لَهَا)؟ (وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَ التخل)* وَمأَوْحَيا 
إلَِكَ)' يعني ممداء بالخطاب هلك طِرُوحًا مِن أَمْرِنًا 4" فعم وحيه الجميع. ولكن بقي مَن يطبع 
ومن لا يطيع؛ ويف فضل السميعٌ السمية؛ فمن أمجب الأشياء: وصف السامع بالصممء 
والبصير بالعمى» والمتكلم بالبكم؛ ا عقلء وما رجع؛ وإن فهم. 
الخد من صِمَة ُو إذا أبنث ١‏ كالثار تحر بالقبول وإن حَبَتْ 
لُؤلا وُجُودُ الاخْتيار وَجَررْها فِبْهِ لَنا أَبتِ النّمُوسُ إذا أَبَتْ 
قال الله تعالى: ليم نهد عَلَيم لمهم وَأَنِدِممْ وَرْجْلهُمْ بماكاثوا تغتلون)* وكذاك 
يقولون لجلودهم إذا شَهِدَتْ علهم: ««لم شَهِدْحَ عَلَِا4 فتقول الحلود: «ِأَنْطْمَنَا اللّهُ الذي أَنْطىّ 
كل شَيْءِ 4 فعقث. فكانت الجلود أعا بالأمر من جعل النطق فصلا مقوّما للإنسان خاضة: 
وعرّى غير الإنسان عن جموع حدّه في الحبوانّة والنطق. فن فاته الشهود؛ فقد فاته العلم الكثير. 
عمل؛ أثراه يشهد بما لم بعلم ؟ أثراه علم من غير وحي إلهي جاءه من عند الله 5ك, كما نشهد.. 
نحن على الأم بما أوحى الله -تعالى- به إلينا من قصص أنبيائه مع أنمهم؟. 
َيَسْهَدُ الشَّخْض با لَم يَرَى إذا أَنَاهُ احبر الصادق 
فالكُلٌ قذ أؤحى إِلَيِهِ الي أؤض به فَكْلَهُ ناطِقٌ 


]١١ : فصلت‎ 
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فانط فا ني كَوْنِه غَيْرُهُ ‏ هَهْوَ وُجود الخأقي والخالق 
فإذا انلحصر الأمر بين خبرٍ صادقٍ وشهود, علمنا أنّ العالم كله مكشوف له. 
مات سترٌ ولا حِجَابُ © بَلْكُلَه ظاهِرٌ مُبِينُ 
َل الَقّ دُونَ شَلكّ وَسِدَّهُ في الخَشا ذَفِينُ 
فيوحي بالتكوين؛ فيكون» ويُشهده ما شاء؛ فيرى. فشهادته بالخبر' الصادق؛ كشهادته 
بالعيان الذي لا ريب فبه. مثل شهادة خزمة. فأقامه رسول الله فك في شهادته؛ مقام رجلين؛ 
5 بشهادته وحده. فكان الشهادة بالوجي؛ أتمّ من الشهادة بالعين. لأنّ خزمة لو شهد شهادة 
عين؛ ل تقم شهادته مقام اثنين. وبه حفظ الله علينا للَقَدْ جَاءَةٌ وَسُولٌ مِن أَنشسكم4' إلى آخر 
السورة. إذكان الام القرآن ل يقبل آية منه إلا بشهادة رجلين فصاعدا؛ إلا هذه الآية: (لَقَدْ 
جاه رَسُولٌ مِنْ نُكي فإّها ثبنت بشهادة خزمة وحده طفد. 
وصل وتنبية؛ (التحدّث بالأمور النوقيّة يصكم لكن لا على ججمة الإفهام) 
وما التحدّث بالأمور الذوقيّة فيصخ» لكن لا على جحمة الإفهام؛ ولكن كلّ مذوق له مثال 
:فضروبء فتفهم منه ما يناسب ذلك المثال خاصة. فإِذَنْ ما ينبئّ عن حفيقة إلا في الذوق 
المشترك» الذي يمكن الاصطلاح عليه. كالتحدّث بالأمور امحسوسة معكل ذي حسء أدرك 
انخبر عنه بجسّه. وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطي بين الخاطبين. فنحن لا نشكٌ 
علينا القرآن"؛ أنَا قد سمعنا كلام الله. وموسى النتة للا كلّمه اللهء قد سمع كلام اللّه؛ 
موسى متا في هذا السماع؟ فعلى مثل هذا نقع الأخبار الذوقيّة. فإنّ الذي يدركه مَن 
كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط» ما يمكن أن يساويء في الإدراك» من يسمعه 


الكلام إن شاءء وهكذا جاء في القرآن. قال -تعالى- في إضافة الكلام إليه: «فأجزهُ 


5 يَسْمَعَ كلام النّهِ' فأضاف الكلام إلى اللهء وقال في إضافة ذلك الكلام إلى الواسطة 
والمترجم» فقال مُفْسِما: (إِنّهُ) يعني القرآن ملْمَول رَسُولٍكْريم. ذِي قُوَةَ عِندَ ذِي الْعَرْش 
مَكينٍ)' وقال: (إنّه َل رَسُو ل كَرِيم. وَمَا هو بقَْلٍ شَاعِرِ)ه" فإن فهمتٌ عن الإله ما ضنه 
هذا الخطاب» وقفت على علم جليل. وكذلك: ما ع مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَيهُمْ مُحْدَثِ 4# فأضاف 
الحدوث إلى كلامه. 

فن فرق بين الكلام والمتكلم به -اسم مفعول- فقد عرف بعض معرفة. وما أسمع الرحمن 
كلامه بارتفاع الوسائط؛ إلا ليقكن الاشتياق في السامع إلى رؤية المتكلم؛ ا” سمعه من حسن 
الكلام. فتكون رؤية المتكلم أشَدُء ولا سها ورسول الله # يقول: «إنّ الله جميل يحب 
اجمال» واجمال محبوب إناته. وقد وصف الحقٌ نفسه به؛ فشوّق النفوش إلى رؤيته. 

وأمّا العقول؛ فبين واقف في ذلك موقف حيرة؛ فلم يحكرمء أو قاطع بأنَ الرؤية محال؛ لما في 
الأبصار من التقييد العاديّ؛ فتخيّلوا أنّ ذلك التقييذ في رؤية الأبصار أمر طبيعئ ذاتّ لها؛ 
وذلك لعدم الذوق. ورا يتقوى عند المؤمنين منهم إحالة ذلك بقوله: «لا تذرَكُهُ الأتضاز1 
وللأبصار إدراك؛ وللبصائر إدراك؛ وكلاها محذث. فإن صم أن يدرك بالعقل وهو محدّثء صم 
أو جاز أن يدرّك بالبصر.؛ لأته لا فضل لمحدّث على محدّث في الحدوث. وإن اختلفت 
الاستعدادات؛ لخائز على كلّ قابل للاستعدادات» أن يقبل استعداد الذي قيل فيه: إِنّهِ أدرك.؛ 
الح بنظره الفكريي. إما أن ينفوا ذلك تنا جملة واحدة» وإقا أن يجؤزوه جملة واحدة» وإقا.: 
أن يقفوا في المك؛ فلا يحكلون فيه بإحالة ولا جواز حتى بأتهم تعريل الحق نضاء لا يشككون . 


فيهء وبشهدونه من نقوسهم. 0 
وأمَا الذي يزع أنه يدركه عقلا ولا يدركه بصرا”؛ فمتلاعبء لا علم له بالعقل» ولا بالبصر» . 


]1 : [التوبة‎ ١ 

؟ [التكوير : 19, ]5١‏ 
" (الحاقة : 4١‏ ١ع]‏ 
[الأنبياء : ؟] 

هص لاا 

5 [الأنعام : ؟١٠]‏ 
لاص لالاب 


ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسهاء كالمعتزلي؛ فإِنَ هذه رتبته. ومّن لا يفرّق بين الأمور 
العاديّة والطبيعيّة» فلا ينبفي أن يُتكلم معه في شيء من العلوم؛ ولا سما علوم الأذواق. وما 
شوّق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سُدَى. ولولا أنّ موسى القئلة فم من الأمر -إذ كلّمه بارتفاع 
الوسائط- ما أجرأه على طلب الرؤية؛ ما فعل. فإنَ سماع كلام الله -تعالى- بارتفاع الوسائط 
عبن الفهم عنه» فلا يفتقر إلى تأوبل وفكر في ذلك» وإنها (الذي) يفتفر (هو) مَ نكلمه الله 
بالوسائط؛ من رسول أو كتاب. فلتاكان عينْ السمع في هذا المقام عبن الفهم سأل (موسى 
اقية) الرؤية؛ ليعام لتاب ومن ليست له هذه المنزلة عند الله؛ أن رؤية الله ليست بمحال. 

وقد شهد الله لموسى أنه اصطفاه على الناس برسالته ويكلامه. ثمّ قال له: «فَحُذْ ما آتْشكَ 
وَكنْ مِنَ الشَّاكرِينَ4' وهو .تعالى- يقول: «ِلَيْنْ شَكرتم ث4" ولا شاك أن موسى قد 
.شكر الله على نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام؛ شكرا واجبا مأمورا به فبزيده الله لشكرهء 
تعمة رؤيته إياه. فهل رآه في وقث سؤالهء بالشرط الذي أقامه له. كا ورد في نض الفرآنء أو 
م يره؟ والآية محهلة المأخذ”؛ فإنّه ما ننى زمان الحال عن تعلّق الرؤية» وإنما نفى الاستفبال 
بأداة "سوف". ولا شك أن الله تَجلى للجبل وهو محدّثء وتدكدك الجبل لتجليه؛ لغحصل لناء 
من هذاء رؤيةُ الجبل ره التي* أوجبث له التدكدك. فقد رآه محدّث؛ فا المانع إن رآه موسى 
الفا في حال التدكدك؛ ووقع النفي على الانستقبال؟ ما إذلك مانعٌ لمن عقلء ولا سما وقد قام 
ى لموسى اكةا مقام التدكدك للجبل. 
م لتعلم أله من أدرك البق عا ل تقنَُ من العام الإلهي مسألة. ومَن رأى الحقّ ببصره؛ 
كل نوع من العالم» لا يفوته من أنواعه شيء إذا رآه في غير مادّة. وإذا علمه بصفة إثبات 
3: فإن عَلِمه بصفة تنزيه؛ لم يكن له هذا المقام» وإن رآه في مادة؛ لم يكن له هذا المقام. 
نا من ذهب إلى أنّ رؤية المق إما هي عبارة عن مزيد وضوح في العلم النظري بالله؛ لا 


غير؛ فهذه قولة مَن لا علم له بالله من طريق الكشف والتجليء إِلَا أن يكون قال ذلك لممنى؛ 
إن 'كان حاضرا من لا ينبغي أن هسمع مثل هذا. (وَاللَهُ يقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يْدِي السَيبل4". 


الوصل السابع عشر من خزائن الجود 


(فناة من لم يكن وقاة من م يرل) 

قال" بعض السادة في هذه الخزانة: "مها تتضمن فناء مَن لم يكن» وبقاء من لم يزل". وهذه 
مسأل تختط فها مَن لم يستحكم كشفه, ولا تحدّق شهوده. فإنّ من الناس من تلوح له بارقة 
من مطلوبه؛ فيكنفي بها عن استيفاء الحال واستقصائه؛ فبحك على المقام بما شاهد منه. ظنّا 
منه أو قطعاء أنه قد استوفاه. وقد رأيثٌ تمن هذه صفته رجالا. 

وقد طرأ مثل هذا لسهل بن عبد الله النستري المبرّز في هنا الشأن في علم البرزخ» فر 
عليه لحة؛ فأحاط علا بما هم الناش عليه في البرزخ» ولم يتوقّف حتى يرى؛ هل يقع فيا رآه 
تبديل في أحوال مختلفة على أهله أو هسقرّون على حالة واحدة؟ حك ببقائهم على حالة واحدة 
كما رآهم. فرؤيته صحيحة صادقة؛ وحكمه بالدوام فها رآهم عليه إلى يوم البعث ليس بصحيح. 

وأمَا الذين رأيت أنا من أهل هذه الصفة؛ لما رأيتهم سريعي؟ الرجعة, غير ثابعين عندما 
يؤخذ عن نفسه؛ سألت واحدا منهم: ما الذي يَرْدَّك بهذه السرعة؟ فقال لي: أخاف أن تنعدم 
عيني لا نراه. لاف على نفسه. ومّن تكون هذه حالته فلا تتبث له قدم في تحقيق أمرء ولا" 
يكون من الراسمخين فيه. فلو اقتصروا على” ما عاينوه. وم يحكموا؛ لكان أؤلى بهم. فيتخّل. 
الأجنبئ -إذا سمع مثل هذا من صادق, وسمع عدم الثبوت في الإرزخ على حالة واحدة- أن بين. 
القوم خلاهًا في فثل هذا. وليس بخلاف؛ فإنَ الراسم يقول بما شاهدهء وهو مَبْلَقُه من العلمة: 
وغير الراسذ يقول» أيضاء بما شاهده؛ ويزيد في الحكم بالثبوت الذي ذهب إليه. ولو أقام قليلاة. 
١‏ مضافة بين السطرين بقم آخر 
* [الأحراب : 4] 
اص غاب 


أ ق: سريعون 
ه.ص 59 


لرأى التغيير والتبديل في البرزخ كما هو في الدنيا؛ فإنَ الله في كل يوم -وهو الزمن الفرد- في 
شأن. يقول -تعالى-: ليه مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ كل يوم هُوَ في شَأَنِ)' والخلق جديد 
حيث كان: دنياء وآخرة» وبرزخا. فن المجال بقاء حال على عينٍ نفسين أو زمانين للانّساع 
الإلهي؛ لبقاء الافتقار على العالم إلى الله. فالتغئر له واجب في كل نقّسء والله خالقٌ فيه في 
كنهى فالاتال عتم الاعال حل الأسان» ررحت احجان يتطي د الدين 
الواحدة» بحسب حقائتهاء أن لو صم وجودها لكانت بهذه الأحوال. 
فن أصحابنا مَن يرى أنّ عين الوجود هو الذي يحفظ ' عليه أحوال أعيان الممكنات الثابتة» 
وأا لا وجود لها ابن بل لها الثبوت والحكم في العين الظاهرة” التي هي الوجود الحقيقي. ومن 
أصحابنا من يرى أن الأعيان اتتصفث بالوجود واستفادته من الحقّ -نتعالى- وأئها واححدة بالجوهر 
وإن تكثرثء وأنَ الأحوال يكسوها الحقٌ بها مع الأنفاس؛ إذ لا بقاء لها إلا بها؛ فالحقٌ يجدّدها 
على؟ الأعيان في كل زمان. 
فعلى الأول يكون قوله: "حتى يفنى من لم يكن" فلا يبقى له أئر في عين الوجود؛ فيكون 
مسلوب النعوت, وذلك حال التنزيهء "ويبقى مَن لم يزل" على ما هي عليه عيئه؛ وهو الغني 
:عن العالمين. فإنَ العالم ليس سِوَى الممكنات, وهو -تعالى- غَنيّ عها أن تدل عليه؛ فإنّه ما تم 
:.من يطلب -على ما قلناه- الدلالة عليه. فإنَ الممكنات» في أعيانها الثابتةء مشهودةٌ للحقء والحقٌ 
١‏ مبشهود للأعيان الممكنات: بعينهاء وبصرها الثابتء لا الموجود. فهو يشهدها تبوتاء وهي تشهده 


فق لها بتلك الآثار؛ لبقائها؛ فتفنى تلك الآثار والأعيان القابلة لهاء عن صاحب هذا الشهود 
والأمر في نفسه موجود على ما هو عليه» ل يَنْنَ في نفسهكما فني في حق هذا القائل به. 


من 54] 
ل الهامش بقلم آخر: "تختاف" مع إشارة التصويب, وبتفق في ذلك مع س 


بخ" وعليها إشارة شطب, وصصحت في الهامش بقام الأصل 


هه" 


فلا ييقى له مشهود إلا الله ستعالى-. وتددرج الموجودات في وجود الحى. وتغيب (هذه 
الموجودات) عن نظر صاحب هذا' المقام» كيا غابت أعيان الكواكب عند الناظر بطلوع الدير 
الأعظم» الذي هو الشمس. فيقول بفناء أعيانها من الوجودء وما فَنِتَتْ في تفس الأمر؛ بل هي 
على حالها في أماكها من فلكهاء على حكها وسَيرها. وكلا القولين قد عَلٍِ من الطائقة. 

ومن أصحاب هذا المقام من يجعل أمر الخلق مع الح كالقمر مع الشمس في النور الذي 
يظهر في القمرء وليس في القمر نور من حيث ذاتهء ولا الشمس فيه ولا نورهاء ولكنّ البصر 
كذلك يدركه؛ فالنور الني في القمر ليس غير الشمس. كناك الوجودُ الذي للمسكنات ليس 
غير وجود الحقٌء كالصورة في المرآة. فها هو الشمس في القمرء وما ذلك النوز المنبسط ليلا 
من القمر على الأرض بمغيب عين الشمس غير نور الشمسء وهو يضاف إلى القمر.كما قيل 
في كلام الله: إل لَولُ رشو لكريم 4" وقبل في قول الرسول 8 إنّه كلام الله ستعالى- إذا 
تلاهء وقول كل تالي القرآن. ولكل مقالة ود من الصحّة. والكشف يكون في كل ما ذكرناه. 

فأهلّ الله أختلافهم اثهاق» لأمّم يرمون عن قوس واحد. فالأمر متردّد بين فناء عينٍ وفناء 
حال ولا جامع في العالم بين الضدّين إلا أهلٌ الله خاصة. لأنّ الذي تحمُقوا به' هو الجامع بين 
الضدّينء وبه عرفه العارفون. فَطهُوَ الْأَولَ وَاْآخِر وَالظَّاهِرٌ وَالْبَاطِنْ )* من عينٍ واحدة وفسبة 
واحدة. لا من فسبتين مختلفتين. ففارقوا المعقول ولم تقبّدهم العقول؛ بل هم الإلهتون الحتّقون: 
حقّقهم المق بما أشهدهم؛ فَهُمْ وما هم هوَمَا رَمَنِتَ إِذْ رَمَنْتَ وَلَكِنّ اله رَمَى )4” فأثبت ونفى» 
وحسبنا الله وكفى. فكان الشيخ أبو العباس بن العرّيف الصهاجيء الإمام في هذا الشأن» 
يقول: "ونا يتتّن الح عند اضمحلال الرسم" وكان الشيخ أبو مدين يقول: "لا بد من بقاء 
رسم العبوديّة ليقع التلدذ بمشاهدة الربويتة" وكان القاسم بن الفاسم, من شيوخ رسالة القشيري» 
يقول: "مشاهدة الحقٌ فناء ليس فيها إذة" وكلّ قائل صدق. 


ه [الأفال : /إ١]‏ 


فإنّه قد قدّمنا قبل هناء في هذا الكتابء أنّ شخصين لا تجقعان أبدا في تجلّ واحدء وأنّ 
الحق لا يكور على شخص التجل في صورة واحدة. وقدّمنا أن تجلياته تختلف لأمَّهَا تع الصور 
المعنوّةء والروحاتيّةء والملكّة, والطبيعيّة, والعنصرية. في أيّ صورة شاء ظهرء كبا أته: (في 
أيّ صُورَةٍ مَاشَاء رَحكَ4' وفي الطريق: "في أيّ صورة ما شاء أقامك". فالمراكب مختلفة, 
والراكب واحد. 
فن تجلى له في الصور المعنويّة؛ قأل بغناء الرسمء ومن تجلى له في الصور الطبيعيّة أو 
العنصريّة؛ قال بالادّة في المشاهدة» ومن قال بقدم اللدّة في" المشاهدة؛ كان التجلي له في الصور 
الروحانة. فَكلٌ صدّقء وما شاهد نطق. وأيّ الشهود أعلى؟ وكلناك, في ذلكء لذوقك حتى 
تع » من ذلك؛ ما علمناه. 
ومن هذا الوصل تع المفارق وغير المفارق» ومّن يفرق ومن لا يفرق؟ وتعام منه من هو 
.على بدّنة من ربّه؟ وما هي البّئة؟ وتعلم أنواع الطهارات لكلّ موصوف بالطهارة» وتعام الميل 
الحمود والميل المذمومء وتعلم ما يقع به الاشتراك في الذّينء وما تُسخ منه فم تتمع فيه رسولان. 
وتعلم من خُلق من امخلوقات من شيءٍ موجود» ومّن خُلِق لا من شيء موجودء ومراتب العالم 
في ذلك؟ وتعلم أنّ كل ما طلب الحقٌ من عباده أن يعاملوه به عامَلّهم به؛ فعم أحكامَ الشرائع 
.كلهاء حك بذلك على نفسهكيا حم على خلقه. وأنّ مكارم الأخلاق في الآكوان هي الأخلاق 


الإلمية. 
الوصل الثامن عشر من خزاين الجود 
(فضل الطبيعة على غيرها) 


...تضقن فضل الطبيمة على غيرهاء وذلك لشييها بالأساء الإهقة؛ فنّ العجب ليس من 


[الإفقطا ٠م‏ 
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فكلٌ' معدوم العين» ظاهر الحكم والأثر؛ فهو على الحقيقة المعبر عنه بالغيب. فإنّه مَن غاب في 
عينه فهو الغيبء والطبيعة غَائبَةَ العين عن الوجودء فليس لها عين فيهء و(غائبة العين) عن 
الشبوتء وليس لها عين فيه؛ فهي عَلَمْ الغيب الحمّق. وي معلومة» كا أنّ الحال معلوم. غير أنّ 
الطبيعة -وإن كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها والوجود- فلها أئرء ويظهر عنها صورٌ. 
والمحال ليس كذلك. 
ومفاتج هذا الغيب هي الأساء الإلهئّة التي لا يعلمها إلا الله العالم يكل شيء. والأسماء 
الإلهيّة فسب غيبيّة؛ إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيبا". وهذه الأساء تُحقل منها حقائق 
مختلفةء معلومة الاختلاف كثيرةء ولا تضاف إلا إلى الحقء فإنّه مسمّاهاء ولا يتكثّر بها. فلو 
كانت أمورا وجوديةٌ قامَةٌ به؛ لتكثّر بها. فعلمها -سبحانه- من حي ثكونه عالما بكلّ معلوم, 
وعلمناها نحن باختلاف الآثار منها فينا؛ فسقّيناه: كذا؛ من أثر ما وُجد فينا. فتكتّرت الآثار 
فينا؛ فكثرت الأسماء, والحق مسمّاها؛ فنُسبت إليهء ولم يتكثّر في نفسه بها؛ فعلمنا أمّها غائبة 
العين. وا فتح الله بها عالّم الأجسام الطبيعيّة باجتاعها بعد ماكانت مفترفة في الغيب» معلومة 
الافتراق في العل؛ إذ لو كانت مجتمعة إذاتهاء لكان وجود عالم الأجسام أزلا لنفسه. لا" لله. وما 
م موجود ليس هو الله إلا عن الله. وما ثم واجب الوجود إناته إلا الله» وما سِوَاهُ فوجود 
بهء لا إناته. فالسر (هو) معقول النسبء والأخفى منها (هو) أعيائها. فبالمشيئة ظهر أثن 
الطبيعة, وهي غيب؛ فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب. والمشيئة ينسبة إلهيّة لا عين لهاء فالمفتاخ: 
غيب. وإن لم تثبت هذه النُسب في العلم» وإن كانت غيبا وعدما؛ فلم يكن يصع الوجوده 
لموجود أصلاء ولاكان خلقٌ ولا حقٌ؛ فلا بدّ منها. فالغيب هو النور الساطع العام الذي به. 
ظهر الوجودكلهء وما له في عينه ظهور. فهو الخزانة العامة التي خازئها منها. 
وإن أردت أن يَعْرّبِ عليك تصوؤر ما قلنه. فانظر في الحدود الذاتية للمحدود, التي لا يُعفل. 
الحدود إلا بهاء وينعدم المعلوم بعدثحاء ويكون معلوما بوجودها الّساعا وإن لم توصف بالو جود 
اص اغب ْ 
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وذلك إذا أخذت في حدٌّ الجوهر مثلاء أعني الجوهر الفردء فتقول فيه: "هو الشي.ه" لخدت 
بالجنس الأعمء والشيئية للأشياء ليست وجوديّة ولا بدّء فدخل فيا كل ما هو محدود بشي-؛ 
مما يقوم بنفسه وبما لا يقوم بنفسه. فإذا أردث أن تبيّنه» ولا تبيّن المعلومات إِلَا بذاتها'؛ وهو 
الحدّ الذاقيّ لهاء فتقول: "الموجود" لنت بما هو أخضّ منه؛ فدخل فيه كل موجود» وانفصل 
عندكلٌ من له شي ولا وجو له. مم” قلت: "القائم بنفسه" وهذءكلها معان معلومة. هي 
للمحدود المعلوم بها صفات» والصفة لا تقوم بنفسهاء وباجتاع هذه المعاني؛ جاء منها أعيانٌ 
وجودية تدك جِسًا وعقلا. حرج من هكلٌ موجود لا يقوم بنفسه. ثم تقول: 'المتحير " فبشركه 
غيره» وتميز عنه بهذا غيرٌ آخر. والتحير حكم؛ وهو ما له قدرٌ في المساحة أو القابل للمكان. ثمّ 
تفول: "الفرد الذي لا تتقسم ذاته" لخخرج عنه الجسم وكلّ ما ينقسم. ثم تقول: "الفابسل 
للأعراض" لخرج منه مَن لا قبل الأعراضء ودخل معه في الحدّ مَن يقبل الأعراض 

ومجموع هذه المعاني؛ كان المستى جوهرا فردا”.كيا بالتأليف مع بقيّة الحدود ظهر الجسم. 
"فلا ظهر من ائتلاف المعاني صورا قائة بنفسهاء وطالبةٌ مَحالا تقوم بها كالأعراض والصفات؛ 
عَلِناء قطعاء نكل ما سوى الح عرَضٌ زائلٌ» وغرضٌ مائل» وأنّه -وإن اقصف بالوجود» 
اوهو .هله المثابة في تقسه- - في حك المعدوم. فلا بدّ من حافظ يحفظ عليه الوجود. وليس إلا 
الله تالى-. 
.ولوكن العالم أعني وجوده- إنات الحقّء لا للتّسب؟ لكان العام مساوق للح في 
لوجود, وليس كذلك. فالشّسب حك لله أزلاء وهي تطلب تأخّر وجود العالم عن وجود الحق؛ 
حدوث العالّم» ولبس ذلك إلا بنسبة المشيئة وسَبئْق؛ العلم بوجوده. فكان وجود العالّم 
برجّحا على عدمه. والوجود المرجّح لا يساوق الوجود الناتي الذي لا يقصف بالترجيح. 
ولأكان ظهور العالم في عينه (هو) جموع هذه المعاني» فكان هذا المعقول الحدود؛ عرض 
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له جميعٌ هذه المعاني؟ فظهر. ثما هو في نفسه غير جموع هذه المعانيء والمعاني تتجدّد عليه, والله 
هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه. وهي نفس الحدود. فالمحدودات كلها في خلق جديدء الئاس 
منه في لَي. فاللهُ خالقٌ دائماء والمالم في افتقار دائم له في حفظ وجوده؛ بتجديده. فالعالم 
معقول إناته, موجود بالله تعالى-؛ لخدوده النفسية عيئة. 

وهذا هو الذي دعا الحسباتيّة إلى القول بتجديد أعيان' العالّم فيكلّ زمان فرد دائماء 
وذهلث عن معقوليّة العالم من حيث ما هو محدود. وهو أمر وهيئ لا وجود له إلا بالوهم» وهو 
القابل لهذه المعاني. وفي العم ما هو غير جمع هذه المعاني؛ فصار محسوسًا؛ أمرٌ هو في فسه 
جموع معقولات. فأشكل تصوّرهء وصعب على مَن غلب عليه وَشَْهُ؛ لخار بين علمه ووقيه. 
وهو موطع خيرة. 

وقالت طائفة بتجدّد الأعراض على الجوهرء والجوهر ثابت الوجود وإن كان لا بقاء له" إلا 
بالعرض. وما تفطن صاحب هذا القول لما هو مُذْكِرْ له. فغاب عنه شيء لجهله» وظهر له شيم 
فعلقه. وقالت طائفة أخربى بتجدّد. بعض الأعراضء وهي المسمّاة عنده: أعراضا. وما عداها - 
وإن كانتء في الحقيقة» على ما يعطيه العلم أعراضا- فيستونها صفات لازمة؛ كصفرة الذهب»: 
وسواد الزنجي. هذاكله في حقٌ مَن يثبتها أعيانا وجودية. وتم من يقول: إِنّ ذلك كلّه فب لا 
وجود لها إلا في عين المدرك لهاء لا وجود لها في عينها. وإلى هنا ذهب القاضي أبو بكر بن.. 
الطيّب الباقلاني على ما وصل إليناء والعهدة على الناقل. 

وأهلُ الكشف لهم الاطّلاع على جميع المذاهب كلهاء والتحَلء واللَلء والمقالات في الله 
اطلاعا عامًا لا يجهلون منه شيئا. فها تظهر نحلةٌ من منتجل, ولا ملة بناموس خاض تكون 
عليهء ولا مقالة في الله أو في كون من الأكوان؛ ما تناقّض منهاء وما اختلّفء وما قائل» إلا* 
ويعلم صاحب الكشف من أبن أحدث هذه المقالة» أو المأة» أو التّحلة؛ فينسهها إلى موضعها”. 
ويقمْ عذر القائل بهاء ولا تخطئه ولا تجعل قوله عبثا؛ فإنّ الله ما خلق سياء وأرضاء وما بينها : 


١‏ لآبتة في الهامش بهل آخر 
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ضٍ 
"' :كنب في الهامش مقابلها بقلم الأصل: "واضعها” من غير إشارة الاستبدال؛ وهي في جميع الفسخ: "موضعها" 
ون 


باطلا. ولا خَلّق الإنسان' عبثا؛ بل خلقه ليكون وحده على صورته. َكل مَن في العالم جاهل 
بالكل عالِم بالبعض, إلا الإنسان الكامل وحده؛ فإنَ الله علّمه الأسماء كلّهاء وآثاه جوامع 
الكلم؛ فكبلت صورته؛ لمع بين صورة الحقٌّ وصورة العالم؛ فكان' برزخا بين الحقّ والعالم» 
مرآة منصوبة؛ يَرى الحقٌ صورته في مرآة الإنسان» ويرى الخلقٌ أيضا صورته فيه. قن حصل 
في هذه المرتبة؛ حصّل رتبة الكال الذي لا أككل منه في الإمكان. 
ومعنى "رؤية صورة الحقّ فيه": إطلاق جميع الأسماء الإلهّة عليه, كما جاء في الخير. «فبهم 
ُنصرون» والله الناصر «وبهم تُرزقون» والله الررّاق «وبهم ترحمون» والله الراجم. وقد ورذ 
في القرآن فمن علمناكيالهء واعتقدنا ذلك فيه أله هِبِاْمُؤْمِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ4”: طوَمَا أَرسَلْتَاكَ 
إلا رَْمَة ِلْعَالمِينَ4؟ أي لترحمهم قا دءا على رَعل وذكوان وعُصبّة. والتخلّق بالأسماء يقول به 
جميع العلاء؛ فالإفسان متصتل يستى بالميء العالمء المريدء السميع, البصيرء المتكلم: القادر. 
.وجميع الأسراء الإلهّة» من أسماء تنزيه وأفعال» تحث إحاطة هذه الأسماء السبعة التي 5كرناهاء 
:لا يخرج عنها جملة واحدة؛ فلهذا ل نأت بها على التفصيل» وقد ذكرنا منها طرفا شافيا في”كنابنا 
:المستى "إنشاء الجداول والدوائر" صوّرنا فيه العالم» والحضرتين, ممكلتين في أشكال؛ ليقرب 
الم بها لصاح اخيال. 
إذ لا يخلو الإنسانء مع عقلهء عن حك الوهم فها يعام أنه محال. ومع هذا فيتصوره ويُقلّب 
حكم الوه؛ إذكان لا ينضبط لها" العم بذاك إلا بعد تصوّرهء وحيدكذ تضبطه القوّة 
فظة» وتح عليه القوّة المدَكرة إذا غلب على القوّة الحافظة لخرج من تحت حككها؛ فإِنّ 
كّرَة لا تفرّط فيه. فلا يزال المعلوم محصورا في العلم» ولهذاكان المعلوم محاطا به. قال تعالى: 


1”؟ 


فن عَلمٍ ما دكرناه في هذا الوصلء وما حَوَتْ عليه هذه الخزانة؛ عَلِ نفسهء وعم ره وَعَلْ 
العالمء وما أصله؟ وإذا بدا له منه ما بداء عَِمَ من أين جاء؟ وإلى أين يعود؟ وعَلم بما يستحقّه 
منه؛ فوقاه حتّهء فأعطى كل ذي حقّ حقّهء كما أنّ الله (أغطى كُلَ هَيْءٍ خَلَْهُ' فالني 
انفرد به الحق؛ إغا هو الخلق. والذي انفرد به مِن العالم الكامل؛ إنما هو الحق؛ فبعم ما يستحثّه 
كل موجود؛ فيعطيه حقّه. وهو المستى بالإنصاف. فن أعطيته حقّه؛ فقد أنصفته. فإن 
تغاليت؛ ها ككلتء وأنت ناقص. فإنّ الزيادة في الحدّ؛ نقض من الحدود؛ فلا يتعتّى الكامل 
بالشيء ' رتيه. 

وقد ذمَّ الله -تعالى- تعلها لنا في إقامة العدل في الأشياء- مّن تغالى في دينهء ونرٌّه الحقّ - 
تعالى- عما يستحقّه. فهو وإن قصد تعظيا بذلك الفعل في التغالي؛ فقد وقع في الجهل» وجاء 
بالقص في موضع الكيال. فقال (تعالل): طلا تلُوا في ديك ولا عُوُوا عَلى الله إلا الْحَنّ)؟ 
فالغلوٌ مثل أن ينسب إلى الله الأحوال» وهي ليست إلا أحكام المعاني. فالمعاني لله (هو) 
وجودهاء وإذا وُجدت فن وُجدت فيه أعطثء بناتهاء الحال المنعوت به ذلك المحل؛ الذي 
قام به هذا المعنى. فهذا من التغالي. 

وهذا مثل العالم والقادرء والأبيض والأسودء والشجاع والجبان» والمتحرّك والساكئ. فهذه 
هي الأحوال وهي أحكام المعاني المعقولة أو النُسبء كيف شئت فقل, وهي العام والقدرة» 
والبياض والسوادء والماسة والجين والحركة والسكون. فقال لنا: لا مُونُوا على الله إلا 
الح كان ماكان.كيا نسبوا إليه تعالى- الصاحبة والولدء وضربوا [ه الأمثال؛ وجعلوا له 
أندادا؛ عُلُوَا في ديهمء وتعظها لرسلهم. فقالوا: عسى هو الله. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقال 
من لم يل في دينه: هو عبد الله كمه ألْقَاهَا إِلَ مَرتم وَرُوحٌ مِنْه4* فلم يتعدّ* به ما هو 
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الأمر عليه. فن سلك مسلكنا؛ فقد سلك طريق النجاة والإيمان'» وأعطى الإمان حقّهء ول يجر 
على العقل والفكر في حقّه ولا فها له الله يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ بدي السَيِيلَ4". 

وفي هذه الخزانة من العلوم: 

عم مقام الملاتكة كلّها. 

وعِل الأنوارء والأسرارء والفضل الزمانيّ لا الفضل بالزمان. ومن هنا تنزل الملائكة على 
قلوب الأرسال من البشر بالوحي المشروع؛ وعلى قلوب الأولياء بالحديث والإلهام. وكلّ من 
أدرك هذا سِرًا أو غيباء كان له جمرا وشهادة؛ فن هذه الخزانة. فسبحان مرب الأمورء وشاررج 
الصدورء وباعث من في القبور بالنشورء لا إله إلا هو العليم القدير. 

الوصل التاسع عشر من خرائن الجود 

! (خرانة التعليم) 
0 هذه خزانة التعليم » ورفعة المعلم على المتعلم » وما يلزم المتعلم من الأدب مع أستاذه. 
:. اعم أن المعلّء على الحقيقة» هو الله تعالى- والعالم كلّه مستفيدٌ. طالبٌء مفتقرء ذو 
إخاجة؛ وهو كاله. فن لم تكن هذه أوصافه فقد جمل نفسّهء ومن حمل نفسه فقد حمل ربه". 
“ؤس حمل أمرا ثما أعطاه جقّهء ومن لم يعط أمرا حقّه؛ فقد جار عليه في الحم وعري عن 
“بسة العل. فقد تبّن لك أنّ الشر ف كله إفا هو في العلم. والعالم به بمسب ذلك العلم. فإن 
على عملا في جانب الحق؛ غيل به» وإن أعطى عملا في جانب الخلق؛ غيل به. ٠‏ فهو يمي في 
ضاء َي سوحاء, لايرى فيها عوجا ولا أمتا. 
أو متعلّ قبل العلم بالتعلم لا بالنات (هو) العقل الأوّل. فعقل عن الله ما علّمهء وأمره 
يكتب ما علمه في اللوح الحفوظ اأذني خلقه منه. فستاه: قلما. فين علمه الذي عَلِمه أن قال 
مع المعلّ: ما أكتب: هل ما علّمتني, أو ما تمليه علن؟ فهذا من أدب المتعل إذا قال له 


ونا 


المحم قولا جملا يطلب التفصيل. فقال له: اكتب ماكان؛ وما قد علِمتهء وما يكون مما أمليه 
عليك؛ وهو علمي في خلقي إلى يوم القيامة» لا غير. فكتب ما في علمه مماكان. فكتب العماة 
الذي كان فيه الحق قبل أن يخلق خلقه. وما يحوي عليه ذلك العياء من الحقائق» وقد ذكرناه في 
هذا الكتاب في باب النفّس -بفتح الفاء- وكتت وجود الأرواح المهيّمة» وما هيّتهمء وأحواطهم» 
وما هم عليه؛ وذلك كله لنعلمه. وكتب تأثير أسماثه فهم. وكتب نفسَهء ووجوده؛ وصورة 
وجوده» ومأ يحوي عليه من العلوم. وكنمت' اللوخ. 

فلمَا فرغ من هذا كله؛ أملى عليه الجن ما يكون منه إلى يوم القيامة. لأنَ دخول ما لا 
يتناهى في الوجود محال فلا ينكتب؛ فإنَ الكتابة أمر وجوديّ؛ فلا بدّ أن يكون متناهيا. 
فأملى الحقٌّ تعالى- وكتب الام منكوس الرأس؛ أدبا مع المعأم؛ لأنّ الإملاء لا تعّق للبصر به؛ 
بل متعأّق البصر الشيء الذي يكتب فيه. والسمعٌ من القلم هو المتعلّق بما يليه الحقٌ عليه. 
وحقيقةٌ السمع أن لا يقيّد الممسموع بجهة معيّئة, بخلاف البصر الحّيت؛ فإنّه يقيّد: إِمَا بجهة 
خاصضة معيّنة'. وما بالجهات كلها. والسمعٌ ليس كذلك؛ فإِنَ متعلّقه الكلام. فإن كان المتكلم ذا 
جحمقء أو في ججمة؛ فذلك راجع إليه» وإن كان لا في جخممة, ولا ذا جخممة؛ فذاك راجع إليه؛ لا 
للسايع. فالسممٌ أدل في التنزيه من البصرء وأَخْرَحْ عن التقييدء وأوسمٌ في الإطلاق. 

فول أستاذ من العالّم هو العقل الأوّلء وأوّلُ متعم أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللو 
الحفوظ. وهذه الاممّة شرعيّة. واسمٌ اللوح عند العقلاء (هو) النفس الكليّةء وهي أوّل موجود 
انبعاق» منفعل عن العقلء وهي للعقل بمنزلة حوّاء لآدم: منه خُلِقء وبه" رُوّج فتتى؛ كا ثقى. 
الوجود بالحادث وثّى العلم بالعلم؟ الحادث. 

ثم رتب الله الخلق بالإيجادء إلى أن” اننبت النوبةٌ والترتيب الإلهي» إلى ظهور هذه النشأة 
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الإنساتيّة الآدميّة؛ فأنشأها في أحسن تقوم. ثم نفخ في آدم مِن روجهء وأمر الملائكة بالسجود 
له؛.فوقعثٌ له ساجدة عن الأمر الإلمي بذلك؛ عله للملائكته قبلة. مم عرّفهم بخلافته في 
الأرض» فلم .يعرفوا عمن هو خليفة؛ فربما ظنوا أنّه خليفة في عمارتها عمن سلف. فاعترضوا ذا 
رأوا من تقابل طبائعه في نشأته؛ فعلموا أنّ العجلة تسرع إليهء وأنّ تعاب ما ترب منه جسده؛ 
ينفج منه نزاعًا؛ فيؤثّر فسادا في الأرض وسفكٌ دماء. فلقا أعلمهم أنه خلقه -سبحانه- على 
صورته, وعلّه الأسراء كلها المتوجحمة على إيجاد العام العنصريّ وغيره مما' فوقه؛ ثم عرض 
المستون على الملائكة فقال: طِأَنئُوني بِأَسْمَاءِ هَوْلَاءِ4' الذين توجتمتم على إيجادهم» أي توجمت 
الأسماء: هل سبّحهوني بها وقدّسقوا لي؟ فإتكم زعمتم أتكم تسبحوني بحمدي وتقدّسون” لي. 
فقالت الملاتكة: هلا عل لتا4؟ فقال لآدم: طانم بأسَْائيم 4" عله أستاذا لحم؛ فعلمهم الأسماء 
كلها؛ فعلموا عند ذلك أله خليفة عن الله في أرضهء لا خليفة عن سلف'. 
ثم ما زال يتلدّاهاكاملٌ عن كاملٍ حنى اتتهت إلى السيّد الأكبرء مد © الذي عرف 
.بنبؤته وآدم بين الماء والطين. فالماء لوجود البنين» والطين وجود آدم. وأُوتي 8 جوامع الكلم, 
كا أوق آدم جميع الأسماء. ثم علّمه الله الأسماة التي عأمها آدم؛ فعلم عل الأولين والآخرين. 
.قكان حمد ؤي أعظعم خليفة» وأكبر إمام. وكانت أُمَته طِخَيْرَ أمةِ أخْرجَث لِلئّاس 4". 
5 وجعل اللْهُ ورثته في منازل الأنبياء والرسل؛ فأباح للم الاجتهاد في الأحكام؛ فهو تشريع عن 
:خبر الشارع. فكلُ مجتهد مصيبءكا أنّهكلٌ نبي معصوم. وتعتدهم الله بذاك؛ ليحصل لهذه 
اله نصيب من النشريع» وتيت لم فيه قَدمْ. فلم يتقدّم علهم سؤى نيم فلا فيحشر. علماء 
له الأمَةَء حقّاظ الشريعة الحمديّةء في صفوف الأنبياء, لا في صفوف الأمم. فهم شهداء على 
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الناس» وهذا نش في عدالتهم. فا من رسول إِلَا ولجانبه عالم من علاء هذه الأمّةَء أو اثنان» أو 
ثلاثةء أو ماكان. 

وكلّ عالم منهم فله درجة الأستاذيّة في عِلَْ الرسومء والأحوال؛ والمقاماتء والمنازل» 
والمنازلات, إلى أن ينتهي الأمر في ذلك إلى خاتم الأولياء؛ خاتم المجهدين الحتدين'. إلى أن 
ينتهي إلى الحتم العام؛ الذي هو روح الله وكلمته. فهو آخر متعم وآخر أستاذ أن أخذ عنه. 
ويموت هو وأصحابه من أمّة مد فك في نفس واحدء بريم طيّبة تأخذهم من تحت آباطهم؛ 
يجدون لها إذّةكلدّة القسنان الذي قد جَمدَهُ السهر وأتاه النوم في السَحَرء الذي مناه الشارع: 
العسيلة؛ لحلاوته؛ فيجدون للموت إِذَّة لا يقدر قدرها. ثم يبقى رعاع كغثاء السيل أشباه 
البهائم؛ فعلهم تقوم الساعة. 

وكان الروح الأمين جبريل فنا مع الرسل وأستاذهم: فلما أوجى إلى مد #8فكان يعجل 
بالقرآن قبل أن يقضى إليه وحيهء ليعلمٍ الله بالحال؛ أن الله تولى تعلهه من الوجه الخاص اأذني 
لا بشعر به المآك, وجعل الله المأك النازل بالوحي صورة جايتة. ثم أمره تعالى- فها أوحى 
إليه: لا مرك به لِسَائَكَ لِمَعْجَلَ بوم" أدبا مع أستاذه؛ فإ 8 يقول: «إن الله أدبي فأحسن 
أدبي» وهذا بما يؤّد أن الله تولّ تعلهه بنفسه. ثمّ قال مؤيّدا أيضا اذلك: (إنّ عَلَيِنَا جمْعَةُ 
وقرآنة. ذا را ائبع ُآتة. نه إن عَلَنَا ه54 شا ذكر سِوى نفسه, وما أضافه إلا إليهء ولم 
يجْرٍ لغير الله في هذا التعريف ذَكْرء. وبهذا جاء لفظ الني 4# في قوله: «إنّ الله أدبي فأحسن 
أدبي» ول يذكر إلا اللهء ما تعرّض لواسطة ولا لمأك؛ فإِنّ الله هكذا عرفنا. 

ثم وجدنا ذلك ساريا في ورثنه من العلماء في كل طائفة: أعني من علماء الرسوم وعلماء 
القلوب؛ فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة إلى الربّ. واناك قال المآك: (وَمَا كَل إلا 
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بِأَمْرِ رَيّكَ .١4‏ فتبيّن لك من هذا الوصل صورة التعلم. ثم إن شرع -تعالى- لكل أستاذ أن لا 
يَرى له مزيّة على تلميذهء وأن لا تغتّتبه مرتبة الأستاذية عن علمه بنفسه وعبوديّنه. هذا هو 
الأصل المرجوع إليه. وله يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ مَنْدِي السَيبلَ4'. 
الوصل العشرون من خزائن الجود 
(خزانة الأحكام الإلهتة والنواميس الوضعئة والشرعية) 

هذه خزانة الأحكام الإلهيّة» والنواميس الوضعيّة والشرعيّة. وأنّ لله عالى- في وحيه إلى 
قلوب عبادهء بما يشرّع في كل أمَة طريقين: طريقا بإرسال الروح الأمين المسمّى: جيريل» أو 
مَنكان من الملابكة إلى عبد من عباد الله؛ يستى ذلك العبد لهذا النزول عليه- رسولا ونيياء 
يجب على من بُعث إليهم الإمان بهء وما جاء به من عند رتّه. وطريقا" آخر على يدي عاقل 
زمانه؛ يلهمه الله في نفسهء وينفث الروح الإلهي القدسيّ في روعه» في حال فترة من الرسل 
ودَزْس من السُبُل. فيلهمه الله. في ذلكء لما ينبغي من المصالحم في حقن الدماء. وحفظ الأموال 
والفروج لِمَا ركب الله في النفوس الميوانيّة من القيرة. فههّد م طريقة يرجعون بهاء إذا سلكوا 
علهاء إلى مصالحهم؛ فيأمنون على أهلههم؛ ودمائهم» وأموالهم. ويحدّ لهم حدودا في ذلك» 
ويخوفهم» ويحذّرهم» ويرجّيهمء ويأمرهم بالطاعة لما أمرهم به ونهاهم عنهء وأن لا يخالفوه. ويعيّن 
لحم زواجر من قتل وضرب وغرم لبردع» بذلك, ما تقع به المفسدة والنشتدت. ويريطّب في نظلم 
شمل الكلمة, وأنّ الله -تعالى-.يأجره على ذلك في أصحاب الفترات. وأمّا في الأمَةَ التي فيها 
رسولء أو م تحت خطاب رسول؛ خرام عليه ذلك, وحرام عليه خروجه عن شرع الرسول. 

ولم تظهر هذه الطريقة الوضعيّة التي تطلبها الحكئة في نوع من الأنواع إلا في الدوع الإنسانيّ 
خاضة؛ لخلقه على الصورة؛ فيجد في نفسه قؤة إِلهيّة تدعوه لتشريع المصالح. فإن شرّعها أحد 
غيره» وهو الرسولء فلا يزال يده ود لأمَته ما وضعه لها ذلك الرسولء وبين لهم ما خفي 
١‏ [مرم :54] 
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عنهم من رسالته لقصور فهيهمء وإن لم يفعل ذلك -مع قدرته عليه- لم يزل في سفال إلى يوم 
القيامة. كما جاء في الإمام إذا صلّىء ويعلم أنّ خلفه من هو أحقٌّ بالإمامة منهء ذل يقدّمه وتقدّم 
عليه؛ لم يزل في سفال إلى يوم القيامة؛ إلا أن يقدّمه ذلك الأفضل؛ فيتقدّم عن أمرهء كصلاة 
أبي بكر برسول الله #ك؛ وصلاة عبد الرحمن بن عوف يرسول الله © لَمَا جاء وقد فاته 
ركعة» وتقدّم لأجل خروج الوقتء لخاء رسول الله 2 وقد صلُوا ركعة؛ فصلى خلفهء وشكرهم 
على ما فعلواء وقال: «أحستم». ولولا (أنّ) الشارع ما قرّر حك الجهد من علماء هذه الأمَة؛ 
ما ثبت له حك. 

واعلم أنّ العلماء بالله على مراتب في أخذهم العلم الإلهي. فنهم من أخذ العلم الله من الله 
وهم الذين قبل لهم: فاعلموا أنه إل واحد. ومنهم مَن أخذ العلم بالله عن نظر واستدلال» وهم 
الذين نصب الله لهم الأدأة والآيات في الآفاق وفي أنفسهم, وأمره بالنظر في ذلك لِحَتٌى 
يتن لهم أنه الْحَّ)' مثل قوله: «أولَم يَنطُرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله 
مِنْ شَيْءِ 4" وقوله: طِلَؤْكان فِييما آلِهةٌ إِلّا الل لَمَسَدَئا 4" وقوله 4؟: «مّن عرف نفسّه عَرَف 
ريه». ومنهم من أخذ العلم بالله من تقوى الله مشل قوله تعالى: (إن كقُوا الله يجعَلُ لَك 
رقنا 4" تفرّقون به بين الله وبين الآلهة التي عبدها المشركون» وتعرفون ما عبدوا من ذلك» مع 
علمهم -إذا سمّوهم- أنهم أحجارء وأشمجار» وكوآكب» وملائكة. وناس» وجانّ. ويعلمون حقيقة كل 
مسقّى, ولماذا اختضوا بالعبادة ما اختضوا منهاء وهي وما لم يتخذوه معبودا من أمثالها في الحدّ 
والحقيقة على الشواء ؟. 

وما في هذه الطوائف أعلى من حضل الع بالله عن التقوى؛ فهذا المأخذ أعلى المرائب في 
الأخذ؛ فإنَ له الحكم الأع؛ يحك على كل حكرء وعلى الحام بكلّ حك؛ فهو خير الحاكين. ولا 
يكون هذا العم ابنداء» ولهذا لا يختض به إِلَا المؤمنون العاملون؛ الذين علموا أنّ ثم واحدا 
١‏ [فصلت ؛: 07] 
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يُرْجَعُ إليه ويُوصَل إلى شهوده. وإن لم يعلموا ذلك قصرث هممهمء ولو تجلى طم الح بنشسه 
أنكروه وردّوه؛ فإنّه عندهم مقيّدٌ بأمر مّاء ما لم يجدوا ذلك الأمر الذي قتدوه به -فهن تجل 
لمم وقال لمء أو قيل لهم: نه الله- ردّوهء ولا بدّ. فلا قصرت هممهمء وأعطاهم نظرهم أنّ الحقٌ 
لا يراه أحد -كالفيلسوف والمعتزلي» وإن عل- فبالضرورة ينكرونه في تجأيه لهم. 

فلا بدّ للمؤمن أن' يعطيه نور إعانه ما أعطى .موسى الل في نفسه حتى سأل الرؤية, ثم 
أخبر الله أله تجل للجبلء والجبل من العالم» وتدكدك الجبل عند رؤيته رته. وإذا تجلى لحدث؛ 
جاز أن يراه كل محدّث إذا شاء؛ وجاز أن يتجلى أه. فإذا علموا وآمنواء وانبسط نور الإيمان 
على المراتب والمقامات؛ فعلموها كشفا ووجوداء وانبسط على نفوسهم؛ فشاهدوا نفوسهم؛ 
فعرفوها؛ فعرفوا ربهم بلا شك علا وإهاناء ثم عملوا بتقوى الله؛ لجعل الله لهم فرقانا بين ما 
أدركره من الله: بالعلم الخبريّء وبالعم النظريّ. وبالعلم الحاصل عن التقوى؛ وعلمواء عند 
ذلك؛ مأ هو التامٌ من هذه العلومء والأت. 

فن ادّعى التقوى ولم يحصل له هذا القُرقان؛ فا صدق في دعواه؛ فإِنّ الكذ ب كلّه عدم؛ 
أي مدلوله عدم. وإنكان مذموما بالإطلاق عُرفاء ممودا بالتقييد اأني يحمد به. والصدق كله 
حقٌء أي مدلوله حقٌ» وإنكان ممودا بالإطلاق عرفاء مذموما بالتقيبد الذي يذمَ به. 
قتي الَقُ في شُهُويي 2 جُوتَا وفَضلَا على وُجُودي 
قت سكا به اليه أَنَغَب في انه امريد 
فَرَائَنِ' جُودُهُ عُلُومَا بالله في بَة الوُجُودٍ 
له شيداتة تال 2 يرى عَلَ الكَنْف والسَّهُودٍ 
لا يرف الله غَيْرُ لب كلتثْرفي مَنْزلٍ السَعُودٍ 
0 يرق إِلَبِه يحي ينه مابَيْنَ بِيْضٍ وتان سُوْدٍ 

. فأما العلياء بالله من طريق الخبر فلا يعلمون من الله إلا ما ورد به خبرٌ اله عن الله في 
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كتاب أو ستة. فَهُمْ بين مشبّه بتأويل» وبين واقف؛ وهو الأسمٌ والأنجى من الرّجلين. فإنّه لا 
يتمكن له رد الألفاظ» ولا رد ما تدلّ عليبه؛ فيقع في التشيبه. والآخرء وإن لم يكن له رَدُ 
الألفاظء ولا رَدُّ ما تدلّ عليه؛ فإنّه ما نزل» ما نزل من ذلكء إلا بلَقتِه ورأى التقابل فها نزل 
من نفي التشبيه؛ فآمنء وصرف عم ذلك إلى الله من غير تعيين؛ لأنّ المستى والموصوف لم 
يرهء ولم يعلم مأ هو عليه إِلَّا من هذه الأخبار الواردة عنه. 

وأما علياء النظر فهم طوائف كثيرة'؛ كل طائفة زعت في الله منزعا بحجسب ما أعطاها 
نظرها في الذي اخَحدّتُ دليلا على العلم به؛ فاختافث مقالاتهم في الله اختلافا شديدا. وهم 
أصحاب العلامات لا ارتبطوا بها. 

وأمَا علياء الكشف والشهودء وهم المؤمنون المتتقون؛ فإِنّ الله جعل لهم فرقانا؛ أوقفهم» ذلك 
الفرقانُ» على ما دعا أهل كل مقالة في الله -من علماء النظر والخبر- أن يقولوا بهاء وما الذي 
تجل لقلوهم وبصائرمم من الحقّ؟ وه ل كلها حقٌ؟ أو فيه ما هو حقّء وما ليس بحقّ؟ كل 
ذلك معلوم لهم كشفا وشهودا. فيعبده مَن هذه صفته عبادةٌ أمرء وعبادةٌ ذاتتّة. وليس ذلك إلا 
لم وللملامكة. وأمّا الأرواح التي لا.تعرف الأمر فعبادتهم ذاتية. وأمَا علماء النظر والخبر فعبادهم 
أمرية. قال رسول الله فك: «نفم العبدُ صهيبٌ؛ لو لم يخْف الله لم بَمْصِهِ» وهذه هي العبادة 
الذاتتة. فاخير أله ذو عبادتين: عبادةٌ أمرء وذات. وبالعبادة الذاتّة يعبده أهل الجنان وأهل. 
النار؛ ولهذا يكون المآل في الأشقياء إلى الرحمة؛ لأنّ العبادة الناتتة قويّة السلطان. والأمر 
عارض» والشقاء عارض. وكلٌ عارض زائل؛ يجري إلى أجل مستى. 

واعل أنّه ما تقدّم لنب قط؛ قبل نبوّته» نظرٌ عقَل في العلم بالله". ولا ينبغي له ذاك.” 
وكذلك كل ولي مصطنى؛ لا يتقدّم له نظو عقلِكٌ في العم بالله ". وكلّ مّن تقدّمهء من الأولياء» 
ع بالله من جحمة نظرٍ فكريّ؛ فهو وإ ن كان وليّاء 4 هو مصطفى, ولا هو من أورثه الله 
الكتاب الإلهي. وسبب ذلك أن النظنٌ يقيّده في الله بأمر ما يميه به عن سائر الأمورء ولا 
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٠‏ "ولا ينبغي.. بالله” لم يرد في ق» وأثبتناه من هء سء وواضم من سياقه أنه سقط سهوا. 
ليق 


يقدر على نسبة عموم الوجود لله؛ فا عنده سِوى تنزيه مجرّد. فإذا عقد عليه؛ فكلٌّ ما أتاء من 
رته مخالٌ عقده؛ فإنّه يردّهء ويقدح في الأدأة التي تعضد ما جاءه من عند رّه. 
فن اعتنى الله به عَصَمَهُء قبل اصطفائه, من علوم النظرء واصطنعه لنفسهء وحال بيه 
وبين طلب العلوم النظريّة» ورزقه الإمان بالله؛ وما جاء من عند اللّهء على لسان رسول الله. 
هذا في هذه الأمّة التي عمت دعوة رسولها. وأمّا في النبوة الأولّ» من كان في فترة من الرسل» 
فإنّه يُرزق» ويحبّب إليه الشغل بطلب الرزقء أو بالصنائع العمليّة» أو الاشتفال بالعلوم 
الرياضيّة: من حسابء وهندسةء وهيئة. وطبّء وشبه ذلك من كل عم لا يتعلّق بالإله. فإن 
كان مصطفى» ويكون نا في زمان النبوة في عل الله؛ فيأتيه الوجي وهو طاهر القلب من 
التقييد بإله حصور في إحاطة عقله. وإن لم يكن نبيّاء وجاء رسول إلى أمّة هو منها؛ قَبلَ ما 
جاءه به نبيّه ذلك لسذاجة محله. ثم عمل' بإهانه» واتمى رته؛ رزقه اللهء عند ذلكء فرقانا في 
“قلبه. وليس لغيره ذلك. هكذا أجرى الله عادته في خلقه. وإن سهد صاحب النظر العقإن» 
فاه لا يكون أبدا في مرتبة الساذج الذي لم يكن عنده عم بالله إلا من حيث إانه وتقواه. 
:.وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة؛ فهو معهم وفي درجتهم هذهء فاعلم ذلك. لوقل رَبُ 
:.... وأمَا علوم الملائكة -وما عدا النفوس الناطقة المديّرة لهذه الهياكل الإنسانية, والهياكل 
: الإنساتية- فكلهم علاء بالله بالفطرةء لا عن تفَكّر ولا استدلال. ولهذا تَشَهِدُ الجلودُ حمن هذه 
النشأة- والأسماغ والأبصار» والأيديء والأرجلء وجميع الجوارحء على مديرها بما أمرها به من 
لتعدّي حدود رته. وما شهادَئها إلا إخبار بما جرى فها من أفعال الله؛ لأا لا تعرف تعدّي 
الحدود. ولا العصيان. فيكون ذلك التعريف, بتعيين هذه الأفعال» شهادةً على النفوس المصرّفة 
ها في تلك الأفعال. فإ نكل ما سّى هذه النفوس المشهود عليها ما تعلم إلا التسبيح بحمد ريماء 
لأغير ذلك؛ يما" تجده في فطرتها. وما في العلوم أصعب تصورا من هذا العال؛ لطهارة التفوس 


لفق 


الناطقة بحكم الأصلء ولطهارة الأجسام وقواها بما فُطِرت عليه. ثمّ باجاع النفس والجسم 
حدث' الإنسانء ونعلّق التكليف» وظهرت الطاعات والخالفات. 

فالنفوس الناطقة لا حظ لها في الخالفة لعينها. والنفوس الحيواتتبة تجري بمكم طبعها في 
الأشياء» ليس علها تكليف. والجوارح ناطقةٌ بحمد اللهء مسبحة له تمالى-. قن الخخالف 
والعاصي المتوجّه عليه الذمّ والعقوبة؟ فإ ن كان قد حدث بالمجموع -للجمعيّة القائمة بالإفسان- أمر 
آخرء كما حدث له اسم الإنسان؛ فهو المذموم بالخالفة خاصة. فإنَ الإنسان العاقل البالغ هو 
المكلفء لا غير. ومّن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع؛ فليس بكلّفء ولا مذموم غلى 
تركء أو فعل منبي عنه. 

ثم العلماء بالله اتقسموا على أربعة أقسامء لا خامس لها: فنهم من أخذ العام بالله من اللهء 
من غير دليل ظاهر ولا شبهة باطنة. ومنهم مَن أخذه بدليل ظاهر وشهة باطئة؛ وهم أهل 
الأنوار. والطائفة الأول (هم) أهل الالتئاذ بالعلوم. والقسم الثالث هم الرانتضون في العلم» وطمء 
في علمهم باللهء ميل إلى خلق الله؛ ليروا ما قبلَ الخلق من صورة الحيقء لا شبهة لهم في علمهم 
باللهء ولا بالخلق. وهم أهل الأسرارء وعِلم الغيوب» وكنوز المعارفء والعلوم؛ والثبات في حال 
الأمور المزلرلة أكثرّ العقول عا عقدت عليه. والقسم الرابع هم أهل المع" والوجودء والإحاطة 
بحقيقة كلّ معلوم؛ فلا يغيب عنهم وجةٌ فها علموه. وطم التصريف بذلك العلم في العالّم حيث 
شاءواء وطم الأمان؛ فلا أثرَ لشبهة قادحة في علمهم. وهمء أيضاء من أهل الأسرار. وما عدا 
هؤلاء العلماء؛ خُلقٌ من خلق اللهء يتصرّفون فها يُصَرّفُون» مجبورون في اختيارهم من كان منهم 
من أهل الاختيار. طوَالنَهُ يقُولَ الْحَق وَهْوَ يمدي السَيِيل4". 
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الوصل الأحد والمشرون من خزائن الجود 
(خرانة إظهار خف المئن) 

وهذه خزانة إظهار خفي المنن التي لأهل الله في الورود والصدورء ووضع الآصار 
والأغلالء والأعباء والأثقال. ولها رجال أىّ رجال» وهم مشاهدٌ راحة عند حطا الرحال؛ وهم 
البيوت التي أذن الله أن ترفع» ويذكر فيها اسمه بالغدوّ والآصال. ومن هذه الخزانة يعم إحاطة 
الرحمة بجميع الأعمال؛ في الأحوالء والأقوال» والأفعال» وما ينبغي للعبد أن يكون عليه من 
التوجّه إلى ربّه والإقبال» والفراغ إليه تعالى- من جميع ما يشغل عنه من الأشغال. فهي خزانة 
الكرم» ومعدن الممم, وقابلة أعذار الأم» وناطقة بكلّ طريق هو العالّم عليه أنّه هو الطريق 
الم فأقول' -والله الموقّق للصواب- مترجما عن هذه الخزانة بما كشف لنا الجود الإلهيّ 
والكرم: 

اعلم أنّ كل موجود من العالّم (هو) في مقامه الذي فطره الله عليه لا يرتي عنه ولا ينزل» 
.قد أُمِن من التبديل والتحويل» وقطع يأسه من الزيادة التي يطلبها التأميل إلا هنا المسقى 
بالإنسان» فإنه في ترقٌ دائمًا أبدا". سنت الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ4" (قآن تَجَدَ إِسَْتٍ 
له بيبلا وَأ تدَ لِسَّتِ الله تحخويلّا4؟ فيئس من الزيادة التي يطلها مَن لا علم له بما أشرنا 
إليهء وصار الأمر مثل الأجل المستى بالإنسان. فإنّه في تَرَقٌ دائم أبدا؛ شقيّه وسعيده. فأما 
السعيد فعلوم عند جميع الطوائف وأما ارتقاء الشقي في العلم بالله؛ فلا يعرفه إلا أهل الله. 
إوالشقي لا يعرف أنّه كان في ترقٌ في أسباب شقائه؛ حتى تعمّه الرحمة؛ ويح فيه الكرم 
هي ويفتح له الفتح في المآل. فيعرف؛ عند ذلكء ما عرقٌ فيه من العام بالله في تلك 


بحك الشرعء فلمًّا وصل إلى موضع ارتفاع” الأحكام المشروعة؟» وهو الدار الآخرة» رأى» عند 
كشف الغطاءء حُسن ما في الأعمال كلها؛ لأنّه يكشف له أن العامل هو الله؛ لا غيره. فهي 
أعبالهء وأعاله كلها كاملة الحسن, لا نقص فيها ولا قبح؛ فإِنّ السوء والقبح الذي كان يُنسب 
إليها؛ إفاكان ذلك حّ الله» لا أعياتها. كل من كُشف الغطام عن بصيرنة وبصرهه» متى كان» 
رأى ما ذكناه. 

ويختلف زمان الكشف؛ فن الناس من يرى ذلك في الدنياء وهم الذين يقولون: "أفعال الله 
كلها حسنة, ولا فاعل إلا الله وليس للعبد فعلٌ إلا الكسب الضاف إليه؛ وهو عبارةٌ عن ما 
له في ذلك العمل من الاختيار". وأمّا القدرة الحادثة فلا أثر لها عندهم في شيء'؛ فإنها لا 
تتعدّى محلها. وأمّا العارفون من أهل اللهء فلا يرون أنّ ثم قدرة حادثة أصلاء يكون عنها عل 
في شيء؛ وإفا وقع التكليف والخطاب من اسم إلهيّ على' اسم إلهيّ في محل عبد كباف؛ 
فستي ذلك العبد مكلّفاء وذلك الخطاب تكليفا. وأمًا الذين يقولون: إِنْ الأفعال الصادرة من 
الخلق هي خلقٌ لهم كالمعتزلة. فعدد كشف الغطاء يتبيّن لهم ما هو الأمر عليه: فإمَا لممء وإمّا 
علهم. ومنهم مَن يكون له الكشف عند” الموت» وفي يوم القيامة (يكون) عند كشف الساق» 
والتفاف الساق بالساقء وبعد نفوذ الحكم بالعقاب؛ فتدكشف لمم نسبة تلك الأعمال إلى الله. 

فللرنسان وحده ورودٌ على اللهء وصدور عن اللّه؛ هو ورود على الله من طريق آخر غير 
الورود. الأوّل. فهو بين إقبال على الله للاستفادة, وصدور عن الله بالإفادة, وهذا الصدور هرو 
عين إقبالٍ على الله لاستفادة أخرى. وأكثر ما يكون الفتح في الصدور عن الله من حيث ما 
هو عين إقبال على الله؛ فهو ممن يرى الحق في الحلق. 
١‏ بشير في ذلك إلى الآبة الكرعة ي: " من ثات وآمن وغل عملا ضايخ تأوليك يدل الله سكائهم حشتات” [الفقان : 
؟قة "أنه ان " مع وجود علامة شطب على "كان" 
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فن تقل عليه حمن أهل الله- رؤية الحقّ في الخلق لِمَا فيه يمن بُمد المناسبة التي بين 
الواجب الوجود باإنات وبين الواجب الوجود بالغير. فإذاكان ذوقٌ هذا العبدٍ هذا الشهوة؛ 
أراه الحقٌ عن ما ثقل عليه ليس إِلا الله وحده وجوداء وسّي: خلقا؛ لحك الممكن في تلك 
العين. فإذا علِم العبدُ ما هبي العين الموجودة, وما هو الحكر, وأنّه عن عين معدومة؛ لم يُبَالِء 
وزال ماكان يجده من نقل الكون اأني من أجله “ني الجن والإنس بالتقلين؛ وهو اسم نكل 
موجود طبيع» وزال عنه ماكان يِحِسٌ به من الألم النفسيّ والحسّي؛ ورفعه اللهء عند هذاء 
مكانا عليّا؛ وهو نصيبه من مقام إدريس لتف. فارتفعت مكانتهء وزالت زمائتهء وحمد' مسراهء 
وعم ما أعطاه سُراه. فقي المراتب» واتحدت المذاهب, وتبحرت الجداول والمذائب» واستوى 
القادر وغير القادر والكاسب. 
فأعظم الإقبال وأعلاه؛ من يكون إقباله على الله عينَ ننّسه الخارجء وصدوره عن الله - 
وهو عين إقباله- عن نفّسه الداخل. فهو مقبل على الله» من كونه محيطا بالنفس الخارج» ومقبل 
.على الله في صدوره بنفسه الداخل؛ من كون الحقٌ وَسعه قلبه. فيكون مستفيدا في كلّ نفّسء 
:بين اسم إلهي ظاهر وبين اسم إلهي باطن. فالنفّس الخارج إلى الحق الخحيط (هو) الظاهرٌ؛ ليربه 
عن الحق في الآيات في الآفاق» والنّس الداخل إلى الحقٌ (هو) الباطن؟ ليريه عين الحقٌّ في 
. نفسه؛ فلا يشهد ظاهرا ولا باطنا إلا حمًا. فلا ييقى له. في ذاته اعتراضٌ في فعل من الأفعال» 
إلا بلسان حقٌّ لإقامة أدب. فالمتكلْم والمكلم عن واحدة في صورتين بإضافتين. 
ثم لتعلم يا ول- أنّ الله لا خلق العالم وملأ به الخلاء؛ لم يبق في العالّم جوهرٌ يزيد ولا 
؛ فهو بالجوهر واحد. غير أنّ هذا الجوهر الذي قد ملأ الخلاء» لا يزال الحقٌ تعالى- فيه 
قا على الدوام؛ بما يفنيح فيه من الأشكالء ويلطف فيه من الكثائف, ويكنّف فيه من 
تف؛ ويظهر فيه من" الصورء ويحدث فيه من الأعراض؛ من أكوان وألوان» ويميز كل 
رة فيه بما يوجده فبها من الصفات, وعلى الصورة التي تفعح فيه؛ تقع الحدود الناتية 


والرسميّةء وفيه تظهر أسحكام السب والإضافات. فا أحدث الله بعد ذلك جوهراء لكن يحدث 

فإذا علمت هذاء فاءلم مَن تفع عليه العين؟ وما هي العين؟ وما تسمعه الأذن؟ وما هي 
الأذن ؟ وما يصوّت' به اللسان؟ وما هو الصوت؟ وما تلمسه الجوارح؟ وما هي الجارحة؟ وما 
يذوق طعمه الحنك؟ وما هو الحنك؟ وما يشمّه الأنف؟ وما هو الأنف؟ وما يدركه العقل؟ 
وما هو العقل؟ وما هو السمعء والبصرء والشمّء والطعم, واللمسء والحٌ؟ وما هو المتخيّل, 
والمتخيّل» والخيال؟ وما هو التفكّرء والمتفكْرء والؤكرء والمتفَكّر فيه؟ وما هو المصوّر, 
والمصورء والصورة؟ والناكر. والذكرء والمذكور؟ والوهم» والمتوثم» والتوشمء والمتوشم؟ والحافظ, 
والحفظ , والحفوظ ؟ وما هو المعقول؟ فا يحصل أك إِلَا علم بأعراض وفسب وإضافات في عين 
واحدة» هي الواحدة والكثيرة» وعليها تنطلق الأسماء كلها بحسب ما أحدث الله فها مما ذكرناه. 
وي بالناتء أعني هذا الجوهر الذي ملأ الخلاءء قابلٌ لكل ما ذكرناهء وفيه يظهر الجوهر 
الصوري والعرّض"» والزمان والمكان. 

وهذه أمّهات الوجود» لبس غيرها. وما زاد عليها فإنّه مركب منها؛ من فاعل» ومنفعل» 
وإضافة» ووّضعء وعددء والكيف. ومن هنا يُعرف: هل تقوم المعاني بالمعاني ؟ أو الجوهر القابل 
للمعنى الذي يَْن أنّ المعنى الآخر قائم بهء إنما هو قاتم بالجوهر الذي قام به المعنى الموصوف؛ 
مثل إشراق السواد» فنقول: سواد مشرقء أو عم حسنء أو حل قَكريم: أو حمرة في بيياض 
مُشربة به؟. 

فإذا علمتٌ هذا؛ علمتٌ من أنتء وما هو الحق الذي جاد عليك بما دكرناه كلّه وأشباهه, 
وعلمت أله لا يمكن أن عائله شيء من خلقه؛ مع معقولّة المناسبة التي ريطت وجودك بوجوده» 
وعينك بعينه؛ كما ربط وجود علمك به يعلمك بكء في قوله: «مّن عرف فسه عرَفٌ ربّه» فإنّ 
أعرفٌ الخلق بالخلق؛ أعرفهم بالله. وعلمت أحديّة الواحد من أحديّة الكثرة, وانحصار الوجود 
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الأزل من الأسماء والأحكام؟ وما يُنسب إلى الخلوق المحدث من الأسماء والأحكام؟ ولماذا 
(حوإلى ماذا) يرجع عن العام ؟ وما تشهد من الحقّ إذا تجلى لك ورأيقه؟ ولماذا (حوإلى ماذا) 
يرجع اختلاف التجلي وتفايره: هل لتغاير إدراكك في عين واحدة تختلف رؤيتك' فيه. وهو 
غير متنؤع في نفسه؟ أو ذلك التنوّع في التجلي راجع إلى نسبة, لا إليك, ولا إليه؟ فأمَا إليه؛ 
فحال عند أهل اللهء وما بقى إِلّا لأحد أمرين”: أوللها إِمَا إليكء أو إلى أمر آخر: ما هو هوء 
ولا هو أنت. وكذا تشهده. 

فاكلٌ من رأى؛ عَرَف ما رأى وما حار أهل الحيرة سُدَى. فإِنَ الأمر عظمء والخطبٌ 
جسيم» والمشهدٌ عامّ» والوجود نام» والكبال حاصلء والعلم فاصلء والحكمْ نازل» والتجدّة مع 
الأنفاس في الأكران معقول» وما يُقال على الحقٌ منقول بين معقول وغير معقول. وليس يدرك 
هذه الأغوار إلا أهلٌ الأسرار والأنوار» وأُوُو البصائر والأبصار. فن انفرد بِسِرٌ بلا نورء أو 
بنور بلا سرٌء أو ببصيرة دون بصرء أو ببصر دون بصيرة» أو بظاهر دون باطنء أو بباطن 
:دون ظاهر؛ كان لِمَا اتفرد به ولم يحصل على كرال؛ ولا اتّصف بهء وإن كان تامّا فها هو عليه. 
ولكنٌ الكيال هو المطلوب. لا القام؛ فإِنَ القام في الخلق؛ والكمال (هو) فها يستفيده التامّ 
ويفيده. ومتى لم تحصل له هذه الدرجة مع ثمامه, فإنّ الله «أغط كل شَيْءٍ خَلْقَهُ4 فقد ثم «ثمّ 
هَدَى م" لآكتساب الكبال. فن اهتدى فقد ككلء ومّن وقف مع تمامه فقد حُرِم. رزقنا الله 
وإيام الفوزء والوصول إلى مقام العجزء إِنّه الوك الحسان. 

الوصل الثاني والعشرون من خزاين الجود 
(خرانة الفترات) 
وهذه خزانة الفترات. فَتَوْهمْ انقطاع الأمور. وما هي الأمور منقطمة وما يصحٌ أن تنقطع؛ 


يشفا 


لأنَ الله لا يزال العالمُ محفوظا به؛ فلا يزال حافظا له؛ فلو انقطع الحفظ لَزال العالم. فإنَ الله ما 
هو غَن عن العام إلّا لظهوره بنفسه للعال؛ فاستغنى أن يُعرف بالعالّم. فلا يدل عليه الغير؛ بل 
هو الدليل على نفسه بظهوره لخلقه. ثنهم من عرفه وميزه مَن خلقهء ومنهم من جعله عين 
خلقه» ومنهم مَن حار فيه فلم يدر: أهو عبن خلقه؟ أم هو #ميرٌ عنه؟ ومهم مَن علٍ أنه مقيز 
عن الخلق والخاق متقير عنهء ولكن لا يدري اذا مير خلقٌ عن حقٌ؟ ولا حقّ عن خلق؟ 

ولهذا حار أبو يزيد؛ إن علم أنْ ثمّ في الجملة تييزاء وما عرف ما هو؟ حتى قال له الحقٌ: 
القييز في اأذلة والافتقار. لخينئذ سكن. وما قال له النصف الآخر من التبيز؛ وهو الغنى الإلهيّ 
عن العالم. فإن قلتٌ: الذأة والافتقار يُفني!. قلنا في الشاهد: لا يغني؛ لما نشاهده من الذأة 
إذليل» ومن الافتقار لفقير. فإنّ الله قد جعل العام على مراتب ودرجات, مفتقّرا بعضه إلى 
بعضهء ورفع بعضك' فوق بعض درجات ليتخذ بعضك بعضا ضخرتاء لجمل العالم فاضلا 
مفضولا. 

ولاكان الأمر الحقٌ فيا ته الله عليه أبا يزيد", نينا بذلك على علم قوله: «نا أيما الاش َنم 
اْمُعراهُ إل الله وَاللّهُ هو الْمَننُ الْحَمِيدُ4" أي المثنى عليه بكلّ ما يُفتفّر إليه. فالعالمء كلّهء 
أسماؤه الحسنى وصفاله العلى. فلا يزال الحقّ متجليا ظاهراء على الدوام» لأبصار عباده في 
صورٍ مختلفة» عند افتقار كل إنسان إلى كل صورة منبا. فإذا استغنى من استغنى عن تلك 
الصورة؛ فهي عند ذلك المستغني خلقٌ. فإذا عاد افتقاره إلها؛ فهي حقٌء واسعها هو اسم 
الححق» وفي الظاهر لها. فيتخيّل الحجوب أنه افتقر إليهاء وذل من أجل حاجته إلههاء وما افتقر 
وذل إلا للهء الذي بيده ملكو ت كل شيء. فالناس في وادء والعلياء بالله في واد. 

وأمّا التفاضل الظاهر في العالم؛ ففجهول عند بعض الناسء ومعلوم عند بعضهمء ومنهم 
الخطئ فيه والمصيب. وذلك أنّ العالم قسّمه الله في الوجود بين غيب وشهادة» وظاهر وباطن» 
وأوّل وآخر. لجعل الباطن والآخر والغيب نمطا واحداء وجعل الأول والظاهر والشهادة نمطا 
آخر. ثفن الناس مَن فصّل الفط الذي فيه الأُوَلِيَهُء ومن الناس؛ مَن فضّل الغط الذي فيه 
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الآخرية» ومن الناس مَن سوّى مطلقاء ومن الناس مَن قيّد؛ وهم أهل الله خاضة. 

فتالوا: الفط الذي فيه :الآخريّة؛ في حقّ السعداء خيرء وفي حقٌ الأشقياء ما هو خيرء وإنّ 
أهل الله تعأقهم بامستقبل أَوْل من تعأنهم بالماضي؛ فإنّ الماضي والخال قد حصلاء والمستقبل 
آتِ فلا بدّ منه؛ فتعلّق.المتة به أَؤل. فإنّه إذا ورد عن هتّة متعلّقة به؛ كان لهاء لا عليها. وإذا 
ورد عن غير هنة متعلّقة به؛ كان إمَا لهاء وما عليها. وها أثر فيه تعلق الهقة؛ أن يكون لهاء لا 
علها؛ لقا يتعّق' من صاحب الحقة من حسن الظنّ بالآتي» والهمم مؤثرة. فلو كان إتبانه عليه» 
لا له؛ لعاد بالحّة [هء لا عليه. وهذه فائدةٌ مَن حفظ علها؛ حا ز كل نعيم. 

فإذا ورد الآني على ذي هت متعلقة بإنياله؛ بادر إلى الكرامة به. والتأدّب معه على بصيرة 
وسكون؛ وحسن تأت في ذاك. بخلاف من يفجؤه الآتي؛ فيدهشء ويحار في كيفتة تلقّبِه 
ومعاملته. وهو سريع الزوال؛ فرما فارق الحال ومضىء وما قام صاحب الدهش بحّه وها يجب 
عليه من الأدب معد بخلاف المستعدٌ. غير أن المستعدٌ للآتي لا بدّء إن كان كاملاء أن يحفظ 
الماضي؛ فإ" إن لم يحفظه؛ فاته خَيْرٌه. 

وقد جعل الله في العبد من خزائن الجود؛ خزانة الحفظ؛ فتكون مُضِيئة؛ جَعَلَهُ في تلك 
الخزائة؛ فهو صاحب حال؛ في الحال وفي الماضي» نما يبقى له إلا الآتي مع الأنفاس. فلا تزال 
القوّة الحافظة» على باب خزانة الحفظ؛ تمنع أن يخرج منها ما اختزنته فيهاء وتأخذ ما فارق الحال 
فتخزنه فيها. ولهذه القَوَةِ الحافظة سادنان: الواحد: الذُكر, قد وَكُلَنْهُ بحفظ المعاني المجرّدة عن 
الموادء والسادن الآخرٌ: الخيال قد وَكلَئَهُ بحفظ المثل في تلك الخزانة» وبقيتُ هي مشتغلة 
بقبول ما يأني إليها عند مفارقة زمان الحال. وحُكم الزمان الماضي على هذا الآثي. فتأخذه؛ فتلقيه 
في الخزانة؛ خزانة الحفظ. 

وإنما سيت خزانة الحفظ؛ لأنَا تحفظ على الآتي زمان الحال» وهو الدائم؛ فلا يحكم عليه 
الزمان الماضي. بخلاف من ليس له هذا الاستعداد؛ ولا هذا التهيّؤ؛ فإنَ الماضي يأخذه؛ 
فينساه العبد؛ فلا يدري أين ذهبء وهو الذي يستولي عليه سلطان الغفلة» والسهوء 
والنسيان. فيكون الح يحفظه له أو عليه. والعبد لا يشعر لهذا الحنظ الإلهي بل أكثر العبيدء 
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لاكلهم. وهو قوله: طفْمَنْ يعمل مِثَْالَ ذَرْةِ خَيرَا' يزةُ. وَمَنْ يمل مِثمّالَ ذَرُةٍ شرا يَرَهُ4" وقال - 
تعالى- أيضا في كنابه": طلا عادر صَجِيرة وَلَاكبيرَة إلا أخصَاها وَوَجَدُوا مَا عِلُوا حَاضِرًا 4؟. 
فالعبدٌ الكامل ربٌ الحفظ يحصرء والغافل الذي لا حفظ له يِخْصَرٌ له. فبين الرجلين بون بعيد. 
فالحك العامٌ إنها هو لزمان الحالء وهو الدائم؛ يحْضِر المستقبل قبل إتيانهء هسك ما أقى به 
الماضي؛ فإِنَ الزمان صورة رُوْحّما (هو) ما يأتي به. لا غير. فزمان الحال حي بحياة كلّ زمان؛ 
أنه الحافظ والضابط لكل ما أنى به كل زمان. 

ولّتاكانت الأزمنة ثلاثة؛ كانت الأحوال ثلاثة: حال اللْين والعطف؛ فإئّه يأني باللين ما يأني 
بالقهر والفظاظةء ولا يأتي بالقهر ما يأتي باللين. فإِنّ القهر لا يأتي بالرحمة والمودّة في قلب 
المقهورء وباللين ينقضي المطلوب ويأتي بالمودّة؛ فيلقها في قلب من اسقلته باللّينء وصاحبُ 
اللين لا يقاّم؛ فإنّه لا يقاوم لما يعطيه اللين من الحكم. 

والحالٌ الثاني حال هداية الحائر. فإنَ الحائر إذا سأل؛ يسأل إِمَا بحاله وإمَا بقوله. فإنّ العالم 
بما حار فيه يجب عليه أن يبيّن له ما حار فيه. فإن كان المسئول فيه مما تكون حقيقته الحيرة 
فيه؛ أبان له هذا العالم أنّ العلم به أنه حار فيه؛ فأزال” عنه الحيرة في الحيرة. وإن كانت من 
العلوم التي إذا أيبنت؛ زالت الميرة فيه» وبان يبان الصبح إني عينين؛ أبانه له؛ فعلمه؛ فأزال 
عنه الحيرة. ولا يَرّهء ولا يقول له: ليس هذا عُشَك فادرجء ولا: سألت ما لا يعطيه مقامك. 
فإنّ الإنسان إذا قال مثل هذا القول لمن سأله عن عل مّا؛ فليس بعالم وهو جاهل بالمسألة 
وبالوجه الذي ينبغي من هذه المسألة أن يقابل به هذا السائل. والعلم وشوء الخلق ما يجقعان 
في موقّق. فكلّ عالم فهو واسع المغفرة والرحمة» وسوء الخلق إنما هو من الضّيق والحرج؛ وذلك 
لجهله. فلا يعم قدر العلم إلا العلراء بالله» فله السعة التي لا نهاية لها مدا ومدّة. 

ولقد شفعثٌ عند ملك في حق خص أذنب له ذنباء اقتضى ذلك الذنب في نفس ما يطلبه 
الملك أن يقتل صاحبه. فإنَ اميك يعفو عن كل شيء» إلا عن ثلاثة أشياء؛ فإنّه لا يعفو عنها؛ 
إذ لا عفو فيهاء وما يتفاضل الملوك فيها إلا في صورة العقوبة. والثلاثة الأشياء التي لا عفو فيها 
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عند الملوك (هي): التعرّض للحُرْمء وإفشاء سسرٌهء والقدح في المك. وكان هذا الشخص قد 
جاء لهذا الملك بما يقدح في الملك؛ فعزم على قتله. فلما بلغتني قضته؛ تعررّضت عند' الملك 
للشفاعة فيه أن لا يقئله. فتغيّر وجه المإك» وقال: هو ذنب لا يُففر؛ فلا بدّ من قتله. فتيسَمتٌ» 
وقلت ه: أبّا الملك؛ والثه لو علمتٌ أنّ في مُلكك ذنبا يقاوم عفوك ويغالبه؛ ما شفعثٌ عندك, 
ولا اعتقدثُ فيك أَنَك ملِك. والله؛ إن من عامّة المسلمين» والله؛ ما أرى في العام كله ذنبا 
بقأوم عفوي. 

فتحيّر في قولي» ووقّم لي بالعفو عن ذلك الشخص. فقلت أه: فاجعل عقوبته إنزالّه عن 
الرتبة التي أوجبَثُ له عندك أن تطلعه على أسرارك؛ حتى ركب مركا يقدح في الأك. فإق كما 
كنت له في دفع القتل عنهء أنا أيضا للملك معين فها يدفم عن القدح في مُلكْه. ففرح المإك 
بذلك: وسُرٌء وقال لي: جزاك الله خيرا عنّي. ثم صعد من عندي إلى قلعتهء وأخرج ذلك 
الحبوس». وبعث به إل حتى رأيته. فوضيته بما ينبغي: وتعجّبت من عقل الملك» وشكرته على 
والحال الثالث إظهارٌ المنقم عليه نعمةٌ المنهم عليه؛ فإِنّ إظهاها عيِنُ الشكر وحقّه؛ ومثل 
هذا يكون المزيد. كما يكون بالكُفران لها زوال التّعمء والكفران سَتْرُها؛ فإنَ الكفر معداه الستر. 
قال تعالى-: هِوَصَرَبَ الله مدلا مره كث آمِتةٌ مُطْمَيئَة يبنا رِرْمُهَا رَعَدَا مِنْكُلٌ مَكانٍ» 
وهذا غاية التّعم من المنم طِفَكَفْرَتْ 4 يعني الماعة التي أنعم علبها المنهم بهذه النّعم' جبأم الله 
قَأَذَاقهَا الله ياس الْجُوع 4 بإزالة الرزق هِوَالْحَْفٍ » بإزالة الأمن طيماكانُوا يَضتعُونَ 4" من 
ستر التّعم وجححدهاء والأشر والبطر بها. وقال تعالى: طِلَبنْ سَكَرتم يدك 4؟ وقال: طوَاشْكُرُوا 
لي وَلَا تكْفُُونِ4” هذا مع غناه عن العالمين» فكيف بالفقير الحتاج إذا أنعم على مثله من نعمة 
الله التي أعطاه تاها وامتن عليه بها؟ فهو أحوج إلى الشكرء وأفرح به من الغنيَ المطلق الغنى 
عن العالمين. وهذه خزانة شريفة: العلم بها شريفء ومقانما مقام منيف. 
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الوصل الثالث والمشرون من خرائن الجود 
(خرانة الاعتدالء وإعطاء كل ذي حقٌ حمّه) 
وهذه خزانة الاعتدال» وإعطاء كل ذي حقٌ حقَّه؛ فهي خزانة العدلء لا خزانة الفضل. 
من هذه الخزانة يقيم الله العدل في العالّم بين عبادهء وهي خزانة ينقطع حكتهاء ويفلق بابهاء 
وأنّ خزانة الفضل تنعطف عليها. وظإنَ الله يمر بِالْعدلِ4' لما فيه من الفصل من أخذ له الحقّ 
ٍوَالإسان» معطوف على العدل في الأمر به. فيكون مَن ظهر فيه سلطان العدل وأَخِذ 
بجرمته» أن يُعْصّف عليه بالإحسان؛ فينقضي أمر المؤاخذةء ولا ينقضي أُمَدُ الإنعام والإحسان. 
وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان الكونّء كما جاء في قوله تعالى: هَل" جَرَاءْ 
الإخسان إِلَّا الإخْسَان 4" وقوله: طِلِلدِينَ أَحْسَئُوا الحُننى 4 جزاء لِوَزِيَادَةٌ4؟ الإحسان بعد 
العدل. والإحسان قبل المؤاخذة لوَجَرَاءْ سَيَْةٍ سَيْئةٌ لها فمَن عَنَا وأَضِلَحَ» ولم يجازٍ بالسيئة 
على السيّئة فهو أَوْلَ (فَأَجْر رْهُ عَلى الله ))* أي هذه صفة الحقٌّ فهمن عفا عنه. فها هو حق له 
معرّى عن حقّ الفير. فإقامةٌ العدل إنما هو في حقٌّ (عبختص ب) حقّ الغير» لا فها يختض 
بالجناب الإلهي. فاكان الله ليأمر بمكارم خُلق ولا يكون الجداب الإلهي موصوفا به؛ ولهذا 
جعل أجرّ العافين عن الناس على الله. 
وهذه الخزانة أرسلتُ جب الأسرار دون أعين الناسء وهو ما أخفى الْحىٌ عنهم من 
الغنيوبء وهو قوله: طعَلِم الِب فلا يُظْهرُ على عيب أحدا. إلا مَنِ ازتقَى من سول فإنّه 
لا يحيط من علم غيب الله إلا بما شاء.كيا رُفعت الستورء واتكشفت الأنوار؛ فأدركت البصائر 
بها كل معقول» وأدركت الأبصار بها كل مبصر.؛ فأحاط العقل بهذه الأنوار كل ما يمكن أن 
يدرك عقلاء وأحاط البصرٌ بهذه الأنوا ركلّ ما يمكن أن يدرك حمّسا. وهذا لخصوص عباده 
المصطفين الأخيار؛ فلهم الكشف الدائم للخلق الجديد؛ فلا يتناهى كشفهمء كما لا يتناهى الخلق 
الجديد ف العالم. 
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ثم إنّ هذه الخزانة تعملي في العالم الإلهي عِلْ الفاعل'» والفعل؛ والمفمولء والمفعول فيه, 
والمفعول به» والمفعول معه؛ فيقف على التكوين الإلهي» .والتكوين الكيانيَ؛ فيعلم أنّ لكل فاعل 
طريقا يمخضه في نسبة الفعل إليه. فأمًا أهل الكرم والجود على الغير؛ فإِنَ الله يمكّنه من أسباب 
الخير» وبيوّن عليه الشدائدء وبرفع عنه الأمور الحرجة؛ وبخرجه من الظلمات إلى النورء ومن 
الضّيق إلى السعةء ومن الغ إلى الرشد. 

وأما مَن نظر في الحقائتق» ورأى نفسّه أحق بنظره إلها من نظره إلى غيره» وأنّ نظره إلى 
غيره إنما جعله الله ليعود بما فيه من الخير على نفسه -فغفل عن كل شيء سِوَاةُ؛ فشغل نفسه 
بنفسهء وصرف هته إلى عينه؛ وأعطاها من كل شيء- أعطاه الحقّ حمّها؛ فاستخنى برته, 
وكشف له عن ذاته؛ ورأى جميع العالم في حضرتهء ورأى الرقائق ببنه وبين كل جزء من العالم؛ 
فعمد يِحْسِنٌ إلى العالم من نفسهء على تلك الرقيقة الي بين ما ينأسب من العالم وبين المناسب 
له. فيوصل الإحسان لكل ما في العالّم بهقته من الغيب»ك| يوصاه الحقٌ من الأسباب. 

فبجهاه العالّم؛ لأله لا يشهده في الإحسانء كما يجهل الحقّ بالأسباب؛ فيقول: "لولاكذا ما 
كان كذا" ونسي- الح في جنب السبب؛ فلا بدّ أن يُنسى هذا العبد الكامل. وكما أنّ لله 
عباداء وإن وقفوا مع الأسباب, يقولون": هذا من عند الله؛ ليس للسبب فيه حك؛ كذاك لله 
عباد يقولون: هذا ببركة فلان وهمته, ولولا هته ما جرى كذا وما دفع الله عنّا كذاء ومنهم من 
يقول ذلك عقدا وإعاناء ومنهم من يقول ذلك غلبة ظنّ. 

فهذا عبد قد أقامه الحقٌ في قلوب عباده مقامه في الحالين» فالناس ينطقون بذلك ولا 
يعرفون أصله. وقد ورد في الحديث الصحبح أنّ رسول الله في قال لأصحابه من الأنصارء في 
واقعة وقعثُ في فتح مكة» في غزوة حنين» فقال لهم: «ألم تكونوا صلالا فهدآم الله بي» فذكر 
نفسه «ووجدتك على شفا حفرة من النار فأنْقدَكم الله بي» وهذا معنى قول الناس: هذا ببركة 
فلان» وهذا بهمّة فلان» وقوطم: اجعلني في خاطرك وفي هتتكء ولا تنساني» وأشباه هذا. فن 

: أعرض عن هذه المشاهد ول يفكّق بين المشهود والشاهد؛ فذلك الجائر” الخاسرء كما أنّ الآخر 
هو الراخ في تجارته, المقسط بصفقته. 


والرابجون انقسموا إلى قسمين: إلى عاملين على الجزاءء وإلى عايملين على الوفاء. فالعاملون 
ل المريل فوت عدو والعاملون على الوفاء على قسمين: يال لا عتَالء عمال عمَال. 
والعُقال العَُال على قسمين: عمال بحقّء وعمّال بأنفسهمء وكلاهها قائل بالجزاء. والعُمَال لا عمال 
يرون الجزاء للعمل لا للعامل» والعمل لا' يقبل نعيم الجزاء؟ فيعود علهم جزاء العمل. وأمًا جزاء 
العامل فهم" يرون العامل هو الله وليس يمحل للجزاء؛ فهل الجزاء على قدر العامل. 
فيحصلون على الجزاء الإلهي؟ 0 فهو جزاء لما قام 
بالعلاء بالله في الشاء عليه بمحامده. وهو قول البي 88 لا أ حصي ثناء عليك أنت كما أثبيت 
على نفسك» ولكن عند مَنْ: عند نفسك؟ أو عند خلقك؟ فانظر فيا تبتُك عليه؛ فإنّه ينفمك 
إن قبلتٌ مقالتي وأصغيتٌ إلى نصيحتي. 

وهذا” وصلّ الكلامٌ فيه يطول جدًا؛ فإنّه يحوي على أسرار وأنوارء ومزج واختلاطء 
وتخليص وتقييزء وما يُردي وما يُنجي. ويكفي هذا القدر من هذا الباب. (وَالله يَقُولَ الْحَقّ 
وَهُوَ يدي السّبيل)". 
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الباب السبعون وثلاثمائة 
في معرفة مازل المزبدء وسِرّ وسِرّين 
من أسرار الوجود والتبتل -وهو من الحضرة الحمدية 


إن الؤيادَة في الأَعْمَانِ ضورتها 2 ول الزيادة في الإثعام يا جل 
ولَيْس' يَغْرتُهًا إلا رجا حِجى2 وِلَيْسَ يحْصْرٌها عَدٌ وَلا أَجْل 
ل في يا مَكْرَّإنِي تقر مُحَدّقٍ وَلكاني مَكْرِه أمَل 
َإِنَهُ صايرٌ من سِرٌ حَضرَيهِ ١‏ طِلْيْسَ يَعْصِمْ إلا الهم والعمل 
إنَ الفرُوعَ لَهَا أضل بها لِلَاظِرينَ به قَدْ جاءنا الل 


اعلم أنّ الحم في الأشياء كلها والأمور أجمعها إفا هو للمراتب لا للأعيان. وأعظع المراتب 
الألوهةء وأنزلُ المراتب العبودةٌ؛ فا ثم إلا مرتبتان؛ هما ثم إلا ربٌ وعبد. لكن للألوهة أحكام؛ 
كل حك منهبا يقنضي رتبة. فإمًا بقوم ذلك الحكم بالإله؛ فيكون هو الذي حك على نفسه. وهو 
:حك المرتبة في المعنى. ولا يحك بذلك الحك إلا صاحب المرتبة؛ لأنَ المرتبة ليست وجود عين» 
وإما هي أمر معقول, وفسبة معلومة محكوم بهاء ولها الأحكام. وهذا من أمجب الأمور: تأثثر 
المعدوم, وَإما أن يقوم ذلك الحم بغيره ف الموجود: إِما أمرا وجودياء وإما نسبة؛ فلا تؤثر إلا 
المرائب؟. 
وكذلك للعبودة أحكام؛ كل حك منها رتبة. فإِمًا يقوم ذلك الحك” بنفس العبد؛ فا حَكْ عليه 
وى نفسه؛ فكأتّه نائبٌ عن المرتبة التي أوجبث إه هذا الحكم, أو يحك على مثله أو على غيره» 
ثم إلا مثل أو غير في حق العبد. وأمًا في الإله فا ثم إلا غيرٌء لا مثلٌ؛ فإتّه لا مثل له. 
فأمًا الأحكام التي تعود عليه (تعالى) من أحكام الرتبة (فهي) وجوب وجوده لناته؛ والحكم 


ني الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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بغناه عن العالم» وإيجابه على نفسه بنصر. المؤمن» وبالرحمة» ونعوت الجلال كلها التي تقتضي. 
التنزيهء ونفي المأثلة. وأمَا الأحكام التي تقتضي بذاتها طلب الغير؛ فيفل نعوت الخلق كلها؛ وي 
نعوت الكرم» والإفضالء والجودء والإيجاد؛ فلا بد (أنا): في مَن؟ وعلى مَن؟ فلا بدّ من 
الغير؛ وليس إِلَا العبد. وما منها أن يطلب العبد إلا ولا بدّ أن يكون له أصل في الإله؛ أوجبئة 
المرتبة؛ لا بنّ من ذلك. ويختض -نعالى- بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب الخلق» كما قرّرنا. 

ومرتبة العبد تطلبء م نكونه عبداء أحكاما لا تقوم إِلَا بالعبد, من كونه عبدا خاصًا؛ فهي 
عامّة في كل عبد لناتها. ثم لها أحكام. تطلب -تإك الأحكام- وجود الأمثئال ووجوة الخلق'. 
ثمنها إذاكان العبد نائبا وخليفة عن الحقء أو خليفة عن عبد مثلهء فلا بدّ أن" بخلع عليه مَن 
استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الحلافة؛ لأنّه إن لم يظهر بصورة مَنْ استخلفه, وإِلا فلا 
عقشّى له حكم في أمثاله. وليس ظهوره بصورة من استخلفه سِوَى ما تعطبه مرتبة السيادة. 
فأعطته رتبةُ العبودة ورتبةُ الخلافة أحكاما لا يمكن أن يصرّفها إلا في سيّده والذي استخلفه, 
كيا أنّ له أحكاما لا يصرّفها إلا فهن استخلف عليه. والخلافة صغرى وكبرى. فأكبرهاء التي لا 
أكبر منهاء الإمامةٌ الكبرى على العالم. وأصغرها: خلافته على نفسه. وما بينها ينطلق علهها 
صغرى بالنسبة إلى ما فوقهاء وهي بعينها كبرى بالنظر إلى ما تحتها. 

فأمَا تأثير رتبة العبد في سيّده؛ فهو قيام السيّد بمصالم عبده ليبقي عليه حكم السيادة. ومَّن 
لم يقم بمصاح عبده فقد عزلته الْرتبة؛ فإنَ المراتب لها حك التولية والعزل؛ بالذاتء لا بالجمل» 
كانت من كانت. وأمّا التأثر الذي يكون للعبد من كونه خليفة فهن استخلفه, كان المستخلف 
ماكان» أن يُبقي له عين مَن استخلفه عليه لينفذ حكمه فيه» وإن لم يكن كذاك فليس بخليفة» 
ولا يصدّق إذا لم يكن تم على من؟ ولا في من؟ لأنّ الخليفة لا بدّ له من مكان يكون فيه حتى 
يُقُصِد بالحاجات. 

ألا ترى من" لا يقبل المكان؛ كيف اقتضت المرتبة له أن يخلق سماء جعله عرشاء ثم كر أنّه 
١هء‏ س: الحق 
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استوى عليه حتى يُقصد بالدعاء وطلب الحوائج» ولا يبقى العبد حائرا لا يدري أبن يتوجّه؟! 
لأ العبد خلقه الله ذا ججممة, فنُسب الحقٌ الفوقيّة لنفسه: من سماءء وعرشء» وإحاطة بالجهات 
كلهاء بقوله: دتما توا فت َه الله4' وبقوله: «ينزل ربا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 
:تائب؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟» ويقول عنه رسوله (ص): «إنّ الله في قبلة المصلْي» 
هناكله حك المراتب إن عقلت. فلو زالت المرائب من العام" لم يكن للأعيان وجودٌ أصلاء 
فافهم. 
فإذا أراد الأعلى أن يعرفه الأدنى» لأنّ الأدنى لا قدم له في العلوّء والأعلى له الإحاطة 
بالأدنى؛ فلا بدّ أن يتعرّف الأعلى إلى الأدنى» ولا يمكن ذلك إلا بأن يتنيّل إليه الأعلى؛ لأنّ 
الأدنى لا يمكن أن يترقٌ إليه؛ لأنّه ينعدم عيئه؛ إذ لا قدم له في العلوٌ. فالأدنى أبدا لا يزال في 
رتنته ثابتاء والأعلى له النزول» وله الثبوت في رتبته. ومن ثبوته في رتبته حَكمْ على نفسه بالنزول؛ 
فهو ثابثّ في مرتبته العالية في عين نزوله؛ لأنّ النزول من أحكامما. 
.. وكذلك فعل عالى- في سَُرائهء الذين هم رسله إلى خلقهء من خلقه. فا أرسل رسولا لا 
"يسان َومِهِ لين لَهُم4". فإذا أرسله عائة؛ كانت العامة قَوْمَهُ؛ فأعطاه جوامع الكلم؛ وهو 
“.فصل الخطاب. وما كل إَِا آدم بالأسراء» وكيال مد فلك بججوامع الكلم؛ فنزل إليهم برسالة ريم 
بلساهم؛ ثما دعاه إلا بهم. ثم أله ما شرع لهم من الأحكام إلا ماكانوا عليه؛ فا زادهم في ذلك إلا 
:كزنها من عند الله. فيحكمون بها على طريق القربة إلى الله؛ لتورثهم السعادة عند الله. 
7 وإنا قلنا: "ما شرع لهم من الأحكام إلا ماكانوا عليه" لألْه ل عل أمَةٌ من الثم عبن ناموس 
: :تكون عليه؛ لمصاط أحوالها؛ وليست إلا خمسة. فلا بدّ من واجبء أوجبه إمامم وواضع 
:نأموسهم عليهم؛ وهو: الواجب والفرض عندناء وكذلك المندوب, والحظورء والمكروه؛ والمباح؛ 
:أله لا بدّ لهم من حدود في الأحكام يقفون عندها علها. وما جاءهم الشرع من عند اللهء إلا 
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بهذا الذي كانوا عليهء من حكم نظرهم فها يزعمون» وهو في نفس الأمرء من جَغْلٍ الله ذلك في 
نفوسهم من حيث لا يشعرون. وأذلك كان م بذلك أجرٌ من الله من حيث لا يعلمون؛ لكن 
إذا انقلبوا إليه وجدوا ذ[ك عنده. 

فلمًا رأينا أنه ما أرسل رسولا إِلَا بلسان قومهء علمنا أته ما تعّف إلينا حين أراد منّا أن 
نعرفهء إلا بما نحن عليه؛ لا' بما تقتضيه ذاتهء وإ نكان تعرّف إلينا بدا ما تقتضيه ذاته. ولكن 
يختلف اقتضاء ذاته بين ما يقيز به عتّاء وبين ما يتعرّف به إلينا. 

ولأكان الخلق على مراتب كثيرة» وكان أكل مرتبة فيه الإنسان؛ كان كل صنف من العام 
جزءا بالنظر إلى كيال الإنسان» حتى الإنسان الحيوان جزة" من الإفسان الكامل. فكلٌ معرفة 
لجرء من العالّم بالله (هي) معرفة جزثيّة» إلا الإنسان فإنّ معرفته بالله (هي) معرفة العالم كلّه 
بالله؛ فهلمه بالله عِْكلَنْء لا علم كلّ. إذ لوكان علم كُلّا؛ لم يؤمر أن يقول: رب زذني 
لما" أثْرى ذلك علا بغير الله؟ لا والله؛ بل بالله. 

خلق (الله) الإنسان الكامل على صور ته ومكّنهء بالصورةء. من إطلاق جميع أسهاته عليه: 
فردا فرداء أو بعضا بعضا. لا ينطلق عليه جموع الأسماء مما في الكلمة الواحدة؛ يقير الربُ من 
العبد الكامل. ثما من اسم من الأسماء الحسنىء وكل أسباء الله حسنى. إِلَا وللعبد الكامل أن 
يُدْعَى بهاء كما له أن يدعو سَيْدَُ بها. ومن هذه الأسماء الإلهّة ما يدعوه الحقٌ -تعالى- بها على 
طريق الثناء على العبد بها؛ وهي أسماء الرحمة؛ واللطف, والحنان. ومنها ما يدعوه بها على 
طريق المذمّة» مثل قوله: «دُق إِنّكَ أنْتَ الْمَزِِرُ الكَريم4؟ وكذلك كان في قومه يُدعى بهذا 
الاسمء ودعاه الحَنٌّ” به هنا #غفريّة به على جمة الذمّ. قال تمالى-: لِفَإِةٌ نُسَكْرٌ دم ؟ 
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فلمًا أوجد (اللهُ) الكاملّ ما على الصورة؛ عرفه الكأمل من تنفسه بما أعطاه من الكبال. 
وكان العبدٌ الكامل حمًا كله وفني عن عينه في نفسه؛ لألّه قابله بنايه. وقد جعل الله له مثالا 
في باب الحبّة؛ فعشّق إليه ما عشّق من العالم» من أيّ شيءكان: من فرسء أو دارء أو 
دينارء أو درهم. ثما قابله به إلا بالجزء المناسب؛ ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه في ذلك» 
وبقي سائزه صاحياء لا حك له فيه إلا إذا عشق شتخصا مثله من جارية أو غلام؛ فإنّه يقابله 
بناتهكلهاء وجميع أجزائه. فإذا شاهده؛ فني فيه بكلهء لا بجزء منه؛ فَيُشى عليه؛ وذلك لكونه 
قابله بكلّه. كذلك العبدٌ؛ إذا رأى الحقّ أو تخيّله؛ فني فيه عند مشاهدت؛ لأنّه على صورته؛ 
فقابله بذاته. ها بتي فيه جز يصحو حتى يَعْيّلَ به ما فني منه فيه. 

وهكذا كل جزء من العالم مع الحقٌ؛ إذا تجلى له خشع له وفني فيه؛ لأنّكلٌّ ما هو عليه 
شيء من العالم هو صورةٌ الحقٌ با أعطاه منه. إذ لا يصح أن يكون ' شيء من العام له وجودٌ 
لبس هو صورة الحقّ. فلا بد أن يفنى العالم في الحقّ إذا تجلى له. ولا يفنى الحقّ في الخلق؛ 
لأنّ الخلق' من الحقٌّء ما هو الحقٌ من الخلق. فنسبة الحقٌ إلى الخلق نسبةٌ الإفسان إلى كل 
صنف من العالّم ما عدا نوع الإنسان. فتفظن لما ذكرته إك من فناء كل شيء من العام عن 
نفسه عند تَجلَيه -سبحانه- له ولا يفنى الحقّ بمشاهدة الخلق. وقد جاء الشرع بعَدَكْدُكٍ الجبَلٍ» 
وصَغقٍ موسى اكت عند التجلي الرتانيَ", فا عرفنا من الحقّ إلا ما نحن عليه؛ وفينا الكامل 
والأكل؛ فإنّ الله «أغط كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4. 

فلا قرّر اللهُ هذه العم على عبدهء وهداه السبيل إلهاء قال: طإمًا شَاكرَا4 فيزيده منها؛ 
لأا قلنا: "إنّه ما أعطاه إلا منه" ما أعطاه مطُلًّا هِوَإِمًا وراك" بيقيه؛ فبسلها عنه, ويعذّيه 
على ذلك. فليحترز الإنسان لنفسه" في أيّ طريق يمشي؛ فا بعد بيان الله بيان. وقال موسى 


قة "تكن" مع مسح نقطتيالتء وتحولا إلى فتحة, وما أنه هنا فن ه. س 
ص ا" 
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تنة لبني إسرائيل: «إن تَكَْرُوا أت وَمَنْ في الأرضٍ جَمِيعَا فَإِنّ الله لََنِيّ4١‏ يتته أنّ الله - 
تعالى- ما أوجد العام إلا للعالّم, وما تعّده, بما تمده به إلا ليعرفه بنفسه؛ فإنّهُ إذا عرف نفسه 
عرف رلّه؛ فيكون جزاؤهء على علمه بربتهء أعظم الجزاء. واناك قال: دلا ليعْئِدُونِ)' ولا 
يعبدونه حتى يعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتيّة, فإذا أمرهم عبدوه عبادة خاضة» مع بقاء 
العبادة العامّة الناتية؛ لجازاهم على ذلك؛ فا" خَلَمَهِم إلا لمم؛ ولهذا قال -تمالى- عن نفسه إِنّه 
هَِي عن الْعايين)'. 

وما ذكر مومى الأرضّ إلا لكالها بوجود كل شيء فيها؛ وهو الإنسان الجامع حقائق العالم 
بقوله: ؤفي الْأرْضٍ 4 لأنَّا الذلول؛ فهي الحافظة مقام العبودة. فكأتّه قال: "إن تكفروا أنتم وكل 
عبد لله؛ فإنَ الله غنيَ عن العالمين". وإنلك جعل الله الأرض محل الخلافة ومنزلهاء فكأته 
كتىء أي: "إن جاعل في الأرض* خليفة منهمء لا يزول عن مقام عبوديّته في نفسه", أي لا 
تحجبه مرتبة الخلافة -بالصفات التي أمره بها- عن رُتتقه؛ ولهذا جعلاه خليفة» ول نذكره 
بالإمامة. لأنّ الخليفة يطلب -بحكم هذا الاسم عليه- مَن استخلفه؛ فيعل أنّه مقهورء محكوم 
عليه. فا سَتَاه إِلَابما له فيه تذكرة؛ لأله مفطور على التّسيان والسهو والغفلة؛ فيذَكْره اسم الخليفة 
لمن استخلفه. 


فلو جعله إماماء من غبر أن يسميه خليفة مع الإمامة؛ ريما اشتغل» بإمامتهء عمن جعله 
إماماء بخلاف خلافته؛ لأنّ الإمامة ليست لها قوّة التذكير في الخلافة. فقال في الماعة الكثّل: 
ِجَعَلمٌ خَلَايفٌ في الْأَرْضٍ )4” فوقع هذا في مسموعهم؛ فتصرّفوا في العالم بحكم الخلافة. وقال 
لإبراهيم اكنقة بعد أن أُسْمَعَهُ خلافة آدم ومن شاء الله من عباده: هن جَاعِلْكَ لئاس إِمَامَا4” 
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ا علم أن الخلافة قد أُشْريهاء فلا يُبالي بعد' ذلك أن يستنيه بأيّ اسم شاءء كما يستى يحبى 
ولا عرفه العارفون به؛ تميّزوا من عرفه بنظره. فكان لهم الإطلاق» ولغيرهم التقييد. فيشهده 
العارفون به في كلّ شيء» أو عين كل شيء. ويشهده من عرفه بنظره منعزلا عنه بِبْمْدٍ اقتضاه 
إه تنزيهه؛ لعل نفسّه في جانبء والحقٌ في جانب؟ فبناديه من مكان بعيد. 
ولأكانت الحلافة تطلب الظهور بصورة مَن استخلفه والني جعله خليقةٌ عنه؛ ذكر عن" 
نفسه أنه على صراط مستتم. فلا بدّ أن يكون هذا الخليفة على صراط. فنظر في الطرق 
فوجدها كثيرة: منها "صراط الله" ومنها "صراط العزيز"؛ ومنها "صراط الربٌ” ومنها "صراط 
مد" فقلاء ومنها صراط التّعم؛ وهو «صِرَاط اَن أنَْنت عَليْْ4"؛ وهو قوله: هنَكُلٌ جَعَلتا 
بثٌٍَ شِرْعَة وَمَِاجا4؟. فاختار هذا الإمام الحمدي سبيل حمد كا وترك سائر الشبل» مع 
تقريرها وإهانه بها. ولكن ما تعد نقسه إِلَا بصراط مد 48 ولا تعد قلا لام ٠‏ وَرَدُ جميع 
الأوصاف التي لكل صراط إليه؛ لأنّ شِرْعَتَهُ عامّة. فانتقل حكم الشرائع كلها إلى شرعه؛ فشرعه 
يتضمّنهاء ولا تتضمّنه. 
5 صراط الله؛ وهو الصراط العام الذي عليه نشي جميع" الأمور فيوصاها إلى الله. 
فيدخل' فيه كلّ شرع إلهي» وموضوع عقلي. فهو يوصل إلى الله؛ فيعم الشقيّ والسعيد. ثم إِنّه 
لا يلو الماثي عليه إِمّا أن يكون صاحب شهودٍ إلهي» أو محجوبا”. فإ ن كان صاحب شهود 
إلهي) فإنه يتشهد أنه مَسْلُواكٌ به؛ فهو سالك بحك الجبرء ويرى أنّ السالك به هو رَبّهُ تمالى. 
: ورثه على صراط مستقيم. كذا تلاه علينا 3 أنّ هودا اكنقة قالهء وهو رسول من رسل الله. 
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فلهذا يكون مآله إلى الرحمة. وإن أدركه في الطريق تَصَبٌ؛ فتلك أعراضٌ عرّضت له من 
الشئون التي الَقٌُ فهاكل يوم» وذلك قوله تمالى-: مكل يَوْم هُوَ في شَأَنٍ' ولا يمكن أن 
يكون الأمر إِلّا هكذا. 

وما أَحَد أَكُمَفُ للأمورء وأَشْهَدُ للحقائق, وأَغلٌ بالطرق إلى الله؛ من الرسل -علهم 
السلام- ومع هذاء فا سَلِموا من الشعون الإلهيّة؛ فعضت للم الأمور المؤلة النفسيّة: من رد 
الدعوة في وججمهء وما سمعه في الحقٌ تعالى- مما يوه جلاله عنهء وفي الحقٌ الذي جاء به من عتد 
اللهء وكذلك الأمور المؤلة المحسوسة من الأمراضء والجراحاتء والضرب في هذه الدار. وهنا 
أمر عامٌ له ولغيره. وقد تساوى في هذه الآلام: السعيدُ والشتئ» وكلُ يجري فيه إلى أجل 
مسيّى عند الله. 

فنهم من بندّ أجله إلى حين موته» ويحصل في الراحة الدائمة, والرحمة” العامة الشاملة. وهم 
الذين (ِلَا يريم الٌَْْ الآخْيرٌ4" ولا يخافون على أنفسهمء ولا على أمهم؛ لأمهْم كانوا مجهولين في 
الدنيا والآخرة.» وهم الذين تغبطهم الرسل في ذلك لِمَا هم فيه من الراحة. لأنّ الرسل -علهم. 
السلام- يخافون يوم الفزع الآكبر على أمهم وأتباعهم» لا على أنفسهم. ومنهم من يتدّ أجله إلى 
دخول الْجئّة من العزضء ومنهم من يمتدّ أجله في الآلام إلى أن بشفع فيه من الخروج إلى الجئة. 
من النار. 

ومنهم مَن يمتدّ أجله في الآلام إلى أن يخرجه الله بنفسه. لا بشفاعة شافم؛ وه الموشٌدون.. 
بطريق النظر؛ الذين ما آمنواء ولاكقرواء ولا عملوا خيرا لقول الشارع قط. فإِئهم لم يكونوا. 
مؤمنين» ولكنهم وحّدوا الله عله ومانوا على ذلك. ومّن كان له علم بالله منهمء ومات عليه؛ جني 
مرة علمه. فإن قدحت له فيه شببة؛ حيرته, أو صرفته عن اعتقاد ماكان يظنّ أنه عِلّء وهو 
عل في نفس الأمر, ثم بدا إه ما حيّره فيه» أو صرفه عنه؛ فعلم يوم القيامة أنّ ذلك حقٌ ف . 
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نفس الأمرء وهو ممن أخرجه الله إلى الجتة من النار؛ عاد عليه مرة ذلك العلمء ونال درجته. 
ومنهم من بندّ أله في الآلام من ليس بخارج من الدارء وهو من أهلها القاطنين فهاء 
ومدّته معلومة عندناء ثم' تعمّه رحمةٌ الله وهو في هتم؛ فيجعل الله له فيها نعيا بحيث أنّه يتألم 
بنظره إلى الجتة كما بتألّم أهل الجئّة بنظرهم إلى النار. فهؤلاء إنكان لهم عِلَُ بوجود اللّه؛ وقد 
دخلتهم شببة في توحيد اللهء أو في عل ما بتعق بجناب الله؛ حيرته» أو صرفته إلى تقيض ما 
كان يعتقده. فإنّه يوم القيامة إذا نبيّن له أن ذلك كان علما في نفس الأمر؛ لا ينفعه ذلك الشيّنء 
كا لم يتفم الإمان في الدنيا عند رؤية البأس. فذلك العلم هو الذي يخلع على المؤمن الذي ل يكن 
له علم بالإله من الموحّدين المؤمنين» ويؤخذ حمل ذلك المؤمن الموحّد ويلقى على هذا الذي هو 
من أهل النار؛ فيتنقم في النار بذلك الجهل» كما كان يتنقم به المؤمن الجاهل في الدنبا. ويتنقم 
بذاك العلم المؤْمنْ الذي خُلِع عليهء الذي كان لهذا العالم بوجود الله لا بتوحيده. وأنّه لّتا وَحّدَهُ؛ 
فدحث له شبهة في توحيده وعلمه بالله؛ حيرته وصرفته. 
وهذا آخر الُدَدْ لأصحاب الآلام في النار. وبعد انقضاء هذا الأجل؛ فنعيٌ بكلّ وجه أينا 
٠‏ تولء ولا فرق يدنه وبين عمار مهتم من الخزنة؛ والحيوانات. فهي تادغه لما للحيّة والعقرب في 
ذلك اللدغ من النعيم والراحة. والملدوخ يجدء لذلك اللدغ". ِذّة واسترقادا في الأعضاءء وَحَدَرًا 
. :في الجوارح؛ يلد بذلك التذاذا. هكذا دائما أبدا؛ فإِنَ الرحمة سبقتُ الغضب. فا دام الْحَقٌّ 
:منعونا بالغضبء فلآلام باقية على أهل ججحممم» الذين هم أهلها. فإذا زال الغضب الإلهي» كما 
دمُناء وامتلاً به النار؛ ارتفعت الآلام» وانتشر ذلك الغضب فها في النار من الحيوانات المضرّة؛ 
هن تقصد راحنها بما يكون منها في حَقٌ أهل النارء ويجد أهلْ النار من اللذّة ما تجده تلك الحيّة 
نْ الانتقام لله؛ لأجل ذلك الغضب الإلهيّ الذي في النارء وكذلك النار. ولا تعلم النار ولا مَنْ 
نما أنّ أهلها يجدون إذّة إذلك. لم لا يعلمون متى أعقبئهم الراحةء وحكدثٌ فهم الرحمة. 


. وهذا الصراط الذي تكلّمنا فيه (وهو صراط الله)ء هو الذي يقول فيه أهل الله: 'إنّ 
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الطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق" وكلٌ نفس إنا يخرج من القلبء بما هو عليه القلب 
من الاعتقاد في الله؛ فالاعتقاد العامّ وجوده. فن جعله الدهر؛ فوصوله إلى الله من اسمه 
"الدهر"؛ فإنّ الله هو الجامع للأسياء المتقابلة وغير المتقابلة. وقد قدّمنا أنّه -سبحانه- تسهى 
بكلَ اسم يُفْتر إليهء في قوله يتك في الكتاب العزيز: نا ينا الاش أَنتم الْقراه إلى الله والله 
هو الَْيْ الْحَمِيدٌ 4' فإن" أنكر ذلك؛ فا أنكره الله ولا الحال. وكذلك من اعتقد أنّه الطبيعة؛ 
فإ يتجلّ إه في الطبيعة. ومّن اعتقد أله كذاء كان ماكانء فإنّه يتجل له في صورة اعتقاده, 
وتجري الأحكام كا دكرناء من غير مزيدء فافهم. 

وأمَا صراط العرّة. وهو قوله تعالى: (إلى صرَاط الْعَزيز الْحَمِبِدِ)” فاعلم أنّ هذا صراط 
التنزيه؛ فلا ينال ذوفا إلا من نَرّه نفسه أن يكون ربّا أو سيّدا من وجه مّاء أو من كل وجه. 
وهذا عزيز؛ فإِنّ الإنسان يغفل ويسهو وينسى.» ويقول: "أنا" ويرى لنفسه مرتبة سيادة؛ في 
وقث غفلته. على غيره من العباد. فإذ ولا بدّ من هذا؛ فليجهد أن يكون عند الموت عبدا 
مخضًا لبس فيه شيء من السيادة على أحد من الخلوقين» ويرى نفسه فقيرة إلى كل شيء من 
العالم. من حيث أنّه عينُ الحنّء من خلف حجاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لا عل له 
بالأمر: كل سَمُوم4*. وَلّناكان الإفسان فقيرا بالنات» احتجب الله له بالأسباب» وجعل 
نظر هذا العبد إلها وهو من ورائها. فأتتها عيداء ونفاها حكاء مثل قوله -تعالى- محمد 45: 
هوَما رَمَيِتَ إِذْ رَمَبتَ وَلَكِنّ الله رَتَى 4* ثم أعقب هذه" الآية بقوله: لوَلِئِبليَ الْمؤمنين نه 
لا حَسَئًا 4" لعل ذلك بلاءء أي اختبارا. 

وهذا الصراط العزيز الذي ليس لخلوق قدم في العم به؛ فإنّه صراط الله الني عليه ينزل 
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إلى خلقناء وعليه يكون معنا أينا كتاء وعليه نزل من العرش إلى السباء الدنيا وإلى الأرض» 
وهو قوله: طِوَهُوَ اللَهُ في السَمَاوَاتِ وَفي الْأرْضِ4١,‏ وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرّب 
إليه عبدهء إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له. فهو يهرول إليه إذا رآه مقيلا لستقبله؛ تَبَمُمَا 
بعبده» وإكراما له» ولكن على صراط العزة. وهو صراط نزول» لا عروج تخلوق فيه. ولو كان 
تلوق فيه سلوكٌ؛ ماكان عزيزا. وما نزل إليا إلا بنا؛ فالصفة لناء لا له. فنحن عين ذلك 
الصرياط» وإذلك نعقه بالميدء أي بالحامد المحمود. لأنّ "فعيل" إذا وَرَدَ (فإنّه) يطلب اسم 
الفاعل والمفعول؛ فَإِمًا أن يُغطي الأمرين معاء مشل هذاء وما أن يعطي الأمر الواحد لفريدة 
حال؛ وقد أثثى على نفسه؛ فهو الحامد المحمود. 
وأعظمُ ثناء أثنى (الله) به على نفسه عندنا (هو) كونه خلق آدم على صورته: ومقاه 
بأمهات الأسماء التي يدخل كل اسم تحت إحاطتها. ولذلك قال 9ه: «أنت كما أثبيتٌ على 
نفسك» فأضاف النفْسَ" الكاملة إلينا إضافة ملك وتشريف ل قال: «مَن عرف نفسَه عرف 
رته». فكل ثناء أثنى الله به على الإئسان الكامل !لذي هو نفسهء لكونه أوجده على صورته- 
كان ذلك الثناء عين الثناء على الله بشهادة رسول الله 8 وتعريفه إياناء في قوله 88: «أنت 
كا أثنيت على نفسك» أي: كل ما أثنيت به على مَن خلقته على صورتك؛ هو ثناؤك عليك. 
ولّتاكان الإنسان الكامل (هو) صراط العزيز النيد؛ ل يكن للصراط؛ فهو يساك فيه ولا 
.يقصف الصراط بالسلوك؛ فلهذا ماه بالعزيز؛ أي ذلك ممنوع لنفسه. فالحقٌ -سبحانه- يختض 
بالتزول فيه كيا أخبر عن نفسه: من النزول» والهرولة. والعبد العارفء على الحقيقة» ما يسلك 
٠‏ إلا في الله؛ فالله صراطه. وذلك شرعه: 


به رباطي ويتا رباطة ١‏ فَهْوَ صِراطِي وأنا صراطة 
فائظز مالي مَهوَ ول صايق 22 مُحَكٌُ مُحَفّقٌ مَناطة 
فَهُوَ حَبئِى وأنا به فَقَدْ حَوَاُ فلي فَأنا فُنطاطة 


عَرَّ' فَمَا تُدْرَكُهُ أبُصارنا لِْرسهِ فقَدْ طُوِيْ بشاطة 
َبِفْدُهُ لقُرِسهِ لْيْس سِوَى هَذَاء وما قَدْ فُلتْهُ اسْيَاطهُ 
فهو على صراط عزيز لأ الخالق؛ فلا قدم لخلوقٍ فيه. «أُوني مَاذًا حَأقَ الَِينَ من دونه 4 
لا يجدونه أصلا: لا علا ولا عينا طبلٍ الطَالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينِ)' لأنّه كل ما عل فقد بان. 
والله -تعالى- أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ فكتا نورا بإذن ريّنا إلى صراط العزيز 
الميد؛ فنقلَنا من النور إلى ظلمة الحيرة. ولهذاء إذا سمعداه يثني على نفسه؛ فنرى ذلك في 
نفوسناء وإذا أثتى علينا؛ فارى ما أثتى به علينا هو ثناؤه على نفسه. ثم ميرّنا عنه؛ وميرٌ نفشه 
عنا ليس كله هَيْة)". وما عَلِمِ وتملناهء وما نحن عليه من اإذلة ويتعالل عن هذا الوصف 
في نفسه؛ فنقول: "نحن هوء ما نحن هو" بعد ما قلنا إذ أخرجنا من الظلمات إلى الدور: "هو 
هوء ونحن نحن" فتهيزنا. 
فلمًا جاء بالثناء بعد وجودناء ثناء منه على نفسه وعليناء وكلَشَا بالشناء عليه؛ أوقفنا في 
الحيرة: فإن أثدينا عليه بنا؛ فقد قتدناهء وأن أطلقناهكيا قال: «لا أحصي ثثاء عليك»؛ فقد قيدناه 
بالإطلاق؟ فيزناه. ومن تَقَيّدَهِ فلا يوصف بالغنى؛ فإنّ التقيبد يربطه؛ إذ قد أدرك المحدث 
إطلاقه -تعالى-» وقد قال عن نفسه: إِنّه لغَِنْ عَنٍ الْعَالَمِينَ#” خْيرّنا؛ فلا ندري ما هو ولا ما 
نحن. فا أظنُ» والله أعلمء (أنْه) أمرنا بمعرفته» وأحالنا على نفوسنا في تحصيلها؛ إلا إعلمه أا لا 
ندرك ولا نعام حقيقة نفوسناء ونعجز عن مغرفتنا بنا؛ فنعا أنَا به أعجز؛ فيكون ذلك معرفة به» 
لا معرفة. 
وغَيْرُ هَدَا فلا يَكُونُ فإِنَهُ ظاهِرٌ مُبِينُ 
فاضف إلى فَولِنا تجذة 0 عِلْمَا وَقَد جاءلك البَِنُ 
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فالجهل صفة ذائية للعبدء والعالم كلّه عبد, والعلم صفة ذاتية لله. لحذ جموع ما أشرثٌ إليه 
في هذا؛ تجده الصراط العزير. 
وأمَا "صراط رتك" فقد أشار إليه تعالى- بقوله: طقَمَنْ يرد الله أن يَدِبَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
للإشلام وَمَنْ يرد أن بضِلَُ عل صَدْرَهُ طَبَا حرجا كما يَصَعَدُ في السماءِ »4 يقول: كأمًا مخرج 
عن طبعه. والشيء لا يخرج عن حقيقده لَكذَِكَ يجْمَلٌ الله لجس عَلى اَن لا يُؤمُون. 
وَهَذَا) فأشار إلى ما تقدّم ذَكْرُه «صرّاط َي مُسْتَفِها4' وما ذكر إلا إرادته الشرح والضيق؛ 
فلا بدّ منها في العالم؛ لألّه ما يكون إلا ما يريدء وقد وُجِدَ. ثم وصف" نفسهء 0 
والرضاء والتردّد» والكراهة. ثم أوجبء فقال: ومع الكراهة «فلا بدّ له من لقائي» فهذا عين 
قوله: ْنَا يَصَحَدُ في السَمَاءِ 4 فهو كالجبر في الاختيار. فن ارتفع عنه أحد الوصفين من 1 
الله؛ فليس بكامل أصلا. ولذا قال في حقّ الكامل: 9ِوَلَقَد نهل أَنْكَ يَضِيقُ صَنْرْكَ بمَا 
يَُولُونَ 4" إفاضيز)* وهو الصبور على أذى خلته. 
وستى هذا الصراط: صراط الربّ؛ لاستدعائه المريوب. وجعله مستقها؛ فن خرج عنه ققد 
انحرف وخرج عن الاستقامة. ولهذا شرع لنا الود في الله والبغض في الله. وجعل ذلك من 
العمل المختض إه. لبس للعبد فيه حَطَدٌ إلا ما بعطيه اللَهُ من الجزاء عليه مه؛ وهو أن يعادي الله 
ص عادى أولياءه» ويُوالي مَن والاهم. فالسالك على صراط الربٌ هو القائم بالصفتين» ولكن 
الو اتاروم لالطالا لس فإنَ الله لا يقوم لأحد من عباده إلا لمن قام له ولهذا قال: 
مولا يَافُونَ َوْمَةٌ لاثم )* وحقٌ الله أحقٌ بالقضاء من حقّ الخلوق إذا اجقعا؛ فإِنّه ليس 
تلوق حقٌ إلا بجعل الله. فإذا تعيّن القّان في وقتٍ مَاء بدأ العبد الموقّق بقضاء حقٌ الله الذي 
: هوله ثم أخذ في أداء حقّ الخلوق الي أوجبه الله. وهذا خلاف ما عليه اليوم الفتهاء' في 


الوصيّة والديْنٍ؛ فإنَ الله -تعالى- قدّم الوصيّة على الدَيْنِء والوصيّةٌ حقٌ الله. وقال #لل: «حىٌ 
الله أحقٌ أن يقضن». فن سامح في حو الله؛ عاد عليه عمله؛ فيساتح في حمّه. فإن تكلّم. 
قيل له: كذلك فعلت» فالجن مرة غرسك. 

وصراط الربٌ لا يكون إِلَا مع التكليف؛ فإذا ارتفع التكليف لم يبق لهذا الصراط عينٌّ 
وجودئة. ولهذا يكون المآل إلى الرحمة, وإزالة حكم' الغضب الإلهي في العاصين. وقول هود 
اقكة: «إنُ رن على صرَاطِ مُسْعَقِم 4" يعني فها شرع مع كونه تعالى- آخذا بنواصي عباده إلى 
ما أراد وقوعه منهمء وعقوبته إِيَاهم مع هذا الجبر. فاجعل بالكء وتأدّبء واسلك سواء السييل. 

وأمَا صراط النّعم» وهو صراط الذين أنعم الله علبهم وهو قوله تمالى-: طسَرَعٌ لَك ين 
الذي مَا وَصى به تُوحا وَاأِي أَوْحَيْنا إِلَِكَ وَمَا وَصَيْئا به إِنِرَاهِم وَمُوسَى وَعِبِسَى-4" وذكر 
الأنبياء والرسل ثم قال: وليك الذِينَ هَنَى الله فَيئناهمُ اقّقية4؛ وهذا. هو الصراط الجامع 
لكل ني ورسولء وهو إقامة الدين» وأن لا يُتفرّق فيهء وأن تق علبه. وهو الذي بوب عليه 
البخاربي باب: "ما جاء أنّ الأنبياة دِيم واحِدٌّ" وجاء بالألف واللام في الدّين للتعريف؛ لأنّه كله 
من عند الله وإن اختلفت بعض أحكامه. فالكل” مأمور بإقامته, والاجتاع عليه. وهو المنهاج 
الذي اققوا عليه. وما اختلفوا فبه من الأحكام؛ فهو الشّرعة التي جعل الله لكل واحند من 
الرسل. قال تعالل: طِلَكْلٌ جَعلنَا مَك شِرْعَةَ وَمِنَْاججا وَل شَاء الله لجَعَلَك أمةَ وَاجِدَة74 فلم 
تختلف شرائدكم» كما لم بختلف منها ما أمرتم بالإجباع" فيه وإقامته. 

فلتاكان الاختلاف منهء وهو أهل العدل والإحسانء وكان في الناس التعوى: في نسبة 
أفعالهم إلهم» واختيارهم فها اختاروه» ولم يسندوا الأمر إلى أهله وإلى مَن يستحقّه؛ دزل الحكم 
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الإلهي على الرسل؛ بكون هنا سيّئا وهذا حسناء وهذا طاعة وهذا معصية؛ ونزل الحكم 
الإلهي على العقول؛ بأنَ هذا -في حقٌ مّن يلاثم طبعه ومزاجهء أو يوافق غرضه- حسنٌء وهذا 
-الذني لا يوافق غرضهء ولا يلام طبعه: ليس بحسن. ولم يسندوا الأمر إلى عين واحدة؛ 
لجوزوا بما جوزوا لهذا الأمر. فعدلء فيا حكم به من الجزاءء بالسّوءِء وأحسن بعد الحكم 
وتفوذه؛ بما آل إليه عبادُه من الرحمة» ورَفْع الأمور الشاقة عليهم؛ وه الآلام. فعقت رحمته كل 
وأما الصراط الخاصء وهو صراط النبي # الذي اختض به دون الماعة, وهو القرآن؛ 
حبل الله المتين وشرعه الجامع» وهو قوله: ِوَأ هَدًا صِرَامِي مُسْعقها فَائعُوهُ' ولا نتّبعُوا 
السُبْل ترق يكم عَنْ سَبيله4” يعني هذا الصراط المضاف إليه. وذلك أن ممدا كان نيا 
وآدم بين الماء والطين؛ وهو سيد الناس يوم القيامة؛ بإخباره إّانا بالوحي الذي أوحي به إليهء 
وبعثته العامّة؛ إشعارا بأنّ جميع ما تقدّمه من الشرائع بالزمان إنما هو من شرعه؛ فَنْسمّ يبعثته 
منها ما نُسخ» وأبقى منها ما أبقىء كيا سخ ما قدكان أثننه حكما. ومن ذلك كونه أوتي جوامع 
الكلم» والعالّم كليات الله؛ فقد آثاه الله الحكم في كلراته. وعم وسختم به الرسالة والنبوة؛ كمأ بدأ به 
:باطتا خَتَمٌ به ظاهرا. فله الأمر النبوي من قبل ومن بعد. 
فورثته الذين لهم الاجتهاد في تشب الأحكام (ه) بمنزلة الرسل الذين كانوا قبله بالزمان. فّن 
ورث مدا فك في جمعيته؛ فكان له من الله تعري بالحكى؛ وهو مقامٌ أعلى من الاجتهاد؛ وهو 
أن يعطيه الله بالتعريف الإلهي أ حك الله الذي جاء به رسولٌ الله فأ في هذه المسألة هو 
“كذا؛ فيكون في ذلك الك بمنزلة مَن شيعه من رسول الله # وإذا جاءه الحديث عن رسول 
للله رجع إلى الله فيه؛ فيعرف حّة الحديث من سَقمهء سَوَاء "كان الحديث عند أهل 
,الفقل من الصحيح أو مما تكلم فيه. فإذا عرف هذا؛ فقد أخذ جكمه من الأصل. 


لق 


وقد أخبر أبو يزيد بهذا المقام, أعني الأخذ عن الله عن نفسه أنّه ناله. فقالء فيا روينا 
عنه؛ يخاطب علماء زمانه: "أخذتم علمك ميّدا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن الح الذي لا 
يموت”. ولنا -بحمد اللّه- في هذا المقام ذوقٌ شريف فيا تَعَدَنا به الشرعٌ من الأحكام. وهذا مما 
بقي لهذه الأمّة من الوجيء وهو التعريفء لا التشريع. وأمَا أهلُ الاجهاد فأحكامهم (هي) 
تشريمٌ الشرع. إذا أخطؤوا؛ فإنَ رسول الله هو المقرر إذلك الحكم. فا نهو تشريع لهم» وإفا 
هو تشزيع :رسول الله فك وإذا أصاب الجتهد؛ فهو صاحب نقل شرعء كل ذلك في نفس الأمر. 
إن كان من مين والضيت واهة؟ لا ينها لاون الصيه ا واقلين القن القن 
وامخطئ: في نفس الأمرء مقر حك مجهول لم يعم إلا عدد نظر هذا الجتهد؛ فهو معلوم عند الله 
قبل كنه. 

فا قرّر الشارع» وهو الرسولء إلا الح المميّنء المعلوم عدد اللهء وما هو عنده بمعلوم على 
التفصيل والتعيين؛ فكأنٌ حكم المجتهد الخطن تشريمٌ لا تشريع. وأهل الله ما لهم حكم في الشرع 
إلا ما هو الحكوم به على التعيين عند رسول الله #ك. وهم' الورئة على الحقيقة. فإن الوارث لا 
يرث إلا ماكان ملكا للموروث عنه إذا مات عنه. وجك الجتبد الخطئ ما هو ملك له عينه 
:حتى يورث عنه؛ فليس بوارث؛ لأنّ ما عنده سِوَى تقرير ما أدَاه إليه نظرٌهُ ذلك أباح له 
رسول الث فلك فهو كالعَصبَة؛ لا نصيب لم في الميراث على التعيين» إنا لهم ما بقي بعد إلحاق 
الفرائض بأهلهاء وكتوريث أولي الأرحام والمسلمين بعد أخذ الفرائض. 

فإن ماث عن غير صاحب فريضة؛ "سول و: نبى؛ مات وما اتبعه واحد؛ فيحشر مفردا. فقد 
يرثه -في عُليِه أو في حاله, لا في حكمه- من هذه الأمّة مَْ صادف ذلك الحال أو الحكى. وأما 
الإهان بهء فقد آمن به كل م مَنْ آمن بمحمد #ق, فأمّة حمد 4 المؤمنة به (هم) أتباع كل نبي» 
وكلّ كتاب» وكلّ صحيفة جاء أو نزل من عند الله؛ في الإمان بهء لا بالعمل بالحك. فا بقي نبي 
إلا وقد أُومنَ به. فالنيي مد 9 له الأمام والتقدّم» وجميع الرسل والأنبياء خلفه في صفء ونحن 


١ص‏ هلاب 


غلك الإسل ولق عه زضن): 


ومن الرسل من تكون له صورثان في الحشر: صورة معناء وصورة مع الرسل؛ كيسى.. 
وجميع الأم خلفناء غير أنّ لنا صورتين': صورة في صف الرسل -علبهم السلام- وليست" إلا 
لعلماء هذه الأمّةء وصورة خلف الرسل من حيث الإمان بهم. وكذلك سائر الأمم لهم صورتان: 
صورة يكونون بها خلفناء وصورة يكونون بها خلف رسلهم. فوقتا يقع نظر الناظر على صورهم 
خلفناء ووقتا خلف رسلهمء ووقتا على الجموع. فهذه أحوال العلاء في الآخرة في حشرهم. 

وأما ورنهُ” الأفعال؛ فهم الذين اتبعوا رسول الله ف في كلّ فعلء كان عليهء وَعَبْئَةِ مما 
أبيح لنا اثناعه» حتى في عدد تكاحهء وفي أكله وشربه وجميع ما يُنسب إليه من الأفعال التي 
أقامه الله فيها: من أورادء وتسبيح: وصلاة؛ لا ينقص من ذلك. فإن زاد عليها بعد تحصيلها؛ فأ 
زاد علها إلا من حك قوله #ك. فهذه وراثة أفعاله. 

وأمّا وراثة أحواله فهو ذوق ماكان يجده في نفسه في مشل الوحي بالمك؛ فيجد الوارث 
ذلك في اللقة الملكيّة, ومن المآك الذي يسدّدهء ومن الوجه الخاض الإلهي بارتفاع الوسائط, 
وأن يكون الحنٌ عن قوله» وأن يقرأ القرآن منزّلا عليه؛ يجد إذّة الإنزال ذوقا على قلبه عند 
قراءته؛ فإنّ للقرآن -عند قراءة كل قارئء في نفسه أو بلسانه- تتزّلا إلهياء لا بدّ منه. 

فهو محدّث التترّل والإتيان عند قراءةكلٌ قارئ؛ أيّ؛ قارئ كان. غير أن الوارث بالحال 
بس بالإنزال: ويلتذّ به التذاذًا خاضا لا يجده إلا أمثاله. فذلك صاحب ميراث الحال. وقد ذقناه 
حالا بحمد الله. وهو الذي قال فيه أبو يزيد: "لم أمت حتى استظهرتٌ القرآن” وهو وجود لذة 
الإنزال من الغيب على القلوب. 

وما عدا هؤلاء فإفا يقرءون القرآن من خيالهم؛ فهم يتخيّلون صور حروفه المرقومة -إن كان 


ق: "وراثة" وما أثبتناه ثفن هء س 


حفظ القرآن من المصاحف والألواح- أو يتخّلون صور حروف ما تلقّنوه من معلَمهمء هذا إذا 
كانوا عاملين به. وأمًا إذا قرءوه من غير إخلاص فيه؛ فلا يجاوز حناجرهمء أي لا يقبل الله منه 
شيئا؛ فيبقى في محل تلاوتهء وهو مخرج الصوت. فلا يقرأ القرآن من قلبه إلا صاحب التتزّل» 
وهو الذوق الميرائي. فن وَجَدَ ذلك فهو صاحبه؛ يعرف ذلك عند وجوده إناه؛ فلا يحتاج فيه 
إلى معرّف؛ فإِنْه يفرّقء عند ذلك» بين قراءته من خياله» وبين قراءته عن تنزيل ربّه مشاهدة. 

وما ثم أَمْرْ آخرٌ لني أو رسول يقع فيه ميراث. إما هو قولء أو فعل؛ أو حال. فالوارث 
الكامل مَنْ جْمَمَّ» والوارث الناقص مَنْ اقتصر على بعض هذه المراتب. 

واعلم أنّ هذا المنزل هو منزل مَن اتّصف بالخلة من الأنبياء -علهم السلام- فن حصل له؛ 
حصل له نصدبٌ من الخ الإلهيِء وصرب' له فيها بسهم. والكلام فهبا طويل لا يفي الوقت 

فلنلكر ما فيه من العلوم كسائر المنازل؛ فنقول: 

فيه ع رحمة الخلّانء والفرق بينها وبين رحمة المحبوبين والأبناء والآباء والمستازّات كلها. 

وفيه عِلمُ حلاوة التيّل؛ وأين يس بها من نفسه مَن ينزل عليه القرآن جديدا عند تلاوته؟ 

وفيه عِلُ الأغيار» والأسرارء والأنوارء والهداية, وأنواع الحامد, وا مراتب الخاضة بكلّ نفس 
ما لا يقع لأحد معه فيها اشتراكٌ. وذلك أن نعم أله لكل نفس صفة» أو حقيقةء تختض بهاء تيز 
عن كلّ شيء في العالمء لا بدٌ من ذلك: فإذا جاءها الأمر الإلهي من طريق تلك الحقيقة 
الخاضة» فإنَ ذوقه ذلك مقصور عليها. وهذا أدنى حظ النفس من مقام العرّة الإلهيّة؛ ذإنّه لكل 
نفس وإن لم تشعر بهء وه وكفعل الأمور الطبيعيّة بالخاضيّة؛ كالمفناطيس وأشباهه. غير أن 
الاضيّة في الأمور الطبيعيّة على نوعين: بالأفراد وبالجموع» وفي المزاج الخاض: فإِنّ الخواض 
الطبيعيّة ما قسري في كل مزاج ولا في كلّ صورة» وخاضّية أهل الله -إذا وقفوا عليها ذوقا من 
أنفسهم- سَرَى حككها في كل ما في العالم. 


١ص‏ لالا 


وفيه' عِل الملكوتء والمشاهدة» ورؤية المعدوم في حال عدمه؟ من غير تَحبّلء ولا تمثّل» 
ولا بإدراك خيال؛ بل بالبصر الحمئ. 

وفيه عِلمُ أسباب التحير والحيرة. 

وفيه عِلَّ ما يعلم الإنسان إلا ما يعطيه استعداده إذا استعمله» أو لجئه؛ لا يقبل فوق ذاك؛ 
فإله لست له قَوَة القبول. 

وفيه عِلٌّ الرسل والرسالة. 

وفيه عل أن الإنسان عام بالنات, إلا أته ينسى. فكلّ علم يحصل له إما هو تَذكُرِء ولا يتشعر 
به أله تدك إلا أهل الله. 

وفيه عِْ البلايا والتّعم. 

وفيه ِل العُرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ» وما يكون على طريق المئة أو المطالبة؟ 

وفيه عِلمُ صفات الننزيه في الأفعال» وأنّكلّ طَلّبٍ في العالم» أو مِ نكل طالب, إنا هو 
طلب ذاقٌ؛ ما ثم طلب عارض لا يكون بالذات. هذا لا يكونء وإنما يعرض للشخص أمرٌ مّا 
لم يكن عندهء فهذا الأمر الذني حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذاقيّ للمطلوب» 
وانحجب الناس يمن قام به ذلك الأمر العارض", وهو الذي يستونه طالبا. وليس الطالب إلا 
ذلك الأمر. 

فالطلب له ذاقي» والشخص الذي قام به هذا الأمر مستخدم له؛ إذ قدكان موجودا وهو 
فاقد لهذا الطلب؛ فعلمنا أله طلب مستخدم في أمرٍ مّا؛ أوجب عليه هذا الأمر الذي حل به. 
فالطلب ذاتيّ إذلك الأمرء وقد استخدم في تحصيله هذا الشخص الذي نزل بهء ولا شعور 
للناس بذلك. 

وفيه عِلٌّ النظرء والتفكّرء والاعتبار. ون العالّم بعضه لبعضه عبرة. 

وفيه عِلمُ ما يختض به الله من العلوم المتفرقة في العالمء وذلك جمعيها. لا يعلم ذلك إِلَا اللهء 


١ص‏ لالاب 
؟ ص لا 


هذا فها دخل في الوجود منهء مع علمه بما لم يدخل في الوجودء ولا اتصف بالعلم به مخلوق. فله 
من علم الدنيا عل البمية بما أضيف إليه من عِلْمٍ الأخرى» لا بدّ من ذلك. 

وفيه ع الاستدلال بالحدّث على القديم» وما يحصل في النفس من ذلك. فإِنّ القديم لا 
بحصل في النفسء وإن حصل الحدّث فا هو المطلوب. وكلٌ حاصل محدّث. 

وفيه عِلْمْ ما يكون التوكل فيه شكرا' لله -تعالى-. 

وفيه عِلَُ مَن قام به معنى أوجب إه اسما يستحقهء ومن هنا تعرف أسماء الله المسنى من 
أسمائه؛ فإنّ أسماء الله في الكون (هي) عن آثار هذه النفوس» وأسماء الكون (هي) عن المعاني 
القافة به. فالحقٌ ماه في أسمائه, واححد العين. والكون متكثّر بأسمائه؛ لقيام المعاني به التي 


أوجبثُ إه الأسماء. 
وفيه ع أسباب الميراث. 


وفيه عَِْ مَنْ ظفرء ومَنْ خاب والكلٌ طالب. 

وفيه عِلمُ مشاهدة الموت معكنه نسبة عدميّة» وفي مَن يحك؟ وألّه لا حك للموت في مَن 
لاترئب فيه. كل مركب بالوضع فإنّه يقبل الموتء فإن لم يمت فذلك لأمر آخر اقتضته 
الحشيئةٌ الإلهيّة» وقد يجعل له سببا ظاهرا أو معلوماء وقد لا يكون إلا حكم عين المشيئة خاضة. 

وفيه عِْ الحم على الله بما يقتضيهء من حيث ما هو بمكنء لا بما هو الله عليه. وقد ورد 
في القرآن من ذلك كثيرٌء ولكن لا يعلم معنى ذلك إلا العلماء بما تعطيه حقائق الموجوداث» 
والعالمون بماهيّة الأشياء. 

وفيه" عِلَُ يوم القيامةء والحشرء والنشر» وما يختض به ذلك اليوم من الحكم؟ ومن هو 
الحأ فيه؟ ومراتب المتصرّفين فيه. 

وفيه عِمْ الأمر المقضيّ في ذلك اليوم؛ ما هو؟ 

وفيه عِلَمُ تشبيه الإفسان بالنبات, من حيث ما هو شجرء لا من حيث ما هو نْم. ومن هنا 


١ص‏ ذلاب 
"ص فلا 


نبي أن يقرب الشجرة آدمٌ؛ فهو تنييه على نهيه أن يقرب أغراض نفسه وهواهاء وهو قوله: 
هوَتبَى التَفْسَ عَنٍ الْهَوَى 4' وهو إرادة النفس ما لم يشرع لها العمل به. أو تركه. 

وفيه عِلٌ الوكين والعبات' على عل ما تعطيه الحقائق في القول والفعل. 

وفيه ِل ما يحمد من التبديل والتلوين ؟ وما ذم ؟ 

وفيه عِلمٌ الإجال والإههال المقصود. 

وفيه عَم حكمة التسخير الكونّ والإلهي. 

وفيه عِلَُ إفراد ذات الح بالألوهة. 

وفيه عِلٌ الاقتداءء ومن ينبغي (أن) يُقتدى؟ 

وفيه عِل تقييد الثناء بالحال» وإطلاقه بالقول. 

وفيه عل ما يظهر في الوجود أله معلوم وظاهر عن عل متعأق به أوجب له ذلك الظهور. 

وفيه" عل كون الإفسان مع علمه أن الله لا يتقيّد بالجهات, وهو أقرب من حبل الوريد» 
وهو -مع هذا كله- يُتوشٌم فيه جحمة الفوق» والتحديد لا تعطيه نشأته أن يخلو عن حك الوهم على 
عفله؛ فيعقل حقيقة الأمر مع حُك وَهِْهِ من غير تأخُّر؛ فيجمع في الآن بين حكم العقل والوهم» 
كي جمع بين الأمور الي كان بها إنسانا؛ كنلك يجمع بين أحكاها. 
وفيه عِلَْ مراتب القرآن في الناس؛ فيكون في حكر طائفة على غير حكنه في طائفة أخرى. 
فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم جملا 
وله يقولٌ الْحَىْ وَهُوَ يدي السَبِيلَ)*. 


]2١ : [النازعات‎ ١ 
::؟ رسمها في ق: والنبات‎ 
:"اص ذلاب‎ 
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الباب الأحد والسبعون وثلاثمائة 


في معرفة مازل سر وثلاثة أسرار لوحيّة 
ميد مدية 


لَوْوَجَدْنا مَلِك متَعْيِدة 
إِنَا الى عِياله 
َي قَامَهنْقائوايه 
وإذا' لَمْ يَكْ عَيني لَمْ يَكْنْ 
إِنَمَا الح الذي أَغرِفُةُ 


أو فى ذَاكْرَمٍ نارف 
واتذناةُ إِمَامَا تقْصِدهْ 
لني قام يع لا أخمدة 
الث رَمْرِي ترى ما أَقْصِدُة 
ويهذًا الث ركُنَا تَبِدَة 
وإذا مالم يَكُنْ لا أَشْهْدُة 
إِذ تهال وتقال مَشْهدُة 


وَالِدُ الكوؤن وكوني وََد 


قوله: لِوَمَا خَلَمنَا السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا يما إلا بالْحَقّ). 


اعلم أن الل هو اللطيف, الخبيرء العلِيء القدير, الحكم العليم» الذي هِلَيْسَ كله شي 
وَهُوَ السّمِيمٌ الْبِصِيرُ 4" فارٌه وئّه؛ فتخيّل من لا عل له أنه شَبَةَء لكن اللفظ المشترك هو الذي 
من لت كان ل قلْبٌ أؤ ألْقّى السَهمَ وَهْوَ شَهِيدٌ)* مرجع الدرك. . 

ولا خلق الله الأشياءء وذكر أن (ِلهُ الخَلَىُ وَالْأَمرُ تبَارِكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ)* وضع 
الأسباب» وجعلها إهكالحُجٌاب؛ فهي توضل إليه تعالى-كلٌ مَن عَلمها حجماباء وي تصدٌ عنه 
كلّ من اتخذها أربابا. فذكوت الأسبابُ في أنبائها: أنّ الله من ورائهاء وما غير متصلة بخالقها؛ 
١‏ اكير عدا 
" [الشورى : )١١‏ 


ع [ق:37] 
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فإنّ الصنعة لا تعلمٌ صانقهاء ولا منفصاة عن رازقها؛ فإِئا عنه تأخذ مضارّها ومنافعها. خلّق 
الأرواخ ' والأملاك» ورفم السماوات قبّة فوق قبة على تمد الإنسان» وأدار الأفلاك» ودّحى 
الأرض؛ مير بين الرفع والخفضء وعَيّن الدنيا طريقا للآخرة» وأرسل بذلك رسله تترى؛ لِمَا خلق 
في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما خلق الله من أجرام العالم وأرواحه؛ ولطائفه 
وكثائقه. فإنَ الوضع والترتيب ليس الهم به ين حظ الفكرء بل هو موقوف على خير الفاعل لها 
والمنشئ إِصوّرها. ومتعلق علم العقل من طريق الفكر (هو) إمكانُ ذلك خاصةء لا ترتيبه؛ فإِنّ 
الترتدب لا يُعرف إِلَا بالشهود في الأشخاص؛ حتى يقول: هذا فوق هذاء وهنا تحت هذاء 
وهذا قبل هذاء وهذا بعد هناء والعقل يحك بالإمكان في ذلك كله. 

ثم إن الله -تعالى- قدّر في العالم العُلويّ المقاديز والأوزان» والحركات والسكونء في الحال 
ولمحل» والمكان والمفكن. لخلق السماوات» وجعلها كالقباب على الأرض: قبّة فوق قبّة على 
الأرض.كما سنوقفك في هذا الباب على شكل وَضْع عالم الأجرام. وجعل هذه السماوات 
ساكئة؛ وخاق فيها نجوما؛ جعل لها -في سيرها وسباحتها في هذه السماوات- حركات مقدّرة, لا 
تزيد ولا تتقص. وجعلها عاقلةء سامعةء مطيعة" طِوَأَوْحَى في كل سََاءٍ أَمرَهَا)". 

ثم إن الله لا جعل السباحة للنجوم في هذه السماوات» حدثتُ لسيرها طرق؛ لكل كإكب 
طريق» وهو قوله: هِوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْحْبِكِ)؟, فَسْمْبَتْ تلك الطرق أفلاكا؛ فالأفلاك تحدث 
بحدوث سير الكواكب. وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها؛ فتخترق الهواء 
الماش لها؛ فتحدث لسيرها أصوات ونغهات مطربة؛ لكون سيرها على وزن معلوم؛ فتلك نغهاتُ 
الأفلاكِ الحادث من قطع الكواكبالمسافات السماويّة. فهي تجري في هذه الطرق بعادة مسهرّة, 
قد عل بالرصد مقاديرٌ ثلك الحركاتء ودخولٌ بعضها على بعض في السير. وجعل سيرها للناظر 
بين بطع وسرعةء وجعل لها تقدّما وتأخرا في أماكئ معلومة من السماء؛ تعيّن تلك الأماكئ أجرام 
١ص‏ هلب 
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الكواكب؛ فإِنّ أجرام السماوات مقاثلة الأجزاء. فلولا إضاءة الكواكب ما عُرف تقدّنما ولا 
تأخّرهاء وهي التي يدركها البصر ويدرك سيرها ورجوعها. 

لعل أصحابٌ عل الهيئة للأفلاك ترتيبا جائزاء ممكنا في حك العقل: أعطاهم عِْمٌ ذلك عِلُ 
رصد الكواكب وسيرّهاء وتقدمُها وتأخُرّهاء وبطؤها وسُرْعَمّها. وأضافوا ذلك' إلى الأفلاك الدائرة 
بها. وجعلوا الكواكب في السماوات كالشامات على سطح جسم الإنسانء أو كالبِرصٍ لبياضها. 
وكلّ ما قالوه يعطي ذلك ميزان حركاتهاء وأنّ الله -تعالى- لو فعل ذلك ذكروه» لكان السَيْرُ 
السَيْرٌ بعينه. واذلك يصيبون في علم الكسوفاتء ودخول الأفلاك بعضها على بعضء وكذلك 
الطرق يدخل بعضها على بعض في الحلّ الذي يحدث فيه لسير السالكين. فهم مُصِيبون في 
الأوزان» مخطئون في أنّ الأمركيا رثّبوه. 

وأنّ الساوات كالأكر'. وأنّ الأرض في جوف هذه الآكر". وجعل الله لهذه الكواكب 
ولبعضها وقوفا معلوما مقدّرا في أزمان مخصوصة: لم يخرق الله العادة فيها؛ ليعلم صاحب الرصد 
بعض ما أوحى الله من أمره في الساء. وذلك كله ترتدبٌ وضع يجوز في الإمكان خلافه مع 
هذه الأوزان» وليس الأمر في ذلك إلا على ما ذُكناه شهودا وكشفا. 

ع إن الله تعالى- يحت -عند هذه الحركات الكوكتة» في هذه الطرق الساوتة؛ في عام 
الأركان» وفي الموأدات- أمورا مما أوحجى في أمر السماءء وجعل ذلك عادةٌ مَسقِرَة؛ ابتلاء؛ من 
الله؛ ابتلى بها عباده. فن الناس من جعل ذلك الأثر عند هذا السير لله تعالى-. ومن الناس 
من جعل ذلك لحركة الكوكب وشعاعه لا رأى أنّ عام الأركان مَطارِحٌ شعاعات الكوآكب. 
ناما لذن آمَئُوا4 بالله ِقَرَاتتهمْ عن 4” بالله. وأمًا اَن آمَئوا بالَْاطِلٍ 4 فزادهم إهانا 
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بالباطل, ِوَكترر ١‏ بالله4ء وه طِالْخَاسِرُونَ ١)‏ الذين هما رَحَتْ يَجَارتهُمْ وَمَاكانُوا مُهتدِينَ 4". 

ثم إن الله -تعالى- وَكّنَ ملائكة بالأرحام عدذ مساقط التُطّفء فيقلبون النظف من حال 
إلى حال كما قد شرع لهم اللهء وقدّر ذلك التتقّل بالأشهرء وهو قوله: هوَمَا تَفِيضٌ الْأَْحَام» 
أي ما تتقص عن العدد المعتاد ظوَمَا عَرْتَادُم على العدد المعتاد لوَكُل شَيْءِ عِنْدَهُ يتْتَارٍ4" 
فهو سبحانه- بعلم شخصية كل خص, وشخصيّة فعله. وحركاته وسكونهء وربط ذلك 
بالحركات الكوكيّة العغُلوتة. فنسب من نسب الآثاز لها. وجعله الله عندهاء لا لها. فلا يعم ما 
في الأرحام» ولا ما تَخَلّق مما لم يَتخلّق من التُطظف على قدر معلوم إلا الله -تعالى- ومّن أعلمه 
الله ستعالى- من الملائكة الموكّلة بالأرحام. ولهذا تكون المركة الكركييّة العُلوبّة واحدة» وتحدث 
عندها في الأركان والموأدات أمور؛ مختلفة لا تتحصرء ولا يبلغها نظر في جزئيات أشخاص العام 
العنصريّ؛ لأنّ الله قد وضعه على أمزجة مختلفة وإ ن كان عن أصل واحد؛ كما نعلم أنّ الله 
خلق الناس من نفس واححدة» وهو آدمء وجعلنا مختلفين في عقولناء متفاوتين في نظرنا؛ 
والأصل واحد. ومنًا الطتتب والخبيث؛ والأبيض والأسود وما بينماء والواسع الخُلّق والضيّق 
للق الحرج. 

فالأضل فَزدٌ والمُرُوعْ كَدَِةٌ ‏ فلقٌ أَضِل والكيان قُرُوِمْ 

وما خلق الله العالم الخارج عن الإنسان إلا صَرْبَ مثال للإنسان؛ ليعلم أنّ كل ما ظهر في 
العالم هو فيه: والإنسان هو العين المقصودة من الوجود. فهو مموع الك ومن أجله خُلقت 
الجئة والنارء والدنيأ والآخرة» والأحوال كلهاء والكيفتتات: وفيه ظهر جموع الأسماء الإليية 
وآثارها. فهو انعم والمعدب, والمرحوم والمعاقب» 3 جُعِلَ له أن يُعَذْب ويُلهم» وترحم ويعاقب. 
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وعليه' مدار العام كلّهء ومن أجله كانت الفيامة» وبه أخذ الجانّ» وله مخّرَ ما في السباوات وما 
في الأرض. ففي حاجته يتحرّك العام كله علوا وسفلاء دنيا وآخرة. وجعل نوع هذا الإنسان 
متفاوت الدرجات؛ فسكّر بعضّه لبعضه, ومّره لبعض العالم؛ ليعود نفع ذلك عليه؛ فا مُطْر إلا 
في حقّ نفسهء وانتفع ذلك الآخر بالعّض. 

وما خض أحدا من خَلق الله بالحلافة إلا الإنسان: وملكه أَْمةَ المنع والعطاء. فالسعداء 
خُلَقَاءُ وبْوَابٌ» ومّن دون السعداء فنوابٌء لا خلفاء؛ بنوبون عن أساء الله» في ظهور حكم 
آثارها في العالم» على أيديهم. فهم خلفاء في الباطن::نوابٌ في الظاهر. فالنائب هو الظاهر 
بالليل للأتّه نائبٌ» لا خليفة إلهي بوضع شرع- ومستترٌ بالتبار؛ فَيْعَمٌ من حكنه بغير الح 
المشروع؛ أنّ الشرع الإراديّ في جوره مستور. 

لكان الحكّامٌ في الخلق خلفاء ونؤاباء كما قرّرناه؛ بَيّنَ الله جا شرعه- الح من الباطل» 
وما ينفع بما يضر من الأفعال الظاهرة والباطنة» وقسم العمل بين الجوارح والقلب؛ لجعل الله 
القلوب علا للحق والباطلء والإمان والكفر, والعلم والجهل. فالباطل" والكفر والجهل مآله إلى 
اضمحلال وزوال؛ لألّه حك لا عين لَهُ في الوجود؛ فهو عَدَم: له حك ظاهرء وصورة معلومة. 
فيطلب ذلك الحكمٌ وتلك الصورةٌ أمرا وجوديا يَستيدانٍ إليه؛ فلا يدَانِهِ؛ فيضمحلان 
وينعدمان. فلهذا يكون الل إلى السعادة. 

والإيمانُ والحقٌ والعلم يستندون إلى أمر وجودي في العين» وهو الله كَك. فيئبت حكلهم في 
العين» أي في عين الحكوم عليه بهم لأنْ الذي يحفظ وجود هذا الحم هو موجود؛ بل هو عين 
الوجود؛ وهو الله المستى بهذه الأسماء؛ المنعوت بهذه النعوت؛ فهو الحقٌء العالمء المؤمس. 
فيستند الإيمانُ للمؤمن, وال إلى العالمء والحقٌ إلى الحقّ. والله تهالى- ما تَستَى بالباطل»: 
لوجودهء ولا بالجاهل والكافر -تعالى الله عن هذه الأسماء علوًا ككيرا-. فنزلت الكتب الإلهيّة 
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والصحف على قلوب المؤمنين الخلفاء» والرعايا الورثة؛ فَسَرَتْ منفعتها في كل قلبكان محلا 
وأما الأمور العوارض -التي ليست مُنْرََة عن أمر إلهي مشروع- فهي أهواغ عضت 
للنواب والرعايا تتستى َوْرَاء والعوارض لا ثبات لها؛ فيزول حكمها' بزوالها. وإذا زال» والعينُ 
الذي كان قَبلّها واقصف بها موجودء ولا بدّ له من حال يتصف بهء وقد زال عنه الشقاء لزوال 
موجبه؛ إذكان الْموجبٌ عارضا عرّض؛ فلا بدّ من نقيضه؛ وهو المسقى سعادة. ومن دخل النار 
منهم» فا دخلها إلا لتنني عنه خَبَقهُ وتبقي طَيّبه. فإذا ذهب الخبث وبقي الطيب فذلك المعبر 
عنه بالسعيدء الذي كان سَعْدَهُ” مسههلكا في حَبَئِهِ. هكذا هو الأمر في نفسه. 
ولا يَعلم ما قزرناه إلا ذو عيين؛ لا ذو عين واحدة. ومن وقف بين النجدين فرأى غاية كل 
طريق؛ فسلك طريق سعادته التي لا يتقدّتما شقاء؛ فإئها طريق سهلة؛ بيضاءء مُثلىء نفيّة لا 
شَوْبَ فيهاء ولا عوجاء ولا أمتا. والطريق الأخرى» وإن كانت غايتها سعادة» ولكن في الطريق 
مفأوز ويحالك» وسباع عادية وحيّات مضرّة؛ فلا يصل مخلوق إلى غاينها حتى يقامي هذه 
الأهوال. والطريقان متجاوران» ينبعئان من أصلٍ واحدء ويتتهيان إلى أل واحدء ويفترقان مأ 
بين الأصلين: ما بين البداية والغاية» وصورتهما في الهامش كيا".تراه. 0 
فشاهَدَ صاحبٌُ الحجّة البيضاء ما في طريق صاحبه؛ لأَنّه بصير وصاحبه أعى؛ فليس يرى 
+ الأعمى طريق البصير. فبطرأ على البصيرء من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الأعمى» 
خخاوفٌ؛ لما يرى من الأهوال, ويتوهم في نفسه (أن) لوكان فيها ماكان يقاسيه؛ ويرى (أن) 
الأعحمى ليس عده خبر من هذاكله؛ لما هو عليه من العمىء فلا يبصر شيئًا. فيسير (الأعمى) 
مدنا بسيره حتى يترتى في حفرة. أو تلدغه حيةٌ من تلك الحتات؛ لخينشذ يجِشٌ بالأم, 
وفستفيث بصأحبه. فن الأصحاب مَن يفيغه. ومن الأصحاب من يكون قد سبقه؛ فلا يسمعه. 


فيبتى (الأعمى) مضطراء ما شاء الله؛ فيرحمه الله؛ فيسعده. 

والحيوان» با هو حيوان» يس بالألم واللذّةء وما هو عاقل» وهو الإنسانء يعلم السبب 
المؤلم والسبب المإِذَ ذوقا من العادة. حتى أنّ جاعة غُلطت, في ذلك. للملوا الألم للسبب 
المؤم؛ ذاتيا.. وليس كذاك. وإنما الذي يتألّم به الإنسان, أو بلتدٌ؛ إنما هو قيام الألم بهء أو اللدّة» 
لا سببها. هذا في الآلام واللذّات العاديّة العقليّة. وتم أسباب أخر لا يستقلٌ العقل بإدراكها؛ 
فيخيره الله بها على لسان رسوله بالوحي؛ فبعلمها؛ فيأقي من ذلك ما أمره الله به أن يأتيه. 
ويجتنب من ' ذلك ما أمره الله به أن يجتنبه. وقد عل الألم والإِدّة عقلا؛ فيعذكره| عند علمه 
بهذه الأسباب الشرعيّة المؤجبة طيا: 

فن أطاع؛ أطاع على بصيرة من أمره» ومن عصئ وعلِ أله عاصٍ؛ عصى على بصيرة من 
المعصية» ولبس هو على بصيرة من المؤاخذة عليهاء كما هو على بضيرة في الطاعة من الجزاء 
عليها. ها أجرأه على المعصية بالقذر السايق إلاكونه على غير بصيرة من المؤاخذة. ولا ينبغي 
للمؤمنء بل لا يصتم» أن يكون على بصيرة. في المؤاخذة بالمحصية؛ فإِنّ الرحمة الإلهيّة والمغفرة؛ 
ما هو الانتقام والأخذء بأَوْلَ من المغفرة, إلا ما عيّن الله من صفة خاضة؛ يستحقٌ مَن مات 
وهي به قامُة» الموْاخَذةَ ولا بدَ؛ وليس إِلَا الشّركء وما عدا الشّرك فإنَ الله أدخله في المشيثة, 
فلا يصح أن يكون أحد على بصيرة في العقاب. فهذا هو الذي أجرأ النفوش على ارتكاب 
امحارم» والدخول في اثم؛ إلا مَن عصم اللهُ: بخوفٍء أو رجاوء أو حيايء أو عصمة -في عم 
الله به- خارجة عن هذه الثلالة. ولا خامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفة» والتعرّض 
للعقوبة. والممكنٌ قد عهد الله على قبوله لكلّ ممكن بذاته. فن وف بهذا" العهد مع الله؛ فإنّه 
يُسعده بلا شك ابتداء. فإن نقض عهد الله في ذلك» وضير الممكن محالا أو واجبا؛ فقد خرج 
عما عاهد عليه اللهء وعَوْض بذاته لما تخيّل أنه لا يصيبه. ومثل هذا هو الذي ردّ دعوة الحقّ 
التي جاء بها الرسول من عند الثهء كالبراهمة ومن قال بقوطم. 


اص هم 
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واعام الله لكان الإنسان الكامل (هو) عَمْدُ السماء الذي يمسك اللْهُ بوجوده السماء أن تقع 
على الأرض» فإذا زال الإفسان الكامل وانتقل إلى البرزخ؛ هَوَتٍِ السماء» وهو قوإه عالى-: 
هِوَالْشَقّتِ السَمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ4' أي ساقطة إلى الأرض. والسماء جسم شقّاقٌ صَلْبٌء 
فإذا هَوَتِ السراء حَلَلَ جشْتها حر النار؛ فعادت دخانا أحمر كالدهان السائل؛ مثل شعلة نارء 
كما كانت أول مرّةء وزال ضوءٌ الشمس؛ فطمست النجوم؛ فلم يبق لها نور؛ إلا أنّ سباحتها لا 
تزول في النارء لا؛ بل انتثرث؛ فهي على غير النظام الذي كان سيرها في الدنيا. فثعطي من. 
الأحكام في أهل النارء على قدر ما أوحى فيها الله -تعالى- لأنّ الأخرى؛ تجديد نشأة أخرى في 
الكل؛ لا يعرفها العقل الأوّلء ولا اللوح الحفوظ. ولذلك قال 2# إِنّه يحمد الله.يوم القيامة في 
المقام امحمود بمحامد لا يعلمها الآن» يعلّمه الله إنْاها في ذلك اليوم» بحسب ما" يظهر في ذلك 
من حك أسماء إلهيّة لا يعلمها أحد اليوم. فنشأة الخلق وأحوالهم» وما يكون مهم في القيامة 
والدارين (هو) على غير فشأة الدنياء وإن أشهها في الصورة. واذلك قال: طوَلَقَد عَلِفتٌ النْفأَة 
الْقُولَ فلولا ترون 4 أتهاكانت على غير مغال. كذلك لَنْشِكَكْ في مَا لا تَلَمُونَ)؟ يوم 
القيامة. 
فلنذكر في هذا الباب طَرَفا من هيئة مام, وهيئة الجتات, وما فيها نما لم نذكره في بابما فيا 
تقدّم؛ ولنجعل ذلك كله في أمثلة ليقرب تصوّرها على مَن لا يتصوّر المعاني من غير ضرب 
مُثلء كما ضرب الله للقلوب مُثلا بالأودية برها في نزول الما وكما ضرب المشل لدوره 
: بالمصباح؛ كلّ ذلك ليقربَ إلى الإفهام الضعيفة الأمز. وهو قوله: («خَلَّقَ الإنمان. عَلَمَهُ 
البَانَ)” ها ييّن له؛ فعلم كيف بين لغيره. 
فنقول: إِنّ الجسم لما ملأ الخلاءء كان أُوّلٌ شكل قَبلَهُ ااستدارة؛ فسقى تلك الاستدارة: 


]1١ : [الحاقة‎ ١ 
كص خم‎ 
]31 : :؟ [الواقعة‎ 


َلّكا. وفي تلك الدائرة ظهرت صور العالمكلّه: أدناه وأعلاه» ولطيفه وكثيفه, وما يتحيز منه.وما 
لا يتحيز. فالذي ملأ الخلاء غير متحيّز. ولا في مكان» ولا يقبل المكان. ولولا اتّصاف الحقٌّ 
بالإحاطة؛ ما توش العقلُ انحضاز هذا الجسم الكل في الخلاء, ولا توه الخلاء' إلا من شهود 
الجسم الحسوسء كما ل يتوه انحصار الممكناتء وإن كانت لا تتناهى في نفس الأمرء وما وُجدَ 
منها هو متناوء وبدخل فبها: العقل الأوّل» وكلّ ما لا يتحيّزء ولا يقبل المكان. 

وكان ينبي أن يقال فها لا يتحيّز: إن ذلك غير متناو؛ لأنّ التتداهي لا يُعقل إلا في المكان 
والزمان الموجودء وقد وجد ما لا يتحيز. فيعقل فيه التداهي. وكذلك ما دخل في الوجود من 
لمراتب» وإن كانت عدماء فإنها متوشّمة الوجوذ؛ فإنَ المراتب يْسبٌ عدميّة. وهي المكانة؛ مُنزل 
كل شيء موجود أو معدوم بالحكء في رتبتهء سَواء كان واجب الوجود أذاته» أو واجب 
الوجود بغيره» أو محال الوجود. فللعدم الخالص مرتبة» وللوجود الحض مرتبة» وللمكن الحض 
مرتبة؛ كل مرتبة متيرة عن الأخرى. فلا بدّ من الحصر المتومٌ والمعقول. والمعلومات كلها في علم 
اللهء على ما هي عليه. فهو يعم نفسه ويَعلم غيرهء ووجوده لا يقصف بالتناهي. وما لم يدخل في 
الوجود فلا يقصف بالتناهي, والأجناس متناهية؛ وهي معلومة؛ فَولْمُُء أو العلم حيط بما يتتاهى 
وما لا يتناهى» مع حصر العام له. وهنا حارت العقول من حيث أفكارها. 

ثم إنَّ الحق» إن حفَقَتَ الأمرء قد أدخل نفسّه في الوصف الذي وُْصِف به من الظرفية. 
فوصف' نفسه بأنّه في العماءء وعلى العرشء وفي السماءء وفي الأرضء ووصف نفسه بالقبل» 
وبالمعتة؛ وكلّ شيء؛ وجعل نفسّه عب نكل شيء بقواه: وَكُلٌ شَيْءٍ هَاِكٌ إلا وَنمَهُ) ثم قال: 
ده الْحَمٌ) وهو ما ظهر في عين الأشياء, ثم قال: (وَإلَِهِ ترْجَمُونَ 4" أي مَرَدُةْ من كونم 
أغياراء إلنّ. فيذهبُ حك الفير؛ فا في الوجود إلا أنا. ونبيّن ذلك مَقَلا باسم الإفسان؛ بجملة 
تفاصيله, واقّصافه بأحكام متغايرة: من حياة» وجِسّء وقوى» وأعضاء مختلفة في الحركات» وكل 


اص اكاب: 
١ص‏ /ام 
؟ [القصص : 28] 


لضن 


ما يتعاّق بهذا المستّى إنسانا. وليسث هذه الأعيان التي تظهر فها هذه الأحكام بأمر غير 
الإنسان؛ فإلى الإنسان ترجع هذه الأحكام. والأحكام في الحقّ (هي) صور العالّم كلّه: ماظهر 
منهء وما يظهرء والأحكام منهء ولهذا قال: لله الحَكمْ4 ثم يرجع الكل إلى أنه عيئه؛ فهو الحآم 
بكلٌ حك في كل شيء؛ حكا ذاتياء لا يكون إلا هكذا. 

فستى نفسه بأسمأته؛ يدها وسمّى ما ظهر به من الأحكام الإلهيّة في أعيان 
الأشياء؛ لهيّز بعضها عن بعض» كما مير جسم الإفسان عن روحه؛ وليس إنسانا إلا مجموعه 
كما تَسَتَى خَالعًا به وبخلقه. فلا يقال في روح الإنسان: إنها عبن الإنسان, ولا غيره. وكذلك في 
حقائفهء ولوازمه» وعوارضه؛ لا يقال في' يد الإنسان ولا في شيء من أعضاله: إِنّه عين 
الإنسان» ولا غير الإنسان. كذلك أعيان العالم لا يقال: إِما عين الحقٌ» ولا غير الحىّ؛ بل 
الوجود كله حقٌ. 

ولكن من المقّ ما يَتْصِفٌ بأنّه مخلوق» ومنه ما يوضف بأنّه غير مخلوق؛ لكنثّه كلّ موجود؛ 
فإنّه موصوف بأنّه محكوم عليه بكذا؛ فنقول في الله: إِنّه «ِغَيْ عَنِ العالمِينَ4' لحكننا عليه هذا 
النعت. وقلنا في المستى سِواة: إِنَه فقير إلى الله. لحكمنا عليه؛ فالكلٌ محكوم عليه.كى! حكمنا على 
كل شيء بالهلاكء وحكمنا على وجمهه بالاستثناء من حك الهلاك؛ فهو أَوَلْ محكوم عليه من عين 
هويّته. فمَا حي به على هويّنه أن وصفٌ نفسه بأنّ له نفسا -بفتح الفاء- وأضافه إلى الاسم 
الرحمن؛ نعم -إذا ظهرتُ أعياشاء وبلقتا سُقَرَاوُهٌ هذا الأمر- شمول الرحمة وعموتماء ومآل 
الناس والخلق كله إليها؛ فإنَ الرحمن لا يظهر عنه إِلَا المرحومء فافهم. 

فالنفَسٌ أوَلُ غيب ظهر لنفسهء فكان فيه الحنٌ من امعه "الربت" مثل العرش اليوم الذي 
استوى عليه بالاسمم "الرحمين" وهو أوّل كثيف شقَّاف نوري ظهر. فلا تيز عمن ظهر عنه؛ 
ولس غيره. وجعله تعالى- ظرفا له؛ لأ لا يكون ظرفا” له إلا عينه؛ فظهر حك الخلاء بظلهور 
١ص‏ لاهب” 


؟ [آل عمران : /91] 
'' "لأنه لا يكون ظرفا" ثابتة في الجوار بقلم آخر 


هذا النفّس؛ ولولا ذلك' ما قلنا: خلاء. ثمّ أوجد في هذا العماء جميع" صور العالّم الذي قال 
فيه: إِنّه لهاك يعني من حيث صُوَرهِ (ِإلَّا وَتمَةُ» يعني إلا من حقيقته؛ فإنّه غير هالك. 
فالهاء في "وحمه" يعود على الشيء. فَلْكُلٌ شَيْءِ من صور العالم (ِهَالِكٌ إلا من حقائقه؛ 
فليس بهالك» ولا تمكن أن بهلك. 

ومثال ذلك للتقريب: أنّ صورة الإنسان إذا هلكث. ولم ببق لها في الوجود أثر؛ لم هلك 
حقيقته التي ميزه الحدٌ؛ وه عِينْ الحدّ له. فنقول: الإنسان حيوان ناطق. ولا نتعرّض لكونه 
موجودا أو معدوماء فإنَ هذه الحقيقة لا تزال له» وإن لم تكن له صورة في الوجود. فإنّ المعلوم 
لا يزول من العلم؛ فالعم ظرف المعاومات. فصورةٌ العالّم بجملته صورةٌ دائرة فلكية, ثم اختلقث 
فها صورٌ الأشكال من تربيع» وتثليث» وتسديس, إلى ما لا يتناهى حكماء لا وجودا. والملاككة 
الحاقُون من حول العرش؛ ما طم سباحة إِلّا في هذا العا المستديرء الذي ظهر فيه أيضا عينُ 
العرش على التربيع بقوافه وحمَلَيه؛ من صور المعاني» وصور أجساما؛ التي هي الحروف الدالة 
عليها. فإنَ المعنى لا يُستدلٌ عليه إِلّا من حكم صورته؛ وهو الحرف. والحرف لا يحم إلا من 
معناه؛ فهو العالم" المعلم المعلوم. 

فا في الوجود إلا الواحد الكثيرء وفيه ظهرت الملائكة المهيّمة» والعقل» والنفسء والطبيعة. 
والطبيعة هي أحقّ نسبة بالحقّ ما سِوَاهَا؛ٍ فإنَ كل ما سِوَاهَا ما ظهر؛ إلا فها ظهر منها؛ وهو 
النفّس -مفتح الفاء- وهو الساري في العالمء أعني في صور العالم. وبهذا الحكم يكون تجلي الح 
في الصور التي ذكرها عن نفسه لمن عقل عنه ما أخبر به عن نفسه -تعالى-. فانظر في عموم حكم 
الطبيعة؛ وانظر في قصور حك العقل؛ لأنّهء في الحقيقة» صورة من صور الطبيعة» بل من 
صور العاء» والعاء هو من صور الطبيعة. 

وإفا تجعل» من جعلء رتبة الطبيعة دون النفس وفوق الهيولي؛ لعدم شهوده الأشياء. وإن 
١ص‏ 8م 


” ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
“اص لحمب 


كان صاحبّ شهودء ومشَّى هذه المقالة؛ فإنّه يعني بها: الطبيعة التي ظهرت بحكمها في الأجسام 
الشقّافة من العرش فا حواه. فهي بِالنّسبة إلى الطبيعة ينسبةٌ البنت إلى المرأة» التي هي الأَم؛ 
فتلدكا تلد أمُهاء وإن كانت البنت مولودة عنها؛ فلها ولادة على كل من يواد عنها. وكذلك 
العناصرء عندناء القربية إلبنا؛ هي طبيعة ما تولّد عنهاء وكذإك الأخلاط في جسم الحبوان. 
فلهذا #قيناها طبيعة» كبا نسمّي البنت والبنات والأم: أننى ونجمعها' إنانا. وإفا ذَكرنا هذا لما 
نظهره من الأشكال إضرب الأمثال؛ للتقريب على الأفهام القاصرة عن إدراك المعافي من غير 
مُكُل؛ فإنّ الله ما جعل معرفة الإنسان نفسه إلا ضَرْب مثال للعرفة ربّه؛ إذ لو لم يعرف نفسه لم 
يعرف ره" 

وهذا صورة العاء, الذي هو الجسم الحفيقي العام الطبيعيّ» الذي هو صورةٌ من كوه 
الطبيعة؛ تلى لما يظهر فيه من الصور. وما فوقه رتبةٌ إلا رتبة الربوبية النني طلبت صورة العماء 
اندم "الرحمن" فتنشّس؛ فكان العاء. فشيّبه لنا الشرع بما ذكر عنه من هذا الاسم. فلمَا 
فهمنا صورته بالتقريب قال: «ما فوقه هواء» يعلو عليهء ثها فوقه إلا حقٌّ «وما تحنه هواء» 
يقد عليه. أي ما تحنه شيء, ثم ظهرت فيه الأشياء. فالعماء أصلْ الأشياء والصو ركلّهاء وهو 
ول فرع ظهر من أصل؛ فهو نجع, لا بجر. ثم تفّعث منه أننيجار إلى منتهى الأمر والخلق» وهو 
الأرض. وذلك بتقدير العزيز العليم. 

فهذا المثل المضروب المشكّل الممثّل الذي نضربه ونشكله؛ هو العاءء وهو الدائرة الجيطة؛ 
وهو فلك الإشاراث. والنقط التي في الدائرة مثال أعيان الأرواح المهيّمة. والتقطة العظمى في 
هذه النقط": العقل. والدائرة التي إلى جائب النقطة العظمى التي في داخلها نقطتان هي: النشس 
الكل واللوح الحفوظ. وتانك النقطتان فيها: القّتان الهلميّة والعمليّة. والأربع النقط المجاورات 
لدائرة النفس: رتبة الطبيعة, التي هي بنت الطبيعة العظمى. 


اص خم 


"كتنب في الهامنة 5 لون 
م خر: "يلغ قرا 


والدائرة في جوف هذه الدائرة العظهى هي جوهر الهيولي» وهو الهباء. والشكل المربع فيه 
هو العرش. والدائرة في جوف هذا الشكل المرتع هو الكرسيّ موضع القدمين. والدائرة التي في 
جوفه هي الفلك الأطلس. والدوائر الغائية هي الجتات. والدائرة التي تحث الثانية هنو الفآك 
المكوكب فلك المنازل. وما تحث متمّره هو جهام» وفها تحث مققره انفتحت أشكال السماوات 
والأرض وما بينهما من الأركان والكواكب الثابعة'؛ كل ذلك جحممم. فإذا بدّلت الساء والأرض؛ 
فإغا يفم التبديل في الصورء لا في الأعيان» وإن كانت الأعيان صورا. ولكن إذا ميم المراد فلا 
مشاحّة في الألفاظ والعبارات. والخطان اللذان تحت الشكل المرّع المستى عرشا: الخط الواحد 
الماءء والآخخر الهواء. وأنصاف" الدوائر التي في جوف فك الكواكب هي السماواتء والخطوط 
الني تستفرٌ عليها أطراف أنصاف الدوائر: الأرض. 

وما بين القبة التي في أوّل خط من خطوط الأرض ثلاثة خطوط بالمرة هي الثلاثة الأركان: 
الماءء والهواء» والنار. والمقادير المعيّنة في الفلّك الأطلس هي البروجء والمقادير الميّنة في الفّك 
المكوكب هي المنازل. وكلّ قبَةَ من القباب السبع فيها نقطة حمراء؛ هي صورة كب كل قبة, ثم 
جميع ما في جوف الفأك المكوكب يستحيل في الآخرة إلى صورٍ غير هذه الصور. وفي جوف 
الفآك المكوكب يكون الحشر. والنشر. والحسابء والعرش الذي يجيء فيه الح للفصل. 
والقضاء. والملاتكة في تلك الأرض سبعة صفوف بين بدي ذلك العرش, والداس والجاق" بين 
العرش وصفوف الملائكة. والصراط منصوب كالخط الذي يقسم الداعرة نصفين» ويتبي إكل: 
لزي الني خارج سور الجنّة موضع المأدبة التي يأكلها أهل الجئّة. قبل دخول الْنّة وبعد الور 
على الصراط. وسأشكل هذا كله وأمثاله» وأكتب على كل شكل امم المراد يه. فن ذاك: 1 


” مصحنة وككن قراءتها أيضا الثاقبة, الباقية‎ ١ 
9 *ص‎ 
ثابنة في الهامش بقلم الأصل‎ '" 


صورة' العاء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء» فإنَ موضع صور الأشكال ضيّق هناء 
لا - لصور ما نريد تشكيلةٌ واحدة؛ فإلّهُ لو انس كان بين للناظر فيه 


في 


ومن' ذلك صورة عرش الاستواءء والكرسيّء والقدمان, والماء الذي عليه العرشء والهواء 


الهيولي الكل المذكورة 


اص ١ه‏ 
ان 


ومن' ذلك صورة الفلك المكوكب» وقباب السماوات» وما تستفرٌ عليه؛ وهو الأرض 
والأركان الثلا؛ والعَمَد الذي يمسك الله به القبّةء والمعدنء والنبات» والحيوان» والإفسان 


١‏ ذإك 5 أرخ الخشر» ومأ يحوي عليه من الأعيان والمراتب؛ وعرش الفصل 
لسن ٠:‏ فوف الملايكة 
والقضاء وخملتهء وصفوف 


اص اوقب 


ومن' ذلك صورة حضرة الأسباء الإلهيّة, والدنياء والآخرة» والبرزخ 


5556© 


١ص‏ طالب 


ومن' ذلك صورة كثيب الرؤية» ومراتب الخلق فيه 


الكثيب 


اص)ه 
اهف 


5 جسما وعلوا وسفلا 
06 العالمكلّه, ترتدب طيقاته رو و 2 
ومن' ذلك صورة م وترتر 


0 ففرا 


وصل' 

فلنتكلم على كلّ صورة صورة منها على ما هو الأمر عليه في نفسه في فصول تسعةكم| 
رسمناها في وجوه نسعة من التصويرء وما جعلتها على الترتيب من التقديم والتأخير» ولكنّ 
الكلام عليها يبيّن المتقدّم من ذلك والمتأخَرء والجمل والمفضل. 

الفصل الأول 
في ذَكْر العماء وما يحوبي عليه إلى عرش الاستواء 

اعلم أنّ الله موصوف بالوجودء ولا شيء مغه موصوف بالوجود من الممكنات. بل أقول 
"إنَ الح فو عبن الوجود" وهو قول رسول الله 45: «كان الله ولا شيء معه» يقول: الله 
موجود ولا شيء من العالّم موجود. فذكر عن نفنسه بَدءُ هذا الأمرء أعني ظهور العالّم في عينه. 
وذلك أن الله تعالى: أحبّ. أن يحرف ليجود على العام بالعم به ق» وعم أنه تمال- لا يُقل 
من حيث هيه ولا من حيث يعم فتته, وله لا يحصل من العام به تمالى- في العام إلا أن 
يعم المالم أنه لا يُفأم. وهذا القدر يستى علما.كما قال الصدّيق: "العجز عن درك الإدراك 
إدراك". 

إذ قد غلم أنّ في الوجود أمرا ما لا يعم وهو اللهء ولا سها للممكنات" من حيث أنّ لها 
أعيانا ثابعة لا موجودة» مساوقة لواجب.الوجود في الأزل» وكما أنّ لنا تعلَّا سمعكا ثبو: كا لا 
وجوديّاء بخطاب الحقٌ إذا خاطبناء وأنّ لها قّة الامتثال كذاك لها جميع القوى من عل وصر 
وغير ذلك. كل ذلك أمر ثبويء وحك محم غير وجودي. وعلى تلك الأعيان ويها؛ تتعق رؤية 
مَن يراها من الموجودات؛ كي ترى هي نفسها رؤية ثبوتتة. فلتّا اقصف لنا بالحيئة؛ ولْحبَةٌ حك 
يوجب رحمة الموصوف بها بنفسه؛ ولهذا يجد المتنمّش راحةٌ في تنشسه؛ فبروز النفّس من 
المتنفّس عن رحمته بنفسه. فا خرج عنه ستعالى- إلا الرحمة التي ويمعت كل شيء؛ فانْسَحَتَث 
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على جميع العالم: مااكان منه» وما لا يكون إلى ما لا يتناهى. 

ول صورة قبل نقّسَ الرحمن صورةٌ العماء؛ فهو بخار رحمائّ فيه الرحمة» بل هو عين 
الرحمة؛ فكان ذلك أَوْلَ ظرف قَبلَهُ وجودُ الق. فكان الحقٌ له كالقلب للإفسانء كما أنه تعالى- 
لقلب الإنسان العارف المؤمن؛ كالقلب للإنسان. فهو قلب القلبء كما أله مُلْكِ المأك. فا حواه 
غيره؛ فلم يكن إلا هو, 

ثم إنَ جوهر ذلك العماء قبل ضِوَر الأرواح -من الراحة والاسترواح إلهها- وهي الأرواح 
المهيّمة؛ فلم تعرف غير الجوهر الذي ظهرث فيه وبهء وهو أصلهاء وهو باطن الحقٌ وغيبه' 
ظهر؛ فظهر فيه وبه العالُّ. فاته من الحال أن يظهر العالّم من حكم الباطن, فلا بدّ من.ظهور 
حقٌ؛ به يكون ظهور صور العالم؛ فلم يكن غير العماء؛ فهو الاسم الظاهر الرحمن. فهامت في 

ثم أيَدَ واحدا من هذه الصور الروحيّة بعل خاصٌ علمي انتقشٌ فيه عِلَمُ ما يكون إلى يوم 
القيامة ما لا تعلمه الأرواح المهيّمة؛ فوجد في ذاته قوَةٌ امتاز بها عن ساتر الأرواح؛ فشاهدهم 
وهم لا يشاهدونه؛ ولا يشهدٌُ بعضهم بعضاء فرأى نفسه مركيا: منه, ومن القوّة التي وجدها عَلِْ 
بها صدوزه؛ كيف كان. وعلم أنّ في العلم حقائق معقولات اها معقولات: من حيث أنّه 
عقلهاء لما تميّرث عنده؛ فلم يكن لها أن تكو نكل واحدة منها عين الأخرى. فهي للح 
:معلومات؛ وللحقٌ ولأنفسها معقولاتء ولا وجود لها في الوجوب الوجوديّ ولا في الوجوب 
:الإمكانيّ. فيظهر. حكمها في الحق؛ فتنسب إليهء وتُسَقى أسماء إلهيتة؛ قيُنسب إلها من نعوت 
الأزل ما يُنسب إلى الح وُنسب أيضا إلى الحلق با يظهر من حكها فيه؛ فيُنسب إلها من 
نعوت الحدوث ما يُنسب إلى الخلق؛ فهي الحادثة القديمة» والأبدية الأزليّة. 
...وعَل» عند ذلك» هذا العقل؛ أنّ الحقٌّ ما أوجد العالم إلا في العماءء ورأى أن العماء نَقَسُ 
لزجن» فقال: لا بدّ من أمرين -بسقيان” في العلم النظري: مقدّمتين- لإظهار أمر ثالث؛ هو 
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نتيجة ازدواج تبنك المقدّمتين. ورأى أنّ عنده من الحقّ ما لبس عند الأرواح الهيّمة؛ فعلم أنه 
أقرب مناسبة للحىّ من سائر الأرواح. ورأى» في جوهر العاء؛ صورة الإنسان الكامل الذي 
هو للحقّ بمنزله ظلّ الشخص من الشخص. ورأى نفسه ناقصا عن تلك الدرجةء وقد علم ما 
يتكوّن عنه من العالم إلى آخره؛ في الدنيا وفي الموأدات. فعا أنه لا بد أن تحصل له درجة 
الكمال التي للإنسان الكاملء وإن لم يكن فبها مشل الإنسان؛ فإنّ الكبال في الإنسان الكامل 
"بالفعل” وهو في العقل الأوّل "بالقّة": وماكان بالقوّة والفعل (فإله) أكل في الوجود ممن هو 
بالقؤة دون الفعل. ولهذا وُجد العالّم في عيهء فأخرجه من القوّة إلى الفعل ليقصف بكمال 
الاقتدار. ولوكان في الإمكان إِيجادُ الممكنات كلهاء لما ترك منها واحدا منعوتا بالعدم. لكن 
يستحيل ذلك لعدم التناهجي. وما يدخل في الوجود فلا بدّ أن يكون متناهيا. 

فتجل له الحق؛ فرأى ناته ظِلّا لأن ذلك التجلّي كان كالكلام لموسى من جانب الطور, 
كذلك كن التجلي الإلهي لهذا العقل من الجانب الأيمن؛ فإِنّ لله يدين فباركتين مبسوطتين, 
يعني فيها: الرحمة» .فلم يقرن بهما شيئا من العذاب. فيعطي رحمة يتشطهاء ويعطي ' رحمة بِقَئْضها. 
فإنّ القبض طَمْ إليهء والبسط انفساحٌ فيه. فكان ذلك الظل الممددٌ عن ذات العفل من نور 
ذلك التجلي و(من) كثافة المحدّثء بالنظر إلى اللطيف الخبير: نفْسا؛ وهو اللوخ الحفوظ. 
والطبيعة الناتيّة مع ذلك كلّهء وتستى هناك: حياة, وعلماء وإرادة» وقولا. كما تَسقّى في 
الأجسام: حرارة» وبرودة» ودبوسة» ورطوبة. كا تسقى في الأركان: ناراء وهواءء وماءء ورترابا. 
كا تستى في الحيوان: سوداءء وصفراءء ويلغماء ودما. والعين واحدة, والحكم مختلف: 

العَيْنُ وَاحِدَةٌ والحُم مُخْتلِقٌ وَذاكَ سر لأهل الجلم يَنَكَيِفُ 

ثمّ صرف العقل وحمّه إلى العاءء فرأى ما بقي منه لم تظهر فيه صورة. وفد أبصر ما ظهرت* 
فيه الصور منه قد أنار بالصورء وما بي دون صورة رآه ظلمة خالصة,. ورأى أله قابل للصور 
والاستنارة. فأَغلم: أنّ ذلك لا يكون إلا بالتِحايكَ بظك. فعقه التجلي الإلهيكا تعم ذّة الججاع* 
نفس النآكح حتى تغيّبه عن كل معقول ومعلوم سِوَى ذاتها. فلمّا عه نور التجلي» رجع ظله لكر 


لضن 


واتحد به. فكان تكاحا معنويا صدر عنه' العرش الذي ذكر الحقّ أنّه استوى عليه الاسم 
"الرحمن" فقال: طِالرحمَنُ عَلَ الْعَزشٍ اشتوى 4" فا أنكره مَن أنكرهء أعني الاسم "الرحمن” 
إلا للقرب المفرط؛ ولم يُمرّوا بالله إلا لما يتضمّته هذا الاسم من الرحمة والقهر فَكَلِء وجل 
الرحمن فطٍقَالُوا وا الَْمَنُ 4" ولو قالها بلسان غير العربي» لقال ما هشبه هذا الممنى؛ ويقع 
الإدكار منهم أيضا. فلا أقرب من الرحمة إلى الخلق؛ لأنّه ما ثم أقرب إلهم من وجودهم؛ 
ووجودهم رحمة بلا شاكٌ. 
الفصل الثاني 
في صورة العرش» والكرميّ, والقدمين, والماء اللي عليه العرش » والهواء اللي عليه المامء 
والظلمة الني ظهر عنا الهواء الذي يمسك الماء وهسك عليه الجرية, والتلةء والحاقين 


اعلم أنّ هذه الظلمة هي ظلمة الغيبء ولهذا سيت ظلمة. أي لا يظهر ما فيها. فَكلّ ما برز 
من الغيب ظهر لنا. فنحن ننظر إلى ما ظهر من صور العالّم في مرآة الغيب» ولا نعرف أنّْ 
ذلك في مرآة غيب. وهي للحوّ كالمرآة؛ فإذا تجلى المقّ لها؛ انطبع فيها ما في العلم الإلهيّ من 
صور العالم وأعيانه. وما زال المق متجِلَيا لهاء فا زالت صور العالم؟ في الغيب. وكلّ ما ظهر لمن 
وُجد من العالم؛ فإنما هو ما يقابله في نظره في هذه المرآة» التي هي الغبب. فلو جاز أن يعم 
جميع ما في علم اللمق -وذاك لا يجوز- فلا يجوز أن يرى من صور العالم في هذه المرآة» إلا ما 
تراعى له منها. 

فكان مما رآه فيا صورة العرش الذي استوى الرحمن عليه؛ وهو سريرٌ ذو أركان أربعة» 
ووجوه أربعة هي قوائمه الأصليّةء :التي لو استقلّ بها لثبت عينه". إلا أله جعل في كل وجه من 
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الوجوه الأربعة التي لهء قواتم كثيرة على السّواء في كلّ وجه؛ معلومة عندنا أعدادُهاء زائدة على 
القواعد الأربعة. وجعله مجوّفاء محيطا بجميع ما يحوي عليه: من كرسي وأفلاك» وجتّات» 
وسماوات» وأركان: وموأدات. فلمّا أوجده؛ استوى عليه الرحمنء واحد الكلمة لا مقابل لها. فهو 
رحمة كله ليس فيه ما يقابل الرحمة. 

وهو صورة في العماء؛ فالعقلٌ أبوه. والنفس أُمّه؛ وإذلك استوئ عليه الرحمن؛ فإنّ الأبوين 
لا ينظران أبدا لولدهها إلا بالرحمة» والله أرحم الراحمين. والنفس والعقل موجودانء كيهان على 
اللهء محبوبان لله. فا استوى على العرش إلا بما تقر به أعين الأبوين؛ وهو الرحمن؛ فعلمنا أله ما 
يصدر عنه إلا ما فيه رحمة. وإن وقع ببعض العالم غصصء فذلك لرحمة فيه لولا ما جرّعه إياها. 
اقتضى ' ذلك مزاج الطبعء ومخالفة الفرض النفسبيّ.. فهو كالدواء الكره الطهم» الغير مستادٌء 
وفيه رحمة لإذي يشربه ويستعمله, وإن كرهه. فَهْبَاطِئُةُ فيه الرَحمَةٌ وَظَاهِرهُ مِنْ قبل 
الْعَنّابُ 14. 

وما استوى عليه الرحمن -تهالى- إلا بعد ما خلق الأرضء وقدّر فها أقوائهاء ولق 
السماوات (وَأُؤتى في كل سَمَاءِ أمْرَها” وفرغ من خلق هذه الأمو ركلهاء ورتب الأركان ترتيما 
يقبل الاستحالات؛ لظهور التكوينء والتنقّل من حال إلى حال؛ وبعد هنا استوى على 
العرش. قال تعالى: طقَاسْأَلْ به خَبيرًا4؟ الضمير في قوله: طإبه» يعود على الاستواء. أي: 
فاسأل بالاستواء خبيرا. يعني: كل مَن حصل له ذلك ذوقا كأمثالنا. فإِنَ أهل الله ما علموا 
الذي علموه إلا ذوقاء ما هو عن فكرء ولا عن تدثر. فهو -تعالى- النازل الذي لا يفارق المنزل 
ولا النزول. فهو معكلّ شيء؛ بحسب حال ذلك الشيء. 
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مبشرة' 

وفي ليلة تييدي هذا الوجه. أراني الحقُء في واقعتي» رجلا رَبْعَ القامة فيه شقرة. فقعد بين 
يديّ وهو سكت. فقال لي الحقٌ: هذا عبدٌ من عبادنا؛ أَفِدْهُ ليكون هذا في ميزانك. فقلت له: 
مَن هو؟ فقال لي: هذا أبو العتاس بن جوديء, من ساكي البُشَرّات. وأنا إذ ذاك في دمشق. 
فقلت له: يا ربّ؛ وكيف يستفيد مي ؟! وأين أنا منه؟! فقال لي: قل؛ فإنّه يستفيد منك"؛ 
فكا أَرَشكَ إناه أَرَنْهُ إياك؛ فهو الآن يراك كا تراه. خاطبه يسمع منكء ويقول هو مثل ما 
تقول أنت؛ يقول: بيت رجلا بالشام يقال إه: محمد بن العربي -وستاني- أفادئي أمرا لم يكن 
عندي؛ فهو أستاذي. فقلت ه: يا أبا العتّاس؛ ما الأمر؟ قال: كنت أجحمد في الطلبء 
وأنصبُء وأبذل جمدي. فلا كُشف لي؛ علمتٌ أن مطلوبٌ؛ فاسترحثٌ من ذلك الكد. 

فقلت له: يا أخي؛ م كان خيرا منكء وأَؤْصَلَ بِالحَقّ» أت في الشهود, وأَكُمَف للأمرِء 
قيل له: هِوَقُلَ رَبّ زذني عِلْمَا)4” فأين الراحة في دار التكليف؟ ما فهمتُ ما قيل لك قولك: 
."علمتٌ أفي مطلوب" ول تَدْرِ بماذا؟ نَكُمْ أنت مطلوب بما كنت عليه من الاجتهاد والجدّ. ما 
: هذه الدارندار راحة. (َقإدا قَرْتَ» من أمر أنت فيه (ِقَائصتْ؛ في أمر يأنبك في كلٌ 
: نقّس. فأين الفراخ؟ فشكرني على ما ذَكََه به. فانظر عنايةٌ الله بنا وبه. 
: ثم نرجع فنقول: ثم إِنّه تعالى- خلق ملائكة من أنوار العرش يحفّون بالعرشء وجعل فيا 
. خلق من الملاتكة أربع حملة تحمل العرش» من الأربع القوائم الني هو العرش عليها. وكلّ قائمة 
مشتركة بين كل وجحمين إلى حدّكلّ نصف وجهء وجعل أركانه متفاضاة في الرتبة. فأنزلّي في 
. أفضلهاء وجعاني من جملة حمليه. فإنّ اللهء وإن” خلق ملامكة يحملون العرشء فإِنَ له من 
الصيف الإنسانّ أيضا صورا تحمل العرش» الذي هو مستوى "الرحمن" أنا منهم. والقائمة التي 


هي أفضل قوائمه هي لنا. وهي خزانة الرحمة؛ لخجعلني رحها مطلّمًا مع علمي بالشدائد. ولكن 
علمت أنه ما تم شدّة إِلَا وفها' رخاوة, ولا عناب إِلَا وفيه رحمة» ولا قبض إلا وفيه بسطء ولا 
ضيق إِلَّا وفيه سعة؛ فعلمتٌ الأمرين. والقَامةُ التي على بيني قائةُ رحمة أيضا؛ لكن ما فها عِلْ 
شدّة؛ فينقص حاملها في الدرجة عن حامل القائمة العظمىء التي هي أعم القوائم. والقائمة الثني على 
يساري قَائَةُ الشدّة والقهر؛ لامها لا يعم غير ذلك". والقائمة الرابعة التي تفابلني أفاضث عليها 
القامة التي أنا فها بما هي عليه؛ فظهرث بصورتها؛ فهي نور وظلمة» وفبها رحمة وشدّة. 

وفي نصف كل وجهٍ قائّة؛ فهي ثمانية فوائمء لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة, 
فإذاكان في القيامة؛ وَكّل الله بها من يحملها. فيكونون في الآخرة ثمانية وهم في الدنيا أربعة. وما 
بين كل قائمتين قوائم: العرش عليهاء وبها زينهء وعددها معلوم عندناء لا أبيّده؛ للا يسبق إلى 
الأفهام القاصرة عن إدراك الحقاتق؛ أنّ تلك القوائم عين ما توقّموهء وليست كذلك؛ فلهذا لم 
نتعرّض لإيضاح كيها. 

وبين مقمّر العرش وبين الكرسيّ فضاء واسعء وهواء مخترق. وصور أعمال بعض بني آدم» 
من" الأولياءء في زوايا العرش؛ تطير من مكان إلى مكان في ذلك الانفساح الرحاني. وقوائم 
هذا العرش (ثابتة) على الماء الجامدء ولذلك يضاف البرّْد إلى الرحمة, كها قال 8: وجدت برد 
أنامله» فأعطاه العم الذي فيه الرحمة. فالعرش إنفا يحمله الماء الجامدء واْمَلة التي له إفا هي 
خدمة له تعظما وإجلالا. وذلك الماء الجامد مقدٌه على الهواء الباردء وهو الذي بَمّد الماء. وذلك 
الهواء نفس الظلمة التي هي الغيبء ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله.كما قال: مِعَلِمُ الْمَيِبِ 
فلا يُظْهرَ عَلى غَيِبهِ أَحَدَا4؟. وفها يكون الناس على الجسر. إذا بُدْلتَ الأرض غير الأرض. 
والتبدّل في الصفة» لا في العين؛ فتكون أرض صلاحء لا أرض فساد. وتُمَدٌ مَدّ الأدم فدلا 
تزى فيبا عِوَجا وَل أمْتَا4”. وسيأتي ذَكْر ذلك في فصله من هذه الفصول» إن شاء الله. 


لا ق:فها 

"١‏ "والقامة الي على يساري.. ذلك" ثابتة في الهامش قم آخرء مع إشارة التصويبء؛ وأصل 
#اص ٠٠١‏ 

ع [الجن : ةا 

ه [طه : لا١٠١]‏ 


وخلق الكرميّ في جوف هذا العرش؛ مريّع الشكل, ودَلى إليه القدمين. فاقسمت الكلمة 
الواحدة, التي هي في العرش واحدة. فهي في العرش رحمة واحدة؛ إلها مآل كل شيء. 
وانقسمثُ في الكرسيّ إلى: رحمة» وغضب مشوب برحمة, اقتضى ذلك الترئب لما يريد الله أن 
يظهر في العالّم من القبض والبسط والأضدادكلها. فإنّه المعرٌ المذل» والقابض الباسطء 
والمعطي' المانع. قال تعالى-: لِأَقَمَنْ حَقّ عَلَيهكِمَةُ الْعنّاب 4" فهذا من انقسام الكلمة. غير أنّ 
الأمر إذاكان ذاتا لم يمكن إلا هذا. 
أأظر إل الكَؤْن في تقْصِيِله عا وَِمَرْجِم الكل في المقتى إلى الله 
في الأضلٍ مُتهْق في الور مُختيل 2 دنا وآخجِرَةٌ فالك لله 
في الله مِنْكَوْنِه مَجْل لِعَالَمِهِ وَلاجِرَى الَكَوْن إلا الله بالله 
فاط وجُودَك إِنَ جود مُوجِدهُ 2 وَكُنْ بناك عَلى عِلْ مِن الله 
فكيا استوى الرحمن على العرش؛ استوت القدمان على الكرمي. وهو على شكل العرش» 
في التربيع لا في القوائم. وهو في العرش كحلقةٍ ملقاة. فالكرسيٌ موضع راحة الاستواء؛ فإنّه ما 
تَدلّ إليه ما تدل إِلَا مباسطة. والقدمٌ: الثبوتٌ؛ فتانك: قدمٌ الصدق وقدمٌ الجتارء وقدمٌ الجبر 
. وقدمٌ الاختيار. ولهاتين القدمين مراتبُ كثيرة في العلم الإلهي» لا ينّسع الوقت لإيرادها؛ لما 
ذهبنا إليه في هذا الكتاب من الإيجاز والاختصار!. 
ومقر” هذا الكرسيّء أيضاء على الماء الجامد. وفي جوف هذا الكرسيّ جميمٌ الحلوقات من 
:سماء وأركان؛ هي فيه كهو في العرش سّواء. وله ملائكة من المقسهات؛ ولهذا انقسمت الكلمة 
٠‏ فيه؛ لأنّ هذا الصئف لا يعرفون أحدية» وإنكانت فهم؛ فإن الله وكلهم بالتقسيم مع الأنفاس. 
:فلو أشهدهم الأحدية منهم» ومن الأمو ركلها- رما شُغلوا بها نقّسا واحدا عن التقسم الذي 
خلقوا له. وهم المطيعون كيا أخبر الله عنهم- ليل بينهم وبين مشاهدة الوحدات. فأيّة وَحدّة 
تلت لمم قشموها بالحك, فلا يشهدون إلا القسمة فيكلّ شيء. ولا غفلة, عندهم, ولا فسيان 


لما علموه. 

وأمّا ملاككة التوحيد والوحدات إذا جمعهم مع المقشمات مجلس إلهي» وجرت ببنها 
مفاوضات في الأمر؛ اختصما؛ لأمما على النقيض؛ وهذا من جملة ما يختصم فيه الملا الأعلى. 
فيقول الصنفف الواحد بالوحدة» ويقول الآخر بالانقسام. والشنوية ل توجد أرواحمم؛ إلا من هذه 
الأرواح» ولم توجّد هذه الأرواح؟ إلا من القوتين اللتين في النفس الكلية. 

فالئفش لا ترف لابه والحقٌلا يمرف ايا 
وأيضا': | 
َكْنْ له مِنْدَاتِهِمرِهَا وَكْنْ من يِه عشبا 
ومَنْ يَكْنْ عَلَ الذِي وَصَيُْهُ 0 كان بماأْوْصبئْهُ مُنتها 

واعلم -علمك الله- أنّ ألوهية الخلوقين من هذه الحضرة ظهرث في العالم؛ لما تعطيه من 
انقسام كلّ شيء. فا ظهر في العام إلا ما خلق -تعالى- فيه وعَلِمه. وما اخقض العلاء بالله» 
وحصل لم الشفوف على غيرهم؛ إِلّا بمصادر الأشياء: من أين هرت في العالم؟ والتقابل» لا 
نشاكٌ أله انقسام في مقسومء فلا بدّ من عبن جامعة تقبل القسمة. 

ولتاكان عذر العالم مقبولا في نفس الأمر -لكونهم مجبورين في اختيارهم- لذلك جعل الله؛ 
مآل الجميع إلى الرحمة. فهو الغفور بما سبق من ذلك عن قلوب مَن.لم يُعُلِمه بصورة الأمر؛ رحمة' 
به؛ لألّه الرحيم في غفرانه؛ لعلمه بأنّ مزاجه لا يقبل: 0 

فالمنغ (هو) من القابل؛ لتضقنه مشيئة الحق؛ لكون العين قابلة لكل مزاج. فا اختضت. 
واحدة على التعيين بمزاج دون غيرهء معكرنها قابلةكلٌ مزاجء إلا لحك المشيئة الإلهيّة. وإل. 
هناء إذا سهدت أرواحٌ الثنوتة'. يكون معراهحماء ليس لها قدم في غيره» فلها طريق خاض. 
ووكل اد كد الشيول 1" ظ 


اص ا١اب‏ 
ك*ص ٠١5‏ 
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فصل ثالث. 
في الفلك الأطلسء والبروج» والجتاث, وشجرة طوبىء وسطح الفآك المكوكب 

اعلم أنّ الله خلق في جوف هنا الكرسيء الذي ذكرناهء جسها شقّافا مستديراء قسّمه اثي 
عشر قسما. ميّى الأقسام بروجاء وه التي أقسم بها لنا في كتابه» فقال تعالى: هِوَالسَمَاءٍ ذَّاتِ 
الْبرُوسٍ ١4‏ وأسكن كل برج منها ملكاء هم لأهل الجئةكالعناصر لأهل الدنيا. فهم ما بين مايّ» 
وترابي» وهواي» وناريّ. وعن هؤلاء يتكوّن في الجتات ما يتكوّنء ويستحيل فها ما 
يستحيل, ويفسد ما يفسد. وأعني ب'يَفْسَْدْ": يتغير نظامه إلى أمر آخرء ما هو الفساد 
المذموم المستديّث. فهذا معنى "يفسد" فلا نتوشم. 

ومن هبا قالت الإماميّة بائني عشر: إماما؛ فإنّ هؤلاء الملاككة أَمّهُ العالم ني تحت 
إحاطتهم. ومن كن هؤلاء الاثتي عشر. لا يتغيرون عن منازظم؛ اذلك قالت الإماميّة بعصمة 
الأمّة. لكثهم لا يشعرون أنّ الإمداد” يأتي إلهم من هذا المكان. وإذا سَهِدوا سَرَتْ أرواههم في 
هذه المعارج» بعد الفصل والقضاء النافذ يهم» إلى هنا الفك تتبيء لا تبعتاه؛ فَإِمْهأ لم تعتقد 
سِوَاهُ. فهم» وإن كانوا اثتي عشرء فهم على أربع مراتب؛ لأنّ العرش على أربع قواتم. والمدازل 
اثلاثة: دنياء وبرزخء وآخرة. وما ثم رابع. ولكلٌ منزل من هذه المنازل أربعة» لا بدّ منهم, لهم 
:لحك في أهل هذه المنازل. فإذا ضربتٌ ثلاثة في أربعة كان الخارج من هنا الضرب اثني عشر.؛ 
.فلذِلك كانوا اثتي عشر برجا.. 
٠‏ ولأكانت الدار الدنيا تعود نارا في الآخرة, بقي حك الأربعة عليها التي لهاء والبرزخ في سوق 
الْجنّة ولا بدّ فيه من حك الأربعة» والجئة لا بدّ فها من حك الأربعة؛ فلا بدّ من البروج. فالمل 
سد والقوس على مرتبة واحدة من الأربعة في مزاجمم» والشور والسنبلة والجدي على مرتبة 
ف ولاةٌ أيضاء والجوزاء والميزان والدالي على مرتبة أخرى ولاة أيضاء والسرطان والعقرب 
لحوت على مرتبة أخرى ولاة أيضا. لأنّكلّ واحمد م نكل ثلاثة على طبيعة واحمدة في 


لبروج : ]١‏ 
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مزاجمممء لكن منازل أحكايهم ثلائة. وهم أربعة ولاة' في كل منزل» وكلّ" واحد منهم له الحكم في 
كل منزل من الثلاثة: كيا أنّ اليوم والليلة لواحد من السبع الجوازي الخنّس الكْنْسء هو واليها 
وصاحها لآم فيها. ولكن للباقي من الجواري فيه حك مع صاحب اليوم؛ فلا يستقل دون 
الماعة إلا بول ساعة من يومهء. وثامن ساعة. 
وكذلك الليل والآخرة مثل ذلك. وإن كان لها الأسد كما كان للدنيا السرطان» وهو بريٌ 
منقلب والأسد برج ثابت؛ فإنّ كل واحد من الاثني عشر له حكم فيها. كذلك الدنياء وإ نكان 
لها السرطانء فلا بدّ لباقي البروج من حكم فيها.كذلك البرزخ» وإ ن كان له السنبلة» فلا بدّ 
لكل واحد من الباقين من حك فيها. وما ثم منزل ثالث إلا تبدّل الدنيا بالدار. فإِنّه قدكان 
صاحب الدنياء بحم الأصل» السرطانء فلتنا عادت نارا عُزِل السرطان وولتها برج الميزان» 
وتبعه الباقون: في الحك. فانظر ما أتجب هذا. ذإذا اتقضى عذاب أهل النارء وَتها برج الجوزاء 
ولا بد لمن بي من البروج حكم في ولاية هذا الوالي. 
وإذاكان الحك لواحد من هؤلاء في وقت نظره فيهم» كان مزاج القابل في الآخرة على حك ' 
انقيضء حتى يتنم به إذا حك عليه هذا في المآل خاضة؛ لأن" المآل رحمة مطلقة عامة 
(قْبنَِكَ ذَبْرَحُوا أعني بفضل الله ورحمته فإلّه وخَيْرٌ مِما يجْمَعُونَ4“. ولا أدار الله الفآك 
الأطلس بما جعل فيه من الولاة والحَكام؛ وجعل منتهى دورته يوماكاملا؛ لا ليل فيه ولا نهار؛ 
أُوجدّ ما فيه عند حركته وها ألقى وأوحى به إلى النقاب من الحكم في ذلك» وجعل لأحكاتحم 
في كل عين .مدّة معلومة محصورة؛ تتدوّع تلك المدد بحسب المتزل: الدنياوي» والأخراوي» 
والبرزخي. والح البرزخي أسرعه مدّة وأكبره حكراء وسِئِيُهُ على قدر أنامه. والأيام متفاضلةة 
فيوم نصف دورة» ويوم دورة كاملة» ويوم من ثمان وعشرين دورة» وأكثر من ذلك إلى يوم 
المعاريحء وأقل من ذلك إلى يوم الشئونء وما بين هذين اليومين درجات للأيام متفاضلة. 


اص ٠"‏ 
"' ق: "والكل” مع وجود إشارة حذف الألف واللام 
”ص الث اب 
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وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك.الاثني عشر في كل برج ملّكه إاه: ثلاثين خزانة. 
تحوي كلّ.خزانة منها على علوم شئّى. بَببُونء منهاء لمن نزل بهم عن قراه ما تعطيه رتبة هذا 
النازل..وهي الخزائن التي قال الله فها: (وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عدا خَرَاَهُ وَمَا نُزْهُ إلا قمر 
مَعْلُومٍ4' وهذا النازل بهم ما يصرّف.ما حصل إه من هذه الخزائن من العلوم في نفسهء فإِنّ 
حمّْه منها (هو) حظ حصولهاء ويصرّف ما حصل له في عالم الأركان والمولّدات" والإنسان. فن 
النازلين مَن يقيم عندهم يوما في كل خزانة وينصرف, وهو أقل النازلين إقامة. وأمًا آكثر النازلين 
إقامة فهو الذي يقيم عند كل خزانة ليحصل منها على قدر رتقه عند الله» وما يعطيه 
استعداده: مائة سة. وباقي النازلين ما بين مائة سنة واليوم. وأعني باليوم قدر حركة هذا 
الفلآك الأطلسء وأعني بالماثة سنة؛ كل سنة ثلاثمائة وستين يوما من أيّام هذه الحركة» فاعلم 
ذلك. 

وهذه الخزائن تستى عند أهل التعاليم: درجات الفآكء والنازلون بها هم الجوازي؛ والمنازل 
.. وعتوقاتها من الثوابت» والعلوم الحاصلة من هذه المزاين الإلهية هي ما يظهر في عام الأركان من 
التأثيرات» بل ما يظهر من مقعر فلك الكواكب الثابئة إلى الأرض. سيت ثابتة ليُطها عن 
سرعة الجواري السبعة. 

وجّعل لهؤلاء الاثتي عشر نظرا في الجتات وأهلها وما فبهاء مخلصا من غير حجاب. ثما يظهر 
:.. في الجتات من ححكرء فهو عن نولي هؤلاء الاثني عشر بنفوسهم» تشريفا لأهل الجئة. وأمَا أهل 
الدنيا وأهل النارء ا يباشرون ما لم فيها من الحك إلا بالناب؛ وهم النازلون علهم الذين 
تكرنام. فكلّ ما يظهر في الجتات: من تكوين» وأكل» وشرب» ونكاح».وحركة» وسكون» 
وعلوم"» واستحالة مأكول» وشهوة؛ فعلى أيدي هؤلاء النقاب الاثني. عشرء من تلك الحزائن» 
'لإذن الله ود الذي استخلفهم. 
.... ولهذا (كان) بين ما يحصل عنهم بمباشرتهم» وبين ما يحصل عنهم بغير مباشرتهم» بل يوساطة 


]7١ : [الحجر‎ 
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النازلين بهم -الذين هم طم في الدنيا والنارء كالحجّاب والنؤاب- بون عظيم وقرقان كمير. يحصل' 
ِل ذلك القُرقان في الدنيا لمن ات اللهء وهو قواه في هذا وأمثاله: إن تقُوا الله ْمَل لكر 
1 وهو عل هذا وأمئله كر َك سيكايٌ) أي بستر عتم ما يسويم؛ فلا يداكم ام 
من مشاهدته. فإِنَ رؤية السُوء إذا رآه مَن يمكن أن يكون محلا له؛ وإن لم يحل به فإنّهِ قسوءه 
رؤيته؛ وذلك لحك الوهم الذي عنده. والإمكان العقلنَ (وََفْفِز لم4 أي ويستر من أجلك عن 
من لكر به عناية في دعاء عام أو خاصٌ معيّن. فالدعاء الخاضٌ (هو) ما تعيّن به شخصا بعينه, أو 
نوعا بعينه. والعامٌ ما ترسله مطلقا على عباد الله نمن:يمكن أن يحل بهم سو طوَالَهُ ذو الْفْضِلٍ 
الَْظِمٍ4" بما أوجبه على نفسه من الرحمة» وما امئن به منها على مَن استحقٌ العذاب؛ كالعصاة 
في الأصول والفروع. 

وهؤلاء النؤاب الاثنا عشر هم الذين تولُوا" بناء الجتات كلهاء إلا جئة عدن؟ فَإِنّ الله خلتها 
بيدهء وجعلها له كالقلعة للميكء وجعل فيها الكثيب الأبيض من المسكء وهو الظاهر من 
الصورة التي يتجلّ فيها الربٌ لعباده عند الرؤية كالْقشك -بفتح الميم- من الحيوان وهو الجادء 
وهو الغشاء الظاهر للأبضار من الحيوان. وجعل بأيديهم غراس الجتات, إلا مجرة طوبى؛ فإِنّ 
الحق تعالى- غرسها بيده في جئة عدنء وأطالها حتى عَلَتُْ فروعُها سَوْرَ جنّة عدنء وتدّت 
مَل على سائر المتات كلها. وليس في أكيانما ثم إلا الحلي والحلل؛ لباس أهل الجتة وزينتهم 
زائدا في الحسن والبهاء على ما تحيل أكام مجر الجتات من ذلك؛ لأنّ لشجرة طوبى اختصاص 
فضل بَكَوْنٍ الله خلقها بيده. فإنَ لباس أهل الجئة ما هو تُسيج يُنسجء وإفا تَشَعُقُ عن لباسهم 
رز الجتقكيا تشقق الآكام هنا عن الورد وعن شفائق النعمان وما شاكلهها من الأزهاركلها. 

ورد .في الخبر الصحبح كشفا وَالْحْسَنٍ نقلا: «إنّ رسول الله كان يخطب الداس فدخل 
رجلء فقّال: يا رسول الله؛ أو قام رجل من الحاضرين -الشاكٌ مثّي- فقال: يا رسول الله: ثياب 


١‏ رسمها في ى قريب من؛ "لحصل" مم إههال الحرف الأول والترجيح من س؛ ه 
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أهل الجئة؛ أخَلَق تُلّق؟ أم' نسج ثنسيج؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. فكره ذلك رسول 
الله فك وقال: تضحكون أن سأل جاهل عالما؟ يا هذا؛ -وأشار إلى السائل.: بل تَشَقُقٌ عنها 
مر الجئة». لحصل طم عَم لم يكونوا عرفوه. 
ودَارَ بجئة عَذَنِ سائر الجتات» بين كل جنّة وجئّة سور يِيزها عن صاحبتهاء وسقى كل جئة 
باسم معناةٌ سارٍ في كل جَنّةء وإن اختضث هي بذاك الاسمء فإن ذلك الاسم الذي اخضت 
أمكنُ ما هي عليه من معناه وأفضله سمثل قوله 4: -مأقضام عل وأعلمم بالملال والمرام معاذ 
بن. جبل» وأفرضكم زيد» وإ ن كان كلّ واحد منهم يعلم القضاءء والحلال والحرامء والفرائض؛ 
ولكن هو بمن تستّى به أخض- وهي: جنّة عدنء وجئة" الفردوس» وجنة النعيم» وجتة المأوى» 
وجتّة الخلد» وجنّة السلام؛ وجئّة المقامة» والوسيلة؛ وهي أعلى جتّة في الجتات؛ فإمّا في كل 
جئة من جئّة عدن إلى آخر جنّة. فلها في كل جنّة صورة؛ وي مخصوصة برسول الله ا 
وحده؛ نالها بدعاء أمّته؛ حكمةٌ من اللهء حيث نال الناش السعادة ببركة بعفتهء ودعائه إناهم إلى 
:الله وتبيينه ما نرّل الله إلى الناس من أحكامه "جزاء وفاقا". وجعل أرض هذه المتات سطح 
الفلك المكوكب, الذي هو سقف النار". وسيأتي فصله في هذه الفصول -إن شاء الله تعالى-. 
وجعل في كل جنّة مائهٌ درجة؛ بعدد الأسماء الحسنى, والامم الأعظم المسكوت عنه؛ 
'لوثرية الأسهاء. وهو احمم الني عقيّر به الح عن العالء هو الناظر إلى درجة الوسيلة خاضة, 
:وله فيكلّ جئة حكرء كبا له حك كل اسم إلهي» فافهم. ومنازل الجئة على عدد آي القرآن: ما 
:بلغ إلينا منه نلنا تتلك المنزلة بالقراءة» وما لم يبلغ إليدا منه نلناه بالاختصاص في جتّات 
الاختصاصء كيا نلنا بالميراث جتات أهل النار الذين هم أهلها. 
:وأبواب الجئة مانية؛ على عدد أعضاء التكليف. ولهنا ورد في الخير أنّ النبيّ صل عليه 
سيل - قال في مَن نوأ وصلى ركعتين ول يحدّث نفسه بشيء: «فُيِحَتْ له أبواب الجتة الثانية 
نخل من يا شاء» فقال له أبو بكر الصدّيق ضله: "فا عليه أن لا يدخلها من أبوايباكلها؟" 


ص 6. اب 
1 0 ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


نان 


فقرّر رسول الله فلك قول أبي بكر وأثبته. وفي خير جعله صاحبَ هذا الحال. فلكلٌ عضو باب, 
والأعضاء ثمانية: العين» والأذن» واللسان» واليدء والبطن» والفزج» والرجل» والقلب. فقد يقوم 
الإفسان في زمن واحد بأعال هذه الأعضاء كلها؛ فيدخل من أبواب الجتة الثانيةء في' حال 
دخوله من كل باب منها. فإِنَ نشأة الآخرة تشبه البرزخ وباطن الإفسان من حيث مأ هو ذو 
خبال (كذلك). 

وأمّا خوخات الجئات فتسع وسبعون خوخة؛ وهي شُعَب الإيمان «بضع وسبعون شعبة» 
والبضع هنا: تسعة؛ فإنَ البضع في اللسان: من واحد إلى تسعة. فأدنى شعت الإيمان: «إماطةٌ 
الأذنى عن الطريق» وأعلاه: لا إله لا الله». وما ينها مما يتعلّق من الأعمال ومكارم الأخلاق. 
فن أنى شيئا من مكارم الأخلاق فهو على شعبة من الإيمانء وإن.لم يكن مؤمنا؛ كن يوسى 
إليه في المبشّرات -وهي جزء من أجزاء النبوة- وإن لم يكن صاحب المبشّرة نبيًا. فتفطن لعموم 
رحمة الله. فا تطلق النبوّة إلا لمن اقصف بالجموع؛ فذلك النبيّ. وتلك النبوة التي حنرث علينا 
وانقطعث؛ إن من جملتها التشريع بالوحي الملكيّ, في التشريع» وذلك لا يكون إلا لبن خاضّة. 

فلا بد أن يكون لهذه الشعبة حك. فجن قامت بهء واتصف بهاء وظهر أثرها عليه. فإِنّ الله 
أ أخبر بهذه الشعبة على لسان الرسول؛ أضافها إلى الإمان إضافة إطلاق. لم يقيّد انا بكناء 
بل قال: «الإمان» والإمانُ بكذا (هو) شعبةٌ من شعب الإمان المطّق, فكلٌ شعبة إيمان, 
كاأذين آمنوا بالباطل خاصّة» وهو :الإصلاح" بين الناس بما لم يكنء والخديعة في الحرب.. 

فكان للكذب دخول:في الإمان؛ فهو في موطنٍ شعبةٌ من شعَب الإيمان» وقد يوجد هنا 
من المؤمن وغير المؤمن. على أنه ما ثم”غير مؤمن فإنَ الله ما تركه. كا أنه ما ثمّ غي ركافر. فإِنَ 
الأمر محصور بين مؤمن بالثه ومؤمن بالباطلء وكافر بالثه وكافر بالباطل. فكلٌ عبد لله؛ فهو 
مؤمنٌ كافرٌ معّاء يعيّن انه وكفره ما تيد به. فلكلٌ شعبة من الإيمان طريق إلى الجئة. 

فأهل الجنان في كل جئة. وأهل النارء من حيث ما قام بهم من شُعَب الإيمان -وهم :أهل 


اص5١اب‏ 
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النار الذين لا يخرجون منها- فلهم ماكانوا فيه من شّعَب الإيمان- جميع الجتات في النارء إلا 
جئّة الفردوسء والوسيلة؛ لا قدم لهم فيها؛ فإنّ الفردوس لا عين له في النار. فلهم النعيم» 
والخلدء والمأوى» والسلامء والمقامة» وعذن. 
ولأهل الجنان الرؤية متى شاءواء ولأهل النار -في أحيان مخصوصة- الرؤية؛ فإنّ الله ما 

أرسل الحجاب علهم مطلقاء وإفا قال: (ِيَوْمَقِذِيُ في قوله: طكلا | مم عَنْ رَهِمْ يَوْمَفِذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ ١4‏ ا تعّذ عليهمء وأغلظ في حال الغضب. والربويّة لها الشفقة؛ فإنّ المرَُ ضعيف 
يتعيّن اللطف به؛ فلذلك كانء في حال الفضبء عن ربّه محجوباء فانهم. فأورثه ذلك الحجاب 
أن" جعله يضلى الجحمء لأنه قال -بعد قوله: (إلمحجوئون4-: (ثٌ مم آصَالو الجَجِم)" فأق 
بقوله: لت فا صل الجحم إلا بعد وقوع الحجابء وأذلك تيده +ٍنَمَة. 

كناك أيضاء ل يَخْلُ إنسانٌ ولا مكلف أن يكون على خُلّق من أخلاق الله وأنّ لله 
ثلاثماثة خُلّق؛ فلا بد أن يكون الإنسان؛ من مؤمن وكافر, على خُلّق من أخلاق اللهء وأخلاق 
الله كلها حسنة حميدة. فك ذاتٍ قام بها خُلّق منهاء وصرّفه في الموضع الذي يستحتّه ذلك 
الخُلّق؛ فلا بدّ أن تسعد به حيث كانتء من نار أو جنان: فَإِنّه «فيكلّ ذي كد رطبة أجر» 
ولا بدّ أن يحنوكلٌ إنسان على أمر ما من خَلْق الله» فله أجرٌ من ذلك. فدركات النار هي 
دركات مالم ينقطع العذاب» فإذا انث تبى إلى أجله المسقى؛ عاد ذلك الدرك في حق المقيم فيه 
درجة؛ للخُلق الإلهيّ الذي كان عليه يوما مّا. 

الله أكْرَمْ أن تأسالك مَِكَهُ 2 «ِمَنْ يِجُودُ إذا الرحن لَمْ جْدة 

لما جعل اللهُ في المكلّف عقلا وتجلى له؛ كان [ه من جحمة عقله ونظره عقد وعهد لله 
ألزمه ذلك النظر العقلن وهو الافتقار إلى الله نات وأمثله. ثم بعث إليه رسولا؟ من عدده؛ 
فأخذ عليه عهدا آخر على ما تقرّر في الميثاق الأوّل. فصار الإنسانُ مع الله بين عهدين: عهْدٍ 


]١١ : [المطففين‎ ١ 
با١ال ؟ص‎ 
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عَنْنَّء وعهْدٍ شَرْعي. وأمره الله بالوفاء بهما؛ بل طلبه الحال بذلك لقبوله. فلما وقفتُ على 
هذين العهدينء وبلغ مي علمي بها المبلغ لني يبلغه مَن شاهدهء قلت: 

في اقب عَفْدُ حِجَى وَعَقْدُ حِدايَةٍ ‏ أَنْرَاهُ يحض مَنْ 1 عَفْدانٍ 

ري بها أغطبئه عَلِنْهُ 0 مالي لِمَاخََلِقِهتتاني' 

ماكُل ماكلفقهه أطِيِفُهُ من لي حصب التجاة وََانٍ 

عَمْلا وَشَرْعَا بالؤقاء يادي قبن مالي بالوقاء ينَانٍ 

إن كنت تفتي فالوفاء مُخَصَلٌ ‏ أو كُنتُ أَنْتَ قَمَا هما غتياني 

أما قولي: "إن كنت نعتي" فهو قول رسول الله فلك عن ربه: إِنهُ قال: «كنت ممقه وبصرّه 
وده ومُؤيّده» وكذلك: "إن كدت" أعني نسي "أنت" أي: أنت الفاعل والموجد للعمل 
والوفاءء لا أنا؛ إذ لا إيجاد لخلوق في عقدناء بل الأمركلّه لله "فا هبا" يعني: العقل والشرع 
بحكمها علي "عتياني" وإفا عَنيا مَن له خَلق الأعمال والأحوال والقدرة عليها. وإفا قلنا هذا 
لِتُحقّق عند السامعين صدق الله في قوله: طِوَكنَ الإنْسَانُ أكْثرَ شَيْءِ جَدَلَا)4" وأقوى الجدال 
ما يجامّل به الله. ٠‏ 
واغم أنّ شتجرة طوبى لميع شمجر المتات كادم لما ظهر منه من البنين. فإِنَ الله لقنا غرسها 

بيده وسوّاها؛ نفخ فيها من روحهء وكيا فعل في مريم: نفخ* فيها من روحه؛ فكان عبسى- يحبي 
الموق» وييرين الأكه والأبرص؛ فشرّف آدم باليدين ونفّخ الروح فيه. فأورته -نفخ الروح فيه- 
ع الأسماء لكونه مخلوقا باليدين. فبالجموع نال الأمرء وكانت له الخلافة» والمال والبنون زينةٌ 
الحياة الدنيا. وتولى الحقٌ غرس شمجرة طوبى بيدهء وتفخ الروح فها؛ زتها بثمر الحلِن والحلل 
اللذين فيها زيئة للابسهها. فنحن أرضها؛ فإنَ الله جعل ما على الأرض زينة لهاء وأعطت في ثر 
المت كلهء من حقيقتهاء عين ما هي عليه كيا أعطت النواةٌ النخلة وما تخملة مع الوى الذي في 


١كتب‏ فوقها بقل آخر: "تراني" مع حرف ح. 
ملاب 


دا 


4 ق: “ثم فخ" مع إشارة مسح بسيطة ل "ثم", وفي س: "تفخ فيا ثم فخ فيها من روحه" 
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ثمرها. وكل مَن تولاه الحقّ بنفسه من وجححه الخاض بأمر مّا من الأمور؛ فإنّ' له شفوفا وميزة 
“على مَن ليس له هذا الاختصاص ولا هذا التوجّه. (ِوَالنَهُ يَعُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السّبِيلَ14, 
الفصل الرابع في فلك المنازل 
وهو المكوكب» وهيئة السهاوات والأرضء والأركان؛ والموأدات, 
... والعقد الذي مسك الله السياء به أن قتع على الأرض؛ لرحمته من فيها من الداس مع كفرهم 
بنقيه؛ فلا تهوي السباء ساقطة واهية حبّى يزول الداس منها 

اعم أنّ الله خلق هذا الفلآك المكوكب في جوف الفلك الأطلسء وما ببهما خلق الجتات بما 
:“فيها. فهذا الفآك أرضهاء والأطلس سماؤهاء وببهها فضاء لا يَعلم متهاه إلا مَن أعلمه الله؛ فهو 
.فيه كحلقة في فلاةٍ قبحاء. وعينَ في قمر هذا الفلك ثماني وعشرين منزلة: مع ما أضاف إلى 
. هذه الكواكب التي سقيت منازل بقطع السيتارة فيها. ولا فرق بينها وبين سائر الكواكب الأخر 
-.الثي ليسث بنازل» في سيرها وفها تختض به من الأحكام, في نزولها الني ذكرناه في البروج. 
قال تعالى: طوَالْقمَرَ قَنّرُ مَتازِل4" يعني هذه المنازل؛ المعيّنة في هذا الفلك المكوكب. وهي 
“كالمنطقة بين الكواكب من الشرطين إلى الرّشاء وهي تقديرات وفروض في هذا الجسم, ولا 
:تحرف أعيان هذه المقادر إِلَا ببذه الكواكب.كا أنه ما عُرفَتُ أمّهَا منازل إلا بنزول الستّارة فيهاء 
؛:ولولا ذلك ما تيت عن سائر الكواكب إلا بأشخاصها. ومن مقعّر هذا الفلّك هي الدار الدنيا؛ 
فإَه من هنا إلى ما تحنه يكون استحالة ما تراه إلى الأخرى؛ فللأخرى صورة فها غير صورة 
النيا. فينعقل» من ينتقل منهاء إلى الجئة: من إفسان» وغير إنسان. وييقى» ما يبقى فهاء من 
.إفسان وغير إفسان. وكلُ من يبقى فيها فهو من أهل النار الذين هم أهلها. 

وجعل الله لكل ككب من هذه الكواكب قَطَعا في الفلك الأطلس ليحصل من تلك الخزائن 
: الي في بروجهء وبأيدي ملائكته الاثني عشر من علوم التأثيرء ما تعطيه حقيقة كل كؤكب. وقد 
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يتا ذلك. وجعلها على طبائع مختلفة. والنور الذي فيها وفي سائر السيّارة (يأتها) من نور 
الشمس» وهو الكوكب الأعظم القلبِي. ونور الشمس ما هو من حيث عيهاء بل هو من تجل 
دائم لها من اسمه "النور" فا ثم نور إلا نور الله الني هو طِثُورٌ السَعَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ م١‏ فالناس 
يضيفون ذلك النور إلى جرم" الشمس. ولا فرق بين الشمس والكوككب في ذلك" إلا أن 
التجلي للشمس على الدوام؛ فلهذا لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها؛ فإنَ ذلك التجلي المثالي 
الدوريّ يستتر عنه» في أعين الناظرين؛ بالحجاب الذي بينها وبين أعينهم. وبسباحة هذه 
الكواكب تحدث أفلاكا في هذا الفلك. أي: طَبُقًا. 

والهواء يعم جميع الخلوقات؛ فهو حياة العالم» وهو حارٌ رطبٌ. فا أفرطث فيه الحرارة 
والسخف سمي ناراء وما أفرطت فيه الرطوبة وقلَتُ حرارته مقي ماءء وما بقي على حك 
الاعتدال بقى عليه اسم الهواء. وعلى الهواء امتسك الماء؛ وبه جرى وانساب وتمرّك. ولنيس في 
الأركان قبل لسرعة الاستحالة من الهواء؛ لأنّه الأصل. وهو فرع لازدواج الحرارة والرطوبة على 
الاعتدال والطريق المستقيم؛ فهو الأسطقس الأعظم أصل الأسطقسات كلها. والماء أقرب 
اسطقس إليهء ولهذا جعل الله منه كل شيء حيء ويقبل بذاته التسخين. ولا تقبل النار برودة 
ولا رطوبةء لا بالنات ولا بالعرّضء بخلاف الماء. 

وَل 
(البروج الهوائية أعظم البروج) 

فأعظم البروج .(هي) البروج الهوائية؛ وهي الجوزاء» والميزان» والدالي. وا خلق الله الأرض 
سبع طباق جعل كل أرض أَضْفَرَ من" الأخرىء ليكون على كل أرضٍ قبّة ساء. فلا خلق 
الأرض وقتّر فها أقواتهاء وكسا الهواء صورة النحاس الذي هو الدخان؛ فن ذلك الدخان خلقٍ 
سبع معوات طباقاء أجساما شقافة, وجعلها على الأرض كالقباب على كل أرض سماء» أطرافها” 


١‏ [العور: ه7] 
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عليها نصف كرة.. والأرض لها كالبساط. فهي مدحيّة؛ دحاها من أجل السماء أن تكون علهاء 
فأدث. فقال بالجبال عليها؛ فتقلتُ؛ فسنكنثٌ بها. 

وجعل في كل سماء منها كوكيا؛ وهي الجواري. منها القمر في السماء الدنياء وفي. السماء الثانية 
الكاتب وهو عطارد: وفي الثالثة الزهرة» وفي الرابعة الشمسء وفي الخامسة الأحمر وهو المريخة, 
وفي السادسة المشتري وهو بهرام'» وفي السابعة زحل وهو المقاتل"؛ كما رسمناها في المثال 
المتقدّم. فلا سبتحت الكواكب كلهاء ونزلث بالخزاعن التي في البروجء ووهبتها ملائكة البروج 
من تلك الخزائن ما وهبئها؛ أثرت في الأركان ما تود فها من جماد -الذي هو المعدن- ونبات» 
وحيوان» وآخر:موجودٍ الإنسان الحنوان”؛ خليفة الإفسان الكامل» وهو الصورة الظاهرة الني* 
بها جمع حقائق العالم. 

والإنسان الكامل هو الذي أضاف إلى جمعيّة حقائق العالمء حفائق الحق التي بها حّت له 
الخلافةء ظهر ذلك” فمن ظهر من هذه الصورة. لعل في كل صنف من الموأدات؛ كاملا من 
جنسها. فأكل صورة ظهرت في المعدن صورةٌ الذهبء وفي النبات ثيجرٌ الوقواق» وفي الحيوان 
الإنسان. وجعل بين كلّ نوعين متوسّطات؛ كالكئأة بين: المعدن والنباتء والنخلة بين النبات 
.والحيوان» والنسناس والقرد بين الحبوان والإنسان. ونفخ في كل صورة أنشأها روحَنا منه؛ 
مخحييث؛ وتعرّف إليها بها؟. فعرفته بأمرٍ جلت عليه تلك الصورة. وما تعرّف إلها إلا من تفسهاء 
0 تراه إلا على صورتها؛ وكانت الصور على أمزجة مختلفة, وإ نكانت خلقت من نفس واحدة؛ 
,كقلوب بني آدم خلقها الله من نفس واحدة» وهي مختلفة. 
:- ثن الصور من بَطْنَت حياته, فأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنها؛ وه على ضريين: ضربٌ 
لفق وغناء, ونوعٌ لا غذاء له. فسمّينا الضنف الواحد؛ مغدنا وجحجراء والآخر: نبانا. ومن الصور 
:من ظهرت حياته, فسمّيناه: حيواناء وحمًا. والكل حينء في نفس الأمرء ذو نفس ناطقة. ولا 


انا 


يمكن أن يكون في العالم صورةٌ لا نفس لهاء ولا حياةء ولا عبادة ذاتئّة وأمريّة» سَوَاء كانت 
تاك الصورة مما يحَد بها الإنسان من الأشكالء أو تُحَدُ بها الحيوانات. أو من أحدتها من الخلق 
عن قصد وعن غير قصدا؛ فا هو إلا أن تتصوّر الصورة: كيف تصوّرث؛ وعلى يدي مَن 
ظهرث؛ إِلَّا ويُلبسها اللَهُ تعالى- روحا من أمرهء ويتعرّف إليها من حينه؛ فتعرفه منهاء وتشهده 
فيها. هكنا هو الأمر دائما؛ دنيا وآخرة يكشفه أهلٌ الكشف. 

فظهر الليل والنهار بطلوع الشمس وغروبهاء كيا حدث اليوم بدورة الفآك الأطلسءكم| 
حدث الزمان بمقارنة الحوادث عند السؤال بمتى ؟ والزمان» واليوم» والليلء والنهارء وفصول 
السدةكلها أمور عدميّة, نسبيّة. لا وجود لها في الأعيان. وأوحى فيكلّ سماء أمرّهاء وجعل 
إمضاء الأمور التي أودعها السهاوات, في عالم الأركان» عند سباحة هذه الجواريء وجعلهم نوّابا 
متصرّفين بأمر الحقّ لتنفيذ هذه الأمور التي أخذوها من خزائن البروج في السنة بكمالهاء 
وقدّرها المنازل المعلومة التي في الفأك المكوكبء وجعل لها اقترانات د ععدص» 
وافتراقات» كل ذلك بتقدير العزيز العلم. وجعل سيرّها في استدارة» ولهذا 
مقاها أفلآكا. وجعل في سطح السماء السابعة الضراح؛ وهو البيت المعمور, 
وشكله كما رسمته في الهامش: 

وخلق في كل سماء عَالمَا من الأرواح والملائكة يعمروها. فأمَا الملاتكة فهم السفراء النازلون 
بمصاط العالم' الذي ظهر في الأركان» والمصا أمورٌ معلومة. وما يحدث عن جركات هذه 
الكواكب كلهاء وعن حركة الأطلس؛ لا عِ لهؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث؛ فلكلّ واحد منهم 
مقام معلوم لا يتعدّاه. وباقي العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناء على الله -تعالى-. 

و(خلق) بين السماء السابعة والفلك المكوكب كراسي علها صور كصور المكلفين من الثقلين» 
وستور مرفوعة بأيدي ملائكة مطهّرة» ليس لم إلا مراقبة تلك الصورء وبأيديهم تلك الستور. 
فإذا نظر المأك إلى الصور قد سمجث وتفيرث عماكانت عليه من الحُسن؛ أرسل الستر ينها 


اص ١١ااب‏ 
لاص ١15‏ 


وبين سائر الصوّر؛ فلا يعرفون ما طرأء ولا يزال المآك من الله مراقبا تلك الصورة؛ فإذا رثى 
تلك الصورة قد زال عنها ذلك القبح وحسنتث؛ رفع الستر؛ فظهرثُ في أحسن زيدة. لت 
تلك الصورء وهؤلاء الأرواح اح الملكيّة المولة بالسستور: «سبحان من أظهر الميل» وستر 
القبيح» وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق الله يدها مع عباد الله؛ فيُظهرون 
مخاسن العالمء ويّسترون مساوبهم؛ وبذلك جاءت الشرائع من عند الله. فإذا ريت مَن يدّعي 
الأهليّة للهء ويكون مع العالم على خلاف هذا الحك؛ فهوكاذبٌ في' دعواه. وهنا وأمثاله 
تستّى -سبحانه- بالغافر» والغفورء والغّار. 
وذاكوّن الله ملكوته بما دكرناه؛ خلق آدم بيديه من الأركانء وجعل أعظم جزء فيه: 
التراب؛ لبرده ويُئيهء وأنزله خليفة في أرضه التي خُلق منها. وقدكان خلق قبله الجانٌّ من 
الأركان» وجعل أغلبَ جزء فيه: الناز. وكان من أمر آدم وإبليس والملائكة ما وصف الله لنا 
في القرآن» فلا يناج إلى ذكر ذلك. وأمسك الله صورة السماء على السماء؛ لأجل الإفسان 
:الموحٌدء الذي لا يمكن أن ينفي؛ فَذَكْرُه: "الله الل" أنه ليس في خاطره إلا الله فا عنده أمر 
آخر يدّعي عنده ألوهيّة فبنفيه بلا إله إلا الله" فليس إلا الله الواحد الأحد. ولهذا قال رسول 
:الله فك: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الث اللة» وهو الذَكْرُ الأكبر 
:لني قال الله فيه: هَأَدِكْر الله أكبَرُ)" فما قال الرسول فه: "من يقول لا إله إِلّا الله". فهذا 
“الاسم هو هِجير هذا الإمام الذي يُقبض آخراء وتقوم الساعة؛ فتنشقّ السماء. فإ هذا وأمثاله 
“كان الَقد؛ لأنَ الله ماسِكها من أجله أن تقع على الأرضء وإذلك قال فها: إمّا "واهية" أي 
زاقعة ساقطة. 
ثم ما زالت النقاب تتحزك في ملرتها', والصور تظهر بالاستحالات في عام الأركان: دنياء 
نرزخاء وآخرة» إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها؛ فلا ييقى إلا ما في الآخرة؛ وهو يوم 
لقيامة, والداران: المئة والنارء ولكلّ واحدة منبها ملؤها؛ من لمن والإفس, وبما شاء الله. وفي 


لحان 


الجئة قدم الصدقء وفي النار قدمٌ الّار؛ وهها القدمان اللتان في الكرسيّ. وقد مَرْ من الكلام 
-في هذا الفنّء من هذا الكتاب- ما فيه غنية للعاقل» وبُلقَةَ زادٍ للمسافر؛ توصله إلى مقصوده. 


الفصل الحامس في أرض الحشرء وما تحوي عليه من العالم والمراتب» 

اعلم أنّ الله -تمالى- إذا تخ في الصورء وبُيثر ما في القبورء وحُشِر الناس والوحوش: 
لوَأْخْرَجَتٍ الْأرضٌ أََالََا)' وم ببق في بطنها سِوى عينها؛ إخراجا لا نباتا؛ وهو الفرق بين 
نشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة؛ فإِنّ الأول أنبتنا فيها من الأرض؛ فنبتنا نباتا كما 
ينبت النبات على التدريج". وقبول الزيادة في الجزم طولا وعرضا. وفشأة الآخرة إخراج من 
الأرض على الصورة التي شاء الحقٌ أن يخرجنا عليها. واذلك علّق المشيئةً بنشر الصورة التي 
أعادها في الأرض الموصوفة بأمما نبتثُ؛ فنبتثُ على غير يثال؛ لأنّه ليس في الصور صورة 
تشبهها. فكذلك نشأة الآخرة يظهرها الله على غير مثال صورة تقدَّمتُ تشبهها. وذلك قولة: 
69 بَتَأةٌ توذون)" لِوَلقَد عَلِفمٌ النأة الأول فلولا تذُكرونَ)؟ (وَِْكم في مالا 
تَلمُونَ)". 

فإذا لِأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَتالهَا4" وحدّثث أنها ما بتي فيها ما اختزنته شيء؛ جيء بالعالم إلى 
الظلمة التي دون الجسر؛ فألقوا فها حتى لا يرى بعضهم بعضباء ولا ييصريون كفي التبديل في 
السماء والأرض؛ حتى تقع. فتُمَدُ الأرض ولا مد الأديم: وتُنسَط فدلا تَرَى فيا عِوَجَا وَل 
4" -وهي الساهرة فلا نوم فيها؛ فإنّه لاانوم لأحد بعد الدنيا- ويرجع منا تحت مقكّر فك 
الكواكب: جحهتم. ولهذا” سيت بهذا الاسم لْبعْدٍ قَغرهاء فأين المقمّر من الأرض؟ ويوضع الصراط 


١‏ [الرلرلة : ؟] 
اص اب 
[الأعراف : 18] 
4 [الواقعة : 55] 
© [الواقعة : 31] 
١‏ [الزلرلة : ؟] 

“7 [طه : لا١٠]‏ 
4 ق؛ س: وهنا 


...من الأرض علوا على استقامة إلى سطح الفآك المكوكب؛ فيكون متهاه إلى الَرْج الذني خاريج 
الجنة. 
7 جتة يدخلها الناس هي جتة النعم. وفي ذلك ارح هي المأدبة؛ وه درمكة بيضاء 
منها يأكل أهل المأدبة» وهو قوله -تعالى- في المؤمنين إذا أقاموا التوراة والإنجيل من بغي 
0 3 (ولو مم أمَامُوا الؤراة اليل وَمَا نل لهم من تعهم كوا من فؤقهم ومن تحتٍ 
أ رليم 4" فنحن أُمّةَ مد 8 نقيم كل ما أنزل إلينا من ريّنا بالإيمان بهء ونعملء من ذلك بما 
أرنا من العثل به وغيرنا من الأم: : منهم من آمن كبا آمتاء ومنهم من آمن يبعض وكفر ببعض. 
فن نجا منهم قبل فيه: لوا من فوْقه» وهو ما خرج من فروع أشجار الجنان على السور, 
فظلّل على هذا المرج؛ فقطفه السعداء طوَمِنْ تَحْتِ أَرْجْلومْ4 هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء 
لقي م عليا. 
. ووضع الموازين في أرض الحشر.؛ لكل مكلف ميزان يخضه. وضرب يسور يستّى: 
الأغراف؛ بين الجتة والنارء وجعاه مكانا لمن اعتدلت كِقّتا ميزانه؛ فلم مخ إحداهها على 
الأخرى, ووقفت الحقّظة: بأيديهم الكتتب التي كتبوها في الدنيا من أعبال المكلّفين وأقوالهم» 
ليس فها شيء من اعتقادات قلوهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم بما توا به من ذلك 
فَلقوها في أعناقهم بأيديهم. فهم من أخذ كتابه يعينه» ومنهم من أخذه بشماله» ومنهم من أخذه 
من وراء ظهره؛ وهم اأذين نبذوا الكتاب في الدنيا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا”؛ وليس 
أولئك إلا الأمّة الصّلال المضِلُون؛ الذين ضَلُوا وأَضَلُوا. 
وجيء بالموض يتدفق ماع عليه من الأواني على عدد الشاريين منه؛ لا تزيد ولا تنقص» 
ترئى فيه أنبوبان: أنبوب ذهبء وأنبوب فطبة. وهو لزيقٌ بالسورء ومن السور تنبعث هنان 
الأنبوبان؛ فيشرب منه المؤمنون. 
ويؤق بمنابر من نورء مختلفة في الإضاءة واللون؛ فَتنصب في تلك الأرض. ويؤق بقوم 


"سور 


١ ع‎ 


فيقعدون علهاء قب غشيتهم الأنوار» لا يعرفهم أحد في رحمةٍ الأبد, عليهم من الخلع الإلهّة ما تقر 
به أعينهم. ويأقي معكلّ إفسان قريئه من الشياطين والملاككة. وتنشر الألوية» في ذلك اليوم, 
للسعداء والأشقياء بأيدي أُمُنهِمٍ الذين كانوا. يدعونهم إلى ماكانوا يدعونهم إليه من حقٌ وباطل, 
وتجقع كل أمّة إلى رسولها: مَن آمن منهم به. ومّ نكفر. ويحشر الأفراد والأنبياء بمعزل من. 
الناس» بخلاف الرسل؛ فإمهم أصحاب العساكر؛ فلهم مقام يخضهم.. 

وقد عيّن الله في هذه الأرضء بين يدي عرش الفصل والقضاء» مرتبة عظمى امتدّثُ من. 
الوسيلة التي في الجتّة» يستى ذلك: "المقام المحمود” وهو لمحمد فك خاضة. وتأتي الملائكة, 
ملايكة السهاوات؛ ملائكة كلّ سماء على جِدَةء متميّزة عن غيرها؛ فيكونون سبعة صفوف؛ 
أهلٌ كل سماءٍ صفٌ. والروح' قائم مقدّم الجماعةء وهو المآك الذي نزل بالشرائع على الرسل؛ 
ثم يجاء بالكتتب المنزلة والصحفء وكلّ طائفة من نزلت من أجلها- خلفها. فمتازون. عن 
أصحاب الفترات» وعمن تعيّد نفسه بكتاب لم ينزل من أجله؛ وإفا دخل فيه وترك ناموسه 
لكونه من عند اللّهء وكان ناموسه عن نظر عقَإنَ من عاقل نحدي. 

ثم يأتي الله قد على عرشه.ء والملائكة الغانية تحمل ذلك العرش؛ فيضعونه في تلك الأرض.. 
والجئة عن يمين العرش» والنار من الجانب الآخر. وقد عَلْتٍ الهيبة الإلهّة, وغلبت على قلوب 
أهل الموقف؛. من إنسان» وملّكء وجانٌ» ووحش؛ فلا يتكلمون إلا همسا: بإشارة عين» وخفيّ 
صوت. وثرفع الحجب بين الله وبين عباده؛ وهو كشف الساق» ويأمرهم داعي الحقّ عن أمر 
الله بالسجود لله. فلا يبقى أحدٌ جد لله خالصاء على أيٍّ دين كان إلا سجر السجوذ المعهود» 
ومّن “جد أثَاءَ ورياء: خَرٌ على قفاه. وبهذه السجدة يرج ميزان أصحاب الأعراف؛ لأمّا “مجدة 
تكليف؛ فبسعدون؛ ويدخلون الجئة. 

ويشرع الحقٌ في الفصل والحكم بين عبادهء فها كان ينهم. وأمّا ماكان بينهم وبين الله؛ فإِنَ 
الكرم الإلهّ قد أسقطه؛ فلا يؤاخذ اللهُ أحدا من عباد الله في ما لم يتعلّق به حقّ الغير. وقد 


اص ١١١‏ 
اناده 


ورد مِن' أخبار الأنبياء -علهم السلام- في ذلك اليوم ما قد ورد على ألسنة الرسلء ودوّن 
الناس فيه ما دوّنوا؛ فن أراد تفاصيل الأمور فلينظرها هتالك. 
ثم تق الشفاعة الأول من مد لك فيكلٌ شافع أن يتشفع. فبشفع الشافعون» ويقبل الله من 
شفاعتهم ما شاءء ويردّ من شفاعتهم ما شاء؛ لأنّ الرحمة في ذلك اليوم يبسطها الله في قلوب 
:الشفعاء. فن رَدَّ اللّهُ شفاعته من الشافعين لم يردّها انتقاضا بهمء ولا عدم رحمة بالمشقوع فيه؛ 
:وإنا أراد بذلك إظهار المّة الإلهيّة على بعض عباده؛ فيتولى الله سعادتهم» ورفع الشقاوة عنهم. 
:فنهم من يرفع ذلك عنه بإخراجه من النار إلى الجدان» وقد ورد. وشفاعته بشفاعة أرحم 
الراحمين عند المنتقم الجبار؛ فهي مراتب أسماء إلهتّةء لا شفاعة محقّقة. فإنّ الله يقول في ذلك 
اليوم: «شفعت الملاتكة والنبيون والمؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» فدل بالمفهوم أنّه م يتشفع. 
:فيتولى بنفسه إخراج مَن شاء من النار إلى الجتة» وتقّل حال من هو من أهل النارء من شقاء 
“الآلام إلى سعادة إزالتها"؛ فذلك قدر نعهه. وقد شاء". وهلا الله متم بغضبه المشوب 
وقضات؟, والجتة برضاه؛ فتعجَ الرحمة؛ وشسط التّعمة؛ فيكون الخلق كما هم في الدنيا على* 
: صورة الحقٌ؛ فيتحوّلون لتحؤله. وآخر صورة يتحوّل إلها في الحكم في عباده (هي) صورة 
الرضاء فيتحوّل الحقّ في صورة النعيم. فإِنَ الرحيم والمعافي أوّل من يَرحم ويعفو وينعم على نفسه 
. بإزالة ماكان فيه من الحرح والغضب على من أغضبه؛ ثم سَرَى ذلك في المفضوب عليه. ففن 
هم فقد أمتاهء ومن لم يفهم فسيعام ويفهم؛ فإِنّ المآل إليه. 
واللهء من حيث يعم نفسهء ومن هويّنه وغناه» فهو على ما هو عليه. وإفا هذا الذي 
.:ؤردثُ به الأخبارء وأعطاه الكشف؛ إما ذلك أحوال تظهرء ومقامات تشخّصء ومعان تَجسّد؛ 
ليل الحنّ عباده معنى الاسم الإلهيّ "الظاهر” وهو ما بدا من هذاكله. وايخسم الإلهي 
ا "الباطن" وهو هويّته؛ وقد تستى لنا ببها. فكلّ ما هو العالّم فيه من تصريفء وانقلاب, وتحول 
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في صور: في حقٌ وخلق؛ فذلك من حك الاسم "الظاهر" وهو منتبى علم العام والعلماء بالله. 
وأمّا الاسم "الباطن" فهو إليه» لا إلينا. وما بأيدينا منه وى طِلَيْسَ كله َيْة4' على بعض 
وجوه تقلاته. إلا أن أوصاف التنزبه لها تق بالاسم الباطن» وإن كان فيه تحديدء ولكن ليس 
في الإمكان أكثر من هذا؛ فإنّه غاية الفهم عندنا الذي يعطيه استعدادنا. 

وأما" قوله تعالى: طوَإِن مَِك إِلّا وَاردهَا" فإنَ الطريق إلى الجئة عليها؛ فلا بدّ من الورود. 
فإذا لم ببق في أرض الحشر من أهل الجتة أحدّء عادكلّه نارا؛ أي دار النار» وإنكان فيها 

زكرير. خم من مقكّر فلك الكواكب إلى أسفل سافلين. 

الفصل السادس 

في جمتمء وأبوابهاء ومنازلهاء ودركاتها 

اعلم أنّ جمتم تحوي على السماوات والأرضء على ماكانت عليه السماء والأرض إذ ناكا 
ْنا 4* فرجعت إلى صفتها من الرئق. والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة على أهل النار بالحرور 
والزحرير: بالحرور على المقرورين بعد استيفاءٍ المؤاخذة بما أجرمواء وبالزنضير على المحرورين. 
ليجدوا في ذلك نعوا ولذّةء ما طم من النعيم إلا ذلك وهو دام عليهم أبدا. وكذلك طعاكهم' 
وشراهمء بعد انقضاء مدّة المؤاخذة» يتناولون من شجرة الزقُوم» لكل إفسان بحسب ما ررد عنه؛ 
ماكان يجده أو يسشّده. كالظمآن بحرارة العطش فيجد ماء باردا؛ فيجد إه من الذّة لإذهابه. 
بحرارة العطشء وكذلك ضدّه. 1 
وأبوابيا سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة؛ لأنّ* باب القلب مطبوع عليه» ل تح من 
حين طبع الله عليهء عندما أقرّ له بالريوبيّة» وعلى نفسه بالعبوديّة. فللنار على الأفئدة اطلاع لا 
دخول؛ لغلق ذلك الباب؛ فهوكالجتة حُفّت بالمكاره. فا ذكر الله من أبواب النار إلا السبعة] 
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التي يدخل منها الناس والانَ. وأما الباب المغلّق الذي لا يدخل عليه أحد. هو في السور: 
َطِبَاطُِهُ فيه الرَحَهُ4 بإقراره بوجود الله ربا له وعبوديّته لرته وَظَاهِرُه من قِبَِهِ الْعَذَابُ ١4‏ 
وهي النار” (الني تلع عَل الأفدؤ4". 

وأمّا منازلها ودركاتها وخوخاتها فعلى ما ذكرناه في الجتّة على السّواءء لا تزيد ولا تنقص. 
وليس في النار نار ميراث؛ ولا نار اختصاص؛ وإنما ثم نار أعيال. فنهم من عَمَرها بنفسه وعمله؛ 
الذي هو قرينه. ومّن كان من أهل الجئة بتي عمله الذي كان في الدنيا على صورته في المكان من 
النارء الذي لوكان من أهلها صاحِبُ ذلك العمل؛ لكان فيه؛ فإِنّه من ذلك المكان كان وجود 
ذاك العمل؛ وهو خلاف ما كلف ين فعل وترك؛ فعاد إلى وطنهكم| عاد الجسم عند الموت 
إلى الأرض الني خُاق .منهاء وكلّ شيء إلى أصله يعود وإن طالت المدّة؛ فإها أنفاسٌ معدودة» 
وآجال مضروبة محدودة» يبلغ الكتاب فيها أجلهء ويرى كل مؤمّل ما أُمّله. فإما نحن به وله؛ فا 
'خرجنا عتّاء ولا حللنا إلا بنا حيث كتا. 

وحُشرت الوحوش كلها فيها (أي ني جمتم) إنعاما من الله عليهاء إلا الغزلان وما استعمل 
من الحبوان في سبيل الله؛ فإِمهمٍ في الجدان على صور يقنضيها ذلك الموطن؛ و(كذاك) كل 
:خيوان تغذّى به أهل الجتة في الدنيا خاضة. 
ْ وإذا لم بق في النار أحد إلا أهلهاء وهم في حال العذابء «َيْجا بالموت على صورة كبش 
أملح» فيوضع بين المئة والنار: ينظر إليه أهل المتّة وأهلٌ النارء فيقال لهم: تعرفون هذا؟ 
:فيغولون: نعمء هذا الموت. فيُضجعه الروح الأمين» ويأتي يحبى اقل وببده الشفرة فيذبحه. 
أويقول المأك لساك المئة والنار: خلود فلا موت». ويقع اليأس لأهل النار من الخروج منهاء 
1 برتقع الإمكان من قلوب أهل الجئة من وقوع الخروج منهاء وتغلق الأبواب؛ وهي عين ففتح 
اب الجئة؛ فإِمَّا على شكل الباب الذي إذا قح انسدّ به موضع آخر؟ فعينٌ طَلَقَهِ لمنزل عن 
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فتجه منزلا آخر. وأمّا أسماء أبوابها السبعة: فباب متم وباب الجحيمء وباب السعيرء وباب 
سقر؛ وباب لظلى» وباب الخطمة, وباب سيجين, والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يُفتح فهو 
الحجاب. 

:وان خونات كنعب الإفان» فن كان عل شصة ميا" فاق دبا ليا عسب تاك 
الشعبة, كانت ماكانت. ومنها ما هي خُلّق في العبد جُبل عليهء ومنها ما هي مكنسبة. وكلٌ 
خيرٌ؛ فإنها عن الخير الحض؛ فن عمل خيراء على أي وجه كان, فإنّه يراه' ويجارى بهء ومن 
عمل شَرَاء فلا بدّ أن يراه؛ وقد يجازى بهء وقد يُعنى عنه ويبدّل له بخير إن كان في الدنيا قد 
تاب؛ وإن مات عن غبر توبة فلا بدّ أن يبدّل بما يقابله ما تفتضيه ندامته, يوم يُبعثون ويرى 
الناس أعاطم والجانّ وكلُ مكلّف. فاكان يستوحش منه المكلّف عند رؤيته يعود له أن به. 

وتختلف الهبئات في الدارين مع الأنفاس, باختلاف الخواطر هنا في الدنيا؛ فإِنَ باطن 
الإنسان في الدنيا هو الظاهر في الدار الآخرة» وقدكان غيبا هنا؛ فيعود شهادة هناك؛ وتبقى 
العين غيبا باطن هذه الهبئات. والصور لا تتبدّل ولا تتحوّلء فا ثم إلا صور وهيئات تخلع عنه 
وعليه, دائًا أبداء إلى غير نهاية ولا انقضاء. 

الفصل السابع 
في حضرة الأسماء الإلهّة» والدنياء والآخرة» والبررخ 

اعم أنّ أسماء الله الحسنى نتسبٌ وإضافاتٌ, وفها أَمَةٌ وسَدَئَة". ومنها ما تحتاج إلها'. 
الممكنات احتياجا ضضروريّاء ومنها ما لا تحداج إلهها الممكنات ذاك الاحتياج الضروري. وقوة. 
نسبها إلى الح أَوْجَهُ من طلها للخلق. فااني لا بدّ للمكن منها: الحئ, والعال والمريد . 
والقائل؛ كشفاء وهو في النظر العقان: القادر. فهذه أربعة يطلبها الخلق بذاته» وإلى هذه الأربعة :: 
تستند الطبيعة, كما قستند الأركان إلى الطبيعة, كما تستند الأخلاط إلى الأركان. وإلى الأرعة:: 
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تستند في ظهورها أّهات المقولاتء وهي الجوهر» والعرّضء والزمانء والمكان. وما بقي من 
الأسماء فكالسدنة لهذه الأسماء. 

ثمّ يلي هذه الأسماء اسمان (هها) المدير والمفصّلء ثم الجواد والمقسط. فعن هذين الاسمين 
كان عالم الغيب والشهادة, والدار الدنيا والآخرة. وعنهماكان البلاء والعافية» والجتة والنار, 
وعنهما خلق من كل زوجين اثنينء والسرّاء والضرّاء وعنها صدر' التحميدان في العالم: التحميد 
الواحد: «المد لله المنهم المفضل» والتحميد الآخر: «المد لله على كل حال». وعن هذين 
الاسمين ظهرت القوّتان في النفس: القوّة الجلميّة والقوّة العَمليّةء والقَوّة والفملء والكون 
والاستحالة, والملأ الأعلى والملا' الأسفل؛ والخلق والأمر. 

0 0 إإيدة نتيا ميا 7 انلك لا 2 ما 00 2 ف س : 


ل قر ا عيان وجوديّة قائة بذات الحقٌ» 1 
يكن حكمها يعةء وإلا بتي منها ما لا أثر له معطلا. فاذلك قلنا: إِنّه -سبحانه- لو رحم العال كله 
لكان؛ ولو عذَّبٍ العالم كله لكان» ولو رحم بعضّه وعدَّبٍ بعضه لكان؛ ولو عدّبهِ إلى أجل مسعّى 
لكان. فإنَ الواجب الوجود لا يمتنع عنه ما هو ممكن لنفسه. ولا مكره له على ما ينشّذه في 
“خلقه؛ بل هو الفعال لا يريد. 

فلا خلق الله العالم» رأيناه ذا مراتب وحقائق مختلفة» تطلب كل حقيقة منه من الحىٌ نسبة 
:إخاضة؛ فلمّا أرسل تعالى- رسله؛ كان ما أرسلهم به -لأجل تلك النُسب- أسماء تَسَقَى بها 
الخلقه, يفهم منها دلائتها على ذاته تعالى-» وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود, له حكم هذا 
ْ الأدر والحقيقة الظاهرة في العام من خلقٍ ورزق» ونفع وضرّء وإيجاد واختصاصء وأحكام 
.وظبة وغلبة» وقهر ولطف, وتتزّل واستيجلاب, وححبَةٍ” وبُفضء وقُزبٍ وبُعْدِء وتعظيم وتحقير. وكلّ 
اصفة ظاهرة في العم تستدعي ننسبة خاصضة لها اسم معلوم عندنا من الشرع. فنها مشتركة, 
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وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى» إذا بن ظهر نا متباينة. فالأصل في الأسماء التباين» 
والاشتراك فيه لفظئ. ومنها متباينة ومنها مترادفة» ومع ترادفهاء فلا بدّ أن يفهم.من كلّ واحد 
معنى لا يكون في الآخر. فعلمنا ما مَقَى به نفسهء واقتصرنا علبها. 

فأوجد الداز الدنياء وأسكن فبها الحيوان» وجعل الإنسان الكامل فيها إماما وخليفة؛ أعطاه 
عم الأسماء لما تدلّ عليه من المعاني. وسضخّر لهذا الإنسان وبنيه وما تناسل منهء جميع ما في 
السباوات وما في الأرض. وخلق خلقا؛ إن قلت فيه: "موجود" صدقت؛ وإن قلت فيه: 
"معدوم" صدقتٌء وإن قلت فيه: "لا موجود ولا معدوم" صدقتٌ؛ وهو الخيال. وله حالان: 
حال اتصال؛ وهذا الحال له بوجود الإفسان وبعض الحيوان: وحال انفصال؛ وهو ما يتعلّق به 
الإدراك الظاهر منحارًا عنه؛ في نفس الأمرء كجبريل في صورة دحية» ومّن ظهر من عام 
السشتر من الجّة» من ملك وغيره. 

وخلق الَنَة» والمنزل الذي يكون يوم القيامة نارا. لحلق من النار ما خلق» وبقي منها ما بقي 
في' القوّةء وجعل ذلك فها جعل اللهء في هذا الوجود الطبيعي من الاستحالات. فالذني هو.. 
اليوم دار دنيا؛ يكون غدا في القيامة دار جمتم» وذلك في عام الله. وقد بيَنا ذلك في الصورة 
المثاليّة المتقدّمة في هذا الباب على التقريب. 

الفصل الثامن 
في الكثيب» ومراتب الخلق فيه 

اعلم أنّ الكثيب هو مِساكٌ أبيض في جنّة عدن. وجِنّهُ عدن هي قصبة الجتة» وقلعنهاء 
وحضرة الملك وخواضضه؛ لا تدخلها العامّة إلا بحك الزيارة. وجعل في هذا الكثيب منابر» 
وأسرّة» وكاسي, ومراتب؛ لأنّ أهل الكثيب أربع طوائف: مؤمنون» وأولياء» وأنبياءء ورسل. 
وكلّ صنف من ذكرنا؛ أشخاصه يفضل بعضهم بعضا. قال تعالى: (ِتِأْكَ الرَسَْلُ فَضّلْنا بَعْضَمُمْ 
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َل بَْضٍ ١4‏ وقال: طوَلََدْ فَصَلْنا بتفض التيينَ عَلى بض )' فتفصّلْ منازلهم بتفاضّلهم» وإن 
اشتركا في الدار. وين هذا الباب قوله: (وَرَفَعَ بعك فَؤْق بَعضٍ دَرَجَاتِ4" يعني الخلق. 
فدخل فيه جميع بني آدمء دنيا وآخرة. 

فإذا أخذ الناس منازهم في الجئة؛ استدعاهم الحقٌ إلى رؤيته؛ فيسارعون على قدر مرآكهم 
ومشبهم هنبا في طاعة* ربهم. فنهم البطيء؛ ومنهم السرريع» ومنهم المتوشطء وتتقعون في 
الكثيب. وكلّ شخخص يعرف مرتبتهء علا ضروريّاء يجري إلهها ولا ينزل إلا فيها؛ كما يجري الطفل 
إلى الندي» والحديد إلى المغناطيس. لو رام أن ينزل في غير مرتبته لما قدرء ولو رام أن يتعشق 
بير منزلته ما استطاع؛ بل يرى في منزلته أله قد بلغ منتهى أمله وقصده. فهو يتعشّق بما هو 
فيه من النعيم تعشّقا طبيعا ذائيًا لا يقوم بنفسه, ما هو عنده أحسن من حاله..ولولا ذلك 
لكانث داز ألم وتنفيصء ولم تكن جنّة ولا دار نعيم. غير أنّ الأعلى له نعيم با هو فيه في منزلة» 
أؤعدده نعيم الأدنى» وأدنى الناس منزلة -على أنه ليس ثم مَن هَني- مَن لا نعم إه إلا بمنزلة 
خاضة, وأعلاهم» من لا أعلى منه, له نعم بالكلّ. كل شخص مقصور عليه نعهه. فا أتجب هذا 
: : في الرؤية الأول بعظم الحجاب على أهل النارء والتنفيص والعناب. بحيث أُنَّم لا 
.يكون عندهم عذاب” أشدّ عذابا من ذلك. فإنَ الرؤية الأول تكون قبل انقضاء أجل العذاب 
.وعهوم الرمة الشاملة؛ وذلك ليعرفوا ذوقا عنابَ الحجاب. وفي الرؤية الثانية» إلى مأ يكون بعد 
ظكِء تمم” الرحمة. ولهمء أعنى لأهل الجسيمء رؤية من خؤخات أبواب" النارء على قدر ما 
تصفوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق. 
:. فإذا نزل الناش في الكثيب للرؤيةء وتجلى الحق -تعالى- تجليا عاما على صور الاعتقادات» 


"اهل" وشطبت وكتب فوقها بقلم الأصل: "أبواب" 
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في ذلك التجلي الواحد؛ فهو واحد من حيث هو تل وهو كثير من حيث اختلاف الصور. 
فإذا رأوه انصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلي» وظه ر كل واحد منهم بنور صورة ما شاهده. 
فن عَلِمه في كلّ معتقّد فله نو ركلّ معتقّدء ومّن عَلِمه في اعتقاد خاص معيّن لم يكن له سِوَى 
نور ذلك العتقّد المعيّنء ومن اعتقد وجودا لا حك له فيه بتنزيه ولا تشبيه؛ بل كان اعتقاده أنه 
على ما هو عليه؛ فلم ينزه ول يُشبّهء وآمن بما جاء من عنده -تعالى- على علمه فيه -سبحانه- 
فله نور الاختصاصء لا يعم إلا في ذلك الوقت؛ فإ في علم الله. فلا يُدْرَى هل هو أعلى ممن 
عم الاعتقادات كلها عِلْمُهء أو مساو له؟ وأمّا دونه» فلا. 

فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعجهم بتلك الرؤية في جتّاتهم» قال لملاتكته؛ وَرَعَةٍ 
الكثيب: «رُدُوه إلى قصورهم» فيرجعون بصورة ما رأواء ويجدون منازطم وأهلهم منصبغين 
بتلك الصورة؛ فيتادّذون بها؛ فإنهُم' في وقت المشاهدة كانوا في حال فناءٍ عنهم؛ فلم تقع لهم أذ 
في زمان رؤيتهم؛ بل اللذّةء عند أو التجلي» حَّ سلطانها عليهم؛ فَأفْتهُم عنها وعن أنفسهم. فهم 
في اللدّة في حال فناء لعظيم سلطانها. وإذا أبصروا تلك الصورة في منازطم وأهلهم؛ اسقرت لم 
اللذّة» وتنقموا بتلك المشاهدة. فتنقموا في هذا الموطن بعين ما أفناهم في الكثيب» ويزيدون في 
ذلك التجلي وفي تلك الرؤية علما بالله؛ أعطاهم ياه العيان» لم يكن عنده. فإِنّ المعلوم إذا 
شوهد؛ تعطي مشاهدثه أمرا لا يمكن أن يحصل من غير مشاهدة: كما قيل: 

ولكن لِلقيان لَطِئف مَغْتّى إنا سَأََ المحايتة الكلهم 
وهذا ذوقٌ يعرفه كُل من أقيم في هذه الحال, لا يقدر على إتكاره من نفسه. 
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الفصل التاسع 
في العام؛ وهو كل ما سوى الله» وترتيبه ونضده؛ روحا وجسماء وعلوا وسفلا 

اعلم أنّ العالم عبارة ع نكل ما سِوَى الله وليس إلا الممكنات؛ سَوَاء' وُجدت» أم لم 
توجد. فإنها بذاتها علامة على علمناء أو على العلم بواجب الوجود إذاته, وهو الله. فإنّ الإمكان 
حك لها لازم في حال عدا أو وجودها؛ بل هو ذاقّ لها؛ لأنّ الترجيح لها لازم. فالمرجح معلوم؟ 
وبهذا سمي عَالَمَاء من العلامة؛ لأله الدليل على المرجح فاعلم ذلك. 

وليس العالم في حال وجوده بشيء» سِوى الصور التي قبلها العا وظهرث فيه. فالعالم» إن 
نظرت حقيقته: إنما هو عرَضٌ زائلٌء أي في حك الزوال» وهو قوله تعالى: لكل شَيْءٍ مَاِكٌ إلا 
:وَجْمَهُ 4" وقال رسول الله : «أصدق يبت قالته العرب قول لبيذ: 

ألاكْلّ شَيْءٍ مَا خَلا الله باطِلٌ 

يقول: .ما له حقيقة يثبت عليها من نفسه؛ ما هو موجود إلا بغيره. وإنلك قال 49: «أصدق 
بيت قالته العرب: أَلَاكُلُ شَنْءٍ مَا خَلا الله باطل». 

فالجوهر الثابت هو العباء؛ وليس إلا نفّس الرحمنء والعالم (هو) جميعٌ ما ظهر فيه من 
الصور؛ فهي أعراض فيه يمكن إزالتها. وتلك الصور هي الممكنات؛ ونسيئها من العماء؛ ييسبةٌ 
الصور من المرآة تظهر فبها لعين الرائي» والحقٌ -تعالى- هو بصرٌ العالم. فهو الرائيء وهو العالم' 
:بالممكنات, فا أدرك إِلَا ما في علمه من صور الممكنات. فظهر العالّم بين العماء وبين رؤية الحقٌ؛ 
,فكان ما ظهر دليلا على الرائي وهو الحقء فتفطّن. واعلم من أنت. 

وأمّا نضده على الظهور والترتيب»؛ فأرواح نوريّة إِلهبة» ميمة في صور نوريّة خلقبّة 
إبداعيّة» في جوهر تَْسٍ هو العاء؛ من جملتها العقل الأول وهو القلمء ثم النفش وهو اللوح 
:ألحفوظ, ثم البسمء ثم العرش ومقزه وهو الماء الجامدء والهواء والظلمة ثم ملائكته. ثم الكرسي 
ثم ملاتكته. ثم الأطلس ثم ملائكتهء ثمّ فلك المنازل» ثم الجئات بما فهاء ثم ما يختض بها وبهذا 
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الفلآك من الكوككب, ثم الأرض» ثم الماءء ثم الهواء العنصريّء ثم النارء ثمّ الدخان وفتق فيه 
سبع سموات: سماء القمرء وسماء الكاتبء وسماء الزهرة» وسماء الشمس» وسماء الأحمرء وسماء 
المشتري» وسماء المقائل» ثم أملاكها الخلوقون منهاء ثم ملاتكة النار والماء والهواء والأرض» ثم 
الموأدات: المعدن» والتبات, والحبوان» ثم نشأة جسد الإنسان» ثم ما ظهر من أشخاص كل 
نوع من الحيوان» والنبات» والمعدنء ثم الصور الخلوقات من أعمال المكلّفين» وهي آخر نوع. 
هذا ترتيبه بالظهور في' الإيجاد. 

وأا ترتيبه بالمكان الوجوديّ أو المتوهم: فالمكان المتوشٌّ: المعقولاتٌ التي ذكرناها إلى الجسم 
الكل» ثم العرشء ثم الكرسيّء ثم الأطلسء ثم المكوكب وفيه الجتات, ثم سماء زحلء ثم سباء 
المشتريء ثم سهاء المزكزء ثم سباء الشمسء ثم سياء الزهرةء ثم سماء الكاتبء ثم سماء القمر» ثم 
الأثبرء ثم الهواءء ثم الماءء ثم الأرض. 

وأمّا ترتيبه بالمكانة: فالإفسان الكاملء ثمّ العقل الأوّلء ثم الأرواح المهتمة, ثم النشسء ثم 
العرش» ثم الكرسيّء ثم الأطلسء ثم الكثيب, ثمّ الوسيلة, ثمّ عذن, ثم الفردوسء ثم دار 
السلامء ثمّ دار المقامة, ثم المأوىء ثمّ الخد ثم النعيم» ثمّ فلك المنازل» ثم الببت المعمور» ثم 
سماء الشمس, ثم القمرء م المشتري» ثم زحل» ثم الزهرة» ثم الكادب» ثم الميع» ثم الهواء» ثم 
الماءء ثم التراب» ثم العارء ثم الحبوان, ثم النباتء ثم المعدن. 

وفي الناس: الرسلء ثم الأنبياء. ثم الأولياء» ثم المؤمنونء ثم سائر الخلق. 

وفي الأم: أمّة عمد قله ثم أمَة موسى اكنة ثم الأثم على منازل رسلها. 

وأمًا ترتيبه بالتأثير: فمنه المؤثر بالحال. ومنه ما هو المؤثّر بالحقةء ومنه ما هو المؤثْر بالقول'» 
ومنه ما هو الور بالفعلء أعني بالآلة» ومنهم المؤثر بمجموع الكلء ومنهم المؤثّر بمجموع البعض» 
ومنهم المؤثّر بغير قصد .ا ظهر منه من الأثر؛ كتأثيرات الرياح بهبوها في الرّمال وغيرهاء وي 
صور الأشكال. وما في الوجود إلا مؤثّر ومؤثّر فيه مطلقاء ومؤّر اسم مفعول- يكون له أدر 
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بالحال؛ كصورٍ تحدثء فتؤثر بالحال في واهب الأرواح لها. 
وقد ذكرنا في نضد العالّم خطبةٌء وهي هذه التي أنا ذاكرها. 


ذَثْرُ الخطبة في نضد المالم 

الممد لله الذي ليس لأوَليته افتتاح كبا لسائر الأولتتات. الذي له الأسهاء الحسنى والصفات 
العُل الأزلتات. الكائن ولا عقل: ولا نفسء ولا بسائطء ولا مركّبات. ولا أرض» ولا سماوات. 
العالم في العماء بجميع المعلومات. القادر الذي لا يعجز عن الجائزات. المريد الذي لا يقصر 
فتعجزه المعجزات. المتكلّم ولا حروف ولا أصوات. السميع الذي يسمعكلامه؛ ولاكلام 
مسموع بالحروف والآلات والنغهات. البصير الذي رأى ذاته ولا مرئتات مطبوعة الذوات. الحيّ 
:الني وجبثُ له صفات الدوام الأحديّ والمقام الصمديٌ'ء فتعالى بهذه السيات. الذي جعل 
الإنسان الكامل أشرف الموجوداتء وأتمَ الكلمات الحدّثات. 
٠‏ والصلاة على سيّدنا محمد خير البرئات؛ وسيّد الجسماتئات والروحاتتات. وصاحب الوسيلة 
في الجتات الفردوسيّات. والمقام الحمود بي اليوم العظم البليّات» الأليم الرزيات. 
٠‏ أما بعد: فَإِنّه لم شاء -سبحانه- أن يوجد الأشياء من غير موجودء وأن يرزها في أعياها بما 
.قنقضيه من الرسوم والحدود؛ لظهور سلطان الأعراض والخواضء والفصول والأنواع والأجناسء 
:ألنافعين شب الشكوك والرافعين حجب الالتباس؛ بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرمميّة 
إوالذاتية النيرة النبراس؛ فانجلى في صورة العلم صور الجواهر المتاثلاتء والأعراض الختفات» 
:والمقائلات ؟. والمتقابلات. وفصل بين هذه النوات؛ بين المتحيزات منها وغير المتحيئزات. 
:.. كما انجلى في ذوات الأعراض والجواهر صور الهيئات والحالات بالكيفيتات. وصور المقادير 
والأوزان المتصلات. والمنفصلات بالكييّات. وصور الأدوار والحركات الزماتّات. وصور 
لأقطار والأكوار المكاتتبات". والصور الحافظات الماسكات نظام العالم» الحاملات أسباب 
قب والمثالب الغرضيّات. وأسباب المدائًح والمنامٌ الشرعيّات. وأسباب الصلاح والفساد 
أوضميّات الحكيات. وصور الإضافات بين المالك والمملوك والآباء والأبناء والبنات. وصور 
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القليك بالعبيد والإماء الخارجات. والحسن والمال والعلم وأمثال ذلك الداخلات. وصور 
التوجخمات الفعلية القامة بالفاعلات, وصور المنفيلات التي هبي بالفعل والفاعللات مرتبطات. 

وقال عندما جلاها ِؤالشَّنسِ وَضحَاهَا. وَالقَمَرِ ذا تلّاها. وَالممَارِ إذَا جَلٌَاهَا. وَالّْبلٍ إذَا 
يَهْمَاها. وَالسّمَاءِ وَمَا تتاها. وَالأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَاي4': هذه حقائق الآباء العلويات؛ والأمهات 
السفلتّات. ولها البقاء بالإبقاء مع استقرار التكوينات والتلوينات بالتغيير والااستحالات. ليثبت 
عندها عِلْم ' ما هي الحضرة الإلهيّة عليه من العرّة والبات. فهذا هو الذي أبرز -سبحانه- من 
المعلومات. ولا يجوز غير ذلك؛ فإنّه لم ييق سِوى الواجبات والحالات. 

فَأوّل موجود أداره -سبحانه- فلّك الإشارات. إدارة إحاطة معنويّة"؛ وهو أُوْلٍ الأفلاك 
الممكنات: المحتثات المعقولات. وأوّل صورة ظهر في هذا الفأك العماقّ صورٌ الروحاتّات 
المميّات. الذي منها القلم الإلهي الكاتب العلام في الرسالات. وهو العقل الأوّل الفْتَاض في 
الحكرات والإنباءات. وهو الحقيقة المحمديّة والحقّ الوق به. والعدل عند أهل اللطائف 
والإشارات. وهو الروح القدسيّ الكلّ عند أهل الكشوف والتلويجات. لجعله عالماء حافظاء 
باقياء تامّاء كاملاء فتاضاء كاتبا من ذواة العلم» تحرّكه يمين القدرة عن سلطان الإرادة العلوم 
الجاريات إلى نهاياتء: وهو مستوى الأسباء الإلهتّات. 

ثم أدار معدن فأك النفوس دون هذا الفلّك؛ وهو اللوح المحفوظ في التبوات. وهو النشس 
المنفعلة عند أصحاب الإدراكات والإشارات والمكاشفات. لجعلها باقية نامّة غير كاملة» وفائضة 
غير مفيضة فيض العقل؛ فهي في محل القصور والعجز عن بلوغ الغايات. 

ثم أوجد الهباء -في الكشف- والهيول -في النظر- والطبيعة في الأذهانء لا في الأعيان. 
فأوّل صورة أظهر في ذلك الهباء؛.صور الأبعاد الثلاثة فكان المكان. فوجّه عليه -سبحانه- 
سلطان الأربعة الأركان. فظهرت البروج النارّات» والترايتات, والهوائتات؛ والمائتبات؟؛ فقيزت 
الآكوان. وسيّى هنا الجسم الشقّاف اللطيف المستديرء المحيط بأجسام العام: العرش العظيم 
الكريمء واستوى عليه باسمه الرحمن. استواء ممرِّهَا عن الحدّء والمقدار معلوم عندهء غير مكييف 
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ولا معلوم للعقول والأذهان. ثمّ أدار -سبحانه- في جوف هذا الفلك الأوّل فلكا ثانيا ماه 
الكرسيّ؛ فتدلّت إليه القّدمان. فاتفرق فيه كل أمر حكم بتقدير عزيز عليم» وعنده أوجد 
الخيرات الحسان, والمقصورات في الخيام الحسان'؛ خيام الجنان. ثمّ رتب فيه منازل الأمور, 
وأحكمها في روحانتات سمرها وحكيها بالتأثبرات السَبْعيّة من ألف إلى ساعة عن اختلاف 
الملأوان'. وجعل هذه المنازل بين وسط ممزوج» وطرفي سعد مستفرٌ وتحمس مسفرٌ؛ بنزول 
المقدّر المفكد الإفسان. 

ثمّ أدار -سبحانه- في جوف هذا الفآك الثاني فلَكا ثالثا. وخلق فيه كوا سابحا من الخنّس 
الكنّسء مسخّرا فقيراء أودع لديه كل أسود حالكء وقرن به ضيق المسالك, والوغر وَالْحَرْنَ"» 
والكرب والخزن» وحسرات الفَؤْت وسكرات الموث» وأسرار الظلمات والمفازات المهلكات» 
وأجاز السّمْرات؟؛ والأفاعي والميّات؛ والحيوانات المضرّاتء والمرات الموجشاتء والطرق* 
الدارسات, والعناءً والمشتّات. وخلق عند مساعدته النفس الكلّيّة الجبال' لتسكين الأرضين 
المدحيّات. وأسكن في هذا الفلآك روحاتتة خليله إبراهيم اظيا عبده ورسوله. 

ثم أدار في جوف هذا الفآك فلك رابعا خلق فيه كوا سابحا من الدّس الكنّس» أودع إديه 
النخل الباسقات. والعدل في القضايا والحكومات. وأسباب الخبر والسعادات. والبيض الحسان 
المنمّات. وال“عتدالات والتهامات؛ وأسرار العبادات والقرباتء والصدقات البرهانيات: 
والصلوات النوريّات؛ وإجابة الدعوات, والناظرين إلى الواقفين بعرفات» وقبول النسك بموضع 
ري المرات. وخلق عند مساعدنه النفس الكليّة تحليل المياه الجامدات. وأسكن في هذا الفّك 
روحانية ننه موسى, اطتل عبده ونجته. 
ثم أدار في جوف هذا الفاك فلكا خامساء خلق فيه ككا سابحا من الحدّس الكنّسء أودع 
ديه حماية المذاهب بالقواضب المرهفات. والموازن السمهريات»؛ وتجمير قدور راسيات» 
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وملء' جفون كالجواب المستديرات. والتعصضبات والميّات. وإيقاع الفتن والحروب بين أهل 
الهدأيات والصّلالات. وتقابل؟ الشبهِ المضلات والأدلة الواضحات بين أهل العقول السابة 
والتخيتلات. وخلق عند مساعدته النفس الكلّ لتلطيف الأهوية السٌسخِيفات. وأسكن في هذا 
الفلك روح رسوليه هارون ويحبى -عليها السلام- مُوضي سبيليه. 

ثم أدار في جوف هذا الفآك فلكا سادساء خلق فيه كؤكا عظيا مشرقا سابحاء أودع لديه 
أسرار الروحاتئات, والأنوار المشرقات. والضّياءات اللامعات» والبروق الخاطفات؛, والشعاعات 
الديّرات, والأجساد المستنيرات» والمراتب الكاملات»؛ والاستواءات المعقدلات: والمعارف 
اللؤلؤيات. واليواقيت الغاليات, والممع بين الأنوار والأسرار الساريات؛ ومعالم التأسيسات 
وأتفاس الدور الجاريات» وخلع الأرواح المدئرات, وإيضاح الأمور المهات» وحَلٌ المسائل 
المشكلات» وحسن إيقاع السماع في النغهات» وتوالي الواردات» وترادف التارّلات الغيبتتات, 
وارتقاء المغاني ” الروحاتتنات إلى أُوْجٍ الانتهاءات؛ ودفع اليلل بالمُلالات النافمات» والكلمات 
المستحسنات, والأعراف العطريّات, وأمثال ذلك مما يطول ذَكْرهء قد ذكرنا منه طرفا في 
الباب السادس والأربعين من كناب "التنّلات الموصليّات". وخلق عند مساعدته النفس الكل 
حريكَ الفلك الأثير لنسخين العالم بهذه الحركات. وأسكن في هذا الفلك إدريس ان الخصوص 
بالمكان العإي. 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سابعاء خلق فبه وما سابحا من الخنّس الكنّسء أودع 
إديه التصوير العام وحُسن النظامء والسماع الشهي والمنظر الرائق البهي» والهيبة واجمال 
والأنس والجلال. وخلق عند مساعدته النفس الكل تقطير ما رطب من رك البخارات. وأسكن 
في هذا الفلك روحائتة النبي الميل التامّء يوسف اللتلا. 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلا ثامناء خلق فيه وكا سابحا من الحنّس الكنّسء أودع 
لديه الأوهام والإلهام والوحي والإلمام» وتمالك الآراء الفاسدة والقياسات والأحلام الرديئة 
والمبشّرات» والاختراعات الصناعيّات والاستنباطات العملتّات, وما في الأفكار من الغلطات 
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والإصاباتء والقوى الفعالات الوهميّات» والزجر والكهانات والفراسات؛ والسحر والعزاام 
والطلسميّات. وخلق عند مساعدته النفس الكل مزج البخاراث الرطبة' بالبخارات اليابسات. 
وأسكن في هذا الفلك روحانتة روحه وكلمته عسى اكتكلا عبده ورسوله وابن أَمَتِه. 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخر تاسعاء خلق فيه كما سابحاء أودع الله اديه الزيادة 
والنقصانء والربو والاستحالات بالاضحلالات. وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد 
الموآدات بركئ العصارات. وأسكن في هذا الفآك روحاتتة ننه آدم اكتكلا عبده ورسوله وصفيّه. 

وأسكن هذه الأفلاك المستديرات» أصناف الملاتكة الصاقات التاليات: فنها القامات 
والقاعدات؛ ومنها الراكمات والساجدات. كما قال ستعالى- إخبارا عهم: (وَمَا مِنا إلا 4 مَقَاءٌ 
علوم" فهم عمار السماوات. وجعل منهم الأرواح المطهرات, المعتكفين بأشرف الحضرات. 
وجعل منهم الملائكة المسخّراتء الوكلاء على ما يخلقه الله من التكوينات. 

فوكل بالإزجاء: الزاجرات» وبالإنباء: المرمسلات» وبالإلهام واللقات: اللقيات» وبالتفصيل 
والتصوير والترتيب: المقسّهات»؛ وبالترغيب والترحيب: الناشراتء وبالترهيب: الناشطات» 
وبالنشتييت: النازعاتء وبالسٌّؤق: السابحات. وبالاعتناء: السابقات» وبالإحكام: المدئرات". 

ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثيرء أودع فهها رجوم المسترقات الطارقات. ثم جعل 
دونه ك3 الهواءء أجرى فيه: الذاريات؛ العاصفات؛ السابقات, الحاملات» المعصرات. وموّج فيه 
البحور الزاخرات» الكائنات من البخارات المستحيلات. يستى دائرة الزكريرء كعم منه صناعة 
التقطيرات. وأمسك في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات. وأظهر في هاتين الكرتين الرعود 
القاصفات» والبروق الخاطفات. والصواعق اللمهلكات. والأحجار القاتلات: والجبال الشايخات» 
والأرو اح الناريّات الصاعدات النازلات» والمياه الجامدات. 

ثم أدار في جوف هذه الكرةء كرةٌ أودع فبها -سبحانه- ما أخبرنا به في الآيات البيتنات من 
أسرار إحياء الموات. وأجرى فبها الأعلام الجاريات. وأسكها الحيوانات الصامتات. 
ثم أدار في جوفهاكرة أخرىء أودع فها ضروب التكوينات من المعادن والنبانات 
. والحبوانات. فأمًا المحادن لجعلها كك ثلاث طبقات؛ منها المائيّات» والترايتتات؛ والحجريّات. 


وكذاك النبات منها التابتات؛ والمفروسات. والمزروعات. وكذلك الحيوانات متها الموآدات 
المرضعات؛ والحاضناتء والمعقّنات'. 
ثمكون الإفسان مضاهيًا جميع ما ذكرناه من المحتئات, ثم وهبه معام الأسماء والصفات. 
فهّدت له هذه الحلوقات المعجزاتء ولهذا كان آخر الموجودات. فمن روحائقه؛ حم له مر 
الأوَيّة في البدايات, ومن جسميّته؛ صم له الآخرية في الغايات. فبه بُدِئ الأمرٌ وحْتِ؛ إظهارا 
للعنايات. وأقامه خليفة في الأرض؛ لأنّ فها ما في السهاوات, وأيّده بالآيات والعلامات 
والدلالات والمعجزات؛ واختصّه بأصنافٍ الكرامات» ونصب به القضابا المشروعات لهيز الله به 
الخبيثات من الطيّبات؛ فيلحق الخبيث بالشقاوات في الدركات» ويلحق الطيّب بالسعادات في 
الدرجات, كما سبق في القبضتين اللتين هما صفتان لإذات. فسبحان مبدئ هذه الآيات» 
وناصب هذه الدلالات؛ على أله واحدٌ فَهّارٌ الأرض والسماوات. 
فهذا ترتدب نضد العالم على طريق خاص لبعض النظّار أَنفْرِدُ به. وسدذكر بعد القصيدة التي 
أذكرها آنهًا بعد هناء ما وافقونا فيه. وأمَا نظمنا فيه أيضا على طريقة أخرى في الوضع الأول 
فاعلم » وهذه" هي القصيدة: 
المعذد لله النِي دده 
العُنضِرْ الأغلى النِي بِوَجُودِه 


ظَهَرَتْ ذُواتٌ غَوالِ الإفكان 


حَيٌ إذا شاء الْمَنِيِنُ أَنْ يَرَى 
فتم القَدِيْرُ عَوَالِمَ النيْوانٍ 
تم الهيولي” ثم جسم قابل 
فَأَدَارَهُ فلك عَظظِيِمَا وَاسْمهُ 
يكلو كرسي القسامكَلامِه 


با؟كةصا١‎ 
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لاكتب قوقها بقلم الأصل: الهباء 


ف وولامتم أر بالآنٍ 
ماكان مَعْلَومًا مِن الأكُوانٍ 
بف وودلقم 7 رُوْح ثَآن ٠‏ 
لقوالم الأفلاك والأيكان 
العزش الكْرِتمُ ومُستوى الرَْمَنٍ 
تلوح مِن أَفُسايه القّدَمانٍ 


مِنْ' بَفده فَلْكُ البروج وتقَدَهُ 
المْيُولٌ مع الخلاء لِمرْكَرٍ 
فأداز نضا ماءَفَوْقُهُ 
من ققد المزيخ تج المفاي 
و جشم ما يُشاكلٌ طَبْعَهُ 
هه اللابكة الكرامُ شِعارَم 
فَعَحَدَكَتْ و الكمَالٍ فَوَإْدْتْ 
المعَاينَ والئاتت - 
والغاَةٌ القُضوى طُهُورُ جْسو, 
لعا استوث وَتَهَدَلَتْ 0 
وَكسَاهُ ضِوَرَتهُ قاد خَلِيفَةٌ 
وبِدَوْرَةٍ القََكِ المجبط وحْكيِه 
في جَوْفٍ هَذَا الأرْضٍ مَاءَ أَسْوَدًا 
يجري عَلى مَنْنِ الرّياح وَعِندَها 
دارث بِصخْرَةٍ وَمَركرٍ سَأطالة 


فَلَكُ الكواكب مَصِدَرُ الأزمان 
كُرَه الهَوَاءِ وَعُنْصرٌ ايان 
فَأكٌ يضاف لكاتب الدّيُوانٍ 
قَلَكُ القرالة' مَضدرٌ اللَوَانٍ" 
الي يفزى إِلَ كَيوَانٍ 
خَلَىّْ يُسَى العالْم التوراني 
حِفْظ الوجُودٍ مِنٍ اشْيه المخسان 
عِنْدَ التحَيّكِ عَالَمَ السَّيْطانٍ 
جاءث لتنا بقوالِم ا 
و في عل اليركِب 

قَِعَالإة أيييفة لإنسان 
يَغكو له الأغلاك وَالْتَقَلانٍ 
أنتى لتافي عَالْم لدان 
نا لهل الشّرْكِ والطفيانٍ 
ظُلْمَاتُ شط القاهر النَدنِ 


الوح الإلهي العَظِيم النَّانٍ 


٠‏ فهنا ترتيبٌُ الوضع الذي أنشأ الله عليه العام ابتداء. 
0 7 ' أنّ التفاضل في المعلومات على وجوه أَعمها التأثير؛ فكلٌ مؤيّر أفضل من أكثر المؤثّر 


لضن 


فيه من حيث ذلك التأثير خاضة؛ وقد يكون المفضول أفضل منه من وجهٍ آخر. وكذلك 
فضل العلة على معلولهاء والشرط على مشروطه, والحقيقة على الحقّقء والدليل على المدلول؛ 
من حيث ما هو مدلول له, لا من حيث عينه. وقد يكون الفضل بعموم التعلّق» على ما هو 
أخض علا منه؟ كالعالم والقادر. 

ولَماكان الوجود كله فاضلا مفضولا؛ أدّى ذلك إلى المساواةء وأن يقال: لا فاضل ولا 
مفضول» بل وجودٌ شري كامل ثامٌ» لا نقص فيهء ولا سيا وليس في الخلوقات -على اختلاف 
ضروها- أمرٌ إلا وهو مستيد إلى حقيقة وذسبة إلِهيّة. ولا تفاضل في الله؛ لأنّ الأمرّ لا يفضل 
نفسه؛ فلا مفاضلة بين العالّم من هذا الوجه. وهو الذي يرجع إليه الأمر مِن قبل ومن بعدء 
وعليه عوّل أهل المع والوجودء وبهذا موا أهل المع؛ لأمَّهِم أهل عين واحدة كما قال الله تعالى: 
وما ْنا إلا وَاحِدَةٌ4'. ومّن كشف الأمرّ على ما هو عليه عَلِم ما دكرناه في ترتيب العالم في 
هذا الباب؛ فَإِنَّه متنؤع المساق. في الخطبة ترتيب ليس في المنظوم» وكذلك في سائر الباب. 
وصل": في ذكر ما في هذا المنزل من العلوم: 

فن ذلك عِمْ الااتصال الكونيّء والانفصال الإلهي والكوني. 

وفيه عِلمُ تنزيه الحقٌ مع ثبوت النزول والمعيّة عما للنزول والمعيّة من الحركة والانتقال. 

وفيه عِلَُ العُرقان بين الكتب المنزلة من عند اللهء وإن كانت كلها كلام الله ولماذا تكارث 
وتعدّدثُ آبائها وسورها: هل لكونها كلاما؟ أو لكونها متكلما بها؟ 

وفيه عم افتراق الناس إلى مؤمن بكذاء وغير مؤمن به. 

وفيه عِمَ الملأ الأعلى. 

وفيه ع الآجال. 

وفيه عِلمُ حكة التفضيل" في العالّم. 

وفيه عِلمُ إنشاء الفروع من أصل واحد. 

وفيه عِلَم قول القائل': 


]0٠ |القمر:‎ ١ 

ص اا 

” الحروف المعجمة مملة 

+ القائل هو أبو نواس (148-147ه) ونص البيت هو: وليس على الله بمستدكر 2 أن بيع العالم في واحد 
ا 


وما عَلى الله يِمُسْتتَكُرٍ 2 أن يجْعَلَ العام في واحِدٍ 

وهذا هو عَم الإنسان الكامل الجامع حقائق العالمء وصورة الم 8. 
كُوَالِ يُعزل ثم يرد إلى ولاية؟ 

وفيه' عَم السبب الذي لأجله أتكر من أنكر المعادء وما المعاد اأذي أنكر؟ وما صفة 
المدكر؟ 

وفيه عِْ ينسبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة؛ فكيف سبقت الرحمةٌ الفضبَ حتى عنمت 
الرحمة كل شيء» فلم يبق للغضب محل يظهر فيه؟ 

وفيه عُِْ هداة الحق. 

وفيه عِلَمُ إنشاء العالم من العالم» ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع ما فيه من الزيادة والتقص؟ فلا 
بدّ من العلم بكمالٍ أو تقام؛ به تقيز ما زاد عليه وما تقص عنهء وهل كلّ زيادة على العام تنضء 
5 

وفيه عَِمُ هل يوجد أمران متجاوران ليس بدنهها وسط مثل الغيب والشهادة؛ وكالنفي 
والإثبات» ومثل قولنا: أنت ما أنث» طوَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَئْتَ4'؟ 
7 وفبه ِل الأمر الذي يحفظ الله به المكّف من حيث عينهء ومن حيث أفعاله. 
وفيه ع كبال العالم الكبال الذي لا يقل الزيادة فيهء فلا يظهر فيه مما لم يظهرء إلا ما 
:خرج عنه, فيعود عليه؛ فيظهر فيه آمرٌ لم يكن فيه وهو منه. فا ظهر في العالم بعد تقامه إلا 
قائق: فالماء يستحيل بخاراء والمأك يستحيل إنسانا بالصورة» وكذلك التجلي. فن عرف 
١‏ لك عرف الأمر على ما هو عليه» والولد على شبه أبيه؛ فإنَ الواد إذا خرح على شبه أببه؛ 
الم ئما يتطرّق إليها من الاحتال إذا لم يكن الشَّبَه. ومن هنا تعام أنّه لا خالق إِلَا الله. وقد 
الشارع بحديث الصورة الكاملة الإماميّة. 
وفيه ع نفي الأسباب بإثباتها. 


نفس 


وفيه عَم الأمر الذي دعا المشرك إلى إثبات الشريك. 

وفيه عِلَ غيرة الحقٌ على الرتبة الإلهّة. 

وفيه ِل ما يقول المع من العالم إذا سأله العام سبفتح اللام-. 

وفيه ع ما هو من القول حجّة وما ليس بحجّة؛ فهل الحجّة على الخصم عين القول خاضة؟ 
أو ما يدل عليه القول؟ أو في موطن يكون القول» وفي موطن يكون ما يدل عليه القول؟ فإذا 
كان القول يُعجز السامع؛ فهو عين الحجة. 

وفيه ِل الفضل بالعلم بين المحلوقين, وأّه لا رتبة أشرف من رتبة العلم. 

وفيه ع أنّ الملامكة كلهم علاء بالله ليس فهم من يجهلء بخلاف' الناسء ولذلك قال 
تعالى: طِشَهِدَ الله أله لا له إلا ُو وَاْمَلَايكَةُ4 ثم قال في حق الداس: (وَأُولُو الل 4' وما 
أطلق مثل ما أطلق الملاتكة, وهو علم التوحيد هناء لا عم الوجود. فإِنَ العالمكلّه عال 
بالوجودء لا بالتوحيد؛ لا في الذاتء ولا في الرتبة؛ وإن كان المشرك قد جعل له الرتبة العليا مع 
الاشتراك في معنى الرتبة. 

وفيه عِلَمُ ما لا يمكن لخلوتي جحدُه؛ وهو افتقار الممكن إلى المرجح. 

وفيه عِلمُ ما يجوز نقضه من المواثيق والعهودء وما لا يجوز. 

وفيه عَم ما يسبق إلى الوهم من تكذيب شمخصٍ من الناس يدّعي أنه موجود من غير أب 
ولا م عند من يؤمن بوجود آدم القتقاء ويتكره في حنٌ شتخص ما قد أشهه في الصورة, ولا 
يتوقّف في تكذيبه» ولا في ردّ ما قاله وجاء به» وهو مكن في نفس الأمرء ويْقِرٌ به مَن يقول 
بحدوث العالّم وقِدّمِه '. 

وفيه عِلّْ ما تفيده الملائكة من العم إذا دخلوا على أهل السعادة في منازهم. 

وفيه عِلمْ فصل الدنيا من الآخرة داراء وحياةء وهي دار واحدة وحياة واحدة. 

وفيه عِلَُ القلوب, ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع فسبة السكون إليها: هل إلى علمها باستحالة 

: ثبوتها على أمر واحد زمانين لا علمت أنّ خالقها إذا تذَكرتْ وفَكّرتُْ أنه-كل يوم في شأن» 


اص ؟#"ااب 
[آل عمران : 18] 
'"'ق: ويقدمه 
أص*١1‏ 
فض 


فتقطع عند ذلك أَنََا لا تبقى على حال واحد لأنَا محل التصريف والتقليب. 

وفيه عل العلم الجامع المفضل للمضارٌ والمنافع» وهل الإفسان الجاهل يقاوم بقوّته قوّة كلام 
الله حتى لا يؤثر فيه؟ أو قوّته على نفسه أن يستر ما أَثَّر فيه كلام الله؛ فلم يقاوم إلا نفسهء لا 
كلام الله ؟ 

وفيه عم انتظار الحقٌ بإظهار الأمور ما حكم به علمه فيها من الترتدب في الإيجاد مع الجوازء 
وكف يجقع ال حال والإمكان في أمر واحد؛ فيحك عليه بأنه محال بالدليل العقلِيّء ممكن بالدليل 
العقإن ؟ وأدلة العقول لا تنعارض إلا في هذا الموطن. 

وفيه عِلَمُ تلقين الحجّة لإظهار الحقّ» وهل للحام إذا علم صدق أحد الخصمين في دعواه: 
ويعلم أنه يطل حقّه لجهله بتحرير الدعوى؛ هل له أن يُعلِمه كف يدعي حتى يثبت له الحقٌّ 
كيا' هو في نفس الأمر؟ أو ليس له ذلك؛ لا في حضور الخصم ولا في غيبته؟ وهذا مع علم 
الحا بصاحب الحقٌ. 

وفيه عِلَمُ حبج الرسل -علهم السلام- ليست عن نظر فكريّ؛ وإنما هي عن تعليم إلهي. 

وفيه ع ما حظ الرسول من الرسالة؟ 

وفيه عِلَمُ لا يعارض الحقّ الإلهي إلا الحقّ الإلهي» فهو مقابلة المدلين لا مقابلة غير المثلين. 
وإن ظهرت المعارضة من جانب الخلوق؛ ما ظهر الحقّ إلا على لسان الخلوق. فإِنَ الله ماكلم 
عباده على رفع الحجابء لأنّه يقول: إلا مُعقّبَ لِحَكيه 4" وقد وقم في الدنيا المعشّبء فلا بدّ أن 
يكون المعدَّبُ الله لا غبره. فهو مشل النسخ في الشرائع: هو الذي شرعء وهو الذي رفع ما 
شرع؛ بشرع آخر أنزله؛ فالناز والمنسوخ من الله. كذلك أمر العالم فها جاء من الحق باإدلالة» 
وفها رَذَ به ذلك الحقّ من غير دلالة؛ فيعلم العالم بالله أله من الحقّ؛ فالنُ يتلو بعضه بعضا. 
إن زمان دعوى الواحدء ما هو زمان دعوى الآخر الرادٌ له. والمعارضة.ء على الحقيقة» إن م 
إيشتركا في الزمان؛ فا هي معارضة؛ فافهم. 

وفيه عِلَُ إنزال اللمقٌ العالم بالشيء منزلة نفسه منه في ذلك العام» ولهذا تقول: لا منزلة 
لاص +8زي 


1 [الرعد : ]١‏ 
اص ع١‏ 


أشرف من العللم؛ لألّه ينزلك منزلة الحقٌّ. 
ََدْ حت كُلٌ الطبب فيا لتنئُهُ ‏ وَقَذَعَطٍ الأُوام مَن قَذ لَينشْهُ 
ون النِي في الكَوْنِ مِنْكُلْ طَيْبِ 2 عن العثْلٍِ والإخساس فِيمَا طَوِمثَهُ 
الله يَقُولُ اْحق وَهُوَ يدي السَبِيل4'. 


]4 [الأحزاب ؛‎ ١ 
لنمضنا‎ 


الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل سِرٌ وسسرّين» وثثاتك عليك بما ليس لكء 
وإجابة الحق ياك في ذلك لمعنى شرّفك به من حضرة ممدية 


مَنْ حار شَظْرَ الكَوْنِ في خَلَتهِ وشَطرَهُ الآخَرَ في خُلَقْهِ 
قناك عَيْنُ الوَفْت في وَقَيِهِ وَبَذْرُهُ الطَلِعْ في أَقْقِهِ 
قهِنرة! يَظلَْمْ من عغَرْبهِ ١‏ وَطَوْءْهُ يَْرْبُ في شَرْقِهٍ 


1 َك / مَخْلوقٍ بيه هكم وكْتَا لِك ف حَقّهِ 


ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسم عن رسول الله 6 أنّه قال: «إنّ الله جميل بحب 
الجمال» وهو -تعالمى- صانع العالم وأوجده على صورته. فالعالم كله في غاية الجمال ما فيه شيء من 
القبح» بل قد جمع الله له الحسن كله والمال. فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من 
العالّم. ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى» فهو بثل لما أوجد؛ لأنّ الحسن الإلهي والجمال قد 
حازه وظهر به. فإنّهكم| قال تعالى: لأَغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلَْهُ) فهو جاله. إذ لو نقص منه شيء 
لنزل عن درجة كيال خلقه؛ فكان قبيحا ثم هََى 4" أي بين ذلك لنا. 
ولا رأئما الحَنّ في ضورة البقّز)2 2 علا بأنَ العفل فَئِه عَلى حطر 
قَعَن قد الى الِيْنَ يله ولع يلق اليد ماعندة خَبرْ 
إذا” ما تَجَل بي عَلى بثْلٍ ضورني 2 تََلَيِثُ في التثِنه عَنْ سائِر الضوز 
فإِنْ قال: ماذا؟ قُلْتُ: أن ذَكَرتَ لي بِأَنْكَ تعمُو عَنْ ظَلُوم إذا اقرز 
وما نت مثلي قُلْ لم خزت ضؤزني 2 وزرؤتتي إ68 بصي القتعز 


١ص‏ 4؟اب 
"' [طه: .ه] 
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فإِنْكُنتٌ مفلي فَلئْماثُلُ مك عَىكُلّ مثْلٍ كالذي يَفْقضى التظز 
فَكلُ شَينه افيه ُشكلٌ ععَلْكُلٌ حال في القَدِثْ وفي التشَز 
قد شَرَعَ الله الشجُود إيسَهونا بإزغام شَيْطانٍ عدر نا الَسَرْ 
فا أك لغ سجن وات إماما فأئث جَرِنر بالسْجُودِمٌ ذكز 
ناك شكى فالققت مُهَ روا وَِلَيْنَ خْطَ الأقدام مِنْ خَطْوَة البَصَرْ 
ومنها أيضا: ش 
َمِمَنْ' فُصِلْتا أو بمن قَدْ وَصلْتَطُ ١‏ وَمَاهُوَإِلا الله بالهَيْنٍ والأقز 
فَشْكْرَا ِما أَخْفَى وسكا لِما بدا وحَازٌ مَزِيْدَ الخَيرٍ عَنِدٌ إذا شكر 
وَماهُوَإِلا لحن يشْكر شْسَهُ 2 ولكِن حِجَابَ القُزب أزسل فاشتتر 
فالعالم كله جاله ذاقٌ, وحسنه عين نفسه؛ إذ صَتعَه صانعه عليه. ولهذا هام فيه العارفون» 
وتحنّق بمحبّته المتحقّقونء ولهذا فلنا فيه في بعض عباراتنا عنه: “إنّه مرآة الحقّ" فا رأى 
العارفون فيه إلا صورة المقّ. وهو -سبحانه- الميل» وا مال بوب إذاته, والهيبة له في قلوب 
الناظرين إليه ذاتية؛ فأورثٌ الحبّة والهيبة. فإنَ الله ماكثر لنا الآيات في العالم وفي أنفسنا -إذ 
نحن من العالم- إلا لنصرف نظرنا إليه: ذّكراء وقكراء وعقلاء وإيماناء وعلماء وسمعاء وبصراء 
ويبّى» وليًا. وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه» وما أحالنا في ذلك على شيء إلا على النظر في العال؛ 
لِجَعْلِهِ عبن الآيات والدلالات على العلم به: مشاهدة وعقلا. 1 
فإِنْ نظرنا فإليهء وإن مَمِعْنا نه". وإن عقلنا فعنهء وإن فكّرنا ففيهء وإن علمنا فإّاهء 
وإن آمنًا فبه. فهو المتجلي في كلّ وجهء والمطلوب من كل آيةٍء والمنظور إليه بكلّ عين» 
والمعبود في كل معبود, والمقصود في الغيب والشهودء لا يفقده أحد من خلقه بفطرته وجبلته. 
لخميع العام له مصلٌ» وإليه ساجد, وبحمده مسبّح. فالألسنة به ناطقة» والقلوب به هاممة 
عاشقة, والألباب فيه حائرة. يروم العارفون أن يفصِلوه من العالّم فلا يقدرون؛ ويرومون أن 


١ص‏ هلااب 
هن 


يجعلوه عين العالّم فلا يتحقّق لطم ذلك؛ فهم يعجزون. فتكلٌ أفهامهم» وتتحيّر عقولهم» وتتداقض 
عنه في التعبير ألستهم؛ فيقولون في وفتٍ: هوء وفي وقت: ما هوء وفي وقت: هو ما هو. فلا 
تستقر طم فيه قدم» ولا يقضح لهم إليه طريقٌ أمَم؛ لأمَهم بشهدونه عينَ الآية والطريق؛ فتحول» 
هذه المشاهدة» ينهم وبين طلب غاية الطريق؛ إذ لا تُسلك الطريق إلا إلى غايتهاء والمقصود 
معهم؛ وهو الرفيق؛ فلا سالك ولا سلوك؛ فتذهب الإشارات ولست سِوَاهُ وتطيح العبارات 
وما هي إلا إِيأه؛ فلا ينكر على العارف ما بهيم فيه من العالم» وما يعَوهه من المعالم. 
ولولا أنّ هذا الأمركا ذكرناه؛ ما أحبٌّ نِيَ' ولا رسول أهلا ولا وإداء ولا آثر على أحدٍ 

أحدا؛ وذلك لتفاضل الآيات» وتقلّب العالّم هو عين الآيات, وليست غير شئون المق التي هو 
فهاء وقد رفع بعضهأ فوق بعض درج ت؛ لأنّه بتلك الصورة ظهر في أسمائه؛ فعلمنا تفاضل 
بعضها على بعض بالعموم والخصوص. فهو الغنيّ عن العالمين وهو القائل: هِوْمًا خَلَقْتُ الْجنَّ 
وَالْإِنْس إِلَا ليِعْئِمُونِ4' فأين الخالق من الغنيَ؟ وأين القابض منه والمانم؟ وأين العالم في 
إحاطته من القادر والقاهر؟ فهل هذا كله إلا عين ما وقع في العالّم؟ فها تصرّف رسول ولا 
عارف إلا فيه لوَلكِنَ أَكَْرَ الئاس لا يَعلّمُونَ 4" وذلك لأنّ من الناس مَن في أذنه وقرء وعلى 
بصره غشاوة؛ وعلى قلبه قُفل» وفي فكره خيرة» وفي علمه شبهة؛ وبسمعه صمم. وواللته؛ ما هو 
هذا كله عند العارف إلا القرب المفرط طِوَتْحْنْ أَقْرَبُ إِلَئْهِ ِنَم وَلكِنْ لا تبُصِرّونَ 4؟ (ِوََئَدْ 
لقنا لمان وَبَع مَا وشوش به نفْسَه وَتحنْ أََْبُ إِليهِ مِنْ حَبِلٍ الْوَرِدِ4” وأين الوسوسة 
من الإلهام ؟ وأين اسم الإفسان من اسم العالم؟ 

فز ليل ومن ني ومن هندٌ ومن بَثنة 

ومن" قنش وَمَن بشو ألنِشواكمهُم عَيِتة 


٠ص‏ كاب 
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لَقَد أُضبَختٌ مَشْعُونًا بوإذكانٌ لي كؤنة 
5 الله يدم أ ثيه ته 
فنْ يِحَدْعَل فؤلي | بيجذفي ينْنِدويقة 


وأمَا أهل امال الغضيّ والحبَ العرضيّ؛ فظل زائل» وغرّض مائل» وجدار مائل. بخلاف 
ما هو عند العلاء باللّه؛ فإنّ الظلَ عند العالم بالله ساجد, والعارض للوجود مسستعدٌء والجدار 
م يِل إلا عبادة؛ لنظهر ما تحته من كنوز المعارف التي يستغني بها العارف الواقف. لخلق الله 
الغيرة في صورة الْمَضِرٌ؛ فأقامه (أي أقام الجدار) من انحناته لَمَا عام أن الأهلّة ما وُجدت في 
ذلك الوقت في رب المال؛ فيقع التصرّف فيه على غير وجمه (وَلَتَعلمُنٌ تبه بهد حِيِنٍ)' فلو 

3 

ظهر اتَخِلّ عبثاء وعاثت فيه الأيدي. 

فسبحان واضع الحكمء وناصب الآيات» ومُظهر جال الدلالات. ومن أجملها عيناء وأكلها 
كزنا: عالم الخيال» وبه ضرب الله ادا وبين -تعالى- أنه المنفرد بعلمه؛ فَإِنّه قال ناهيا: لفَلَا 
تَْرِبُوا نه الأَََالَ إنَّ الله يفل وَأ لا تَكلَمُونَ4' وما جاء بهذه الآية إلا عندما ضرب لنا* 
الأمثال؟ منه؛ فظهر فظهر الكون» وهو مقدّمته. ألا ترى الرؤياء وبعيها يدرك الخيال؛ يرى ما يكون 
قبلكونهء وماكان» وما هو الوقت عليه ؟! وأيّ حضرة تجد فيا هذه البعيّة إلا حضرة : 
الخبال؟! وكلّ من تعشّق بأمر ما فا تعشّق به إلا بعد أن حصّله في خيالهء وجعل له في وهمه , 
مثالاء وطبّق محبوته على مثاله. ولو ل يكن الأمر كذلك؛ لكان إذا فارقه من تعلق بصرّه بهء أو: 
عند الحبٌ ا مثالٍ صوّرةُء وأنشأه في خياله؛ 5 مشاهدته؛ فتضاعف وَجْدُهء وتزايد ا 
وصار ذلك المنال الذي صوّره يحرّض؛ مصوّره على طلب من صوّره على صورته؛ فإِن نلك 


١‏ [ص:6م] 
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4 الحروف المعجمة مملة 


الأصل هو روح هذا الخيال» وبه بقاؤه. وهو الذي يحفظه. وما اشتدّ حب الحب إلا في 
صنعته وفعله؛ فإِنّ الصورة التي تعشّق بها في خياله. هي من صنقته. فيا أحب إلا ما هو راجع 
إليه؛ فبنفسه تعلّق» وعلى فعله أتى. 
فن عَلٍِ هذا ءَلِمِ حبٌ الله عباده, وأنّه تعالى- أشدٌ حبّا فيهم» منهم فيه. بل لا يحتونه عيناء 
وإفا يحون إحسانه؛ فإنّ الإحسان هو مشهودهم. ومن أحبّه عيناء فإنها أحبٌ' مثالا صوّره في 
نفسه وتخيّلهء وليس إلا المشبة خاضة. فكلّ محبٌٍ؛ فلولا التشبيه ما أحبّهء ولولا التخل ما 
تعّق به. ولهذا جعله الشارع في قبلتهء ووسعه قلبُ عبده؛ وجعله من القرب به كهو أو كبعض 
أجزائه. فمثل هؤلاء عبدوه ممتّلاء وشاهدوه محصّلا. 
وأمّا المنزّهة خائرةٌ في عمياءء بخبطون فها عَشُواءء لا ظلَّ في طامتهاء ولا ما يمنعهم الدليل 
من التشبيهء وما ثم إمانٌ يفوق نوره نوز الأدلة حتى يدرجحها فيه. فلا يزال المنرّهُ غير قابض على 
شيء» ولا محضل لأمر؛ فهم أهل البث؛ لأنّ نهم متفزق والوهم منهم بعيد. فنقضهم من كبال 
معرفة الوجود حك الأوهام فيهم؛ ولا حك للأوهام إِلَا في الكل من الرجال. ولهذا جاءت 
الشرائع في الله بما تحيله الأدأة؛ فن تقَوى نور إانه على نور عقله (كان)كا تقوّى نور الشمس 
على نور غيره من الكواكب؛ فا أذهب عن أنوارهاء وإنا أدرجما في نوره. فالعالم مستير كله 
بنور الشمس ونور الكواكبء ولكتهم لا ييصرون إلا نور الشمسء ولا ييصرون امجموع. 
كذلك الكامل من أهل الله؛ إذا درج نور عقله في نور إهانه": صوّب رأي المنزّهة إذ ما 
تعرّتُ ما كشفئهُ لهم أنوازهاء وصوّب رأيّ المشبّة إذ ما تعدّتُ ظاهر ما أعطاها نور إماهاء بما 
.ضرب الله لها من المثل. فعرفه الكامل عفلا وإمانا؛ لخاز درجة الكمال» كما حاز الخبال درجة 
الس والمعنى؛ فلطف المحسوس وكدّف المعنى؛ فكان إه الاقتدار التامّ. وأذلك قال يعقوب 
.لابنه: إلا تقضض رُوَْاكَ غلى خوك فيكيدُوا أكَ كيدَا)" لتنا علم من علمهم بتأويل ما مَك 
لمق له في رؤياه؛ إذ ماكان ما رآه وما مُثّل له إلا عين إخوته وأبوبه. فأنشأ الخيالٌ صُوَرَ 
لاص 4 0 
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الإخوة: كواكت. وصُوَرَ الأبوين: شعسا وقراء وكلهم لحمء ودمٌ. وعروق؛ وأعصابٌ. 

فانظر هذه النقلة من عام السفل إلى عام الأفلاكء ومن ظلمة هذا الهيكل إلى نور هذا 
الكوكب! فقد لصف الكثيفء ثم عمد إلى مرتبة التقدٌّم وعلوٌ المنزلة والمعاني الجرّدة؛ فكساها 
صورة السجود الحسوس؛ فكدّف لطيفهاء والرؤيا واحدة. فلولا قْوَةِ هذه الحضرة ما جرى ما 
جرى. ولولا أنَا في الوسَط؛ ما حكمث على الطرفين؛ فإنّ الوسط حاكم على الطرفين؛ لأنّه حَدٌ 
لماء كيا أنّ الآ (هو) عن الماضي والمستقتل. 

كا أنّ الإنسان الكامل جعل الَهُ رثته وسَطا بين' كبنونته مستويا على عرشهء وبين 
كينونته في قلبه الذي وَسِعه. فله نظرٌ إليه في قلبه؛ فيرى أنّه نقطة الدائرة» وله نظرٌ إليه في 
استوائه على عرشه؛ فبرى أله حيط الدائرة؛ فهو بكلٌ شيء محيط. فلا يظهرٌ خط من النقطة 
إلا ونهابته إلى الحيط» ولا يظهر خط من المحميط من داخله إلا ونهايته إلى النقطة؛ ولبسث 
الخطوط سِوّى العالم؛ فظإئه َكل فَيْءِ مُحِيط4"” والكل في فبضته طوَإلَئِهِ يُرجَمْ الأ 
903 

فالخلاء (هو) ما فُرِض بين النقطة والحيط» وهو الذي عمر العال بعينه وكونهء وفيه ظهرت 
الاستحالات: من نقطة إلى محيط» ومن محيط إلى نقطة. فا خرج عنه 5ك شي ولا ثم شيء 
خارج عن الحيط؛ فيدخل في إحاطته. بل الكل منه انبعت وإليه يننبي» ومنه بدأ وإليه يعود. 
فحيظه أساؤه ونقطته ذاته. فلهذا هو الواحد العددء والواحد الكثير. فاكلٌ عين له ناظر إلا 
عين الإفسان» ولولا إنسانُ العين ما نظرث عبن الإنسان؛ فبالإنسان نظر الإنسانُ؛ فبالحق ظهر 
الحقٌ. 

ومن ذلك: 
؟ ست :ه) 


* [هود : ]١737‏ 
كنا 


َهْوَ' الْملَكُ والماك وَهْوَالمْكُ والقَرَْ 
فإذاماهَوَكُهُ 2 قل لِلحبٌ مِيْتَ أَكْ 

أي حسَنتُ هيئتي إذ هيّئْتُ لك. إذ لولا حُسِنُ العالم؛ ما عل خسن القديم ولا جماله. 
ولولا جمالٌ الحقّ؛ ما ظهر في العالم جَهالٌ. فالأمر دوريّء وبه دار الفلك. فدوران الفّك 
سعيّه؛ وما برح من مكانه. فهو بكليته المنتقل الذي لم يفارق مكانه؛ تنيها من الله لعباده 
وضَرْب" مَتل: إن الحق -وإن أوجد العالم» ووصف نفسه بما وصف- ما زال في منزلة تازههه» 
وتمييزه عن خلقه بذاته؛ مع معيّيه يكل خلقٍ من خلقِه. بخلاف الخطوط؛ فإمّا متحرّكة من 
الوسط وإلى الوسط؛ فهي مفارقة وقاطعة منازل» وحركة الوسط لم تفارق منزلتهاء ولا تحركتُ 
في غيرها. وهي أمجوبة المسائل التي حار فبها الجيب والسائل. 
ألا أما الف لك الدايرٌ لِمَنْ أَنْتَّ في سَيْرِةٌ ساير؟ 
إلتعا؟ فتن بأعهايم ‏ إِلَبِه؟ فْسَيربامِر 
تعالى عَن الحدّ في نسِهِ وقَالَ هُوَ الباطِنُ الظاهِرٌ 
عَدُورٌ” ليسا رأقاينا 'وَأَنْتلَنَاالحَكالقاهر 
فَشُكْلَكَ بي شُثْلٌ شاظِلٌ وأَنْتَ إذا ما اْقَضَى حاير 
فإن كُنْت في ذاكَ عَنْ أَمْرهِ فأنت به الرابخ الاجر 
وين فَوْقَمٌ تين فؤقه؛ ‏ إِلرَقمْ فط 
إذاك تدُوزٌ وَمَانَبْرَحَنْ 2 بتفواك والحِلٌ القاير 
قَقِف فَأَى الَبْرُ إلا الشرَى وَقال: أنا الكاييرٌ الْجَاِرٌ 
سَثَرْتُ عُيُونَ النَّى فَالْتلثْ وقد عَلِمَتُ أنّني الساير 
قشبحان” من حُكْمَهُ حِكْنَةُ 2 ,من عَيْئهُ الواردُ الصابر 


عن كات 
5 1 3 

انت في ق: ‏ ضرب" مع إشارة ف الألف 
ا و ضرد مع رة مسح ره 


: 00 بقل الأصل؛ "الضمير في فوقه" يعود على الفوق الأول 


لمكا 


فلؤلاك مالاخ في أَْقِهِ 2 يتَؤرنِهِكركَبٌ زاجِرٌ 

لما خلق الله العالّم» واقتضت ذاتٌ العالم أن يستحيل بعضه لبعضه با رَكْبِه الله عليه من 
الخقائق» والاستعداد لقبول الاستحالة؛ طلبء بذاته» العوارضٌ الإمكانية التي يراها' في العالم. 
فن العالم من له قصد في ذلك الطلب؛ وهو تعيين عارض خاض؛ كقاتم يطلب التنود من 
يعقل. ومنهم من يطلبه من غير قصد؛ كالشجرة تطلب الْسّقيٍ من أجل الفرة التي خُلِقت لهاء 
وطلبها إذلك ذاقيّ على مقدار معلوم» إن زاد على ذلك كان حكمه حك نقصانه؛ في الهلاك. وما 
الماء يحككها؛ فلا بدّ من حافظ يحفظ علها القدر المعلومء ولس إلا خَالمُها. 

وهذه الأمور العوارض -التي تعرض لجوهر العالم- منها ما يقال فيه: صلاحء ومنه ما يقال 
فيه: فسادء ولكن في نفس الأمر لا يصِحٌ أن يعرض للعالم فسادٌ لا صلاح فيه؛ فإنّه يكون 
خلاف ما أريد له وجوده. وأمَا صلاح لا فساد فيه فهو" الواقع المراد لصانع العام فإنّه إذلك 
خلق العالّم. 

وأمّا الأحوال فذاتية للمعاني؛ فإئّا أحكاما. وليس لها وجودء ولا هي معدومة؛ كالأحمر لمن 
قامت به المرة. وهذا حك لا يقصف بالخلق؛ لأنّه معقولء لا عين له في الوجود العيني. بل 
المعاني كلها التي أوجبثُ أحكاما من اتصف بها نيسبٌ عدميّة» لا عين لها في الوجود. ولها الحم 
والحال» ولا عبين لحكمها ولا لحالها في الوجود. فصار الحآك والمحكومٌ بدهء في الحقيقة» أمود 
عدميّة» مع أنها معقولة. فعلى الحقيقة؛ لا أثر .لموجود في موجود؛ وإنا الأثر للمعدوم في الموجود؛ 
وفي المعدوم. لأنّ الأثر للنّسسٍكلّهء وليست التّسب إلا أمور عدمية. يظهر ذلك بالبديهة؛ في 
أحكام المراتب: كرتبة السلطنة, ومرتبة السُوقة في النوع الإنساني مثلا. فيتحكم السلطان في 
السّوقة بما تريد رتبة السلطنةء وليس للسلطنة وجودٌ عبي. 

وإذا كان الحكم للمراتب؛ فالأعيان التي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعيّة جسمية 
في نفسهاء إذا ظهرت» لمن ظهرت 4 في صورة طبيعيّة جسدية في عام الفكل كالمك غدل 


١‏ الحرف الأول تحمل في ق» وفي ه: تراهاء والترجيح من س 
لاص ١4١‏ 


تداق 


بشرا سويّاء وكالتجلي الإلهي في الصور- فهل تقبلٌ تلك الصورة الظاهرة' في عين الرائي حك ما 
لتلك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والحيوان؛ فتحك عليه بالتَكّر» وقيام الآلام 
واللذات به؛ فهل تلك الصورة التي ظهرث تشبه الحيوان أو الإفسان أو ماكان؛ تقل هذا 
الحم في نفس الأمر؟ أو الرائي إذا لم يعم أنَهَا إنسان أو حيوان ما أن يحكم عليها بما يحكم على 
من تلك الصورة عينه؟ كيف الأمر في ذلك؟. 
فاعلم أن الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه. وكا يخالف البشر. فقد خالفه» 
أيضاء البشر؛ مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي: بكلامه وحركته المعدادة من تلك الصورة في 
الإنسان؛ همي في الصورة الممثّلة كا هي في الإفسان, أو هي من الصورة كا هي الصورة متخيّلة 
أيضا. ويتبع تلك الصورة جميع أحكانما من القوى القامّة بها في الإنسان» كما قام بها الكلام, 
والحركة, والكيفّات الظاهرة. فهو في الحقيفة إنسان خياك -أعنى الملّك- في ذلك الزمانء وله 
:بم تلك الصورة في تفس الأمر أيضاء على حدّ الصورة من كنها إفسانا خياليا. فإذا ذهبت 
:“تلك الصورة؛ ذهبت أحكانها إذهايها. 
0 1 وسبب ذلك أنّ جوهر العام في الأصلء واحد" لا يتغيّر عن حقيقته؛ وأنّكلّ صورة 
تظهر فيه؛ فهي عارضة تستحيلء في نفس الأمرء في كل زمانٍ فَْدٍ. والحق يوجد الأمئال على 
لدوام؛ أنه الخالق على الدوام. والممكنات في حال عدمما؛ مميّأة لقبول الوجود. هما ظهرتُ 
صورةٌ في ذلك الجوهر؛ ظهرتٌ بجميع أحكاها؛ سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخبّلة؛ 
إن أحكاتحا تتبعها..كا «قال الأعرابي لا ممع رسول الله 4# يصِف الحقٌّ َل بالضحكء قال: لا 
عدم خيرا من رب يضحك». إذ من شأن من بضحك أن يُتوفّع منه وجود الخير. فكما أتبع 
أضورة الضحك؛ أتبعها وجود الخبر منها. وهذا في الجناب الإلهى؛ فكيف في جوهر العالم ؟! 
دلا يمون مثلٌ هذا عند عالمء ولا يقبله منّسع الخاطر؛ إلا مَن عرف أنّ جوهر العالم هو 
الرحماقّ الني ظهرث فيه صور العالم. ومن لم يعلم ذاك؛ فإنه يدركه في نفسه تكللك 


كنا 


ومشقَّةُ في فبول ذلك في حقٌ الحقء وحق كل ظاهر في صورة' يعام أنّها ما هي له حقيقة؛ 
فيتأول, ويتعذّر عليه في أوقاتٍ التأويل؛ فيؤين ويسلّء ولا يدري كيف الأمر؟ بخلاف العالِم 
الحقّق الذي قد أطلعه الله -تعالى- على ' ما هي الأمور عليه في أنفسها. 

فالعالّمكلّه من حيث جوهره شريقٌء لا تفاضل فيه. وإنّ الدودة والعقل الأول على 
السّواءء في فضل الجوهر. وما ظهرت المفاضلة لا في الصوّرء وي أحكام المراتب: فشريل 
وأشرف؛ ووضيمٌ وأوضع. ومّن علم هذا؛ هان عليه قبول جميع ما وردت به الشرائع من الأمور 
في حقّ اللهء والدار الآخرةء والأمور الغائبة التي لا تدركها العقول بأفكارهاء وليس لها مدرّلك إلا 
بالخبر. وليست الصور بشيء غير أعيان الممكناتء وليس جوهر العالم سِوى ما ذكرنا. 

فللإطلاق على العالم» من حيث جوهره؛ حك لا يكون له من حيث صورته. وله حك 
من حيث صورنه؛ لا يكون له من حيث جوهره. فن الناس مَن عل. ذلك على الكشف؛ وهم 
أصحايناء والرسلء والأنبياء» والمقرّيون. ومن الناس مَن وجد ذلك في قوّته وفي عفله» ولم يعرف 
من أين جاء؟ ولاكيف حصل له؟ فبشرك أهلَ الكشف في الحكى, ولا يدري على التحقيق ما 
هو الأمر؟ وهم القائلون بالِلة". والقائلون بالدهرء والقائلون بالطبيعة. وما عدى هؤلاء فلا 
خبر؛ عندهم بشيء” من هذا الحكر. كما أنّ هؤلاء" الطوائف لا علم لهم با يعلمه أهل الله وإن 
اشتركا في" الحك. فلو سألتَ علراء طائفة منهم؛ ما أنكرّ لكَ عين ما أبانه أهلّ الله من ذلك» 
وما حكم علهم القول بذلك الحك إِلّا ما عرفه أهل الله وهم -القائلون بالهِأة- لا يشعرون. 

ألا ترفى الشارع» وهو المخبر عن اللهء ماوصف الحقٌّ بأمر فيه تفصيل» إلا وهو صنة 
الحدّث الخلوق, تمع قَدَم الموصوف به, وهو الله ولا قدم للعقل في ذلك من حيث نظره 
وفكره. وسبب ذلك لا يعرف أصله. ولا يعم أله صورته في جوهر العالم» بل يتخيّل أنه عين 
١‏ "في صورة" ثأبتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
“اص ”1١ب‏ 
“' ق: بالغلة» وما أثبتناه فن هء س 
أق: خير 
© رسمها في ى: نشيئ أو نثين 
7ص ١#‏ 


/اكتب بعدها بقل آخر: "هذا" وأشير عليها بالشطبء لتتفق مع س 
كلا 


الجوهر. فإن أردث السلامة فاعبد ربّا وَصَفَ نفسه بما وصف.ء ونفى النشييهء وأثبت الحم | 
هو الأمر عليه؛ لأنَ الجوهر ما هو عين الصورة؛ فلا حك للتشبيه. ولهذا قال: (ِلَّئْسَ كبثْله 
شَيْغ4١‏ لعدم المشابيهة؛ فإنَ الحقائق تري بهاء ظِوَهُوَ السَمِيمٌ الْبَصِيرٌ) إنبانا للصور؛ لأنّه 
فن لم يعلم رته من خبره عن نفسه هقَفَّدْ ضَلّ ضَلَالَا مُييئا4". وأدفى درجته أن يكون 
مؤمنا بالخبر في صفاته. كما آمن أله هلس كيثله شَيْغْ) وكلا الحكبين حَقٌ؛ نظرا عقليا وقبولاء 
والله يقول: لإ كل شَيْءٍِ مُجِبط)” وطعَ كل شَيْءِ حفيظ)'. أثراه* يبيط به وهو خارج 
عنه؟ ويحفظ عليه وجودّه من غير نسبة إليه؟ فقد تداخلت الأمور, واتحدت الأحكام, وتميزت 
الأعيان؛ فقيل من وجه: هذا ليس هذا؛ عن زيد وتمرو. وقيل من وجه: هذا عين هذا؛ عن 
زيد وعمروء أنهما إفسان. كذلك يقول في العالم من حيث جوهره ومن حيث صورته كما قال 
الله: لئس كله شَيْء وَهْوَ)ُ يعني هذا الذي هِلَنْس كيِفله شَيْء): طِوَهُوَ السَمِيع الْبِصِيرُ» 
وحُكم السمع ما هو حُكم البصر؛ ففصل ووصلء وما انقصل ولا اتصل. 
فنْ شاء فَليِْينْ وَمَنْ شاء فَلْيكُز 2 «ِمَنْ شاء َليغجز وَمَنْ شاء فليفظز 
قَمن عل الهم النِي فد عَِمْكُهُ ‏ حَيَئِقٌ عَلِهِ أن يُسَرٌَ وأَنْ يَشْكْر 


إذا ناه التشوى مَكْنْ قطنا بما 
وما قال هَذا القّوْلَ لِلْخَلْق باطِلًَا 
هُوَ ال العفيا من كان ذا عَنَى 
وَلَمَا" طَهَزنا في وُجُودٍ عَمَائهِ 


يقُولُ لِمَنْ يَدْرِيْ بِذْلِكَ أو يَشْعْر 
ولكِنَهُ دكْرَى فن شاء فَلْبِذْكْر 
هُوَ الْنْظَلر الأجل إِذِي إِصَرٍ يُنصِر 
عَلِمنا وُجُودَ القُربٍ فيا ولَمْ نحضز 


وصل إشارة وثنبيه 

اعلم أن كل متلفظ من الناس بحديث؛ فإنّه لا يتلّظ به حتى يتخيّله في نفسه. ويقهه 
صورةٌ يعبر عنهاء لا بدّ له من ذلك. ولهاكان الخيال لا يُراد لنفسهء وإفا يُراد لبروزه إلى الوجود 
الحمتَى في عينه, أي بظهر حكمه في الحس؛ فإِنَ المتخيّل قد يكون مرتبة» وقد يكون ما يقبل 
الصورة الوجوديّة؛ كن بتخيّل أن يكون له ولد؛ قَبُولدُ له ولد؛ فيظهر في عينه ششخصا قامًا مثله. 
وقد يتخيّل أن يكون ملكاء وهي رنبة؛ فيكون ملكا ولا عين للمملكة في الوجود؛ وإفا هي 

وإذا كان هذاء وكان ما يُتَختل يُعب ركالرؤيا؛ كذاك يُعبر كل كلام ويُتأول؛ فا في الكون 
كلام لا يُتأول. ولذلك قال: (وَلِنعَلَمَهُ مِنْ تأويلٍ الْأَحَادِيث)' وكلٌ كلام فإنّه حادث عند 
السامع. ثفن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلّم بحديثهء ومن التأويل ما يكون خطأ عن 
مراد المتكلْم؛ وإ نكان التأوبل إصابة في كل وجه؛ شواء أخطأ مراة امَكلّم أو أصاب. 

فا من أمر إلا وهو" يقبل التعبير عنه. ولا يلزم في ذلك فهم السامعء الذي لا يفهم ذلك 
الاصطلاح ولا تلك العبارة؛ فإنَ علوم الأذواق والكيفات» وإن قبلث» لا تنقال. ولكن لهأكان 
القول بها والعبارة عنها (هو) لإفهام السامع» لذلك قالوا: ما تنقال. 

ولا يلزم ما لا يفهم السامع المدرك إه أن لا يصطلح مع نفسه على لفظ يدل به على ما ذاقه؛ 
ليكون إه ذلك اللفظ منيها ومذّكّرا له إذا نسي ذلك في وقت آخرء وإن لم يفهم عنه مَنْ لا 
ذوق له فيه. والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك الحديث؛ الذي حدث عنده في خياله. وما شي 
الإخبار عن الأمور: عبارة» ولا التعبير في الرؤيا؛ إلا لكون الخبر يعبر بما يتكلم به. أي يجوز - 
بما يتكلم به- من حضرة نفسه إلى نفس السامع. فهو ينقله من خيال إلى خيال؛ لأنّ السامع 
يتخيله على قدر فهيه. فقد يطابق الخيالٌ الخيال؛ خيال السامع مع خيال المتكلم معه؛ وقد لا 
يطابق. فإذا طابق سمي فهما عنه. وإن لم يطابق فليس بِنَهُم. ثم الحدّث عنه؛ قد يُحَدثْ عنه 
١‏ [يوسف:١0]‏ 


“ص 4؛اب 
الأو 


بافظ بطابقه كا هو عليه في نفسه؛ لخينئذ يستى عبارة» وإن لم يطابقه كان لفظاء لا عبارة؛ لأه 
ما عبرَ به عن محله' إلى محل السامع. وسواء نسب ذلك الكلام إلى مَنْ نسبء وإنفا قصدنا 
بهذه الإشارة الننبيه على عِظم رتبة الخيال» وأنّه الحم المطاق في المعلومات. 
غير أنّ التعبير عن غير الرؤيا رباع (عبّر), والتعبير عن الرؤيا ثلا (عبر)؛ أي في 
الرؤيا". وها من طريق المعنى على السّواء. وعين الفعل في الماضي في تعيير الرؤيا مفتوح 
(عبّر)؛ وفي المستقبل مضموم ومخقّف (يعبر). وهو في غير الرؤيا مضاعف في الماضي 
والمستقبل» مفتوح العين في الماضي (عبر)ء وتكسر. في مستقبله (يعبر). وإنماكان التضعيف 
في غير الرؤيا للقؤة في العبارة؛ لأنا أضعف في الخبال من الرؤيا. فإِن المعيّر". في غير الرؤياء 
:يعبر عن أمر متخيّل في نفسه؛ استحضره ابتداءء وجعله كأنّه يراه حجِسَاء فضعف عمن يعبر 
. عن الخبال فن غير جسش ولا استحضار. كصاحب الرؤيا؛ فإنَ الخيال هنالك أظهر له ما فيه 
١‏ من غير استحضار من الراي والمتيقّظ ليس كذلك؛ فهو ضعيف التخيّل بسبب ماب الحش. 
قاحتاج إلى القوّةء فضعف التعبير عنه. فقيل: عثر فلان عن كذا وكذاء بكذا وكذا؛ بتشديد 
:أعين الفعل. 
:. ألا ترى قوم في عبور الوادي» يقولون*: عبرت النهر أعبره*, من غير تضعيف؛ لأنّ الهر 
:هنا غير مستحضر» بل هو حاضر في الحسّء كماكان ذلك حاضرا في الخيال من غير 
شتخضار. فاستعان بالتضعيف لا في الاستحضار من المشقّة: والاستعانة تؤذن بالتضعيف 
اا حيث ظهرث؛ لأنّه لا يطلب العون إلا مَن لبس في قوّته مقاومة ذلك الأمر الذي يطلب 
ن عليه. فكلّ ما لا يمكن الاستقلال به فإنَ العامل إه لا بد أن يطلب العون والمعينَ على 
أكء فافهم. فإتهء من هناء تعرف رتبة ما لا بمكن وجوده للموجد له, إلا بمساعدة أمر آخر ما 
د عين الموجد. فذاك الأمر الآخر مُعِنٌ له على إظهار ذلك الأمر. وهنا يظهر معنى قوله: 


أأشار و 
بل الاش افر جر أن موقع "أي في الرؤيا” يكون قبل لفظ: "ثلائي" 
6 مم ب وفي الهأمش يقل الأصل: "امبر" 


لاا 


لِحَنّ يَنْمَعَكلامَ اللّه4'. إذا أراد الحنٌ إيصاله إلى أذن السامع بالأصوات والحروف» أو 
مِوَعَل الله قَضِدُ السّييلٍ4". 

وفي هذا المنزل من العلوم عَم ما يفتمّر إليه ولا يتصل به؟ 

وفيه عِلّ بيأن المع أنه عين الفرق. 

وفيه" عِلمٌ الفرق بين علم الخبر وعِلم النظر العقلي» عل النظر | شف» وهو الذي يحصل 
بإدراك الحواس. 

وفيه عِلُّ تنبيه الغافل بماذا ينبّه؟ ومراتب التنييه. 

وفبه ِل شرف العلم على شرف الرؤية. فقد يرى الشخص شيئا؛ ولا يدري ما هوء فيقضه 
على غيره؛ فيُعلمه ذلك الغير ما هو» وإن لم يره. فالعلم أتمّ من الرؤية؛ لآنَ الرؤية ظريقٌ من 

وفيه عَِ ظهور الباطل في صورة الحقٌّ» وهها على النقيضء ومن المحال أن يظهر أمرٌ في 
صورة أمر آخر من غير مناسب؛ فهو مثله في النُسبةء لا مثله في العين. وهذا هو في صناعة 
النحو "فعل المقاربة” يقولون في ذلك: كاد النعام يطيرء وكاد العروس يكون أميرا. والحقّ - 
تعالى- يُظهر في عين الرائي السراب ماء؛ وليس اءء وهو عندهء إذا جاء إليه الظمآن. وكذلك 
المحطش إلى العام بالله يأخذ في النظر في العلم بهء فيقيّّده تقيبد تنزيه أو نشبيه. فإذا كشف 
الفطاءء وهو حال وصول الظمآن إلى السرابء لِلَمْ يذه كما قيّده فأنكره؛ لِوَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ) غير؟ مقيّد بذاك التقييد الخاصء» بل له الإطلاق في التقييد لِقَوَقَاهُ حِسَابَةُ4” أي 
تقديره. فكأته أراد صاحب هذه الخال أن يخرج الحق من التقييدء فقال له الحق بقوله لمَوْنّ 
حِسَابَهُ4: "لا بحصل لك في هذا المشهد إلا العلم بي أن مطلق في التقييد؛ فأنا عن كل تقييد؛ 
١‏ [التوبة :3 
؟ [التحل : 4] 
لاص ١415‏ 
03 ص كواب 


© [النور : 9] 


مانا 


أي أنا العالمكلّه؛ مشهود ومعلوم". وهنا هو الكيد الإلهيّ من قوله: (وَأكيدٌ كَبِدَا)! 
وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله 4". 
وفيه عِلَْ ما هو مربوط بأجل؛ لا يظهر حتى يبلغ الكتاب فيه أجله. 
وفيه عِلْ يجة المثل. 
وفيه ع تنزبه الأنيياء مما ينسب إليهم المفسّرون من الطامّات مما لم يجيء في كتاب اللهء وهم 
يزعمون أْم قد فسّروا كلام الله فها أخبر به عنهم. نسأل الله العصمة في القول والعملء فلقد 
جاءوا في ذلك بأكبر الكبائر؛ كلسألة إبراهيم الخليل اكت وما نسبوا إليه من الشاكٌ. وما نظروا 
في قول رسول الله غتك: «نحن أَوْل بالشكَ من إبراهيم» فإنّ إيراهيم اق ما شاك في إحباء 
الموى» ولكن لا علم أنّ لإحياء الموق وجوها متعدّدة مختلفة؛ لم يدر بأيّ وجه منها يكون يحبي 
اللهُ به الموق» وهو مجبول على طلب العلم. فعيّن الله له وججما من" تلك الوجوه حتى سكن إليه 
فلبه؛ فعلم كيف يحبي الله الموق. وكذاك قضّة يوسف, ولوط؛ وموسىء وداود» وخمد -علبهم 
السلام الإلهي-. وكذلك ما نسبوه في قصّة سليان إلى الملْكَيْنء وكلّ ذلك نقلٌ عن الههود» 
' واستحلُوا عرض الأنبياءء والملائكةء بجا ذكرته اليهود الذين جرحم الله؛ وملؤوا كتهم في تفسير 
لقان العرين ذلك ونا ق:13كانش ى كان ولاسكة. قالله بسي ولاه من غلطات 
::الأفكار والأقوال والأفعال» آمين بعيّته وقوّته. 
وفيه يِل من قام الدليل على عصمته فله أن يثني على تفسه بما أعلمه الله أنّه عليه من 
:الصفات المحمودة, فإمّا من أعظم العم الإلهئة على عبده. والله يقول: هوَأمّا ييفقةِ رَبك 
فُحَدّفْ 4*. 
وفيه عَِْ النسيلم والاعتصام. 


وفيه ِل رتبة الخيال» وأنّه حقٌ ما فيه شيء من الباطلء إِلَا أن المعير عنه يصيب ويخطئ 


)5< : [الطارق‎ ٠ 
)64 : [آل عمران‎ 5 
١17 اص‎ 


]1١١ : [الضحى‎ 4 


بحسب ما يراه في نزوله بالمواطن؛ فإنَ المصدب من لم يتعد بالحقائق مراتهها. 

وفيه ِل الأسياءء وما عُبد منها؟ وما ل يُعتبد؟ 

وفيه' عِلَّ معرفة منازل الموجودات. 

وفيه ع الستر والتجلي. 

وفيه عِلْ المفاضلة في العلم. 

وفيه ع الشكر والشاكر. 

وفيه عَم الآيات المعتادة وغير المعتادة. 

وفيه عل الترّي والتازبهء وما هو تنزيه في حو الله كك هو تبرّي في حق المخلوق, لا تزيه؟ 

وفيه عِلَْ تقاسيم أهل الله وطبقاتهم. طوَاللّه يَقُولٌ الْحَقّ وَهْوَ دي السَّيِيلَ4". 

انتبى السفر السادس والعشرون من الفتوح المكي» باننهاء الباب الثاني والسبعين وثلاتمائة. 
بتلوه السفر السابع والعشرونء وأوَله الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة 
أسرار ظهرث في الماء الحكي المفضل مركبة على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين؛ وإن 
انتقث صورتة,» وهو من الحضرة الحمديّة. 

قاماتٌ تن عَلَ انساق لأزواح مُتْجَأ ةكرام" 


١ص‏ اب 
؟ [الأحزاب : غ] 7 1 2 
"كتب في الهامش يقلم الشيخ صدر الدين القونوي: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى» وتم ذلك في ثاني عشر شهر صغر., 
أربعين وستائة. بحلب حاها آله تعالى. كنبه مد بن حمق خادم الشيخ المنشئ لهذا الكتاب. رضي الله عنه وأرضاه.. 6٠‏ 7 
الأوقاف الإسلامية رمم 107757 0 


لان 


المحتويات 
الوصل السابع من مفائج خزائن الجود؛. من الباب التاسع والستين وثلائمائة (وجوب تأخّر العبد عن رتبة سيّده, 


وتخليص عبوديّته لله من غبره 4 ال ا ل و لباق و امل اتات قر لوو ور الو لد 11 
الوصل الثامن من خزائن الجود (العبد متأخّر في نفس الأمر عن رتبة خالقه) لعن الم 


الوصل التاسع من خزائن الجود (التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرة» لا عين الدنيا بعين الآخرة )...7717 


الوصل العاشر من خزائن الجود (وصل الأذواق؛ وهو العلم بالكيفيقات) ا ل ام ا و 


الوصل الأحد عشر من خزاين الجود (العبد مُنئئ النارين) لاون و مالو ماج اا 1 
الوصل الثاني عشر من خزائن الجود (الإهيال الإلهي) ا ل ا م8 717 
الوصل الثالث عشر من خزائن المبود (مآل الأمْرٍ الرجوعٌ من الكثرة إلى الواحد) الا 


الوصل الرابع عشر من خزائن الجودء يقرع الأسماع ويعطي اخستمتاعء ويجمع بين القاع واليفاج 001000 
الوصلٌ الخامس عشر من خزائن الجود (ما تخزنه الأجسام الطبيعيّة من الأنوار التي بها يضيء كنها)............. 710 
الوصل السادس عشر من خزائن الجود (ما خاق الله شيئا من الكون إِلَا حيّا ناطفا). 1 

وصلٌ وتنبية: (التحدّث بالأمور الذوقية يصت» لكن لا على *قة الإقهام )سس سس ...181 
الوصل السابع عشر من خزائن الجود (فناء من لم يكنء ويقاء من لم يز مستي سس ...4 0 
الوصل النامن عشر من خزائن الجود (فضل الطبيعة على غيرها) 50 00010 
الوصل التاسع عشر من خزائن الجود (خرانة التعليم) اعققن ا ل اد لاساو 
الوصل العشرون من خزائن الجود (خزانة الأحكام الإلهيّة؛ والنواميس الوضعيّة والشرعية) 0ن 
الوصل الأحد والعشرون من خزائن الجود (خزانة إظهار خفن المئن )ست سا مس مس11 
الوصل الثاني والعشرون من خزائن الود (خزانة الفترات) مع لطامت الما و1 
الوصل الثالث والعشرون من خزائن الجود (خزانة الاعتدال: وإعطاء كل ذي حق حقّه )...341 


الباب السبعون وثلاتماثة في معرفة منزل المزيدء وسِرٌ وسِرّين من أسرار الوجود والتبدّل -وهو من الحضرة المحمديّة 


ادلو لامو الوا لاسن طاو فا مكحام ااستالوو ا سس 11 
الباب الأحد والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل سب وثلاثة أسرار لوحيّة أميَةَ مدية 0 
الفصل الأول في ذَكْر العماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء الت ا 1 


لدلن 


الفصل الثاني في صورة العرش» والكرسيّ, والقدمين. والماء الذي عليه العرشء والهواء الذي عليه الماءء والظلمة 


التي ظهر عنها الهواء الذي يمسك الماء ويمهسك عليه الجرية» وَالملَةء والحاقين ا[ 000و 
مشّرة لاسو لويد ارق اا ولام دا وا لقا قفد مالظ لعا موجن1 فا مووي السو الو 11 
فصل ثالث في الفلك الأطلسء والبروج» والجتات» وتمجرة طوبىء وسطح الفلّك المكوكب ىم 


الفصل الرابع في فلك المتازل وهو المكوكب, وهيئة السياوات والأرضء والأركان» والموآدات» والقمّد الذي يمسك 
الله السماء به أن تقع على الأرض؛ لرحمته بمن فيها من الئاس مع كفرهم بِِعيه؛ فلا تهوي السماء ساقطة واهية حتى 


وَضِل: (البروج الهوائيّة أعظم البروج) ال امسو ا م الال 21 15 
الفصل الخامس في أرض الحشرء وما تحوي عليه من العالم والمراتب» وعرش الفصل والقضاء وحملته» وصفوف 
الملائكة علبها بين يدي الحم القذل 0009 ا 0 
الفصل السادس في مم » وأبوابهاء ومنازلهاء ودركاتها 00000 12000000 
الفصل السابع في حضرة الأساء الإلهيةء والدنياء والآخرةء والإرزج ينمت ممم ن يميت ميم مم01 
الفصل الثامن في الكثيب, ومراتب الخلق فيه لس سنب نجسب سامسوب و 1 
الفصل التاسع في العالم؛ وهو كل ما سِوّى الله» وترتتبه ونضده؛ روحأ وجسماء وعلوا وسفلا ا 

ذَكْر الخطبة في نضد العا م ذخ كطخ خط كز خخ 00 

لباب الثاني والسبعون وثلامائة في معرفة منزل بر وسرّين» وثنائك عليك بما ليس لك. وإجابة الح إناك في ذلك 
لمعنى شرّفك به من حضرة حمدية وواسطواة ائي سانا كملا لاد وأ اموس أن ا مسار ل لماو 111 
وصل: إشارة وتندبه 11[ ا 


حلضن 


السفس السابع والعشرون من الفتوجالحكئ 


١‏ العنوان ص ١بء‏ ويليه بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء مولانا الشيخ الإمام العالم العارف احتق الفرد الأكل؛ شيخ الإسلام 
والمسليين محبي الملة والدين 2 الله مدن 0 يق 3 5 المي كر "رواية ملك تنه المجادة 
مد بن إسسحق التونوي عند". وعلى يسار هذه البارة: “قوبل به" ثم: "وقف هذا الكناب مع ما قبله وبعده إل آلخره قاما كلا صاحبه 
المأكور اسمه أعلى هذا المكتوب بخط المؤلف رضي الله عنبها في المكان والشرط المذكورين في أوائله وأواخره تقبل الله منه" وهناك ختم 
الأوقاف الإسلامبة رم 10/05, وطابع دمغة يحمل ذات الرقٍ .١1704‏ وفي الصفحة السابقة وهي الصنحة الداخلية للغلاف طابع دمغة 
ادم 1411. وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 84 صحيفة, 


الصفحة الثا 
ثانية 

من * 

خطوط قونية 


4 ارا 


الصفحة الأ+ 
خيرة من مخطوط 
قونية 


يسم الله الرحمن الرحم 
الباب الثالث والسبعون وثلاثائة 
في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء الحكي المفصل مركُبة على العالم بالعناية 
وبقّاء العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته -وهو من الحضرة الحمدية 


مقاماتٌ تنص عَلَ انساقٍ لأزوام متأ ؤكرام 
أقُوهُ بها ولا يَذرِي جَلِئْسِي ل ١ن‏ الور في عن القّلام 
دللا ظُلمَةٌ ماكان ثور هََِن التق يَْهَرُ مام 


إذا عَم الإضاقة مَنْ يراه يد بالقفهود وبالقيام 
يَرَى أن الؤجود له اتهاة 2 و«آن المُذءَ بَظْهَرْ بالجسام 
فَحَالَ بيْن بذ وائضاو 2 وِججودُلا يَرَالَ مَعَ النّوام 


اعلم -أيدك الله- أنّ العالوكله "كتابٌ مَسْطُورٌ"' في (هِرَقٌ مَنْشُورٍ)' وهو الوجود. فهو 
ظاهر مسوط غير مطويٌ؛ ليعْلُ ببسطه أنه مخلوق للرحمة» وبظهوره له ليُعقل ليُعقَل ويُعام ما فيه وما 
يدل عليه. وجعله؟ كنابا؛ 0 وهو ترتدب الغالم على الوجوه التي 
1 ذكناهاء وضُ م معانيه إلى حروفه مأخودٌ من كنبة الجئش. وإما قلنا في بسطه: إِنّه للرحمة؛ لأته 
1 مها مله كبا قال تمالى: متيل من الومنِ التجم كات فُصلْث اه زا عزيا ؤم 
يَلمُونَ)”. وقال <الى- في ذلك: «إكتابٌ أحَكدث آياثه ث فُضَلَتْ مِن أدُن حَكم خَبير 4" 
فأحكام الآيات فيه وتفصيلهاء لا يعرفه إلا من آناه الله الحكمة وفصل الخطاب. 


وصورة الحكمة التي أعطاها الحكم الخبير أَهْلَ' العناية (هي) عِلمُ مراتب الأمورء وما 
تستحقّه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لهاء وهو إعطاء كل شيء خلقّه إعطاء 
إلهتاء ليعطي كل خَأْقٍ حَقّه إعطاء كوا" بما آثانا الله. فنعلم "بالقوّة" ما يستحقّه كل موجود 
في الحدود, ونقَضَله بعد ذلك آياتٍ "بالفعل" لمن يعقّل» كما أعطانيه الخبيرٌ الحكيم. فننزل الأموز 
منازلهاء ونعطيها حفّهاء ولا نتعدّى بها مرتتها. فتفصيل الآيات والدلالات من المفصّل (هي) إذا 
جعلها في أماكها بهذا الشرط لأنّه مكل مفضّل حكيها"- دليلٌ على أله قد أوتي الحكمة, وعلِ 
إحكام الآيات. وَرَحْمَيْهُ؛ بالآيات والموجوداتٍ التي هي الكنابٌُ الإلهي» ولس ؟ إلا العالم- دليل 
على علمه بمن أنزله» وليس إلا الرحمن الرحيم. وخاقة الأمر ليست سِوَى عين سوابقهاء 
وسوابقها الرحمن الرحيم. 

فن هنا تعلم مراتب العالم» ومآلَهُ أله إلى الرحمة المطلقة» وإن تعب في الطريق وأدركه العناء 
والمشقَةُ. فن الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخل المنزل الذي وصل إليه؛ وهم أهل 
الجنّة. ومنهم من يبقى معه تعبُ الطريقء ومشقّتُه ونْصَبْهُ بحسب مزاجه. وربما مرض واعتل 
زماناء ثم استبل” من دائه واستراحج ؛ وهم أهل النار الذين هم أهلهاء ما هم اأذين خرجوا منها إلى 
الجئة؛ فمسّتهم النار بقدر خطاياهم» مع كؤنهم أمانهم الله فيها إماتة؛ فإنّ أولتك ليست النار منزلا 
لم؛ يعمرونه وبقهون فيه مع أهليهم» وإما النار لهؤلاء منبلٌ من المناهل التي ينزلها المسافر في 
طريقه. حتى يصل إلى منزله الذي فيه أهله. فهذا معنى المكمة والتفصيل. 

فإنَ الأمورء أعني الممكناتء متقيّزة في ذاتهاء في حال عدهماء ويعلمها الله -سبحانه- على ما 
ه علبه في نفسهاء ويراها ويأمرها بالتكوين؛ وهو الوجود؛ فتتكوّن عن أمره. فا عند الله 
إجال» كا أنه ليس في أعيان الممكنات إجال. بل الأمركله, في نفسه وفي عام اللهء مفضل 


اق: ١‏ ق: الأهل' ' وكتب مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "أهل" 
١‏ ق: “كوننا" 
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وإنا' وقع الإجال؛ عندنا وفي حقّناء وفينا ظهر. فن كشف التفصيل في عين الإجمال علمًا أو 
عيئا أو حمَا؛ فذلك الذي أعطاه الله طِالْحِكَةَ وَفَضْلَ الْخِطَابٍ »" وليس إِلَا الرسلء والورثة 
خاضة. وأمّا الحكاء؛ أعني الفلاسفةء فإنّ المكئة عندهم عارية؛ فَإِمّمِ لا يعلمون التفصيل في 
الإجال. 
وصورة ذلك كما يراه صاحب هذا المقامء الذي أعطاه الله الحكمة التي عندهء عناية إِلهيَة 
وهي عند الحقٌ- تعيين الأرواح الجزتيّة» المنفوخة -في الأجسام المسواة المعدّاة من الطبيعة 
العنصريّة- من الروح الكل المضاف إليه. وإذلك ذكر أله خلقها قبل الأجسام, أي قدّرها وعتها 
لكل جسم وصورة روحم المدتر لها الموجود "بالقؤة" في هذا الروح الكلّ المضاف إليه. فبظهر 
ذلك في التفصيل "بالفعل" عند النفخ؛ وذلك هو النفّس الرحمانيّ كصاحب الكشف. 
فيرى في المداد الذي في الدواةء جميع ما فيه من الحروف والكلات» وما ينضمّنه من صور 
ما يصوّرها الكاتب أو الرسّام -وكلٌ ذلك كتاب- فيقول: “في هذا المداد من الصور كذا وكذا 
ا صورة" فإذا جاء الكاتب والرسام, أو الرسّام دون الكاتب» أو الكاتب دون" الرشامء كسب 
:ما يذكره صاحب الكشف. فيكتب, بذاك المداد, ويرسم جميع ما ذكره هذا المكاشفء بحيث 
“لايزيد على ذلك ولا ينقصء ولا يدرك ذلك هذا المستى في عرف العقلاء حكما. فهذا حضة 
أهل الكشف. فهم الذين أعطاهم الله مِالْحِكمةَ وَفَضْلَ الْخِطَاب4. 
وقد أمرنا رسول الله 8 أن نعط كل ذي حق حقّه. ولا نفعل ذلك حتى تَعَلم ما يستحلّه 
ذي حقٌ من الحق؛ وليس إلا بين الحق لنا ذلك. ولذلك أضافه إليه تعالى فقال: «وَآتئِتاة 
كه لوَمَنْ يُؤت الْحَكنة قد أُونَ حيرا كرا 4” فا يعلمها إلا من أؤتها. فهي هبة من 
اخخالى-كا زهبنا وجود أعياننا ولم تكن شيا وجوديا. فالعالم الإلهي هو الني كان الله - 


لك 


متإحاه- معلقه بالإلهامء والإلقاءء وبإنزال الروح الأمين على قلبه. 
وهذا الكتاب (هو) من ذلك الفط عندنا. فواله؛ ماكتبت منه حرفا إلا عن إملاء' إلهى. 

وإلفاء راي أو نفث روحانّ في رُوع كيايّ. هذا جملة الأمر, مع كوندا لسنا برسل مشرّعين» 
ولا أنبياء مكلّفين بكسر اللام, اسم فاعل- فإنَ رسالة النشريم ونبّة التكليف قد انقطعت عند 
رسول الله مد © فلا رسول بعده 4 ولا نين بشرّع ولا" يكلفء وإفا هو عم وحكدة وهم 
عن الله فها شَرّعه على ألسنة رسله وأننيائه -عليهم سلام الله- وما خظه وكتبه في لوح الوجود 
من حروف العام وكلمات المق؛ فالتنزيل” لا يتبي؛ بل هو داتم دنيا وآخرة. 

الله أنشاً من طَيٌ وَخَوْلانٍ جشمي فَعَدَّلي خَلْقَا وَسَوَانٍ 

وشا الحَقٌ لي رُوْحَا مُطَهّرَةَ ‏ قَلَْسَ بان غَيْرِي مل بَثياني 

إني لأغرِف رُوْحًا كان مَنْزِل بي مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَعَاوَاتٍ يفُزقان؛ 

وما أنا مُدّع في ذَاكَ مِنْ تبأ من الإِلهِ وَلكِنْ جُودُ إخسانٍ 

إن الْشِوٌة نت يَتاعَِقٌ وَتْتهُ مُونَقْ بِتُفْلٍ إنمانٍ 


وإغا قلنا ذلك لثلا يتوه متوثم أفي وأمثالي أدّعي نبّة؛ لا والله؛ ما بقي إلا ميراث وسلوك 
على مدرجة محمد رسول الله 88” خاضة. وإن كان للناس عامَةٌ ولنا ولأمثالنا خاصة من النبوّة 
(هو) ما أبقى الله علينا منها مثل المبشّرات ومكارم الأخلاق» ومثل حفظ القرآن إذا استظهره 
الإفسان؛ فإِنّ هذا وأمثاله (هو) من أجزاء النبوّة الموروثة. ولذلك كان أوّل إفسان أنشأه اللهء 
وهو آدمء نييًا؛ هن مشى. على مدرجته بعد ذلك؛ فهو وازثء لا بدّ من ذلك بهذه النشأة 
والطين لم يكن بعدٌ موجودا. فالنبوّة محمد فك ولا آدم؛ والصورة الآدمّة الطبيعّة الإنساتة ' 
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لآدم ولا صورة لحمد لك وعلى آدمء وعلى جميع النيّين-. 
فآدم أبو الأجسام الإنسانية, ونحمد 88 أبو الورثة من آدم إلى خاتم الأمر من الورثة. فكلٌ 
شرع ظهر وكلٌّ علم؛ إفا هو ميراث مدي في كل زمان ورسول ونيّ؛ من آدم إلى يوم القيامة. 
ولهذا أوتي (ص) جوامع الكلمء ومنها عل الله آدم الأسماءكلها. فظهر حك الكل في الصورة 
الآدمة والصورة الحقديّة. فهي في آدم أسماءء وفي محمد 8 كلح '. وكلمات الله -سبحانه-' لا 
تنفدء وموجوداته من حيث جوهرها لا تتعد. وإن ذهبثْ صورهاء وتبِدّلتُ أحكاما؛ فالعين لا 
تذهب ولا تتبتل؛ بل وقع التبديل في العالم لما هو الحىٌ عليه من التحوّل في الصور. فلو ل 
يظهر التبدّل في العالم؛ ل يكئل العالم. فلم تبق حقيقة إلهيّة إلا وللعالم استنادٌ إلهها. 
على أنّ تحقيق الأمر عند أهل الكشف (هو) أنّ عبن تبدّل العالم هو عين التحوّل الإلهمي 
اف الصور. فعين كونه فها شاء تجى عينُ كونه في لإِمَا شَاءَ رَبك فمًا تَشَاكءُونَ إل أنْ 
جَْاءَ اللّهُ4". فتلكء على الحفيقة» مشيئةٌ الله لا مشيئقكء وأنت تشاءً بها. فالحياة (هي) لعين 
الجوهر والموت (هو) لِتبدّل الصورء كل ذلك هلتئلوَةٌ) بالتكليف (َأَيِكْ أَحْسَنْ عَمَلّا)". 
وإفا يلوم لتصي ننسبة الاسم "الخبير" فهو علم عن خبرة بعلم ولا خبرة؛ لإقامة حجة على مَن 
خلق فبه النزاع والإتكار. وهذا كله من تفصيل الآيات في الخطاب وفي الأعيان؛ فهو طالْحَكِممْ 
. الخبيُ)' وهو طالْعَزيل الْقُوز)". 
فلو كشف لكلّ أحد ما كشفه لبعض العالم؛ لم يكن غفوراء ولاكان فضل لأحد على أحد؛ 
إذ لا فضل إلا بمزيد العلم »كان بماكان. فالعالم كله فاضلٌ مفضول. فاشترك أعلى العلماء مع أنزهم 
ني علم الصنعة. فالعالّم صنعة الله» والعلم بصنعة الحباكة عم الحائك, وهو صنعة. وذلك في 


العموم أنزل العلوم. وفي الخصوص عِل الصنعة' أرفعٌ العلوم؛ لأنّه بالصنعة ظهر" الحقٌّ في 
الوجود؛ فهي أعظم دليل» وأوضم سيبل وأقوم قيل. 

ومن هنا ظهر خواض الله الأكبر» في الحكرء بصورة العامّة؛ لخُهلت مرتتهم؛ فلا يعرفهم 
سِوَاهُ» وما لم ميزه في العلم. بخلاف أصحاب الأحوال؛ فإئهم متميّزون في العموم» يشارٌ إلههم 
بالأصابع لا ظهر علبهم» بالحالء من خرق العوائد. وأهلٌ الله أنفوا من ذلك؛ لاشتراك غير 
الجنس معهم في ذلك. 

فأهل الله معلومون بالمقام» جهولون بالشهود لا يُعرفون. كما أنّ الله الذين هؤلاء أهله 
معلومٌ بالفطرة عند كل أحدء مجهولٌ عنده بالفعل والشهود. فلو تجلى |4 ما عرفه؛ بل ل يزل 
متجلّيا على الدوام» لكته غبر معلوم إِلَّا عند أهله وخاضته؛ وهم أهل القرآنء أهل الذّكْر؛ الذين 
أمرنا الله أن نسأهم؛ لأّهم ما يخبرون إلا عنه. قال تمالى: <َاسأَلُوا أَهُلَ الذّكْر إِنْكُنمٌ لا 
مون 4" لأنّ أهل الذكر هم جلساء المق. ها بخبر الذاكر -الذي يشهد الله فيه الله ذأكر له- إلا 
عن جليسه؛ فيخبر بالأمر على ما هو عليه؛ وذلك هو العلم؛ فإنّه لعل يَنَةٍ مِنْ ره وَتتلُوه 
شَاهِدٌ مِنْهُ4؛ وهو ظهوره بصورته. أي الذي أ به من العلم عن اللهء فهو صفته التي بها تحل 
هذا الشخص الذاكر. فعلى قدر ذَكْره يكون الحقّ دائم الجلوس معه. 

ولذلك قالت* عائشة -رضي الله عنها- في رسول الله إنه كان يذكر الله على كل 
أحيانه» فأثبنث إه الجالسة مع الله عالى- على الدوام. فإِمَا علمتُ بذلك كشفاء وإمًا أخبرها 
بذلك رسول الله 8 وكان ذلك في جلوسه معه. أنه يق عليه من أنباء الرسل ما يندت نه 
فؤاده لِمَا يرى من منازعة أمّته إَِاه فها جاء به عن الله. ولو لم تكن معه بهذه المنابة وأمثالهاء م 
يكن ببنه وبين غيره من البشر قرقان؛ فإنّه تعالى- معهم حيثا كانوا وأيها كانوا. 


١‏ "فالعالم صنعة الله.. الصنعة" ثابتة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصوبب: "صم أصل" 
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فلا بدّ أن يكون مع الذكرين له بمعيّة اختصاصء وما ثم إلا مزيد علم» به يظهر الفضل. فَكلّ 
ذكر لا يزيد علها في جَكْرِهِبمذكوره فليس بذكرء وإن ذكر بلسانه؛ لأنّ الذاكر هو الذي يعمّه 
الذّك ركنّه؛ فذلك هو جليس الحقٌ؛ فلا بد من حصول الفائدة. لأنَ العالم الكريم الذي لا 
يُتصوّر فبه بخل» لا بدّ أن يب جليسه أمرا لم يكن عنده؛ إذ ليس هنالك بحل ينافي الجود. فلم 
َْقَ إلا امحل القابل» ولا يجالس إلا ذو محل قابل؛ فذلك هو جليس الحقٌ. والعالّم جليسهم 
الح من حيث لا يشعرونء وغاية العامة -إذا كانت مؤمنة- أن تعلم أنّ الله معها. والفائدة إما 
هي في أن تكون أنت مع الله؛ لأ في أله معك؛ فكذلك هو الأمر في' نفسه. ف نكان مع الحقّ 
فلا بد أن يشهد الحقّ» ومن شّهده فليس إلا وجود العلم عنده؛ فهذه هي المنح الإلهة. 
العم أَشْرَفُ ما يؤتئه منْ منج والكشف أَغْظَمْ ماج وَأَوْضحَهُ 
فإن سألْت إِلَهَ الى" في طَلَبِ فَسَلْهكَمْفًا فَإن الله يَنْتَحُهُ 
أَدمِنٍ القَرِع إن الباب أَطْبَقَهُ ‏ ذَعَْوَى الكبان» وَجُودُ الله يتحة 
فكلّ عم لا يكون حصوله عن كشفء بعد فتح البابء يعطيه الجود الإلهي ويبديه 
ويوضحه؛ فهو شعورء لا علم؛ لأه حصل من خلف البابء والباب مغلق. وليس الباب سِوَاك. 
فأنت تحكم بمعناك ومغناك, وذلك هو غلقٌ الباب. فإنّك تشعر أنّ خلف هذا الجسم والصورة 
الظاهرة معنى آخر لا تعلمه؛ وإن شعرتٌ به. فالصورةٌ الظاهرة: المصراعٌ الواحدء والنفش: 
الصراع الآخر. 
فإذا فتحت الباب؛ قير المصراع من المصراعء وّدا لك ما وراء الباب؛ فذلك هو الهل؛ فا 
رأيته إَِا بالتفصيل؛ لأنك فصلت ما بين المصراعين حتى مَيَا". هذا فبك. فإن كان الباب عبارة 
ين حقٌ وخلق؛ وهو أنت وربك؛ فالتبس عليك الأمر؛ فلم تيز عيئك من رتتك. ولا تزه ما 
+ يفتح الباب. فعين الفتح تعطيك المعرفة بالباب والفرق بين المصراعين؛ فتعلم ذاتك وتعلم ربّك؟ 
:وهر قوله : «مّن عرف نفسّه عَرَف ربّه» فالشعور مع غلق البابء والعلم مع فتح الباب. 
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فإذا رأيت العالم ممّها لما يرع أنه به عالم؛ فليس بعالم؛ وذلك هو الشعور. وإن ارتفمت 
التهمة فها علم؛ فذلك هو العلم؛ ويعام أنّه قد فتح الباب له وأنّ الجود قد أبرز له ما وراء 
الباب. وكثير من الناس من يتخيّل أنّ الشعورٌ عل وليس كذلك. وإنفا حظ الشعور من العلم 
أن تعلم أنّ خلف الباب أمرا ما على الجبلة لا يُعم ما هو. وإذلك قال تمالى-: طوَمَا عَلَمْاةُ 
التّغر) لقوطم: "هو شاعر" ثم قال: هوا يفي لَه إن هُوَي يعني هذا الذي بعشاه به «إلا 
دَكْرْ)4 أي أخذه عن مجالسة من الحقٌ ِوَقْرْآنٌ مُبِينٌ)' أي ظاهر مفضل في عين المع ما 
أخذه عن شعور. فإِنه كل ما عيّنه صاحب الشعور في المشعور به؛ فإنّه حدس. ولو وافق 
الأمر ويكون علا؛ ثما هو فيه على بصيرة في ذلك. 

وليس ينبغي لعاقل" أن يدعو إلى أمر حتى يكون» من ذلك الأمرء على بصيرة. وهو أن 
يعلمه رؤية وكشفاء بحيث لا يشكٌ فيه. وما اخنضَتُ بهذا المقام رسل الله؛ بل هو لهم 
ولأتباعهم الورثة. ولا وارث إلا مَن كل له الاباع في القولء والعمل» والحال الباطن خاضة. 
فإنّ الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر؛ فإنّ إظهاره موقوف على الأمر الإلهي الواجب؛ 
َه في الدنيا فَرْع, والأصل: البطون. ولهذا احتجب الله. في العموم في الدنياء عن عباده» وفي 
الآخرة يتجل عامَةٌ لعباده. 

فإذا تجلى من تجلى له على خصوص؛ كتجليه للجبل؛ كذاك ما ظهر من الخال على الررسل 
من جحمة الدلالة على صدقه لبشرّع لم. والوارث داع لما قرّره هذا الرسول» وليس مشرّع؛ فلا 
يحتاج إلى ظهور الحال» كما احتاج إليه المشرّع. 

فالوارث يحفظ يقاء الدعوة في الأَمَةَ عليياء وما حشّله إلا ذاك. حتى أن الوارث لو أى بشرع 
-ولا يأتي بهء ولكن لو فرضناه- ما قَيلَْهُ منه الأمَة. فلا فائدة لظهور الحال إذا لم يكن القبول كأ 
كان للرسولء فاعلم ذلك. فا أظهر الله علبيم من الأحوال؛ فذلك إلى الله لا عن تعمل ولا 
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قصد من العبد؛ وهو المستى كرامة في الأمَة. فالني' يجهد فيه ولي الله وطالبه؛ إنما هو فتح 
ذلك الباب؛ ليكون من الله -في أحواله عند نفسه- على بصيرة» لا أله يظهر يذلك عند خاقه. 
فهو على نور من رتّه» وثابت في مقامه, لا تزلزله الأهواء. 

فكرامةٌ مثل هذا النوع (هي) علمه باللهء وما يتعلّق به من التفصيل في أسيائه المسنى 
وكلباته العلى؛ فبعلم ما يلج في أرض طبيعته من بَذْرِ ما بر الله فها حين سَوَاها وعَلهاء وما 
بخرج منها من العبارات عما فبهاء والأفعال العمليّة الصناعّة على مراتها. لأنّ الذي يخرج عن 
الأرض مختلف الأنواع؛ وذلك زينة الأرض. فا يخرج عن أرض طبيعة الإنسان وجسده؛ فهو 
زيئة [4: من فصاحةٍ في عبارة وأفعال صناعية حكنة. كم يعم "ما ينزل من سماء" عقله؛ بما 
ينظر فيه من شرعه في معرفة ربّه؛ وذلك هو التنزيل الإلهي على قلبهء "وما يعرج فيها" من 
كلمه الطببء على براق العمل الصاح الذي يرفعه إلى الله كما قال -تعالى-: لِإَئِهِ يَضْعَدُ الكلِم 
الصَيَبُ 4 وهو ما خرج من الأرض هوَالْعَمَلُ الصَالِحٌ َرْفعُهُ 4" وهو ما أخرجنه الأرض أيضا. 

فالذي ينزل من السماء هو الذي بلج في الأرضء والذي يخرج من الأرض -وهو ما ظهر 
عن الذي" وج فها- هو الذي يعرج في السماء. فين النازل هو عين الوالجء وعينٌ الخارج هو 
.عين العارج. فالأمر ذكر وأنثى» ونكاح وولادة. فأعيان موجودة؛ وأحكام مشهودة» وآجال 
محدودةء وأفعال مقصودة: منها ما هي مذمومة بالعرضء؛ وهي بالذات حمودة. 

ثم اعم أنّ التفصيل لا يظهر في الوجود إلا بالعمل. فإن فصله العامل على تفصيله في 
:الإجمال إجمال الحكمة» فهو العمل الصالح. وإن فصّله على غير ذلكء بالنظر إلى تفصيل 
الإنسان فيهء فذلك العمل غير الصالم. وأكثر ما يكون العمل غير الصا في الذين يفضلون 
الأمور بالنظر العقلِن لا بالإعلام الإلهي” فا قصل بالإعلام الإلهي فهوكلّه عمل صالء وما 
صل بالنظر العقلن فنه صالح وغير صا؛ بالنسبة إلى نفصيله لا غير. والكلّ عمل صال 
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بالنسبة إلى الله.كا نقول: إنّ النقص في الوجود من كمال الوجودء وإن شئت قلت: من كمال 
العالّم. إذ لو نقص النقص من العال؛ لكان ناقصاء فافهم. 

واعلم أنه ما كتا تقول بالعمل غير الصاح ولا بالفساد أدبا مع العام الإلميّ وحقيقة. ولكن ا 
رأينا في في الوضع الإلهي قد حدّر الله من الفساد وقال: (ول تبغ المَسَاَ في الْأَرْضٍ إِنّ' الله لا 
جب الْمفْيمنَ 4" وقال: للك الثَارُ الآجِرَهُ تلا لَِِِنَ لا يُربِدُون عَلُوًا في الأَْضٍ وَلَا 
فَسَادَا 4" ورأينا في الكُرف -بين العقلاءء بل الناس أجمعين- ذكر الفساد؛ لذلك أقدمنا على 
ذَكْره. وإا كنا نقول» في ذلك بدل الفساد: إظهار صورة وإزالة أخرىء كما هو الأمر في 
اشعاسسن عن كر امن ونظام مزاع اللي 

فأمًا قوله: «إإنٌ الله لا بحب الْمُفسِدِينَ) فامراد به: تغيير الح الإلهيّ لا تغيير العين» ولا 
إبدال الصورة. وأمَا قوله: هِعُلُوًا في الْأرْض 4 فهو أمر محنّق. لأنّ العلوّ لا تقبله الأرض» مأ 
دامث أرضا لمن هي له أرضٌء وكل ما نراه عاليا شائخا فيها فهو جبل ووتد؛ تقّلها الله به ليسكن 
مَيْدُها؛ فالجبال لست أرضا. خلق الله الأرض (مثل الكرة)*: أجزاء ترايتة وحجريّة: ضم الله 
بعضها إلى بعض. فلمَا خلق اللَهُ السماء تبط الأرض بعد ذلك ليستفرٌ عليها مَن خُلقت إه 
مكانا؛ واذلك مادت. ولو بقيت الكرةٌ ما مادت؛ ما خلق الجبال. لخلق -سبحانه- الجبال فقال 
بها عليها دفعة واحدة» وأدار بالماء الحيط بها جبلاء جعله لها كالمنطقة. قبل إِنّ عليه أطراف فبَة 
السماء. 

وإنّ الزرقة التي تنسيها إلى السماءء وتَصِفْها بها؛ فتلك الزرقة لها لبعدها” عن نظر العين» 
كما ترى الجبل البعيد عن نظرك أسودء فإذا جئته قد لا يكون كا أبصرنه. وقد بّتا لك أن 
الألوان على قسمين: لون يقوم بجسم المتلون» ولون يحدث للبصر عند نظره إلى الجسم؛ لأمر 
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عارض يقوم بين الرائي والمري. مِثْلٌ هذاء ومثل الألوان التي تحدث في المتلوّن باللون اميتي - 
لهيئات نطرأً؛ فيراها الناظر على غير لونها القائم بها الذي يعرفهء وذلك مثل الشبهات في الأدأة- 
فهي ألوان لا ألوان» وحطَّلها من الحقائق الإلهيّة: بإِوَمَا رَمَئِتَ إِذْ رَمَيْتٌ ١4‏ وأنت لا أنت» 
وكالعالم كله؛ بالحقبقة هو خلقٌ لا خلقٌء أو حقٌ لا حقٌء وكالخيال هو حِسٌ لا جسٌء وهو" 
محسوس لا محسوسء أعنى المتخيّل. 

والأرض منفعلة عن الماء المنفعل عن الهواء؛ فإنّ الهواء هو الأصل عندنا؛ ولذلك هو أقرب 
نسبة إلى العاء الذي هو نفس الرحمن؛ ؛ لمع بين الحرارة والرطوبة. فن حرارته ظهر ركن النارء 
ومن رطوبته ظهر رك الماءء ومن جمود الماء كان الأرض. فالهواء ابن للنقّس وهو العماء» والنار 
والماء" ولدان للهواء والأرضُ ولد الولد؛ وهو ما جمد من الماء؛ وما لم يجمد بق ماءَ على أصله, 
والأرض على ذلك الماء. 

وقد رأينا في مهر الفرات إذا جمد في الكوانين ببلاد الشمال» يعود* أرضا تهشي- عليه 
لقرافل بدو لالس د والموا نه :امال دز تيت اذاه الابيد تاه رذاف امل اليواءه رهن 
لني يمدّه برطوبته فبحفظ عليه عبنه واستقراره عليه. فإِنَ الهواء يجري الماء إذا تحرّك» وإذا 
حتفن وسكن أسكن الماع عليه؛ فلا ينفذ الماء فيه. وقد رأينا ذلك في أنبوب القصب وأمثاله 
لمنفوذ التقب؛ إذا ملأته ماءء وسددت موضع الثقب الأعلى من الأنبوب؛ لا يجري من أسفل 
لأنبوب شيء من الماءء فإذا أزلقه جرى الماء. فلم يعقد ذلك الماء إلا على الهواء السائ 
لسكونه. وهو صورة : تعمٌ العالمكله. 

وإذا تموّح الهواء سمي ريحاء والريخ تنقل روا ما قر عليه -من طيّب وخبيث- إلى المشامّ» 
وكذلك تنقل برودة الأشياء وحرارتها. ولذلك توصف الري بها تقامةء وتوصف بنقل الأخبار 
إلى السامعين. وحركات الأجرام تحرّك الهواء؛ فتحدث له اسم الريج» والهواء يمرك الأجرام؛ 
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وفيه تتحرّك الأجرام. 

وأمَا الخرق ا هو إلا تفريغ أحياز عن أشياءء وإشغالها بأشياء غير تلك الأشياء؛ لأتّه ما 
فها غعمره العالم خلام وإغا مي استحالات صور. فصور نحدث لأمور, وصور تذهب لامو 
للأسماء الإلهية متعلّق إِلّا إحداث هذه الصور واختلافها. وأمّا ذهابها فلنفسها. وأمًا إذهابها؛ فلا 
تقفضيه ذات موجدها. وهو علم لطيف؛ فإلّه كلام حقّ من حوقّء لكن الأفهام تختلف فيه؛ فَإلّه 
يقول للصور: «إإنْ نَأ يدْجِبَ وَبَأْتٍ بلق جَدِيدٍ 4" فعناه: إن يشأ يُشهدم في كل زمان فردٍ 
الخلقٌ الجديد الذي أخذ الله بأبصارم عنه. فإنّ الأمر هكذا هو في نفسهء والداس منه في لبس 
إلا أهل الكشف والوجود. 

فإن قلت: فقد قلت ببقاء عين الجوهر؟ قلنا: لبس بقاؤه لعينه, وإنما بقاؤه للصور التي" 
تحدث فيه؛ فلا يزال الافتقار منه إلى الله دائًا. فالجوهر فقرٌه إلى الله: للبقاءء والصور فتْرُها 
إلى الله: لوجودها؛ فالكلٌ في عبن الفقر إلى الله (ِوَاللُ هُوَ الم الْحَمِيدٌُ4* بالغنى أي المثني 
عليه بصفة الغنى عن العالم. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

ِل إضافة الأعال إلى الخلق: وهو مذهب بعض أهل النظر. والخلاف في ذلك قد تقدّم 
في هذا الكتاب: وحكاية المذاهب فيه وأقواهم. 

وفيه عِلَمُ تعليم الحقٌ عبادّه كف يعاملونه بما يعاملونه بهء إذ لا تخلو نفس عن معاماة تقوم 
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وفيه' عِلُّ التببيه على حقيقة الإنسان. 
وفيه عِلَْمُ اختلاف العالم؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع بالصورة وبالحك ؟ 


وفيه عل العناية ببعض الخلوقينء» وه العنابة الخاضة» وأمّا العناية العامة فهي بالإيجاد له, 
وفقر العالم كله إليه -تعالى-. 


وفيه عِلمُ تأثير الأعمال الخيريّة في الأعمال غير الخبريّة» وأعمال الشرّ في أعمال الخير» وأنّ 
القويّ من الأعمال يذهب بالأضعفء وأنّ العدم في الممكن أقوى من الوجود؛ لأنّ الممكن 
حضرته لأنّهِ الأسبقء والوجود عارض له. ولهذا يكون الحنُ خلاقا على الدوام؛ لأنّ العدم يحكر 
على صور الممكنات بالذهابء والرجوع إليه رجوع ذاق. لم العدم يتوجّه على ما وجد من 
الصورء وحكم الإيجاد من واجب الوجود يعطي الوجود دائما: عين صورةٍ بغد عين صورة؛ 
فالممكنات بين إعدام للعدم» وبين إِيحجادٍ لواجب الوجود. 

وأمّا تعلق ذلك بالمشيئة الإلهّة؛ فإه بر من أسرار اللهء نه الله عليه في قوله: «إن يَشَأ 
يُنْهَِم 4 من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولي الأفهام”: أله عبن كل منعوتٍ بحكى؛ من 
وجود أو عدم ووجوب وإمكانٍ ومحال؛ فا ّ عين توصف بحكم إلا وهو ذلك العين. وهذه 
مسألة تضمّها هذا المنزل» ولولا ذلك ما ذكرناها؛ فإنّه ما تقدّم لها ذَكْر في هذا الكتاب» ولن 
تراها في غيره إلا في الكتب المنزلة من عند الله؛ كالقرآن وغيرهء ومنها أخذناها بما رزقنا الله 
من الفهم في كلامه. 

وفيه عل ما محو عبادةٌ الصلاة من الأعال التي نبى الشرع أن يعمل بها المكّف. 

وفيه عِلُّ تأثير الجاورة» وإذلك أوصى الله -تعالى- بالجار. وقد أجرى الله على ألسنة العامة 
اصااب 
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في أمثاهم أن يقولوا: "الرفيق قبل الطريق" وقال رسول الله 48: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر» فهو رفيقه «والخليفة في الأهل» فهو وكيله. ومن كيال امرأة فرعون قولها: «ائن لي 
عِندَكَ ينا في الجَنّةْ4' فقدَمَْهُ على الببثء وهو اأني جرى به المكل في قوطم: "الجار قبل 
الدار" وقال الله في تأثير الجوار: للَتَذكِذت تَرَكَنْ لتم شَيًْا قلِيلًا. ذا لَأدَفْاكَ 4" وقال: بإولا 
رَكَنُوا إلى الْذِينَ طَلَمُوا ََمْسَّمْ اناو" ومن جاور مواضع النهم لا يلومنّ من نُسبه إلها. 

وفيهء عِلَمُ الأمر الإلهي' إذا لم ينفذ؛ ما المانع لنفوذه؟ وما هو الأمر الإلهى؟ وهل إه صنعة, 
أم لا؟ 

وفبه عَم مجازاة كلّ عامل دنها وآخرة» جازاه بذلك من جازاه من حقٌ وخلق» والكلٌ جزاء 
الله فا في الكون إلا جزاء بالخير والشرّ. 

وفيه عِلَمُ الفرق بين الفِرق» وبذلك سُقَوا فرقاء وحكم الله الجامع والفارق» وما يتمع فيه العالم 
وما يفترق؟ 

(وفيه عِلْمُ السعادة والشقاوة» وما ينقطع من ذلك وما لا ينقطم؟)* 

وفبه عِلَمُ الدار الآخرة, ما هي ؟ ولماذا اختضت باسم الحيوان؟ والدنيا مثلها في هذه الصفة» 
يدل على ذلك: ب(وَإن من شَ'ْءٍ إلا مسيم خنده). 

وفيه عَم يُعام به أنّ الله لولا ما جعل المؤاخذة على الجراتم دلالة؛ ما أخذ الله بها أحدا من 
خلقه جملة. 

وفيه عِلَمُ امتباز الإمام والمأمومء واختلاف مراتب الأئَّةَ في الإمامة» وكيف يكون السعيد 
إماما للأشقياء؟ وحكمه بالإمامة في الدنياء وحكنه بذلك في الآخرة. فأمّا في الآخرة؛ فيعم 
١‏ [التحرم : ]1١‏ 
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الأتباع» ولكن من الأتباع هناك ما لا يزول إلى مقر الحسنىء ومنه ما يأتيه امتناع إمامه في 
الدنيا؛ فيصرف عن اتباعه في الأخرى؛ لأنّ الإمام يسعدء وليس ذلك المتّبع المصروف من أهل 
اللمعادة" :فللا يد أنه كان بعد وين إماتة: 

وفيه عل النصائح» ويمن تقبل؟ وما حظ العقل من النصاتًح ؟ وما حظ الشرع منها؟ 

وليه عل عموم وُذ الله ويحتتهء في صنعته ومصنوعاتهء وإذلك عمهم بالرحمة والغفران لمن 
يعقل عن الله؛ فإنّهِ المؤمن؛ ومن شأن المؤمن أنه لا تخلص إه معصية أصلا لا يشوها طاعة. 
كذلك الحقٌّ من كونه مؤمنا لا يمكن أن يخلص مع هذا الاسم شقاوة ما فها رحمة, هذا ما لا 
يُتصور. فإِنَ الرحمة بالعالم أصلٌ ذانيّ بالوجودء والشقاء أمرٌ عارضٌ؛ لأنّ سببه عارضء وهو 
مخالفة التكليف, والتكليف عارضء ولا بد من رفعه؛ فترتفع العوارض لرفعه ولو بعد حين. 

وفبه عل د تقيير الَكمْ المشروع بتغيير الأحوال في المكلف. 

وفيه عَم الموازين المعنوية الثي تورّن بها المعاني والحسوسات. وموازين الآخرة؛ هل هي إقامة 
العدل بالحكم في العالم؛ بحبث أن يعم العا كله أنه ما طرأ عليه جَوْدٌ في الحكم عليه بما حك الله 
به عليه؟ أو هل هي محسوسة كالموازين المحسوسة في الدنيا لوزن الأشياء؟ وإذاكانت حاسشة 
البصر تدرك الموازين في الآخرة الحسوسة عندها؛ هل هي محسوسة كما يدركها الحش؟ أو" 
مّلة كمثل الأعبال؟ فإن الأعبال أعراضء وهي في الآخرة أشخاص فتعل أنهَا تمثلة؛ لأنّ 
الحقائق لا تتقلب» وحقيقة مَن لا يقوم بنفسه مغايرةٌ حفيقةٌ مَن يقوم بنفسه؛ فلا بدّ أن تكون 
تمن كما ورد في الخبر النبويّ: «إنّ الموت يؤق به في صورة كبش أملح» وم يقل: "يؤق به 
كبشا أملح". والموت عرّض بل نسبة؛ فلا بدّ أن تكون العسارة عنهكم| وردت في الخبر 
البوي. 


وفيه عِل ما هو الأوَليَةَ في البوم؟ فإِنّه دائرة» ولا بدّ للدائرة من ابتداءء وانتهاء إلى ذلك 


ص١١‏ 
ص اب 


الابتداءء فإِنَ اليوم دورةٌ واحدة للفلك الأطلسء وقد انفصل بالليل والهار لطلوع الشمس 
وغروبها. فأوّل اليومء الذي تعيّن بالأرض عند حركة الف ككان ب"الممّل". ثم ظهر أوَل اليوم 
بطلوع الشمس إلى طلوعهاء ولم يكن لها وجود إلا في برح المل؛ فإِنّه ببثُ شرفها؛ فؤجدت 
طالعة في برج المل؛ فظهر أوّل اليوم والصبح آخر اليوم» وما بنهها ليل ونهارء وهما معلومان 
بالطلوع والغروب. 

ولذلك ما أخذ الله مَن أخذه من الأ إِلّا في آخر اليوم'؛ وذلك لاستيفاء الحركة. كم| 
ترص بالهتين انقضاء فصول السنة» وحينثذ يُفرق ينه وبين المرأة» أعنى زوجته. لأنّ أسباب 
التأثير الإلهي المعتاد قد مَرَتْ على العنّين وما أثّرت فيه. فدل أنّ العنّةَ فيه لا" تزول؛ فعدمت 
فائدة التكاح من لذّة وتناسل؛ فرق بينها. إذكان التكاح للالتذاذ والتتاسل معاء أو في حقٌّ 
طائفة لكذاء وفي حقٌّ أخرى لكذاء وفي حقٌّ أخرى للمجموع. وكذلك إذا اتيت دورة اليوم؛ 
وقم الأخذ الإلهي في آخره. 

وفيه ع تجسّد الأرواح في صور الأجسام الطببعيّة؛ هل عيْنْ ذلك الروح هو عِيْنُ الصورة 
اللي ظهر فيها؟ أو هل ذلك في عين الرائي كما ذكرناه في زرقة السماء؟ أو هل الروحٌ لتلك 
الصورة» كالروح للجسمء أعني النفس الناطقة ؟ وتلك الصورة صورة حَقبقيّة لها وجود عينيّ لا 
في عين الناظرء كسائر الصور الحقيقّة. وهذه مسألة أغفلها كثير من الناس» بل الناس كلهم؛ 
فإنهم قنعوا بما ظهر لهم من صور الأرواح امجسّدة. فلو تروحنوا في نفوسهم» وحكدوا بالصور 
على أجساهم, وتبدّلت أشكاهم وصورهم في عين مَن يراهم؛ علموا عند ذلك تجشد الأرواح 
اذا (-إلى ماذا) يرجع؟ فإله علم ذوق» لا علم نظرٍ فكريّ. وقد بنَتا أنّ كل صورة تحدث في 
العالم؛ فلا بدّ لها من روح مدبرة من الروح الكل المنفوخ منه في الصور. ومن عَلِمْ أنّ الصورة 
المتجسّدة في الأرواح إذا قُتلْتُْ؛ إن كانت حيواناء أو قطعث؛ إن كانت نباتاء أنها" تنتقل إلى 
١‏ هناك تعليق في الهامش من أحد المراجعين بعد امقال الشيخ فيا يدو, وهو: “فينئذ يحتاج إلى الاعتفار عن قوله: فأخذتيم الصيحة 
0 الاعتذار بأن الصبح برزخ بين آخر ما مضى وبين أول ما سيأتي" 
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البرزخ ولا بدّء كبا ننتقل نحن بالموتء وأنّها إن أدركث بعد ذلك؛ فإغا ثدرك كا يُدرك كل ميت 
من الحيوان» إفسان وغير إفسانء قن هناء أيضاء إذا وقفتٌ على علم هذا؛ علمتَ صور 
الأرواح المتجسّدة لماذا (حإلى ماذا) ترجع؟ 

وفيه عم ما للضيف الوارد من الحقّ على مَن ورد عليه؟ والأنفاس واردات الحقٌّ على 
العبدء ولها حقٌّ؛ وهي راجعة إلى مَن وردث منه؛ فلينظر بماذا يستقبلها إذا وردث؟ وما 
يلزمه من الأدب معها في الأخذ لِمَا ترِدُ به؟ وما يخلم عليها إذا انقلبثُ عنه راجعة إلى الحقٌ ؟ 

وفيه عِْْ العادات وخرْقهاء ودفع الشبه الني' براها الطبيعيّون أَنَّهَا تفعل إذاتهاء وما شي 
الطبيعة في الحقيقة؟ ولمن ترجع الآثار الظاهرة في الكون؟ 

وفبه عِلَمُ شرف الحبوان على الإفسان الحيواي. 

وفيه عم الجبر في الاختيار. 

وفيه عِلمُ إدخال الحقٌ نفسّه مع الآكوان في السلوك والأحوال؛ هل دخل معهم للحفظ؟ أو 
دخل معهم لكونه العامل لما هم فيه؟ أو دخل معهم صحبةٌ وعنايةٌ بهم؟ أو تقتضي ذاته" ذلك 
الدخول معهم؟ 

وفيه عِل العبيد والأجراءء وما الأعال التي تطلب الأجور؟ وبمن تطلب؟ فإنَّ العامل مأ 
يعمل إِلّا لنفسه؛ فماذا يستحوقٌ الأجرة من غيره؟ 

وفبه عِلَمُ أسباب النجاة التي هي مخصوصة بالحياة. 

وفيه عِلٌْ خواضٌ الأساء الإلهتة من حيث تركب حروف ذلك الامم, حتى إذا ترجم 
بلسان آخر لم يكن له تلك الخاضيّة. فإِنّه لا فرق بين مزاج حروف الكلمة إذا تركبثء ومزاج 
أجسام المعدنء أو النبات» أو جسم الحيوان. فإنَ جسم الحيوان, هو حسم نبائيّ أضيف إليه 


١‏ ق: الذي 
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جِسٌ؛ فقيل: حيوان. 

وفيه عِلْمُ سيب إدخال الآلام واللدّات على الحيوان الطبيعن, وعين ما يتألم به حيوان يلد 
به حيوان آخر. 

وفيه عم تأثير الأضعف في الأقوى» وأصل ذلك من تأثير السب في الموجودات؛ وهي 
أمور عدميّة؛ بل لا مؤثّر إلا هي. 

وفيه عِل مَن يعلم أله لا يبر إلا عن الله ويُواحَذ بما نسب وبهلك. وآخر يخبر عن نفسه 
وبنجو. وآخر يخبر عن الله وبنجو. فالهالك من بخبر عن عقدء والناجي من يخبر عن ذوق. 
فأهل الأذواق (هم) أهل الله والخاضّة' من أولياته. 

وفبه عِلَمٌ الانقياد المنجي» والاتقياد المهلك. 

وفيه عِلَمْ أشكال العام وتشكله. 

الله يول الْحنٌ وهُوَ يي السَيِيلَ)'. 


١‏ ص هاب 
؟ [الأحراب :غ] 


الباب الرابع والسبعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الرؤيةء والرؤية وسوايق الأشياء في الحضرة الرييّةء 
وأنّ للكقار قَدَمَاكا أنّ للمؤمنين قَدَمَاء وقدوم كلّ طائفة على قدمماء 
وني بإماهما عدلا وفضلا -من الحضرة الحتدية 


مَنْكان في ظُلْمَةٍ الأكوان كن لَهُ َك الجناية دوْنَ الخلّق' أََِهِ 
َال كَشْف غِطاءٍ الس مِنْ كُتَب وأنصرٌ الكل مَفْقُونَا بِمؤْضِعه 
تخري عَلَ السئَهِ الييضاء سيره يُشَاهِدُ الحَقٌّ مَرُْوطا بِمهْتهِه 


اعلم " -أيّدك الله بالشهودء وجعلك من أهل المع والوجود- أنّ الله ستعالى- لا جعل العرش 
محل أحديّة الكلمة وهو الرحمنُ لا غيرهء وخلق الكرسي؛ فاتقفسمت فيه الكلمة إلى أمرين؛ 
لبخلق من كل شيء زوجين؛ ليكون أحد الزوجين متّصِمًا بالعلّء والآخر بالسفل. الواحد 
بالفعل» والآخر بالانفعال. فظهرت الشفعيّة من الكرسيّ "بالفعل" وكانت في الكلمة الواحدة 
"بالقؤة" لِبُغلم أنّ الموجد الأول إِنَهء وإ ن كان واحد العين من حيث ذاته. فإِنّ له حكم نسبة 
إلى ما ظهر من العالم عنه؛ فهو ذات وجودية, ونسبة. فهذا أصل شفعيّة العالم. 

ولا بدّ من رابط معقول بين الذات والتّسبة؛ حتى تقبل الذات هذه النُسبة. فظهرت 
الفردية بمعقوليّة الرابط؛ فكانت الثلاثةه أوَلَ الأفرادء ولا رابع في الأصل. فالثلاثة أوَل الأفراد في 
العدد إلى ما لا يتناهى. والشفعية, المعبر عنها بالاثنين؛ أُوَل الأزواج إلى ما لا يتناهى في العدد. 
ا من شفع إلا ويوتره واحد؛ يكون بذلك فرديّة ذلك الشفعء وما من فرد إلا ويشفعه واحد؛ 
تكون به شفعيّة ذلك الفرد. فالأمر الذي يشفع الفرد ويفرد الشفع هو الغنيّ؛ الذي له الحكر ولا 


١‏ ثأبنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
5*آص ١٠١‏ 


فتدلّت إلى الكرسيّ القدمان لَمَا انقسمتُ فيه' الكلمة الرحانيّة. فإِنّ الكرسي» نفسّهء به 
ظهرث قسمةٌ الكلمة؛ لأنّه الثاني بعد العرش المحيط من صور الأجسام الظاهرة في الجوهر 
الأصلء وهها شكلان في الجسم الكلّ الطبيعئ. فتدلّت إليه القدمان؛ فاستفررت كل قدم في 
مكان ليس هو المكان الذي استفرّث فيه الأخرى؛ وهو منتهبى استقراره|. فستي المكان 
الواحد: حمتّاء والآخر: جنّة» ولبس بعدهها مكان تنتقل إليه هاثان القّدمان. فهذان القدمان لا 
يسقدان إلا من الأصل الذي منه ظهرت؛ وهو الرحمن؛ فلا يعطيان إلا الرحمة؛ فإِنّ الهاية 
ترجع إلى الأصل بالحكر. غير أله بين البدء والهاية طريق؛ مير -ذلك الطريق- بين البدء والغاية, 
ولولا تلك الطريق ماكان بد ولا غاية؛ فكان سفرا للأمر النازل ببنهنٌ» والسفر مظتّة التعب 
والشقاء. فهذا سبب ظهور ما ظهر في العالم: دنياء وآخرةء وبرزخاء من الشقاء. وعند انتهاء 
الاستقرار؛ يُلقى عصا النُسيار, وتقع الراحة في دار القرار والبوار. 


فإن قلت: فكان ينغي عند الحلول في الدار الواحدة المسمّاة: ناراء أن توجد الراحة» وليس 
الأمركذلك؟ قلنا: صدقتء ولكن فاتك نظرء وذلك أنّ المسافرين على نوعين: مسافر يكون 
سف ره كإقامة؛ بما هو فيه من الترقّه -من كونه تخدوما؛ حاصلة له" جميع أغراضه في محفّة, مول 
على أعناق الرجالء محفوظ من نغير الأهواء- فهذا مله في الوصول إلى المنزلء مَقَل أهل الجتة 
في الجئة. ومسافر يفطم الطريق على قدميهء قليل الزادء ضعيف المثونة. إذا وصل إلى المنزل 
بِْيَثْ معه بفيِهُ التعب والمشقّة زمانا حتى تذهب عنهء ثمّ يبجد الراحة. فهذا مَقَل من يتعذّب 
ويشقى في النار التي هي منزله» ثم تعقه الرحمة الي وسعت كل شيء. 

ومسافرٌ ببهها ليست إه رفاهيَةُ صاحب الجئة» ولا شظف صاحب النار؛ فهو بين راحة 
وتعب. فهي الطائفة التي تخرج من النار؛ بشفاعة الشافعين» وبإخراج أرحم الراحمين. وهم على 
طبقات؛ فإذلك يكون فهم المتقدّم والمتأخّر بقدر ما يبقى معهم من التعب؛ فيزول في النار 
شيئا بعد شيء؛ فإذا ابت مذنه خرج إلى محل الراحة؛ وهو الجئة؛ إِمَا بشفاعة شافع وإِمّا 


اص ثاب 
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بالإخراح العام؛ وهو إخراج أرحم الراحمين. 


فالأنبياء والمؤمنون ,يشفعون في أهل الإيمان» وأهل الإمان طائفتان: منهم المؤمن عن نظرء 
وتحصيل دليل؛ وهم الذين علموا الآيات والدلالات والمعجزات؛ وهؤلاء مم الذين يشفع فيهم 
النيتون. ومنهم المؤمن تقليدا؛ بما أعطاه أَبوَاه إذ رتباهء أو أهل الدار التي فشأ فها. فهذا النوع 
يشفع فهم المؤمنون» كا أنه أعطوهم الإمان' في الدنيا بالتزيبة. وأمَا الملاككة فتشفع فجن كان 
على مكارم الأخلاق في الدنياء وإن لم يكن مؤمنا. وما تم شافع رابع. وبقي مَن يخرجه أرحم 
الراحمين؛ وهم الذين ما عملوا خيرا قط؛ لا من جحمة الإإيمان» ولا بإتيان مكارم الأخلاق؛ غير أَنّ 
العناية سبقت لم أن يكونوا من أهل تلك الدار (أي من أهل دار الجنة). 


وبقي أهل هذه الدار الأخرى فها؛ فَقُلّقَت أبواب الدار؛ وأطبقت؛ ووقع اليأس من 
الخروج؛ لخينئذ تعمٌ الرحمة أهلها؛ لأنمم قد يَنسوا من الخروج منها؛ فم كانوا يخافون منها 
الخروج ما روا إخراج أرحم الراحمين» وهم قد جعاهم الله على مزاج يصلح بسكن تلك الدار 
(أي دار متم) وبتضرّر بالخروج منها كا قد بنَا. فلمًا ينسوا؛ فرحوا. فنعههم هذا القدر؛ وهو 
وَل نعيم يجدونه. وحالهم فهاكم| قدمناه بعد فراغ مدّة الشقاء؛ فيستعذيون العذاب؛ فتزول 
الآلامء ويبقى العذاب؛ ولهذا ستّي: عذابا؛ لأنّ المآل إلى استعذابه لمن قام به كما يستحلى 
الجرب مَن يحكَه؛ فإذا حَكّه من غير جربء أو غير حاجةٍ -من يبوسة تطرأ على بعض بدنه- 
الألم بالحلكٌ. هكذا الأمر يقتضيه حال المزاج الذي يعرض للإنسان» فافهم نعيم كلّ دار تسعد - 
إن شاء الله-. 


ألا ترى إلى صبدق ما قلناه: إن الدار'لا تزال متألّمة لما فها من النقص وعدم الامتلاءء 
:.حفى يصع التاز” فها قَدَمَةُ؟ وهي إحدى تبنك القدمين المذكورتين في الكرسيّ. والقدم الأخرى 
لني مستفزها الجئةء قوله (تعال): ور ان آملوا أن لَه دم صذْ عند وبي 4" فالامم 
سسب حر مح تعد 1 حت 
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"الرت" مع هؤلاء» و"الجبّار" مع الآخرين؛ لأا دار جلال» وجبروت. وهيبة. والجتةٌ داز 
جال» وأنسء وتنزل إلهي" لطيف. فقدم الصدق إحدى قدبي الكرسي. 


وهها قبضتان: الواحدة للنار ولا يباللي» والأخرى للجتة ولا يبالي؛ لأنّها في المآل إلى الرحمة؛ 
فاذلك لا .يهاي فهها. ولوكان الأمر كما يتوهمه من لا عِلمٍ له من عدم المبالاة؛ ما وقع الأخذ 
بالجرائم» ولا وصف اللهُ نفسَه بالغضبء ولاكان البطش الشديد. فهذاكله من المبالاة والممُم 
بالمأخوذ؛ إذ لو ل يكن له قَدْرٌ؛ ما عُذّبِء ولا اسْتُهدٌ له. وقد قيل في أهل التقوى: إنّ الجتة 
لأَعِدّثْ لِلْمِينَ14. وقال في أهل الشقاء: ِأَعَدَ لهم عَدَهَا أَهَا4' فلولا المبالاة؛ ما ظهر هذا 
الحكى. فللأمور والأحكام مواطن؛ إذا عرفها أهلها لم يتعدّ كل حك موطنه؛ وبهذا تعرف العالم 
من غبر العالم. فالعالم لا يزال يتأدّب مع اللهء ويعامله في كل موطن با يريد الحقّ أن يعامل به 
في ذلك الموطن. ومن لا يعلمٌ ليس كذاك. 

فبالقدمين أغنى وأفقرء وبا أمات:وأحياء وبها أَملَ وأَكْفَرء وها 9ِخَلَىَ الرُوجَينٍ الذَكَر 
الى 4" وما أَذّل وأَعَزء وأعطى ومنع» وأضرٌ ونفع. ولولاه| ما وقع شيء في العام ما وقع؛ 
ولولاهها ما ظهْر في؛ العالم شِرْك؛ فإنّ القدمين اشتركتا في الحم في العالم. فلكلٌ واخدة منها 
دار تحك فهاء وأَهْلُ تحك فهم بما شاء الله من الحكم» وقد أومأنا إليه وإلى تفاصيله. 

فإن الأحكام كالحدود؛ تنغيٌ بتغير الموجب لها. فالمحدود في الاقتراء بح بحن لا يقام فيه إذا 
قتل؛ بل ينولاه حدٌ آخر خلاف هذا. والمفتزي هو القاتل عيئه؛ فتفيرت الحدود عليه لتغير' 
الموجب لهاء فافهم؛ فكذلك أحوال الأحكام الإلهيّة تتخير لتخير المواطن. فالعداية الكبرى لني ف 
بالعالم (هي)كون استواته على العرش الحيط بالعالم باشمه الرحمن (ِوَإَِتِه يرْجَمْ الم زكلة)” 
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ولذاك ذِمْوَ أَرْحَم الراحِينَ4' لأنَ الرحاء في العال؛ لولا رحمئه ماكانوا رحماء؛ فرحمئه أسبق. 


ولمأكانت القدمان عبارةٌ” عن تقابل الأسباء الإلهتةء مثل: الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
ومثل ذلك؛ ظهر عنها في العالم حكم ذلك في عالم الغيب والشهادة, والجلال والمالء والقَّزْبِ 
والبغد. والهيبة والأنسء والجمع والفرق» والستر والتجلي» والقَيبة والحضورء والقبض والبسطء 
والدنيا والآخرةء والئّة والنار. 


كا أنّ بالواحد كان لكل معلوم أحدية يمتاز بها من غيره» كما أنّ من الفرديّة -وهي الثلانة- 
ظهر حم الطرفين والواسطة» والبرزخ والشيئين” الذي هو ببه|؛ كالحارٌ؛ والبارد والفاتر. وعن 
الفردية ظهرت الأفرادء وعن الاثيين ظهرت الأشفاح. ولا يخلو عدد أن يكون شفعا أو وترا إلى 
ما لا يتناهى التضعيف فيه. والواحد يضعّفه أبدا؛ فبقوّة الواحد ظهر ما ظهر من الحكم في العدد. 


فالحك طلله الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ 4" فلولا أنه نَستَى بالمتقابلين ما شم بالقهار؛ لأله من المحال أن 
يقاومه مخلوق أصلا. فإِذَنْ ما هو قار إلا من حيث أنه ستَى بالمتقابلين؛ فلا يقاومه غيره؛ فهو 
لمر المذل. فبقع بين الاسعين حك القاهر والمقهور؛ بظهور أحد الحكنين في امحل. فلذلك هو 
الواحدء من حيث أنه يستّى القهارء من حيث أنه تسقى بالمتقابلين. ولا بدّ من تفوذ حك أحد 
الاسمين؛ فالنافدُ الحكم هو القاهرٌ. والفهَارٌُ من حيث أن أسماء التقابل له كثيرة. كما ذكرناها: من 
الحبي والمميت» والضار والنافم» وما أشبه ذلك. 


ومن هاتين القدمين ظهر في النبّة: المبعوثٌُ وغير المبعوثء وفي المؤمنين: المؤمئ عن نظر 
وعن غير نظر. لكمها (أي حك هاتين القدمين) سارٍ في العالم. 


َنَدْ بان لَكَ الأمر قلا يبك السَارٌ 
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ينك السَّممْ كَنَايْمُكَ الوثر 

وما معرفة الحجاب والرؤية» وهها من أحكام القَدَمِينء وإن كان حم الرؤية باقيا؛ إلا أنّ 
متعلّقها الججاب؛ فهى ترى الحجاب؛ لما زال حكيها'؛ فا تم قاهر لها ولا مضاة. إلا أنّ الرائي له 
غرضٌ في متعلّق خاضء إذا ل تتعلّق رؤيته به؛ هناك يظهر حك الحجاب؛ فالغرض هو 
المقهورء لا الرؤية. 

فن أراد أن يزول عنه حكم القهر؛ تصحب الله بلا غرض ولا تشوّف؛ بل ينظ ر كل ما 
وقع في العالم وفي نفسِه؛ يجعله كامراد له؛ فيلتذٌ به. ويتلقّاه بالقبول والبشر والرضا. فلا يزال مَن 
هذه حاله مقها في النعيم الدائم؛ لا يقصف بالذلة» ولا بأنْه مقهور فتدركه (-بحيث تدركه) الآلام 
إذلك. وعزيرٌ صاحبٌ هذا المقامء وما رأيت إه ذائقا؛ لأله يجهل الطريق إليه؛ فإِنّ الإفسان لا 
بخلو نفّسا واحدا عن طلبٍ يقوم به لأمر مّا. وإذاكانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه؛ 
فليجعل متعأق طلبه مجهولا غير معيّن إلا من جحمة واحدة؛ وهو أن يكون متعلّق طلبه ما يحيثه 
الله في العالم؛ في نفسه أو في غيره. ثا وقعثُ عليه عيئهء أو تعلّق به سممةء أو وجده في 
نفسه؛ أو عامَله به أحدٌ؛ فليكن ذلك عن مطلوبه الجهولء قد عيّنه له الوقوع؛ فيكون قد وقّى 
حقيقة كإنه طالباء وتحصل له اللِدّة بكلّ واقع: منة,» أو فيه أو من غيره» أو في غيره. فإن 
اقتضى ذلك الواقع التفثر له؛ تغيّر؛ لِطَلَبٍ الحقّ منه التغيّرء وهو طالب الواقع» والتفير هو 
الواقع؛ وليس عقهور فيه؛ بل هو ملتشّ" في تغييرهء كما هو ملتدٌ في الموث للتغير. وما ثم طريق 
إلى تحصيل هذا المقام إلا ما دكرناه. 

فلا تقل كما قال مَنْ مل الأمرء فطلب المحالء فقال: "أريد أن لا أريد" وإنما الطلب 
الصحبحء الذي تعطيه حقيقة الإفسان أن يقول: "أريد ما تربد". وأما طريقتهاء في العموم» 
فَسَهْلٌ على أهل الله؛ وذلك أن الإنسان لا يخلو من حالةٍ يكون عليها ويقوم فبهاء عن إرادة منه 
وعن كرو سبأن يقام فيها من غير إرادة- ولا بدّ أن يحكم لتاك الحال حك شرع يتعلّق بها. 
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فيقف عند حكم الشرع؛ فيريد ما أراده الشرع؛ فبتصف بالإرادة للا أراد الشرع خاضة؛ فلا يبقى 
إه غرضٌ في مرادٍ معيّن. 


وكذلك من قال: "إن العبد ينبغي أن يكون مع الله بغير إرادة" لا يصح. وإنما يصحح لو قال: 
"إن العبد من يكون متعاّق إرادته (هو) ما يريد الحقّ به" إذ لا يخلو عن إرادة. فن طلب 
رؤية الحق عن أمر الحقّ؛ فهو عبد تمتثل أمر سيّدهء ومن طلب رؤية الحقّ عن غير أمر 
الحق؛ فلا بدَ أن يتألم إذا ل يقع له وِجْدَانٌ لِمَا تعلقث به إرادته؛ فهو الجاني على نقسه؛ فإنّ 
خالق الأشياء والحوادث يحم ولا يمك عليه. فليكن العبد معه على ما يريده؛ فإنّه يحوزء بهذاء 
الراحة المعجّلة في الدنيا. 


على ذَواءٍ إذا استعمله الإنسانٌ زال عنه الألم الذي ذكرناه. وكذلك ورد في الإلهتات عن كمب 
الأحبار أن الله شعالى- يقول: ديا اين آدم؛ إن رضت عا ميتشمنث لك أرحتٌ قلبك وبدنك» 
وهو موضع إرادة العبد" «وأنث خمود. وإن ١‏ تَرْضَ يمأ فس لك سَلّطتٌ عليك الدنيا حتى 
تركض فهها رض الوحش في البريّةء ثم» وعرّقٍ وجلالي؛ لا تنال منها إلا ما قذرثُ لكء وأنت 
مذموم» وهذا أيضا دواء. وما قوإه تعالى: وما شَمَاءُونَ إل أَنْ يَشَاعَ النّهي4" فهو عَرَاءِ أفاد 
عل|؛ ليثيت به للعبد في القيامة حكيا؛ فهو تلفي حمّة, ورحةٌ من الله وفضل. 


واعلم أنه كل ما ينال بسعابة فليس فيه امتنان» والطلبٌ سعاية» والرؤيةُ امتنان؛ فلا يصحٌ 
أن تطلب. فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلبء فليست هي الرؤية على الحقيقة الحاصلة عن 
الطلب. فإنَ مطلوبه من المرشّ أن يراه؛ إنما هو أن يراه على ما هو له. وهو لا يتجلى إه إلا في 
صورة علمه به؛ لأنَهُ إن لم يكن كذلك أنكره؛ ثما تجلى له إلا في غير ما طلب؛ فكانت الرؤية 
إحسانا؛ فإِنّه ما جاءه عين ما طلب. وهو يتخيّل أنَّ ذلك عبن ما طلب, ولدس هو. فإذا وقع 
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له الالتذاذ بما رآه, وتخيل أله مطلوبه؛ تجلى له بعد ذلك من غبر طلب؛ فكان ذلك التجلي 
أيضا امتنانا إلهيَا أعطاه من العم به ما لم يكن عنده ولا خطر على باله. فإذا فهمتٌ ما ذَكْنُه 
لك علمتٌ أن رؤية الله لا تكون بطلب", ولا ال جزاء كا يُتال النعيم بالجنان. 


وهذه مسألة ما في علمي أنّ أحدا تنه علها من خلق الله إلا الله. مع أنّ رجال الله 
يعلمونهاء وما نوا عليها؛ لتخيّلهم أنّ هذه المسألة قريبة المأخذء سهلة المتناوّل. أو (أنّ) وقوعها 
من الحال. لا بدّ من أحد الحكدين. فإِنَّ الله ما سَوَى بين الخلق في العم به؛ فلا بدّ من 
التفاضل في ذاك بين عباد الله. فإنَ المعتزلي ينع الرؤية» والأشعري يجوّزها عقلا ويثبتها شرعا 
في مقتضى نظرهء والفيلسوف ينفيها عفلا؛ إذ لا قدم له في الشرع والإيمانء وأهل الله يثبتونها 
كشفا وذوقا. ولو كان قبل الكشف ماكان؛ فإنّ الكشف يردّهء على ماكان 
عليه. إلا إن كان من أهل من يقول بما جاء به الكشل؛ فإنّه لا يتغيّر عليه الحال إلا بقدر ما 
بين العام ورؤية المعلوم. 


واعلم أنّ الله من حيث نفسه له أحديّة الأحدء ومن حيث أسمائه له أحديّة الكثرة. 


الله إل واجِد 
فإذا" ما مث في أَسْمَائِهِ 
ينج الكل إِلَيِهكلما 
"لم يذ" حَمًا "ولم يوآذ" وَلَم 
تحار العمل فِئِهِ عِنْدَما 
ثُ به هومس دا أَرَلَ 


وبنتاكن لَه امم به 


وَدَلِيْل "كل هُوَ الله أحَذ" 
فاغم انّ الثية مِنْ أجل العَدَذْ 
قرا القاريئ: "أله الصَمَد” 
تَدْكُنْوًا لله مِن أَحَذ 
تلب الوم عَلَيِهِ امد 
جاء في الشَّرْع ويثلوة أبَذْ 
فإذا رْلْنَا فَكَوْنُ يَنْفَرد 


وهذا هو السبب الموجب لطلبه تجلّيه' تعالى- في الصور الختافة» وتحوؤّاه فيها؛ لاختلاف 
المعتقّدات. فكان أصلٌ اختلاف المعتقّدات في العالّم هذه الكثرةٌ في العين الواحدة. وكان أصل 
اختلاف التجلي اختلاف المعتقدات؛ ولهذا وقع الإبكار من أهل الموقف عند ظهوره» وقوله: 
بأنا ربكم» فلو تجلى لهم في" الصورة التي أخذ عليهم الميشاق فيها؛ ما أتكره أحدٌ. فتعد وقوع 
الإبكار تحول لهم في الصورة التي أَخذ عليهم فيها الميشاق؛ فَأَقرَوا به؛ لأّم عرفوهء وهم إدلال 
إفرارم. 
وأمَا تجليه -تعالى- في الكثيب للرؤية؛ فهنالك ينجل في صور الاعتقادات؛ لاختلافهم في 
ذلك في مراتهمء ولم تختلف في أخذ الميثاق. فذلك هو التجلى العام للكثرة. وتجلي الكثيب هو 
التجل العام في الكثرة, والتجلي الذي يكون من الله لعبده؛ وهو في مُلكه؛ هو التجلي الخاض 
الواحد للواحد. 
فرؤيتنا إِيَاه في .يوم المواقف في القيامة تخالف رؤينا إيَاهِ في أخذ المبئاق» وتخالف رؤيتنا ياه 
“في الكثيبء وتخالف رؤيتنا ياه ونحن في مُلكنا وفي قصورنا وأهلينا. مه كان الخلاف الذي 
حك علينا به في القرآن العزيز في قوله تعالى: «إوَلا يَرَانُونَ مُخْعلِفِينَ 4" وقوله: إلا مَنْ رَجِمَ 
:رَبك 4 فهم الذين عرفوه في الاختلاف؛ فلم بنكروه. فهم الذين أطلعهم الله على أحدية الكثرة, 
:وهؤلاء «هم أهل الله وخاضته» فقذ خالف المرحومونء بهذا الأمر الذي اختضهم الله, مَن 
سوا من الطوائف؛ فدخلواء بهذا النعث, في حك قوله (تعالى): إولا يلون مُختلفين) لأنهم 
:خالفوا أولئك. وخالفهم ها أولئك. فا أعطانا الاستثناء إِلّا ما ذكرناه. 


٠‏ فكان” -سبحانه- أَوَلَ مسألة خلاف ظهر في العال؛ لأنَ كل موجود في العام أول ما ينظر 
في سبب وجودهء لأله يعم في نفسه أنه م يكن؛ تمّكان بحدوثه لنفيسه. واختافتٌ فِطَرُهم في 
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ذلك؛ فاختلفوا في السبب الموجب لظهورهم؛ ما هو؟ فاذلك كان الحقٌ أَوَلُ مسألة خلاف في 
العالم. ولأكان أصلٌ الخلاف في العالم في المعتقّدات, ووجود كل شيء من العالم على مزاج لا 
يكون للشيء الآخر؛ لهذاكان مآل اللميع إلى الرحمة؛ لأنّه خلقهم وأظهرهم في العاء؛ وهو نشّس 
الرحمن. فهم كالحروف في نفس المتكلم في المخارج» وهي مختلفة. كذاك اختلف العالم في المزاج 
والاعتقاد» مع أحديّته أله عالم محدّث. 


ألا تراه قد تَسعَى بالمدبر المفضلء فقال كك: يدير الْأمْرَ يقَصَلٌ الآناتِ 4'. وكلّ ما ذكرناء 
آنفاء هو تفصيل الآيات فيه وفيناء ودلالة عليه وعلينا. وكذلك نحن أدلة عليه وعلينا؛ فإنّ أعظم 
الدلالات وأوضمها؛ دلالةٌ الثي.ء على نفسه. والتدثر من الله عبنٌ التفكّر في المفكرين منّا. 
فبلتدثر مر العام بعضه من بعض ومن الله وبالتفكُر عرف العام ذلك. ودليله الذي فَكّر فيه 
هُوَ عن ما شاهده من نيه ومن غيره: لِسَأِْهمْ آناتنا في الآقاتي وَفي أَنفُسِهِمْ حَن يبن 
َهُم)' أنّ ذلك" المريّ هو ِالْحَقٌ ). 
إِنّ التدَثْرَ مِئْلٌ القِكْر في الحَدَثْ وَفي اَن تَذييرٌ بلا نظرِ 
تأخلس الأكرإن لكر تؤلكة .به ترق ين الله ولبشر 


فتحمَّقُ ما أوردناه في هذا الباب» وما أبان الح في هذا المنزل من علم الرؤية؛ تنتفع بذلك 
في الدنيا إن كنت من أهل الشهود والمع والوجود- وفي الآخرة» وتننظم في سلك مَن استثى, 
اللهُء كفوله: (ِإِلَّا مَنْ رَحمَ رَيْكَ4؟ فإنَ فَهْمَ العامّة فيه خلاف فَهْم خاضّة الله وأهله؛ وهم أهل 
لكر لأنهم فهموه على مراد الله فيه؛ أعطاهم ذلك الأهلية. فم ين تجمم» وعينٌ تفرق في عين 
واحدة» سَوَاء ذلك في جانب الحقٌّ أو جانب الخاق. (وَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهْوَ يدي السّييل)”. 
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وفي هذا المنزل من العلوم: 

ع أصناف الكتب المزلة» والعم بكلٌ واحد منها بحسب الاسم الدالّ عليه؛ ففن هناك 
تعرف رتبة ذلك الكتاب» وإن كان' كل 2 لكتاب صالحا" لكل كتاب؛ لأنّه اسم صِفةٌ فيه 
ولكن ما اختضّ بهذا الاسم وحده على التعيين؛ إلا لكونه هو فيه أتمّ حكما' من غيره من 
الأسماءء كقوله 00 «أقضام عن وأفرضكم زيدٌ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». وقد 
ذكرنا الكتب وأسماءها في هذا الكثناب -أعني طرفا من ذلك- في منزل القرآن» وفي كتاب 
"مواقع النجوم" في عضو اللسان. فإنْ الله نعالى- لا أشار إلينا في القرآن العزيز إلى ما أنزله 
علينا؛ فتارة أوقع الإشارة إلى عين الكتاب؛ فقال: هِدَلِكَ الكِتَابُ)*, ونارة أشار إلى آياته: 
فقال: إلا آيَاتُ الكتاب )*. وتارة ترك الإشارة وذكر الكتاب من غير إشارة؛ ولكل حك من 
هذه الأحكام فَهُجٌ ما يخضّهء لا بد من ذلك. 

وفيه ع الفرق بين السّحر والمعجزة. 

وفبه عِلَْمُ ما للناس عند الله من حيث ما قام بهم من الصفات؛ فيعلم من ذلك منزلته من 
رته؟ فَإِنَ الله يُنْزِل عَبْدَه منه. حيث أَنزل العبدُ ريّه من نفسه؛ فالعبد أنزل نفِسَه مِن رّه. فلا 
يلوم إلا نفسه إذا رأى منزلة غبره تفوق رفعة منزلته» هذا طهْوَ الْحْسْرَان الْمينُ ١4‏ حيث كان 
متمكنا من ذلك فلم يفعلء ولذلككان يوم القيامة يقال فيه: "يوم التغاين" فإنّه يوم ككشف 
الغطاءء وتنبيّن الأمور الواقعة في الدنيا؛ ما أثمرت هنالك؟ فيقول الكافرء وهو الجاهل: ليا 
بتي قَدَمْثُ" لِحَات )* لعلمه أّهدكان مكنا من ذلك؛ فلم يفعل. فعذابه ندمُهء وما غبن فبه 


نفسه أَشْدٌ عليه من أسباب العذاب من خارح؛ وهذا هو العذاب الأكر. 

وفيه عِلٌّ الاستدلال على الله» بماذا يكون: هل بالله؟ أو بالعالّم؟ أو بما فيه من النُسب؟ 

وفبه عِلَ فائدة اختلاف الأنوار حتى كان فيها الكاشف والحرق. 

وفبه عِلّْ مقادير الحركات الزمانتة» وحك اسم الدهر عليها؛ وهو اسم من أسباء الله -تعالى-. 

وفيه ع اختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظرين فيها. 

وفبه عِلَُ ما يذّمَ من الغفلة؟ وما يحمد؟ 

وفيه عم الأسباب الموجبة لما يؤول إليه مَن أثّرت فيه في الآخرة. 

وفيه ع ما تكلم به أوَلُ إنسان في نشيهء وهو: طالْحَمِدُ يله 4' وهو «آخِرُ دَعْوَام أن 
الْحَندُ ِنّهِ4' فبدأ العالم بالنناء وختم بالغناء؛ فأين الشقاء المسرمد؟ حاشا الله أن يسبق 
غضبه رحمته؛ فهو الصادق, أو بخصّص انّساع رحمته بعد ما أعطاها مرتبة العموم. 


حكاية في هذا: اجتمع سهل بن عبد الله بإبليس. فقال له إبليس, في مناظرته إناه: إنّ الله - 
تعالى-" بقول: هوَرَحمَتِي وَسِعَثْ كل شيو 4' و ككل" تعطي العموم» و"شيء" أنكر التكرات؛ 
فأنا لا أقطع يأسي من رحة الله. قال سهل: قبقيثُ حائرا. ثم إن تبث في زعمي إلى تفبيدهاء 
فقلت له: يا إبليس؛ إنّ الله قيدها بقوله: فَسَأَكْئيَّا4 قال: فقال لي: يا سهل؛ لا تفعل؛ التقييدٌ 
صفئك. لا صفته. فلم أجد جوابا له على ذلك. 


وفيه عم ما يحمد من التأني والتتّبط وما يُذَمّ وعِل ما يحمد من العجلة في الأمور وما يُذمَ؟ 


وفبه عِلْمٌ الرجوع إلى الله عن القهر إذا رجع مثله إليه بالإحسان؛ هل يستوي الرجوعان» 
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أم لا يستويان؟ وهذه مسألةٌ حار فبها أهل الله أعني في رجوع الاضطرار ورجوع الاختيار؛ 
إذكان في الاخنيار رانحةٌ ربوبتّة؛ والاضطرار كله عبوديّة. فهذا سيب الخلاف في أىّ 


الرجوعين أَتمّ في حقّ الإفسان؟ 


وفيه عِلَهُ المحاضرات والمناظرات في مجالس العلماء بيهم» وأنّ ذلك كله من محاضرة الأسياء 
الإلهتة» بعضها مع بعض, ثم طَهَر ذلك في «الْمَلهٍ الْأغل إِذ يخْتصِمُون )' مع سُغلهم باللهء وأنهم 
-عليئم السلام- في تسبيحهم لا يفترون ولا يسأمون. فهل خصومتهم (هي) من تسبيحهم؟ كم| 
كان رسول الله 2 يذكر الله على كل" أحيانه؛ معكونه كان يتحدّث مع الأعراب في مجالسهمء 
ومع أهله. فهل كل ذلك هو ذَكْر اللهء أم لا؟ وأمًا اختلاف من علق من الطبائع فغير متكور؛ 
لأنَ الطبائع متضادّة؛ فَكلٌ أحد يدرك ذلكء ولا ينكر المنازعة في عام الطبيعة. ويتكرونها فيا 
فوق الطبيعة. وأمَا أهل الله فلا ينكرون النزاع أصلا في الوجود؛ لعلمهم بالأساء الإلهيّة» 
وأئبا” على صورة العالم. بل الله أوجد العالّم على صوربا؛ لأئها الأصلء وفيها المقابل والمخالف» 
والموافق والمساعد. 

وفبه عِلَُ القرق بين مَن كان معأمه اللهء ومّنكان معلَمُه نظره الفكريّء ومن كان معلّمه 
خلوقٌ مثله. فإمّا صاحب نظر فيلحق بعلمه, وما صاحب إلقاء إلهي فيلحق بعلمه, ولا سها 
في العلم الإلهيّ الذي لا يعم في الحقيقة إلا بإعلامه؛ فإتّه يعر أن يدرك بالإعلام الإلهي؛ فكيف 
بالنظر الفكريّ؟ ولذلك نهى رسول الله 8 عن التفكمّر في ذات الله. وقد غفل الناس عن 
هذا القدر؛ ثما منهم من سَلِمْ من التفكر فبها والحكم عليها من حيث الفكر. 


ولدس لأبي حامد الغزالي» عندناء رَلْدّ بحمد اللهء أكثرٌُ من هذه؛ فإنّه تكلم في ذات الله 
من حيث النظر الفكريّ في: "المضنون به على غير أهله" وفي غيره؛ وإذلك أخطأ -في كل ما؛ 
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قاله- وما أصاب. وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهل» وبأبلغ مناقضة لِمَا أعلقنا 
الله به من ذلكء واحتاجوا ل أعطاهم القكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلهي- إلى تأويلٍ 
بعيد؛ لينصروا جانب الفكر على جائب إعلام الله عن نفسه: ما ينبغي أن ينسب إليه؟ وكوف 
ينبغي أن ينسب إليه -تعالى-؟ ما رأيت أحدا وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فبه على 
عباية. إلا القليل من أهل الله؛ لا سمعوا ما جاءت به أرساأه -صلوات الله علهم- فها وصف به 
نفسه؛ وَكَلوا علم ذلك إليهء ولم يتأوّلوا؛ حتى أعطاهم الله الفهم فيه بإعلام آخر أنزله في قلوهم. 
فكانت المسألة منه -تعالى- وشَرْحُما منه -تعالى-؛ فعرفوه به؛ لا بنظرهم. فالله يجعلنا من 
الأدباء» الأمناءء الأبرياءء الأخفياء؛ الذين اصطفاه الحقّ لنفسه, وختأهم في خزائن العادات'. 


وفيه عِلْْ قول المبأغ عن الله تعالى- قولا أبلغه عن الله لو قاله عن نفسه على مجرى 
العغرف فيه؛ لكان رادًا على نفسه بما ادّعاه أنه جاء به من عند الله. فلمَا قاله عن أمر الله؛ 
عرف بالأمر الإلهيّ معن" ذلك. وهو قول الإنسان إذا أمر بالخير أحدا من خلق إللهء من 
سلطان أو غيره؛ قيعي فلويداك الأ بهن مره ده ضررا في نفسه: إِمَّا قسيّاء وإمًا 
حِسَيّاء أو الجموع. فإنّ الراد له والضارء عليه" استهانة بالله وهو أشدّ ما يمشي.' على الداعي 
إلى الله؛ لأنّه على بصيرة من الله فها دعا إليه من الخير. فيقول عند ذلك: "ليتتي ما دعوته إلى 
شيء من هذا" لِما طرأ عليه من الضرر في ذلك. فهي مزلة العارفين إذا قالوا مشل ذلك؛ فإِنَ 
الله يقول: لوقل الح مِنْ ربك قم شَاء لوم ومَنْ شَاء فيكت )*. 

فإذا قالها العبد عن أمر اللّه, مثل قوله تعالى- إذ قال لديئه اكتة: طِقُلٌ) فأمَرَهُ يلو شَاء 
الله ما تلوت 3 وَل أَدْرَة به )” ولكتّه شاء؛ فتلوثه علي وأدرآق به يقول: فَهُمَك إيَاه؛ فعلمتم 
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أله الحق» كيا قال: ِوَجَحَدُوا يما وَاسْتَيفَتا أَقْسْهُمْ #'. فإذا قالها الوارث أو مَن قالهاء على هذا 
الحدّ؛ فهو معرّف مُعْاِمْ ما هو الأمرٌ عليه؛ ولهذا أمر الله بقول مثل هذا. وكثير ما بقع من الناس 
العتبُ على أهل الله إذا أمروا بخير؛ يُعقبهم ذلك ضررا في أنفسهم محسوسا". وذلك لا يقع من 
مؤمنء ولا من قائلٍ عن كشفف؛ فإنَ الرسول التقة قيل [ه: ما لِعلَِكَ إلا البَلاغ4" وقييل له: 
بل ما أنزل إِلَيِكَ)* وكذلك يجب على الوارث. فكيف يصع منه الددم على فمل ما يجب 
عليه فعله؛ لضرر قام به؟ أو شفقة على من لم يسمع حيث زاد في شقائه لما أعلمه حين لم يُضغٍ 
إلى ذلك؟ وهذا” كله حديثٌُ نفسء و«الدينٌ النصيحةٌ للهء ولرسولهء ولأمّة المسلمين وعامّتهم» 
فلا يصرفتّك عن ذلك صارف. 


ولقد رأيثٌ قوما من يدّعى أنّه من أهل هذا الشأن, إذا رُدَ علهم -في وجوههم- ما جاءوا 
به عن الحقٌ؛ انقبضوا؛ وقالوا: "فُضولنا أدّانا إلى ذلك» ولو شاء الله ما تكلمنا بشي من هذا 
مع أمثال هؤلاء, ونحن جنينا على أتفسناء وقد تبناء وما ترجع تقول مثل هذا القول عدد أمثال 
هؤلاء" ويُظهرون الندم على ذلك. وهذا كله جملٌ منهم بالأمرء ودليل قاطم على أله ليس بمخبر 
عن اللهء ولا أوصلَ شيئا من ذلك عن إن إلهي في ذلك. فإنَ امحبر عن الله لا يرى في 
باطنه إلا النور الساطع» سَوَاء قبل قوله أو رد أو أوذي. والمتكلّم عن نفسه؛ وإن قال 
الحقّء أعفبه إذا وُدَّ عليه نَدَمْ وضيقٌ, وحرحٌ في نفسهء وجعل كلامّه فضولا؛ فَرَد الحقٌّ 
'الواجبب فضولا؛ فهذا حمل على جمل. 
فالنصيحة لعباد الله واجبة على كل مؤمن بالله» ولا يبالي ما يطرأ عليه من الذي ينصحه 
:من الضرر؛ فإِنَ الله يقول في الورثة: لوَيَقلُونَ النِنَ يَأمُرُونَ بالقسط مِن التّانس4' وهذا 
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القول عط على فوله: طويَقلُونَ التَبيينَ بَيرِ حَنٌّ ١4‏ ذكر ذلك في معرض الثناء عليهم» ودَمّ 
الذين لم يُصغوا إلى ما بل الرسول ولا" الوارث إلهم. وإِنّه أعظم فَرْحَةَ ممن يفرح بثناء الله عليه. 
(كل بِفَضل الله ورَحْمَيه فبذَِكَ فلبَفْرَُوا هُوَ خَيْرٌ ما يجتغون4". 


وفيه عِلْمْ الصفات التي عقيّز بها أهل الاستحقاق؛ حتى يُوقهم حقوقهم من تعيّن ذاك عليه. 
ومن الحقوق من يقتضي الثناء اميل على مُن لا يوقيه حقه من ذلك؛ كامجرم المستحقّ للعذاب 
بإجرامه؛ فيُعنى عنه. فهذا حىّ قد أبطل؛ وهو ممود. كبا أنّ الغيبة حقٌّ وهي مذمومة. ومن 
عرف هذا؛ عرف الحقٌ؛ ما هو؟ وفرّق ببنه وبين الصدق, وعلم عند ذلك أنّ الغيبة ليست 
بحقٌء وأنها صدقٌ. ولهذا يُسأل الصادق عن صدقه؛ ولا يُسأل ذو الحق إذا قام به. فالغيبة 
والغمة وأشباهها صِدْقٌء لا حٌَ. إذِ الح ما وجبّء والصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو 
عليه؛ وقد يجب فيكون حمّاء وقد لا يجب ويكون صِدقَاء لا حَمًا. فلهذا مُسأل الصادقٌ عن 
صدقه: إن كان وجب عليه نجاء وإ نكان لم يجب عليهء بل منع من ذاك» هلك فيه. فن عَلْ 
الفرق بين الحقٌ والصدق؛ نعيّن عليه أن يتكلم في الااستحقاق. 

وفيه عِل ما ينتج مَن ذل لغير الله على إنزاله منه منزلة ربّه؛ تملا منه به. فإن ذل للصفة 
من غير اعتبار الحلٌ؛ كان له في ذلك الثُلّ حم آخر. 


وفيه عِلَم ما يحكم على الله (إوَهُوَ خَْرُ الْحَاكينَ4*. ومن هنا تعلم أنّ صفانه لو كانت زائدة 
على ذاته كما يقوله المتكلّم من الأشاعرة- لَحَكمْ على الذات ما هو زائدٌ عليها ولا هو عيئها. وهذه 
مسألةٌ زلَتُ فيها أقدام كثيرين من العلماءء وأضلهم فبها قياس الشاهد على الغائب» أو طرد 
الدلالة شاهدا وغائبا. وهذا غابة الغلط؛ فإنّ الحكم على الحكوم عليه بأمر ما من غير أن يعلم' 
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إلى شيءء من غير أن تعرف حقيقة ذاك المنسوب إليه. ْ 


وفيه عل أنّ الله لا يجوز لأحد من الخلوقين التحكّم عليه, ولو بلغ من المنزلة ما بلغ إلا أن 
يأمره بذلك؟ فيحكم عليه بأمره فها يجوز له أن يوجبه على نفسه إن كان من العالّم بخلاف 
الحق؛ فإنَ المكلّف تحت الحجر. فلو أوجب على نفسه فعل ما خُرّم عليه فعله؛ لم يمر له ذلك» 
وكان كقَارةُ ما أوجبه كقّارة بمين؟ فلم يحل عن عقوبة» وإن لم يفعل ما أوجبه؛ إذ لم يجر له ذلك. 
ولاكثّارة على من أوجب على نفسه فعل ما أبيح له فعله ولا مندوحة له إلا أن يفعله ولا بدّ. 

وفيه" عل المكر الخفن» وتعجيل الجزاء عليه. 

وفبه عِلمْ موجب الاضطرار في الاختيارء وما ينفع الاضطرار؟ 

وفيه عِلَْمُ الأسباب الثي تُنَنّي العالم بأمر ما ما يقتضيه حكم ذلك العلم من العمل؛ وهي 

وفيه عم الحسرة؛ وهو أنّ أحدا لا يؤاخذه على ما جناه سِوَى ما جناه؛ فهو الذي آخذ 
نفسه؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. ومّن اقّى مثل هذا ظقَقَد فَارَ فَوْرًا عَظها)" وبهذا تقوم الحجّة لله 
على خَلقِه وأنّه إذا تكرّم عليهم -بعدم تسليطهم علبهم- وعفاء وغفر؛ وجب له الثناء بصفة الكرم 
والإحسان. 

وفبه عِلَْمُ دعوةٌ الله عباده؛ لماذا يدعوهم: هل إلى عمل ماكلفهم؟ أو إلى ما ينتجه عمل ما 
كلهم في الدار الآخرة؟ وأن الله ماكلف عباده. ولا دعاهم إلى تكليف قط, بغير واسطة؛ فإله 
بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقًّة؛ فلهذا اتخذ الرسل -علبهم الصلاة والسلا لام- - ؤقال جل ثناؤه: 


ل ق» م ل ' وما أثبتناه فن س 
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طوَمَا كنا مُعَذْيينَ حَن بَبَعَثَ رَسُولا4'. 


وفيه عِلُ الجزاء الوفاق» وإذا أعطى ما هو خارج عن الجزاء؛ فذلك من الاسم الواهب 
والوهاب. 


وفيه" عل العذاب المتحيّل. 

وفه مل تدك العالم ماكان نسيه؛ إذكان لم يعمل به؟ فإنَ العام بالعلم هو المنشئ 
صورته؛ فن الحال أن ينساه. 

وفيه عِلمُ حسن التعليم؛ إذ ماكلٌ معلم يحسن التعليم. 

وفيه عل التأسّي بالله؛ كيف يكون؟ وهو المطآق في أفعاله؛ وأنت المقيّد. 

وفيه جل البحنث: والحنثٌ على العمل بالأؤلى والأوجني. 

وفيه عِلمٌ الفرق بين العلم والظنء أعني غلبة الظنّ. 

وفيه عِلُ العصمة والاعتصام. 

وفبه عل ما يقال للمعائد إذا لم يرجع إلى الحقٌ؟ وهو ما يرجع إلى علم الإنصاف. 


وفبه عِلٌ يلم به أنّ أفمال العباد أفعالٌ الحو لكن تضاف إلى العباد بوجه. وإلى الحقٌٍ 
بوجه. فإنَ الإضافة في اللسان» في اصطلاح النحاة. محضة وغير محضة. ومن الأفعال ما هي" 
محضة لله إذا أضيفت إليهء ومنها غير محضة لما فها من الاشتراك؛ فلم تخلص. فالعبوديّة لله 
خالصة, ومأمو؟ بتخليصها". كما قال -تعالى-: وما أُمِرُوا إلا ليَحْبدُوا الله مُخْلِصِينَ له النّين)' 
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وهو ما تعتدهم به. وقوله: طقل الله أَعبِدٌ مُخلِضًا لَهُ ديني 4' وهو ما تعتده به في هذا الموضعء 
وقوله: (إإنّ الله لا يطل التّاس شَيَْاكلمةٌ تحقيق. فإنّ الناس لا يملكون شيئا حتى يكون مَن 
يأخذه منهم بغبر وجه حقٌ؛ غاصبا. فَكلٌ ما يقال فيه إنّه ملك لهمء فهو ملك للهء ومن ذلك 
أعالهم. ثم قال: وَلكنَ اناس أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4" فكنى -سبحانه- عن نفسه بأنفسهم؛ لا وقع 
الظلم في العالم وقيل به. فكأله قال: "ولكن نفسّه يظلم إن كان هذا ظلا ولا بدّء والمالك لا يظلم 
نفسه في مِلكه. فلوكان ما عند الناس ملك لهم؛ ما حجر الله علهم التصرّف فيه ولا حَدَّ لهم 
فيه حدودا متنّعة. فهذا يدك على أنَ أفعال المكلّف ما هي له وإنما هي.لله. فالظام على الحقيقة 
في الناس (هو) دعواهم فيا ليس للم أنه لهم ؛ لما عاقبهم اللهُ إلا على العوى الكاذبة. 
وفيه عِلَْ إدراج الكثير في القليل حتى يقال فيه: نه قليل. وهو كثير في نفس الأمر. 


وفيه ِل الآجال في الأثياءء ومعنى قوله: إلا يَسَتَأَخِرُونَ» عنه وسَاءة وَلَا 
يَستَقدِمُونَ 4" على تلك الساعة. 


0 وفيه؛ عِلَمُ مَن اذْعِيٍ عليه بدعوى كاذية يعلم المدّعى عليه أنّ المذّع كاذب ول تقم له يتنة؛ 

جب عليه الهين. فهو مأمور من الله بأن يحلفء وليس له أن يرد المين على المدّعي» ولا أن 
يفكل عن العين؛ فيعطيه ما اذَّعَى عليه؛ فيكون مُعِيئا له على ظلمه لنفسه. وأنّه في الهين قد 
ز نفس صاحبه أن يتصرّف فيا ظلمه فيه بما ادّعاه؛ فيستصحبه الإثم ما دام يتصرّف فيهء 
لمين مانعة من ذلك. ولم ببق على المدّعي من الإثم إلا إثم المين خاصة؛ فإنّ إثم كذبه في 
عواه أزاله الحلف. وعاد وبال الحلّف الكاذبة عليه. فهو بمنزلة لو حلف كذيا؛ فيعود عليه إِثمُ 
حلف -لوكان في يمينه-كاذيا. 


"كرجل ادّعى على رجل مثا بمالة دينارء وهو كاذب في دعواه» ول تقم له بيتنة تصدق دعواه. 


نت 


فأوجب الحم البمينَ على المدَعَى عليه. فإن رَدَ المدَعى عليه البمينَ على المدّعي» وكان الحم ممن 
يرى ذلك» وإن كان لا يجوز عندناء فهذا المدّعَى عليه ما نصح المدّعي» وهو مأمور بالنصيحة. 
فإن حلف المدّعي بحكم القاضي؛ فإنَ عليه إثم الحلف الفاجرة؛ وعلى المدّعى عليه إثم ظليه 
للحالف؛ فإِنّهِ الني جعله يحلف. وليس على الحام إثم؛ فإنّه مجتهد» فغايته أن يكون مخطنا في 
اجتباده؛ فله أجر. 

فإن قام المدَّعى عليه فأعطى المدَّعِ ما ادّعاه عليه؛ تضاعف الإثم على المدّعى عليه؛ لأنّه' 
مكنه من التصرّف في مال لا يحل له التصرّف فيه. ولا يزال الإثم على المدّعي ما دام يتصرف 
في ذلك المال» وفها ينتجه ذلك المال. ولا يزال الإثم على المدّعى عليه كذلك: من حيث أنّه 
أعان أخاه على الظلم؛ ول يكن ينبغي له ذلك, ومن حيث أله عصى أمر الله بترك المين؛ فإِنّ 
الله أوجب الهين عليه. 


فلو حلّف؛ عمل بما أوجب الله عليه؛ فكان مأجوراء ونوى تخليص المدّعي من التصرّف في 
الظلم؛ فله أجر ذلكء ولم يق على المدّعي بمين المدّعى عليه إلا إإثم يمينه خاضة. فعلى المدعي 
ثم يمين كاذبة» وي الهين الغموس. وهذه مسألة في الشرع اطيفة لا ينظر فها بهذا النظر إلا 
من استبرأ لدينهء وكان من أهل الله؛ فإِنّه يحب للناس ما يحب لنفسه؛ فلا يعين أخاه على 
ظم نفسه إذا أراد ذلك. 


وفبه عِلُ ما يدم من القدح؟ وما يحمد؟ 
وفيه عِلَهُ المراقبة والحضور» وأنما من أبواب العصمة والحفظ الإلهي» وتحصيل العام النافع. 


ل 
وفيه عِلْ ما يظهر على مَن اعثرٌ بالله؛ من العزّة والوقاية واللماية الإلهيّة. 
١اص.م‏ 
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وفيه' عَم من لم يعمل با سمع مما يجب عليه العمل به؛ ما بيه الذي منعه من ذلك؟ وهل 
حكه حك من ل لم يسمع» » فيكون الله قد تفضل عليه؟ أو يكون حكمه حكم من علٍم؛ ؛ فلم يعمل؛ 
فعاقبه اللّه؛ فيكون الله قد عدل فيه؟ فإلّه يقول: ولا كوو كمَلَذِينَ فَالُوا سيدا 4 0 
حقيقَةٌ وفهموا؛ فإِنّه خاطبهم بلسانهم» فقال تعالى: لوم لا يَسْمَعُونَ 4" أي هم حح مَنَلم 
يسمع عندناء مع كإنهم سمعوا. وما قال -تعالى- بماذا يحكم فيهم» وإن كان غالب الأمر -من قرائن 
الأحوال- العقوبة» ولكنّ الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر لِمَا يُعرف من فضل الله وتجاوزه عن 
وفيه عِلْمُ ما يعطي الله المتوكل في قلبه إذا نوكل على الله حقٌّ توكله؟ 
وفيه حِل الخلافة الإلهتّة. 
وفيه عِمُ أسباب الطبع على القلوب المؤدّي إلى الشقاء. 
وفيه عِل طلب إقامة البيّنة من المدّعي» وينضمن هذا العلم قوله تعالى-: هوَمَا كنا مُعَذَِّينَ 
جَن بَِعَثْ رَسُولًا4؟ ولم يقل: "حنى نبعث شخصا" فلا بدّ أن تثبت رسالة المبعوث عند من 
جه إليهء اع م ا 0 0 ؛ فإِنّه 
1 الدليل من الوضوح عند كل مَن أقيم عليه؛ حتى يثدت عنده أنه رسول. وحينئذ إن جمد 
فد ما تبّن؛ تعيّنت المؤاخذة. فففي هذه الآية رحمة عظهة لمأ هو الخلق عليه من اختلاف الفِطّر 
لوي إلى اختلاف النظر. وما فعل اللَهُ ذلك إلا رحمة بعباده؛ لمن علم شمول الرحمة الإلهيّة 


وفيه عِلَمُ مأ ينتجه الْكَرَمِ ؟ وما ينتجه البخل ؟ 


وفيه عِلَمُ رفع الإشكال في التلقظ بالإيمان حتى يعم السامعون بأنّه مؤمنٌ عِلَما لا يشكون 
فيهء وهو المعير عنه بالنصوص. فَإِنَ الظاهرء وإ ن كان ما يُعلم بأل البدبهة في الوضعء ولكن 
يتطرّق إليه الاحقال. 


وفيه عِلَُ مَن اعتنى الله به من عباده. 

وفبه عِلَهُ الخذلان وأهله. 

وفبه ِل ما يرجع إليه صاحبُ الح إذا ردّ في وجحمه؟ 
وفبه عَم أنواع الصبر في الصابرين» والشكر في الشكوين. 


«(والله يَُولٌ لحن وَهْوَ يدي السَبيل)١.‏ 
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الباب' الحامس والسبعون وثلاثائة 
في معرفة منزل التضاهي الخيالي» وعام الحقائق 
والامتزاج (وهو من الحضرة الحمدئة) 


كَبِق التَببي وَما في الكو إلا هُؤ فَكُلَكُونٍ أراه لت مَغْمَاه 
وَقَذ أ بِالكَبرّي في شَرِبْعيه فَحَيرْ الققل شَرْعْ كان يَنْوَاهُ 
أذناهُ من دولا عي تُعقايرة َمَنْ دنا شم بَعدَ اقب أقصاة؟ 


الله مَوْلَ جَِيع الحَلن كلهم وَلَّمْ يحب أَحَدٌ ألله مَوْلاهُ 


اعلم -أيدك الله- أنّ رسول الله فك قال: «مولى القوم منهم» والخيال من موالي النفس 
الناطقة؛ فهي منها بمنزلة المولى من السيّد. وللمولى في السيّد نوع من أنواع التحكم من أجل 
الملكئة؛ فإِنّه به وبأمثاله من الموالمي يصخ كون السيّد مالك وملكا. فلا لم تصح للسيّد هذه المنزاة 
إلا بالمولى؛ كان له بذلك» يَدٌ هي" التي تعطيه بعض التحكم في السيّد. وما له فيه من التحكم 
إلا أنه يصوّرها في أيّ صورة شاءء وإ ن كانت النفس على صورة في نفسهاء ولكن لا يتركها 
:هذا الخيال عند المتخيّل إلا على حسب ما يريده من الصور في تَخيّله. 


ولبس للخيال فّة تخرجه عن درجة الحسوسات؛ لأنْه ما نوآد ولا ظهر عيئه إلا من الحسّ. 
:فكلّ تصرّف يتصرّفه في المعدومات والموجوداتء ويما له عين في الوجود؛ أو لا عين له؛ فإِنّه 
ايصوّره في صورة محسوسٍ له عينٌ في الوجود» أو يصوّر صورة ما لها بالجموع عينٌ في الوجود؛ 
افلكنٌ أجزاء تلك الصورةكلها أجزاة وجوديّة محسوسة؛ لا يكن له أن يصؤّرها إِلّا على هذا 
الخد. فقد جمع الخيال بين الإطلاق العام الذي لا إطلاق يشبهه؛ فإِنَ له التصرّف العام في 
:الواجبء والمحال؛ والجائز؛ وما تم مَن له حكمْ هذا الإطلاق؛ وهذا هو تصرّف الحقٌّ في 


المعلومات بوساطة هذه القوّة. كما أنّ له التفييد الخاص المنحصر؛ فلا يقدر أن يصوّر أمرا من 
الأمور إلا في صورة حسّيّة, كانت موجودة تلك الصورة المحسوسة أو لم تكن. لكن لا بد من 
أجزاء الصورة المتخيّلة أن تكون كلهاء ا دكرناء موجودة في الحسؤسات؛ أي قد أخذها من 
الحش حين أدركها متفرّقة'. لكنّ المجموع قد لا يكون في الوجود. 


واعلم أن الح لم يزل في الدنيا متجلَيا للقلوب دامًا؛ فتتنوع الخواطر فها لتجأيه؛ فإِنّ تنوع 
الخواطر في الإنسان (إنما تكون) عن التجلي الإلهي» من حيث لا يشعر بذلك. إلا أهل الله. 
كيا أنهم يعلمون أنّ اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرة» في جميع الموجودات كلهاء ليس. 
غير تنوّعه. فهو الظاهر؛ إذ هو عي نكل شيء. وفي الآخرة يكون باطن الإنسان ثابتا؛ فإنّه عيبن 
ظاهرٍ صورته في الدنياء والتبدّل فيه خفئٌ؛ وهو خلقه الجديد في كل زمان الذي هم فيه في 
َنْ. وفي الآخرة يكون ظاهره مثل باطنه في الدنياء ويكون التجلي الإلهي إه دائمنا بالفعل؛ 
فبتبقع ظاهره في الآخرة» كما كان يتنوّع باطنه في الدنيا في الصور التي يكون فيها النجلٍ 
الإلهي؛ ينصبغ بها انصباغا. فذاك هو التضاهي الإلهي الخيالي؛ غير أنّه في الآخرة ظاهرء وفي 
الدنيا باطن. لحك الخيال مستصحب للإفسان في الآخرة وللحقّء وذلك هو المعبر عنها: بالشأن 
الذي هو فيه المنٌ» من قوله: لكل يوم هُوَ في شَأَنِ4" فلم يزل ولا يزال. 


وإفا مقي ذلك خبالا؛ لأا نعرف أن ذلك راجع إلى الداظرء لا إلى الشي.ء في نقسه. . 
فالشيء في نفسه ثابتٌ على" حقبقته لا يتبدّل - لأنّ الحقائق لا تنبدّل- ويظهر إلى الناظر في 
صور متنوعة. وذلك التنؤع حقيقة» أيضاء لا تتبدّل عن تتؤعها؛ فلا تقبل الشبوت على صورة . 
واحدة؟ بل حتقيقتها النبوت على التنوع. ْ 


فكلّ ظاهر في العالم (هو) صورة ممثلة كيانيّة, مضاهيّة لصورة إلهتة؛ لأه لا يتجل لالم إلا . 
ما يناسب العالّم في عين جوهر ثابت؛ كما أنّ الإنسان من حيث جوهره ثابت أيضا. فازىا.. 


اص كالاب 
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النابث بالثابت» وهو الغيب منك ومنهء وترى الظاهر بالظاهر؛ وهو المشهود والشاهد 
والشهادة» منك ومنه. فكذا تدركه, وكذا تدرك ذاتك. غير أنّك معروف في كلّ صورة أَنّك 
أنت. لا غيرك. كما نعم أن زيدا في تتوْعِه في كفيَانه حجن مجل» ووجلء ومرضء وعافية, 
ورضاء وغضبء وكل ما يتقلّب فيه من الأحوال- أنه زيدء لا غيره. كذلك الأمر؛ فنقول: قد 
تغبّر فلان من حال إلى حالء ومن صورة إلى صورة. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ لكان إذا 
تبدّل الخال عليه لم نعرفه, وقلدا بعدمه؛ فعلمنا أن ثم عيني نكما قال تعالى': (ِألَّمْ تجْعَلْ لَه 
عَنْتَيْنِ 14: فعينٌ تدرك به مّن يتحوّلء وعين تدرك به التحوّل. وهما طريقان مختلفان قد أباه] 
الله إذي عينينء وهو قوله: <وَهَدَيْنَاهُ الَجدَْنِ)” أي بِيتا له الطريقين» كما قال الشاعر؛: 
تجاه على أنه طَرِنقٌ ‏ تْطَفه للطبا يون 

لجعل قطع الطريق للعيون؛ فَكلّ عين لها طريق؛ فاعم من رأيت؟ وما رأيت؟ ولهذا صم: 
لوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَتَى 4" فالعينُ التي أدركت بها أن الري لله غير العين التي 
أدركت بها أنّ الري لحمد فلك فتعلم أنّ لك عينين» إن كنت صاحبَ عل. فتعلم قطعا أنّ الرائي 
هو الله في صورة ممديّة جسدية» ولبس الققّل والتخيّل غبر هذا. 


فالله قد بّك» وأننت لا تدنته. وهذه هي الآيات الني جعلها الله لقوم يعقلون عنهة 
ويتفكّرون فيهاء وذكرى لمن كان له قلب يتقلّبء فألقى السمع لما قيل له وعُرّْف بهء "وهو 
شهيد" لتقلبه في نفسه؛ فتعم أنّ الأم ركذلك. وهؤلاء مم أولو الألباب؛ فإنّ اللبّ تحجبه 
صورة القشر. فلا يعم اللبٌ إلا مَن علم أنَ ثم ليا ولولا ذلك ماكسر القشر. فقد امتزج الأمرء 
وما اختاطت الحقائق؛ وبذلك مير الفاضل من المفضول» فيتنقم العالم بعلمه به. ويتنتم الجاهل 


١‏ من ه فقط 
” [البلد : م] 
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وسكن مالقة وبها توفي. والببت من قصيدة مطلهها: 
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بجهله بهء ولا يعم أنه جاهل به؛ لأّه لا يعلم أنّ الأمر الذي هو على خلاف ما يعلمه. أنه على 
خلاف ما يعلمه؛ بل يقول: ما ثم إلا هذا. ولو علم أنّ ثم خلاف ما يعلمه وما أدر ل 
كا يتنقصء في الدنياء كلّ متنمّص لِمَا فاته مما يقفضيه مقامه' من التاجر في تجارتهء والفقيه في 


فتحقيق قوله عموما: لكل حِرْبٍ با لَدَيمْ فُرحُونَ)" إنما ذلك في الآخرة. بخلاف الدنيا؛ 
فإنّه لا يعمّ في الدنياء بل هو في الكثير من غير عموم؛ فإِنَ الإنسان لا يفرح بما عنده من العلم 
مأ هو به متضرّر قبل حصوله؛ فإنّه منتظر إاه؛ فهو في ألم. فإذا حصل عندهء أيضاء لم يفرح 
به. ومآل الكل في الآخرة -بعد انقضاء مدّة المؤاخذة- إلى الفرح؛ بمأ عندهء وبما هو عليه. 


وهذا المنزل هو منزلٌ خافي الله آدمّ على صورتهء ومّن جُعل على صورة أمرٍ مَا؛ فكأنّ 
ذلك الأمر هو عن هذه الصورة؛ فهو لا هو. وبهذا صم: «وْمَا رَمَنِتَ إِذْ رَمَنْتَ)" فكلّ ما 
بظهر من تلك الصورة فأصله؛ ممن هي عليه؛ فلا يصخ له أن ينتفي عن كل ما يظهر منها: 
ولهذا جاء: وَل رج مُكل 4” يعني الذي هو عليه العالم بأسره. ولهذا وصف الحنٌ 
نفسّه على ألسنة رسلهء بما وصف به العالّم كلّه: قَدَمَا بقدم؛ ما اختلّ شيء من ذلكء ولا أخل 


به 


عبن الخلق عَْنْ الَقّ فو فلا ثتكر فَإِنّ الكون عَيئة 

فإن فَرَفْتَ فَالعِزْفان باٍ 2 وإِنْ لَمْ فاغتبز وَل يِه 
ولا" قال: "إل جعاك على الصورة" عا أنه لا بدّ لك من الَعوى بالملك لِمَا أنت عايه؛ 
كما أله ذو مأك. وليس لك ملك أقرب من نفسكء وهي التي تدّعي الملك؛ لأنا على صورة 


ان 
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مَن له الملك. فعمد إليها من كنها مؤمنة من اسممه "المؤمن" فاشترى من المؤمن نفسه؛ فبقي 
المؤمن لا نفس له كسائر الحيوان؛ فلم .ببق من يدّعي ملكا؛ فصار الملك لله الوَاجِد الْتَمارٍ/)' 
وزال الاشتراك. فالمؤمن لا نفس له؛ فلا دعوى له في الملك. فكلٌ مؤمن ادّعى ملكا حقيقة؛ 
فليس بؤمن. فإِنَ المؤمنَ مَن باع نفسه؛ ها بقي له من يدّعي. لأنّ نفسه كانت صاحبة الدّعوى؛ 
لكونها على صورة مَن له الدّعوى بالجلك حفيقة؛ وهو الله تعالى-. 

فاحفظ نفسك نيا أخي- من دعوى تَسلِبُ عنك الإيان. فإيَّاك أن تحائي عن ضسك التي 

نت لك. وإذا عزمت على أن تحابي عنها؛ خام عنها بحضور وعام؛ على نما قفس الحقٌ» لا 

نفسك. ومن هناك يجازيك ربّك'؛ فإِنّك صادق ومؤرء ودرجة الإيثار قد عَلِمْتٌ مآ تقنضيه 
عند الله امن الرونة؛ فاعيل غل خالك. 

فإذا علمتٌ هذاء فاعلم أنّ للإفسان وحمين: وبتما إلى ذاتهء ووحما إلى ربّه. ومع أي وجه 
توتجحت إليه؛ غبت عن الآخر. غير أنّ هبا لطيفة أُمك عليها. وذلك” أنك إذا توجمت إلى 
مشاهدة وجنيمكء عبت عن وجه ربّك ذي الخلال والآكام. ووجمّك هالك؛ فإذا انقلبت إليه 
فني عنك وجحمْكَ؛ فصرت غريبا في الحضرة؛ تستوحش فيها. وتطلب وجتمك الذي كلست تأفس 
به؛ فلا تجده. وإن نومت إلى وجه رتكء وتركت وجتمك؛ أقبلَ عليكء ولم يكن لك مؤش 
سِوَاهُ ولا مشهود إلا إيأه. 

فإذا انقلبت إليه الانقلات الخاضٌ الذي لا بدّ لكل إنسان منه؛ وجدتٌ مَنكان لك -قبل 
هذا الانقلاب- أننسا وجليسا وصاحبا؛ ففرحت بلقائه» وعاد الأنش أعظمء ونتذّكّر الأنس 
الماضي به؛ فتزيد أُْسَا إلى أنسء وترى عنده وجة ذاتك ولا تفقده. فتجمع بين الوجمين في 
صورة واحدة؛ فيتّحد الأنس لاتحاد الوحتمين؟ فيعظم الابتباج والسرور. وهذه حالةٌ برزخيّة بين 
حالين؛ لكونها جمعث بين الطرفين. فن جمع ينها في الدنيا حرم ذلك في الآخرة. 
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كالمنافق؛ فإنّه برزخ بين المؤمن والكافر؛ فإذا انقلب تخلّص إلى أحد الطرفين وهو طَرَفُ 
الكفرء ول بتخلّص للإيمان. فلو تخلّص هنا إلى الإيمان» ولم يكن برزخا؛ كان إذا ااقلب إلى 
اللهء كما ذكرناءء من جمعه بين الطرفين. فاحذر هنا من صفة التفاق؛ فَإنها تملكة, ولها في سوق 
الآخرة تَقاقٌّ' اقتضى ذلك الموطن. وما أُخِذ المنافق هنا إلا لأمر دقيق لا يُشعر به كثير من 
المؤمنين العلماء. وقد نته الله عليه لمن طألْتّى السَمع وَهُوَ شَهيدٌ4" وذلك أن المنافقين” هنا «إإذا 
وا لين آمو 4 وٍقالوا آمنا لو قالوا ذلك حقيقة لسعدوا طإوَإدًا حلا إلى شَيَاطِيم فالا 
إن مك4 لو قالوا ذلك وسكتوا ما أثَر فيهم الذمّ الواقع» وإفا زادوا: «إثّما نَحْنْ مُستَئْرمون )؛ 
فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فا أخذوا إلا بما قروا به» وإلا لو أَهَمٍ بقوا على صورة 
الثفاق من غير زيادة؛ لسعدوا. 


ألا ترى الله لا أخبر عن نفسه في مؤاخذته إتاهم» كيف قال: (اللهُ يَْتَبْزِنُ هم»*؟ فا 
أخذم بقولم: لإ مَعَكرْ) وإفا أخذه بما زادوا به على النفاق وهو قوفم: (ِإننا كَنْ 
مُسَِْمُونَ 4 وما عرّفك اللهُ بالجزاء الذي جازى به المنافق إلا لتعلم من أين أذ من أَخِذ؛ 
حتى تكون أنتّ تجتنب موارد الهلاك. وقد قال اكلة: «إنّ مداراة الناس صدقة» فالمنافق 
يداري الطرفين مداراة حقيفيئة, ولا يزيد على المداراة؛ فإنّه يجني ثمرة الزائدء كان ماكان» 
فتفطن . فقد بنك على سِرٌ عظيم من أسرار القرآن؛ وهو واضمء ووضوحه أخفاه. وانظر : 
صورةكلٌ منافق؛ تجده ما أخذ إلا بم زاد على" الثفاق» وبذلك قامت عليه الحجة. ولو لل يكن" 
كذلك لحشر على الأعراف مع أصحاب الأعراف. وكان حاله حال أصماب الأعراف (ولكِنْ. 
لضي الله أمرا كن مَفْعُولا4'. 1 
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فالموْسنُ المداري منافق» وهو ناح فاعل خير. فإنّهِ إذا انفرد مع أحد الوجمين؛ أظهر له 
الاتحاد به. ولم يتعرّض إلى ذَّكْرِ الوجه الآخر الذي ليس بحاضر معه. فإذا اتقلب إلى الوجه 
الآخر؛ كان معه أيضا بهذه المثابة. والباطن في الحالتين مع الله؛ فإِنَ المقام الإلهي هذه صورته؛ 
فإِنّه لعباده بالصورتين؛ فنرّه نفسه وشبّه. فالمؤمن الكامل ببذه المنابة» وهذا عين الكيال. فاحذر 
من الزيادة على ما ذكرته لك وكن متخلا بأخلاق الله وقد قال الله تعالى- لبيته 4 ممتتا 
عليه: لبا رَثْمَةٍمِنَ الله لنت لَهُمْ4' واللين: خفض الجناحء والمداراة» والسياسة. ألا ترى إلى 
الحقّ -تعالى- يرزق الكافر على كفره؛ ويُمهل له في المؤاخذة عليه؟ وقال وك لموسى وهارون في 
حق فرعون: لمَقُولَا أ قوْلَا تتام" وهذه عين المداراة؛ فإلّه يتخيّل في ذلك أن معه. 
ومن هذا المقام لا ذُقته واتحدثُ بهء واتفق أي صحبتٌ الملوك والسلاطين. وما قضيتُ 
.. لأحد من خلق اللهء عند واحد منهم حاجة؛ إلا من هذا المقام وما ردّني أحد من الملوك في 
:. حاجةٍ القستها" منه لأحد من خلق الله. وذلك أي كنث إذا أردث أن أقضى عنده حاجةً أحر؛ 
أبسط له بساطا أستدرجه فبه؛ حتى يكون الملك هو الذي يسألء وتطلب قضاء تلك الحاجة, 
0 مُسَارعا على الفور؛ بطيب نفس وحرص؛ لمأ يرى له فها من المنفعة. فكنت أقضي- للسلطان 
.+ حاجة؛ بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك الإنسان. ولق دكلّمثٌ الملك الظاهر بأمر الله صاحب 
حلبء في حوائٌ كثيرة. فقضى لي في يوم واحد ماثة حاجة وثمان عشرة حاجة للداس. ولو كان 
عندي؛ في ذلك اليوم» أكثر من هذا؛ قضاه طيتب النفس راغيا. وإذا حصل للإنسان هذه 
الَوة؛ انتفع به الناش عند الملوك. 


ثما في العالم أمر مذموم على الإطلاق, ولا مود على الإطلاق؛ فَإِنَ الوجوة وقرائنَ 
الأحوال تفيّده؛ فإنَ الأصل التقيبد, لا الإطلاق؛ فإِنٌ الوجود مفيّد بالضرورة. واذلك يدل 
الدلبل على أنّكل ما دخل في الوجود؛ فإنّه متناو. فالإطلاق الصحيح إإما يرجم .ان في قوّته أن 
[آل ععران بوه 
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يتفيّد كل صورة» ولا يطرأ عليه ضرر من ذلك التقييد. وليس هذا إلا لمن تحقّق بالحداراة, 
وهو الإمّعة. والله تك يقول: طوَهُوَ مَعَكمْ أينَ مكنم 4 فهي أشرف الحالات لمن عرف ميزانها 
وتحقّق بهاء وهو واحدء وأين ذاك الواحد؟! 

آلا" إن التفاق هُوَ التَقَاقٌ لبو إذا تتفت المساقٌ 

كن فنِهِ تن بِالحَنُ صِرْقَا ‏ وَتَحْمَدَهإذا د الوثاق 

إذا ماكُنت مُغتمدًا لِشَيْءٍ قت لَهُ إذا فَكَرْتَ سَاقٌ 

عَل العَمَدٍ الذي قَدْ غاب عَنَا إذا ماكُنتٌ”, تَققيدٌ الطّباقٌ 

فَكُنْ ذاكَ العماد تَكْنْ إمامًا َبَظْهَرُ عِندَكَ النْيْنُ الوفاقٌ 

فتدبّر القرآنّ من كنه فُرقانا وقرآنا. فللقرآن موطنء» وللفرقان موطن. فقم في كلّ موطن 

باستحقاقه؛ تحمدك المواطن. والمواطن شهداء عدل عند الله؛ فإيا لا تشهد إِلَّا بصدق. وقد 
نصحتك فاعملء والله الموقّق. 


قلنا: وفي هذا المنزل من العلوم عِلٌ دقيقٌ خف لا مُشعر به لحفائه مع ظهوره. فإِنَ العلماء 
بالله قد علموا شمول الرحمة» والمؤمنون قد علموا اتّساعها. ثم يرونهاء مع الشمول والانتّساع: 
ما لها صورة في بعض المواطن. ومع كونها ما لها صورة ظاهرة في بعض المواطن؛ فإِن الحكم لها 
في ذلك الموطن الذي ما لها فيه صورة. ولا يكون لها حك إلا بوجودهاء ولكن هو خَفِيُ: 
لبطونهاء جَلِيٌ: لظهور حككها. وأكثر ما يظهر ذلك في صنعة الطب وإقامة الحدود. فإنّه يقول في 
إقامة الحدود في حدّ الزاني والزانية: بولا تأُحُدْمٌ يما رَأقَةٌ في دين اللّهِ)* فهذا عبن انتزاع 
الرحمة بهم. وإقامة الحدود من حكم الرحمة» وما لها عبن ظاهرة. وكالطت إذا قطع الطبيبٌ رِجْل 
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صاحب الأكلة'؛ فإن رحمه في هذا الموطن وم يقطع رجله هَلَكَء فَحُمْ الرحمة حَكم بقطم رجله» 
ولا عين لها. فللرحمة موطن تنظهر فيه بصورتهاء ولها موطن نظهر فيه بحكمها؛ فَبتَخِيَل أمّا قد 
اتّعث من ذلك الحلّء ولس كذاك. 
وفي الأحكام الشرعيّة. في هذه المسألة. خفاء إلا لمن نوّر الله بصيرته. فإِنَ القاتل ظلما قد 
نزع الله الرحمة من قلبه في حقٌّ المقتول؛ وهو تحت حك الرحمة في قتله ظل) بالمقنول. وبقي 
حكنها في القاتل: فإمًا أن يقاد منه؛ وإمًا أن يموت؛ فيكون ف المشيئة. وإن كآن القاتل كافرا: 
فإمًا أن يسلم؛ فتظهر فيه الرحمة بصورنهاء وحيها كانت الرحمة' بالصورة كانت بالحكم. وقد 
تكون بالحكم ولا تكون بالصورة. 
وفيه ِل غريبٌ» وهو عل تفييد الحقّ بانتزاح الكون عنه؛ معكنه في فبضته ونحت سلطانه 
وملكه. 
وفيه 5 السياسة في الدعوة إلى الله؛ فإنَ صورتها من الداعي تختلف باختلاف صورة 
المدعوّ: فم دعاء بصفة غلظة وقهر» وح دعاء بصفة لين وعطف. 
وفيه ع عموم العهد الإلهيّ اأذي أخذه على بني آدم. 
وفيه عم اولان في الملكوت حسّاء وعقلاء (وخيالا)؛ بثلث النشأة. فإنَ النشأة الإنساتّة 
ل اننشأث ممتزجة من الأخلاط: أَشْيَتِ السََة في فصولهاء وليس كمال الزمان إلا بفصول 
السنة, ثم يعود الذّوْر. فالإفسان من حيث أخلاطه سَنَة؛ فهو عين الدهر الذي هو الزمان؛ فله 
جولان في الملكوت بأحد ثلاثة أمور, أو بكلهاء أو ببعضها. فإِمًا أن يجول بحشه وهو الكشف» 
وإمًا أن يجول بعقله وهو حال فكره وتفكرهء وإمّا أن يجول بخياله. 
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والسنة اثنا عشر شهرا'؛ فلكلٌ حقيقة من هذه النشأة المشيّة بالسنة ثلث السنة؛.فلها 
التغليث في التربيع» ولها الترييم في التثليث. 0 فهو ما ذكرناه من تقسهها على 
ثلاثة من حِسٌء وخيالء وعقل؛ في تربيع أخلاطها. وأمَا تربيعها في التثليث؛ فإِنّ حم 
الأخلاط بكيالها فيكلّ قسم من الأقسام الثلاثة» وهي أربعة. فلتربيعها حكم في الجسّء وحكر 
في الخبالء وحك في العقل. ولا بشعر بذاك إلا أهل الحضورء الناظرون الآياتِ في أنفسهم. 

وفيه عِلْمُ مل الإنسان عند مسابقته لله. وحجتنا قوله -تعالى-: «بادرني عبدي بنفسه» فمن 
قئل نفسّه. والقول بهذا السباق قولٌ أهل النظر في النشبه بالإله مد الطاقة» وأنّ ذلك -إذا 
وُجد- هو الكال. وهذاء عندناء هو عن الجهل أن نُسايق الحقَّ فها هو له بما هو لي. فإنّه من 
محال أن نسابقه بما هو له؛ فإِنَ الشيء لا يسايق نفسّه. ومن الحال أن نسابقه بما هو لي؛ فإِنّه 
ما ثم غاية يسايق إلها؛ فيكون عمل في غير معمّل» وطمعٌ في غير مطمع. ومن كان في هذه 
الحال فلا خفاء بجهله؛ لو عقل نفسه. 

وفبه عِلٌ الإعلام الإلهيّ في المادّة الإلهيّة'؛ بماذا يكون؟ وماذا يقع في أسماع السامعين من 
ذلك الإعلام: هل يقع ف يكل سمع على حدّ واحد؟ أو يختلف تعأق السمع عند ذلك الإعلام؟ 


وفيه ع المعاملة مع الخلق على اختلاف أصنافهم بما يَسْرّهم منك لا بما يسوءهم. وهو عِلَ 

وفيه عِلْمُ ما حَكُمْ أصحاب الآجال إذا انتبث آجاهم: هل يجرون بعد ذلك الانتهاء إلى أجل 
مستى ؟ أو لا يكون لهم أجل أيضا يتهون إليه؟ 

وفيه عِلُ ما يمكن أن يصحّ من الشروط ؟ وما لا يمككن أن يصع منها؟ 
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وفبه عِلَمُ إعطاء الأمان» ولمن ينبغي أن يعطى ؟ فلا بدّ من علم الأحوال لهذا المتحك. 
وفيه عِلٌَّ تنؤع الناس في أخلاقهم» وما هو الحمود من ذلك؟ وما هو المذموم منها؟ 
وفيه 5 عل الملاعكة بالله الذي لا يعلمه أحد من البشر حتى ' بنجرّد عن لشريثه» وبتجرّد 
عن حكم ما فيه للطبيعة من حيث نشأته حتى يبقى بما فيه من الروح المنفوخ منه؛ لخينشذ 
بتخلّص إلى العلم بالله من حيث تعلمه الملائكة؛ فيقوم في عبادته ره مقام الملائككة في عبادهم 
الله"؛ وهي العلامة فهن اذى أنه يعلم الله بصورة مأ تعلمه الملابكة. ففن ادّعى ذلك من غير 
هذه العلامة؛ فدعواه زور وبهتان. فإِنّ للملاتكة علا بالله تعالى- يعم الصنفء وعلما خاضا 
:لكلٌ ملك بالله لا يكون لغيره. فنحن ما نطالبه في دعواه إلا بالعلم العامء وهذه العلامة معلومة 
'.عندنا ذوقاء لا نذكزها لأحد؛ للا يظهر بها في وقتء وهوكاذبٌ في دعواه غيرٌ متحمّق. فلهذا 
أمرنا وأمتالنا بستر هذا وأمثاله. 
وفيه 5 دلالات العلياء بالله على طبقاتهم؛ فإئهُمٍ على طبقات في العلم به تعالى-. 
وفيه ِل إزالة العلل وأمراض النفوس. 
وفيه عِلُ آداب الدخول على الله. 
وفبه عِلمُ صفات مَن يدّعي أنه جليس الله؛ جلوس شهود, لا جلو ذَكْرٍ. فإِنّ الذاكرين 
:أيضا جلساء الله وثم على الحفيقة موسا الله من حيث ايندم الذي يذكونه به. وهذه 
.مسألة لا يعرفها كثير من الناس. 
1 وفيه عَم ما تعطيه رحمةٌ الرضاء ورحةٌ الفضل» وأنواع الرحموتيات. 


وفبه عل إقامة النعيم؛ هل إناك النعيم الدوام؟ أو يتخلّله حال لا نعيم فيهء ولا غير ذلك؟ 
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وفيه عِلّْ تفاصيل الأجور عند الله كك وماذا تميز؟ 

وفيه عِلمٌ الحبّ الإلهي المندرج في كل حبّ؛ وما مقام من شاهد ذلك وعَلِمه؟ وهل 
يستوي من لا علم له بذلك مع العالم بهء أم لا؟ 

وفيه ِل المعقدات, وما يخيب منهاء وما لا يخيب؟ 

وفيه عَِمُ السكائن -جمع سكينة- هل يجمعها أمرٌ واح د كالإفساتيّة في أشخاصها؟ أو هي 
متنوعة؛ كل سكينة من نوع ليس هو عين السكينة الأخرى؟. 

وفبه عِلَّ تنقع الرجوع الإلهي لتنوع حال المرجوع إليه أيضا. 

وفيه عِلَْمُ درجات الأغنياء بالله في غناهم بالله -جلّ شاؤه-. 

وفيه' عِلْمُ ما السبب الموجب للطبيعة أن تُستخيّث وتُقَذّر ما يكون منها وض عينه؟ 
وهل لها في العلم الإلهي أصل ترجع إليه مثل ما يُذمّ من أفعال العباد وسفساف الأخلاق؟ مع 
العلم بأنّ ذلك صورة من الصور التي تكون مجلى. 


وفبه عل من العلوم الإلهتة في تفضيل بعض النُسب الإلهيّة على بعضء وأنّ رفقة العالم 
بعضه على بعض ننج من هذا الأصل. فته من الخال أن يكون في العالم شيء ليس له مستئد 
إلى أمر إلهي' يكون نعتا للحقّ -تعالى- كان ماكان. 


وفيه عَم ما ينبغي أن يُضاف إلى الله ؟ وما لا ينبغي أن يُضاف إليه؟ 
وفبه عِمُ سريان الريوبتة في العالم حتى عبد مَن عبد من دون الله -تعالى.. 


وفبه يِل ما ينبغي أن يُدّخَر من العلوم» وما ينبغي أن لا يُفْتَى؟ وما ينبغي أن لا يُدَّخَر 
وما ينبني أن يُشنَى ؟ 
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وفيه عِلْهُ ما اصطفى الله من الزمان من ساعاته, وأتامه» ولياليهء وشهوره؟ وهو عِلمُ تفاضل 
الدهر في نفسه. وما أصل الدهز؟ وما السبب لتسمية الله باسم الدهرء وهو اسم أزك إه ولا 
دهر ؟ فهل' سبي الزمان دهرا لأجل هذا الاامم؟ أو تَستّى الله بهذا الاسم لعلمه بأنّه يخلق 
أمرا يقال له الدهر؟ فإِنّه لم يزل خالقاء ولا يزال خالقا. وهل ينبي حكم الزمان في العالم؟ أو لا 
يتتبي ؟ وما حظ حركات الأفلاك من الزمان؟ 


وفبه عِلَمْ من دُعِي إلى سعادته فتلكأ عن الإجابة, مع علمه بألّه ذعي إلى حَقٌ. 

وفيه ع أسباب النصر الإلهي” 

وفبه عِلَْمُ صحبة القٌ. 

وفبه عِلَُ ما السبب الداعي إلى المباهتة مع علمه أنه مباهت؟ مع علمه أنّه مسؤول عن 
إذلك؟ والغلبة للأقوى» وللحقٌ القوّة. والهوى يغالبه وقد يظهر عليه؛ فهل ظهوره عليه بما له 
نصيب من الحقٌ؛ فلا يظهر على الحق إلا المق؟ 

وفبه عِلْمُ ابتلاء الإمام أصحاته لإقامة الحجّة عليهم» لا ليستفيد علا بذلك. 

'وفبه عِلَمُ ما يقال عند كل حال يتقلّب على العبدء أو يتقلّب العبد فيه؟ 

وفيه عِلَمْ الدوائر المهلكة؛ ما هي ؟ وأسبابها الموجبة لآثارها في الكون؟ 

وفيه " ِل ما السبب الذي بمنع من فبول العمل الخالص؛ حتى يعمل العامل في غير معمل؟ 


: .وفيه ِل قسمة النّقم على العبادء وهي في أيدي العباد. وما لهم منها سِوَى الاختزان في 
تقس الأمرء وهم مسؤولون عنها. 


. وفبه ع الإصفاء لكلّ قائل؛ وما فائدته إذا لم يؤثّر في السامع؟ فإن كان سريع الانفعال لما 


يسمع؛ فيجب علبه عقلا أن لا يصغي لقائل شَرّ. 
وفيه عِلمُ اختلاف الأسماء على الله عند الطوائف» والمقصود واحد. 


وفيه ِل ما السبب في معاداة أشخاص النوع الواحدء وموالاة الأنواع وإن عمهما جنس 


واحد؟ 
وفبه عِلٍْ العَدْر؛ وما مستتده من النعت الإلهي؟ وهل هو عين الاستدراج» أو غيره؟ 


وفيه عم أسباب الطرد الإلهي والكلّ في قبضته؛ فين يكون الطرد؟ وإلى أين؟ وما معنى 


وفبه عِلمٌ إنزال المنازل في القوالب؛ لأيّ معنى تنزل في الصور, ولا تنزل معاني كما همي في 
نفس الأمر؟ 


وفيه' عِلَُ أسباب رفع الحرج في حقٌ من ارتفع عنه؛ فإنّه محال رفعه عن العام؛ إذ لو ارتفع 
لزال العالم عن درجة الكال» وهو كامل بالمرتبة. وإن قبل الزيادة بأشخاص الأنواع» فلا يقصف 
بالف من أجلها. 


وفبه عَِْ ما لا يكثّر من الأيمان المعقودة إذا حنث صاحِما في صورة الأمر. وهي مسألة 
ينكرها الفقهاء , ويفتون يخلافها. 


وفبه عل مخالفةُ الحقٌ عبدَهُ المقرّب فيا يريده منهء مثل قوله تهالى-": «إن تَشَتَففز مغ 
سَبِِينَ مَرةَ فََنْ يَخْفِرَ الله لَهُم4” وأمثاله. 
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وفيه عِلَمُ حكم من خرح عن الجماعة» أو أخرج يدا من طاعة إمام بعد عقد تبعته, وثبوتها. 
وفبه عِلّْ السايق واللاحق. 

وفبه عِلمُ الشرٌ والخير وحكم الإمان. 

وفيه ِل النفوس الجزئية. 

وفيه عِلَْمُ صفات المفرّيين. 

وفيه عِلْمُ الضلال والهدى. 

وفبه' عِلمُ إقامة الواحد مقام اللميع. 

الله يَُولَ الْحَقّ وَهوَ يدي السَيِيلَ)'. 


الباب السادس والسبعون وثلامائة 
ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض. وهذا امازل يتضئن ألَفٌ مقام مدي 


إنَ امعان ناو الى كلها شن يَكْنْ بدلَامِهَا فَقَدْ عْصِمَا 
مِنَافَلَيْس لَهَاعَلِهِسَططتةٌ فذاك نايئِهُ في الأ قد حَكَّا 
وما مضى فَهْوَمَنْسُومٌ يعابله © نَم القيامَةِ بالنّخ الذي رَسَا 
قالكن يهم تف دٌيمترله أل الجبان وأفل انار ولقتما 
الله يَورْتُا مِن عم رَمَقِهِ حَظًا يَلْشا مَمازِلَ الكلما 
له يكن خظة علنا" وقترفة فا يَْدُمُ في شَأُو الهَوَى قَدَما 


اعلم أنّ الله -تعالى- قد أبان لعباده في هذا المنزل؛ أله له فيه حظ وافر من حظوظ عباده. 
ومن أجل هذا قال رسول الله #: «حق الله أحقٌ بالقضاء» يعني من حىّ الخلوق. وقال في 
القرآن العزيز: «إمِنْ بد وَصِيةِ يُوصِي بها أو دن 4" فقدّم الوصيّة على الدَيْنء والوصيّة حقّ 
الله لأه الذي أوجبها علينا حين أوجها الموصي في المال الذي [ه فيه تصرّف. والفقهاء يقدّمون.: 
الذّين على الوصيّةء خلافا لما ورد به حك الله إِلّا بعض أهل الظاهر فِإِنهُم يقدّمون الوصيّة 
قبل الدَّين» وبه أقول. 

وجعل الله الحظا الذي له في الصلاة على النصفء وهو دون هذا الحظا الآخر. فقال: 
«قسمثُ الصلاة ببني وبين عبدي نصفين؛ نصفها لي» ونصنها لعبديء ولعبدي ما سأل» 
فساوى -سبحانه- في هذه القسمة بين الله وبين عبده إذا صلّى. وقال في حَطّه من المغم: إن 
له الخمس وحده من المغنم» وما بقي -وهو أربعة أخاس- بُقِسَّم على خمسة؛ فلكلٌ صنف من 
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الح دون ما لله. لظ الله في هذا المقسوم أكثرٌ من حطّله في الصلاة, بالنسبة إلى هذه الحال 
بينه وبين عبده, وإِلا لظ التّصف أعظم من حظ المٌمُس. فَيِسم' الصلاة آكثر من قشم المغنم. 
وبالنظر في عين الموطن والقسمة الخاضة؛ خطّه في المغم -بالنظر إلى ما بقى من الأصنئاف 
المفسوم علهم- أعظم. فأنزل الحقٌ نفسه من عباده منزاة أنفسهمء وعاملهم بما يتعاملون به. وفي 
موطن آخر يقول: «لَنْسَ كِمْلِهِ شَيْغ4' فبنفي الماثلة. وفي موضع آخر يقول المترجم عنه 
(ص): «إنّ الله خلق آدم على صورته» ثم نه جعل الإنسان محَلَّ ظهور الأسماء فيه وأطلقها 
عليه. فللعبد التسمية بكلّ اسم يتستى به الحقّ» وإن اختافت الشسب؛ فعقوليّة مدلول الاسم 


ثم إِنّهَ جعل بعضهم خليفة عنه في أرضدء وجعل إه الحكم في خلقه. وشرع له ما يحكم بهء 
:وأعطاه الأحديّة؛ فشرع أنّه مَن تارّعه في رتبهه قُيل المنازغ. فقال رسول الله ©: «إذا بويع 
الخليفتين فاقتلوا الآخر منهها» وجعل بيده اللتصيّف في ببث المال» وصرّف له النظر عموماء 
.وأمرنا بالطاعة له؛ سَوَاء جار عليناء أو عدل فينا. فقال تعالى: «إنا مما اَن آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوِي الْأمْرِ منَمْ4” وهم الخلفاءء ومن استخلفه الإمام من الدوّاب؛ فإِنّ الله 
.قد جعل له أن يُستخل فك استخلفه الله؛ فبأيديهم العطاء والمنع» والعقوبة» والعفو. كل ذلك 
على الميزان المشروع. 


فلهم النولية والعزل» كما أنّ الحقّ بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه. وذلك الميزان هو الذي 
أنزه إلى الأرض بقوله: وضع الْبيان)* ثم قال: "له بفع إليه عمل التهار قبل عملي اليل 
:وعملٌ الليل قبل عمل الهار".كذلك الخليفة ترفع إليه أعمال الرعيّة؛ يرفعها إليه عمال وجبائه؛ 
فيقبل منها ما شاء, وبردٌ منها ما شاء. فكلّ ما ذكره الح لنفسه من التصرّف في خلقه وم 


عيئنه؛ جعل للإمام أن يَتصرّف به في عباده. 

ثم إنّ الله جعل له أعداء ينازعونه في ألوهته كفرعون وأمثاله, كذلك جعل الله للخلفاء 
منازعين في رتتهم» وجعل إه أن يقاتلهم» ويقنلهم إذا ظفر بيم» كما يفعل -سبحانه- مع المشركين. 
ومدّةُ إقامتبم؛ كدَةٍ إممال الله إناهم» وآَخْدُ الخليفة وظفرُه بهم؛ كزمان الموت لهؤلاء. حتى لو 
قابلتٌ النسختين ما اختلفتا في حرف واحد في الحكر. وكا أنّ الحقٌّ يحكم بسابق علمه في خلقه, 
يحم الخليفة بغلبة ظتّه؛ لأنّ الخليفة ليست له مرتبة العلم بكلٌّ ما يجري في مُلكهء ولا يعام الح 
من المبطل؛ وإنها هو بحسب ما تقوله البيّتة, كما يفعله الله مع خلقه مع علمه: يقيم على خلقه يوم 
القيامة الشهودء فلا يعاقهم إلَا' بعد إقامة البيّنة عليهم» مع علمه. وبهذا قال من قال: "إنّه ليس 
للحام أن يحك بعلمه"؛ أمّا في العالّم فللمة بما له من الفرضء وأمّا في جانب الحقٌّ فلإقامة 
الحجّة على المحكوم عليه؛ حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بما شرع له من الحكر به في الدنيا على 
لسان رسوله فق ولهذا بقول الرسول لريّه عن أمر رته: طرَبٌ احْكمْ بلْحَقّ 4" يعني بالحن الذي 
بعتي بهء وشرعتٌ لي أن أحكم به فههم. 

فإذا علمت أن الحقّ أنزل نفشه في خلقه منزتهم» وجعل مجلاه الت في الخليفة الإماى ثم 
قال: »كلك راع وكل مسئول عن رعيته» فعمت الإمامة جميع الخلق فصل لكل شخخص مهم . 
مرتبةُ الإمامة؛ فله من الحق هذا القدرء ويتصرّف بقدر ما مَلّكَه الله من التصرّف فيه. فانم 
إنسان إلا وهو على صورة الحقٌء غبر أله في الإمام الآكبر؛ مجلاه أظهرء وأمره أعظم» وطاعته 1 
ل 1 

واعم أن الله ستعالى- لا شرع لعباده ما شرع؛ قشم ما شرعه إلى فرض أوجته على المكأفين . 
من عباده؛ وهو على قسمين: فرض أوجته علييم ابتداء من عنده؛ كالصلاة» والرّكاقء والصيام» . 
والحجّ» والطهارة» وما أشبه ذلك ما أوجبه عليهم من عند نفسه. وفرضٌ آخر أوجبوه علا 


اص ]ب 
؟ [الأنبياء : ؟١1]‏ 


أنفسهمء ول يكن ذلك. فأوجبه الله عليهم'؛ ليؤجّروا عليه أجر الواجب الإلهي» وِليِحَنّىَ الله 
عندنا أنّ الإفسان على صورنه؛ فإنَ الله أوجب على نفسه: نصر المؤمنين» والرحمة» وأمثال 
ذلك. هذا في حقّ العلاء بالله. وفي حقٌ قوم؛ أوجبه عقوبة لهم حين أوجبوه على أنفسهم - 
كالنذر-' وزاحموا الريوبيّة في الإيجاب على نفسه. فأوجبه علهم ليعرّفهم أنهم ليس لهم أن يوجبوا 
على أنفسهم؛ فيعرفون بذلك مقدارهم. 

فالحقٌ تعالى- لو لم يفعل ما أوجب على نفسه فعله؛ لما تعلّق به ذمّء ولا لوم؛ لأنّ رتنته 
قطي أنه الفقال لأ يريد؛ ولهذا ما يتعّق بإيجابه على نفسه حدّ الواجب. والعبد لا أوجب الله 
عليه ما أوجبه على نفسه؛ تعلّق به -إذا لم يقم بصورة ما أوجبه على نقسه- حدٌ الواجب 
كلواجب الأصلي؛ إذا ل يقم به يعاقب. فأجره عظمء والعقوبة علينه عظهة فهن لم يقم به في 
.الواجبين معًا. ثم ما جاء من الأفعال زائدا على صور الواجباتء, سي ذلك: نافلة» أي زائدا على 
.الواجب. فإن لم يكن ذلك الزائد عينُ صورة في الفرائض؛ لم يكن نافلة. وكان ذلك عملا 
.مستقلا؛ [ه مرتبة في الأجر ليست للنوافل. 
7 ثم مزج النشأةكما مزج نشأة المكلّف. لعل في نشأة الفرائض سُنْنَاء وهي زوائد على 
الفرائض. وجعل في النوافل الي تطوع العبد بها" من نفسهء من غير وجوب فرائض» في نشأة 
:النوافل. ولهذا إذا لم يجيء بالفرائض يوم القيامة تامّة؛ يقول الله: «أكيلوا لعبدي فريضته من 
تلوؤعه» فا نقص من الفرض الواجب كل من الفرض الذي في النوافل؛ ومأ نققص من سان 
لفرض الواجب كل من سان النوافل. لق كل شيء بمثله. 
. قال لي بعض الأرواح: فَلِمْ سُمَيتُ الغنائم أنفالا؟ قلنا: لا شكٌ ولا خفاءء عند كل مؤمن عام 
أشرع؛ أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون كَِمَةُ الله هي الُْلَّا)؟ وؤْكلِمَة اَن 


كَمَرُوا الشذلى » لتمير الكلمتان كما ميرت القدمان. فإنّه خلق من كل شيء زوجين: ذانا وحكما. 
وعَرَفَننا التزاجبة عن الله, وهم رُسل اللهء أنّ الله تعالى- من وقت شرع الل الجهاد والقعال 
والسبي أعطى المغام للنار طعمة أطعمها إياها وأوجها لها. وكان من طاعتها لبها أنّا لا تتتناول 
إلا ما أحلّ الله لها تناوله. وكان قد حرّم الله عليها أكل المغنم إذا وقع فيه عُلول من الجاهدين. 
فكانت لا تكل المفنم إذا غُلَّ فيه؛ حتى برد إليه ماكان أخذ منه؛ لتتخلص العمل للمجاهد. 


فلا جاء الشرع الحمديّ زاد الله المفائم لأمَةَ مد فلك طعمة على ما أطعمهم من غير ذاك. 
فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار؛ نافلة لهذه الأمّة. وما' أعطاها إياهم لكونهم جاهدواء 
إذ لوكان ذلك حمالم على الجهاد؛ ما وقعث لأَحَدٍ لم يجاهد معهم فنها الشركة. فا هي فريضة: 
للمجاهدين؛ وإغا هي طعمةٌ أطعمها اللهُ مَن ذَكَر وجعل لنفسه فيها نصيبا؛ لكونه نصر.هم؛ فلها 
نصيب في الجهاد. 


فلتاكان السبب لكون الله جعل لنفسه نصيبا إنصرته دين الله؛ اندرج في نصيب الله كل 


أخاس؛ ففُقسَم خمِسّة أيضا: واحدُ الخمسة الرسول فلك وبعد الرسول إذا فُقِدَ خليفةٌ الزمان» 
واس الثاني لأهل الببت؛ قرابة رسول الله يق والمس الثالث لليتابىء والخفس الرابع 
للمساكين, والخمس الخامس لابن السبيل. وقد ورد عن بعض العلماء» وأظته ابن أبي ليى7. 
أنّ الحظظ الذي هو الخمس من الأص لكان رسول الله 4 يقبضه ويخرجه للكعبة: ويقول: «هذا' 
لله» ثم يسم ما بقي. فلاكانت هذه الطعمة للنار؛ نقلها الله لهذه الأمَة. 


كا جعل في مال الإنسان الزكاة حمًا لأصناف مذكورين. فأوجب على أصحاب الأموال عل 
وجهٍ مخصوص - إخراجحهاء وأوجب على الإمام أخذّهاء ولم يوجب على" الأصناف أخدّها. فهم 


اصا6غ 5 
' مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأتصاري البغدادي الفقيه المحدث المتوفى سنة ١88‏ ثمان وأربعين ومائة. مسي '. 
كتاب الفرائض. (هدية العارفين 1/547) قاضى الكوفة من أصحاب الرأى له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره ومات بالكرفة , 
(موسوعة الأعلام )1/45٠٠‏ 3 
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كمع 


خيرون في أخذ حمّهم» وفي تركة كسائر الحقوق. فن أخذها منهم أخدّ حمّه. ومن ترك أَدّها؛ 
برك حقّهء وله ذلك. 
واعلم أنّ الإمام هو المطلوب بعلم هذه التقاسيم والقيام بها. 
مَاكُلٌ مَنْ حاز امال يُوشف 2 إن الجميِلَ هوَ الإمامُ النْصِف 
إن كُنت درك ما تُرِبْدُ وتَشْئِْي نت الكت والميا يضف 
فإن غلب على ظنٌ الإمام أنّ المذكورين في قوله: طِوَاعْلَمُوا أَتّمَا عَيفمٌ 4', والتي في سورة 
"الحشر" التي فيها ذكر الأصناف حطّهم من المفنم الس خاضة يقْسَم فيهم هكذاء وما بقي 
فلبيت مال المسلمين ينصرّف فيه الإمام بما يراه؛ فإن شاء أعطاه الجاهدين على ما يريده من 
العدل والسّواء في القسمة؛ أو بالمفاضلة كما يفعل فا بقي من المال الموروث بعد أخذ أهل 
الأنصباء ما عيّن الح لهم» وأراد هذا الإمام أن يعود بما بتي على أولي الأرحام من أهل المَتدت؛ 
فيعطي أصصحاب الأنصباء زائدا على أنصبائهم من كونهم أُولي أرحام المتّت. وإن غلب" على ظيّ 
الإمام أنّ الخنس الأصلع" لله وحدهء وما بي فلمن سقى الله -نعالى- وقد جعل اليه للمجاهدين 
في سبل الله نصيبا في الصدقات» وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفله له الإمام قبل القسمة» أو 
ما أعطاه بقوله: «مّن قتل قتيلا فله سَلَئّه؛». 


وإغا عرض الكلامٌ في مثل هذا في المنزل؛ لمأ فيه من الحظ المنسوب إلى الله خاضة؛ فا 
غرضنا ما هو الحكم في المفانم وقسمتها في عام الرسوم؟ وإفا المغاتم عندنا في هذا الطريق (هي) 
ما حصل للإنسان من العلوم الإلهيّة التي أعطانا الله إياها عن مجاهدة, وجماد نفس.كا أنّه 
للمؤمن تجارةٌ في نفس إانهء وهي التجارة المنجية من العذاب الأليم. فَكلّ علم حصل عن جماد 
:فهو مغامء ويقسّم على ما تقسَّم عليه المغائم. فالنصيب الذي لله -تعالى- منه: ما تعلق به 


]4١ : [الأقال‎ ١ 
.؟ ق: "غلبت" والحرفان الأخيران صملان‎ 
ص لاغ‎ 
تابعة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب وحرف ظ‎ 2: 
ه10‎ 


الإخلاصء والذي لرسول الله منه: الإيمان بهء والذي إذي القربى منه: المودّة فهم» والذني 
لليتائى منه: هو ما حصل من العلم قبل بلوغ العامل إلى الغاية. 
وَضل 

والغايةٌ حدّها (هو) الذي يفنيه عن إضافة العمل إليه. فإنَ الصبيّ قبل البلوع؛ حركته 
وأفعاله إليه. فإذا بلغ؛ رجع حك الأفعال منه إلى الله بعد ماكانت إليه. والنين © يقول: دلا' 
ثم بعد حُلْ» فكلّ ما حصل إه قبل البلوغ؛ فهو حقّه الذي له من نفسه؛ إذ عيّنه الله له. 
والذي المساكين فهو الحظ الني حصل لم بالعجز وعدم المقدرة وسأب القوّة فإنّ الله هو 
(ذُو العو المَِينُ4'. وااذي لابن السبيل فهو الحظ الذي له من حيث إنّه ابنّ الطريق إلى 
الله؛ فإنّ النيّ ف يقول: «إنّ للدنيا أبناء وللاخرة أبداء؛ فكونوا من أبناء الآخرة» وهم أبناء 
السبيل «ولا تكونوا من أبناء الدنيا». 


فأمّا صورة الإخلاص في العمل فهو أن تقف كشفا على أنّ العاملّ لذلك العمل هو الله 
كيا هو في نفس الأمر؛ أيّ عمل كان. وكون ذلك العمل مذموماء أو ثموداء أو ماكان؛ فذلك 
هو حك الله -تعالى- فيهء ما هو عين العمل. وحم في الخبر أنّ الله تعالى- بقول: «من عمل 
عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك». فتَكّر العمل» وما خض عملا من عمل. 
والضمير في "فبه" يعود على العمل» والضمير في "منه" يعود على الغبر الذي هو الشريك» 
وضمير "هو" يعود على المشرك. فإنّ الله لا ينبا من العمل؛ فإِنْهِ العامل بلا شاكّء وا ترا من 
الشريك؛ لأنّه عدم والله وجود. فالله بريء من العدم؛ فإنّه لا يلحقه عدم" ولا يقصف به؛ 
فإ واجب الوجود إذاته؛ فالبراءة صصيحة. وكذلك في قوله: (يراءة ِنَ الله وَرَسُوله إلى اَن 
عَاهَدْتمْ من الْمُشْركِينَ 4 فهو أيضا نبأ من الشريك؛ لأنّ الشريك ليس ثم؛ فهو عدم؛ لأنّه قال: 


١ص‏ لاكأب 
؟ [الذاريات : 4ه] 
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(يِن الفشركين). 


فإخلاص العمل لله هو نصيب الله من العمل؛ لأنّ الصورة الظاهرة في العمل إفا هي في 
الشخص الذي أظهر الله فيه عملهُ. فيلتيس الأمر للصورة الظاهرة» والصورة الظاهرة لا نشكٌ 
أن العمل بالشهود ظاهر منها؛ فهي إضافة صحيحة. فلهذا نقول: إِنّه عي نكل شيء من اسمه 
الظاهر. 


وهنا دليل خفي؛ وذلك أنّ الببصر. لا + بقع إلا على الآلة ؛ وهي مصرّفة لأمر آخر لا يقع 
الحس عليه؛ بدليل الموتِ ووجود الآلة وسلْب العمل. فإِذَنْ الآلة ما هي العامل؛ والججسٌ ما 
أدرك إلا الآلة. فكما علم الآم أنّ وراء امحسوس هو العاملُ بهذه الآلة والمصرف لهاء المعير عنه 
عند علياء النظر العقلي بالنفس العاقلة الناطقة أو الحيوانية؛ فقد انتقلوا إلى معنى لبس هو من 
مدرّكات الحسش؛ فكذلك أدرك أهل الكشف والشهود في المع والوجود في النفس الناطقة» ما 
0 أهل النظر' في الآلة المحسوسة سَوَاء؛ فعرفوا أنّ وراء النفس الناطقة هو العاميل؛ وهو 
مستى "الله" والنفس في هذا العمل كالآلة امحسوسة سَوَاء عند أهل الله وعند أهل النظر 
7 ومتى لم يُدرك هذا الإدراك؛ فلا يتصف عندنا بأنّه أخلص في عمله جملة واحدة جمع 
ثبوت الآلات وتصرّفها- لظهور صورة العمل من العامل. فالعالم كله آلاثٌ لمق فها يصدر عنه 
من الأفعال لقوم يعلمون. 
وقال رسول الله هه فيا صم عنه: «أتدرون مأ حقٌ الله على العباد؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنّ حٌ الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا» ثم قال: «أتدرون ما حمّهم 
عليه إذا فعلوا ذلك؟ أن يدخلهم الجتة» فتكر لك بقوله: «شيئا» ليدخل فيه جميع الأشياء. 
وهو قوله ستعالى-: ظقَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَيْهِ فَليَعْمَلٌ عَمَأَ صَالِحًا وَلَا جُفْرِك بِعِبَادَةٍ ريه أَحَدَاي' 
فنكّر "أحدا” فدخل تحنه كل شيء له أحديّة؛ وما ثم شيء إلا وله أحديّة» وذكر "لقاء الله" 
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(ليدل) على حالة الرضا من غير احمّالٍ بما ذكره رسول الله 8 وذلك في الجتة؛ فنا دار 
الرضوان. فاكلٌ من لقي الله سهد؛ فالمواطن لها الحكم في ذلك؛ بما جعل الله فيها. 

وكذلك قواه تعالل-': (ِأنْ يال الله لحُومهَا ولا دمَاؤهَا ولك يه الى مِدَمم4" لعل 
الني يصيبه منّا التقوى. فقد أعلم الحنٌ عباده بنصيبه مما هم عليه وفيه في كلّ شيء, وعهد إلى 
عباده ذلك» فقال: (ِوَأوْفُوا بعهدِي أُوف بعَهْية4" خط منكم أن تَنُوا له تعالى- بما عهدم عليه 
وهو قوله فك في الصلوات المس: «فن أنى بن لم يُضيّع من حفّهنَ شيئا؛ كان إه عند الله عهد 
أن يدخله الجئّة»: والصلاة مناجاة الله على القسمة التي شرع ببنه -تعالى- وبين عباده. هن 
أعطاه قسمه منهاء وأخذ منها قسمه؛ فقد أعطاه حَقّه ونصيته. فإذاكان الله -تعالى- مع ااتصافه 
بالغنى عن العالمين قد جعل له فها يكون للعالم ويُفتقر إليه- نصيبا بأخذه وقسا عيّمه؛ فا 
ظنّك بن أصله الفقر والمسكنة في ظهور عينهء لا في عينه ووجوده وما هو فيه؟. وإما قلنا: 
"لا في عبنه" لأنَ أعيانها لأنفسها ما هي بجغل جاعل» وإفا الأحوال التي تنصرّف علها -من 
وجود» وعدم وغبر ذلك- فها يقع الفقر إلى من يُظهر حكمها في هذه العين» فاعلم ذلك. 

فن طلب حقّه واستقصاه فلا يُلام» ولكن لا شرع* لنا في بعض الحقوق أن إذا تركناها 
كان أعظم لناء وجعل ذلك من مكارم الأخلاق وناط ما في ذلك من الأجر به تعالى- وهو 
قوله كك: طِقَمَنْ عَمَا وََصلَحَ فَأَجْرْهُ عَل اللّه)”. 


ومن طلب حقّهء وهو قوله تعالى: 9وَلَمَنِ انصَرَ بَعْدَ طُلِْهِ فَأُولَيِكَ مَا علهُمْ مِنْ سَبِيلٍ م'؛ 
فكذلك يفعل مع عياده فأ ضيّعوه من حقّه وحقوفه؛ يعفو ويصفح ويصلح؛ فيكون المال إلى 
رحمة الله في الدارين؛ فتعمُهم الرحمة حيث كانواء ولكن لا هستوون فبها. قال تعالى: لأَمْ حَسِبَ 
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الِنَ جروا السَّيَئَاتٍ أن خَْعَلهُم كلدي آمَُوا وَعَيلُوا الصّالِحَاتٍ سَوَاء مَحْيَاض وَمَمَامُْْ سَاءَ ما 
يحْكنُونَ #' كما لم مُسَوٌ ستعالى- بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

فالكاملٌ من العباد مَن لم يترك لله عليه ولا عدده حمًا إلا وقّاه اه فيكل شيء له فيه 
نصيب؛ أعطاه نصيبه على حدّ ما شرع له. فإذا وقاه؛ رَدُ عليه جميم ما كر أنّه له بالشرع. فإذا 
وق الله له بعهده؛ فيأخذه منه امتنانا وابتداء فضلء لا جزاء. ولا يكون هذا إلا من العلماء 
بالله الذين يعلمون الأمرّ على ما هو عليه؛ وهم أفرادٌ من الخلق لا يعلمهم إلا هو. فقد بنك 
على أكل الطرق في نيل السعادة التي ما فوقها سعادة. 


ومع هذا يا أخي- وبعده فالأمر عظيمء والخطبٌ جسم "'. والإشكال فيه أعظم؛ ولهذا 
جعل أهل الله الغاية في الخبرة؛ وهو العجز. وهذا القدر كاف في العم بأنّ لله حمًا ونصيبا عند 
عباده يطلبه منهم بحر الاستحقاق؛ ويطلب منهم أيضا حقوق الفير بحكم الوكلة, كما قال: 
وَتَأخْذُ الصدَقَاتٍ4" بح الوكالة؛ فرتها وبغرها. فهو وكِلٌ في حق قوم تبرّعا من نفسه رحمة 
بهم» وإن م يوكوه. وفي حقٌ قوم وكل ببعلهم كا أمرهم أن يتخذوه وكيلا؛ وإلّا فليس للعبد 
من الجرأَة أن يوكل سيّدَه. فلمًا تبرّع بذلك لعباده» ونزل إلههم عن كبريائه بلطفه الحفي؛ اتخذوه 
وكلا؛ وأورنهم هذا النزول إدلالا. 

وما حديث: «ما يقبل الله من صلاة عبده إِنَّه لا يقبل مها إِلّا ما عقل» يريد أنه يعضد 
أداء حقّ الله تعالى- فها تعيّن عليه» وجعل أكثره التصف؛ وهو الحدٌ الذي عيّنه أه من صلاة 
عبدهء وأقله الفشرء فقال: عُشرهاء تُسعهاء ثمنهاء شبعهاء سُدسهاء خمسهاء تربعهاء ثلنهاء نصفها. 
وما ذكر النصيب إلا في الفاتحة؛ فعلمنا المعنى؛ فعقمناه في جميع أفعال؟ الصلاة وأقوالهاء بل في 
جميع ماكلفنا من الأعيال. 
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ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


فأمَا ما عيّنه؛ فهو ما انحصرث فيْه' الفاتحةء وهي تسعة أقسام: القسم الأوّل: يشم الله 
لمن الشجم 4" الغاني: الحم لله رب الْعالوين 4" الثالث: الرْمن الرجم)؟ الريع: هملك 
يوم لذن 4” الخامس: «إيّاكَ نَعْبِدُي السادس: طوَإيَاكَ نُستَوِين4' السابع: ؤاهيتا الصَرَاطٌ 
الْمسَتقِم)” الشامن: (صِرَاط الْذمِنَ قفنت عَلَيْهْمْ4 التاسع: غَيْر الْمَْضُوب عَلَبمْ وا 
الصَّالينَ4". فالخاييرٌ الساهي عن صلاته من لم يحْصْرْ مع الله في قسم واحد من هذه الأقسام 
التي ذكرناها في الفاتحةء وهي التي ذكر الله في القبول من العُشر إلى النّصف. 


فن رأى أنّ «إبشم الله الْمنِ الرّجيم » آية منها ولا يفصلها عنهاء فالقسمة على ما دكرناها 
في الفاتحة؛ فإنَ حك الله في الأشياء حك الجتهد؛ فهو معه في اجتهاده. ومن أذّاه اجتهاده إلى 
(وَلَا الصَّالينَ). والبسملة أَحَنٌُّ وأَؤْلى؛ فإنها من القرآن بلا شاكٌ عند العلماء بالله. وتكراُها في 
السور مثل تكرار ما تكرر في القرآن من سائر الكلمات. 


وما زاد على التسعة فعقله في التلاوة؛ حروف الكلمة. فقد يَعقل المصلي حرفا من حروف 
الكلمة» ثم يغفل عن الباقي. فهذا معنى قوله العامً: «أله؟ لا يقبل إلا ما عقل منها» فالعاقل مَن 
أتى بها كاملة ليقبلها الله كاملة» ومّن انتقص منها شيئا في صلانه جُبرت له من قراءته الفاتحة في 
نوافله من الصلاة؛ فليكثر من النوافل. فإن لم تف قراءتها في النوافل؛ فا نَقَصِه من قراءة الفاتحة 
في الفريضة؛ أكلت له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعتّبة» وإ نكان في جميع أفعاله في 
صلاة؛ فإنّه قد يكون من لالَدِِنَ هم على صَلَائِمْ دَايمُونَ)''وهم الذاكرون الله على كلّ 
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أحيانهم؛ فهم ينأجونه في ججميع الأحوال كلها. 


مك الله من جميع ماكلّف عباده (هو) ما فرض علهم» ونصيبُ العباد من الله (هو) ما 
أوجبه الي لهم على نفسه» والنفة للنافة في كل ذلك. 

وأمَا حظ الرسول فك من هذه المسألة (هو) بتصديقه, والإعان بهء وما جاء به. ف يحقّقه: 
الإهانُ أنّ خبرٌ الأزمان زمانُ الصلاة والأذان: وخير الشفاعة والكلام (هو) ما أذن فهها الرحمن. 
هذا بما جاء به رسولٌ المقّ إليناء ووفد به مقيّدا علينا. فندلٌ حين تجلىء وما أصعق؛ بل أيفظ 
مَن تحلى ليتجلى؛ وأقبل وما أعرض ونولٌ. فأمًا التصديق به فلخبر الحقٌ بأنّه رسول منه إليناء 
وهو الوجيه المقرّب. وأمّا الإمان بما جاء به فلإخباره عن الحقٌ. ففرّق بين إخبار الحقّ ف 
الإمان به وبين إخباره عن الحقٌ فها' جاء به. 

فلا يؤمن به إلا مَن خاطبه الحقُ في سِرّهء وإن لم يشعر به الخاطب ولا يعرف مَنكلّمه؛ 
وإما يجد التصديق به في قلبه. وأهل الكشف والحضور يعرفون عن سماع بآذانٍ وقلوب كلام 
الحقّ بأنّ هذا رسول من عنده؛ فبؤمنون به على بصيرة. ولا يؤمن بما جاء به هذا الرسول إلا 
مَن خاطبه الرسولٌ في سرّهء وإن لم يشعر به الخاطب ولا يعرف مَنكلّمه؛ وإفا يجد التصديق 
بما جاء به في قلبه. وأهلٌ الكشف والحضور يعرفون عن ساع بقلوب وآذانٍ وأبصارٍ كلام 
الرسول بأنّ هذا جاء من عند الله (وَلوْكَنَ ين عِنْدٍ غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اخْتِلاقَا كَبِيرا 4" 
فيؤمنون به على بصيرة. 

وما قلنا: فها جاء به الرسول: "وأبصار”؛ ولم نقل ذلك في سماع كلام الحقّ؛ لأنَ الرسول 
إذا رأيناه؛ (فقد) رأيناهء والحقٌ -تعالى- ليس كذلك: إذا رأيناه؛ ثما رأيناه» ورأيناه وما رأينا إلا 
منزلتنا وصورتنا منه؛ فلهذا لم نقل في تصديق خبره إذاكلّقها: "وأبصار" وما جثنا بالقلوب 
والآذان إلا جرد الخبر خاصة: لا لكون الحو تكلّم به؛ فإنّ إدراك القلوب والآذان والأبصار 


١اصضاهمب‏ 
؟ [الشاء : ؟لم] 


للحن على السّواء؛ ما أدرك واحد من العالم -أيّ إدراك كان» من هذا وغيره- إلا منزلكه من 
الحقّ وصورته خاصّة؛ فا أدركه. فذكرنا القلوب. من' كنها سامعة, والآذان؛ للخير خاضّة؛ 
تنيها على ما ذكرناه وبيئاه. فإذا علمت هذا فقد وقَيِتَ الله والرسول ما تعيّن عليك من الحقٌ أن 
تؤديه لله ولرسوله. فإنَ هذه المسألة غلطوا فبهاء جاعة من أهل اللّهء إذ لم بخبروا بها عن الله؛ 
فكيف علءاء الرسوم؟ 


فن تكلم فهاء من طريق الإمان؛ فلا يتكلم فها إلا بما تكلّمنا به؛ فإنّه يتكلم عن ذوق. 
ولهذا ترى شخصينء بل ثلاثة أشخاص؛ يشهدون المعجزة على يدي الرسول التي ' أبرزها الحقٌّ 
في معرض الدلالة على صدقه فيا جاء به والتصديق به نفسه. فشخص من الثلاثة تيثّن أنّه 
الحقّ وجحدهء والشخص الثاني لم تقم عنده تلك الدلالةُ دلالة؛ لِجَهْلِهِ بموضع الدلالة منباء والغالث 
آمن وصدّق. والمجلس واحد, والنظر بالبصر واحدء والإدراك في الظاهر واحد. فعلمنا أنّ الذي 
آمن وصدّق لولا تل الحقٌّ لقلبه. وتعريفه إناه بغير واسطة؛ ما آمن به ولا صدّق. وكان مِقْلَ 
صاحبه. وكذاك في إعانه بما جاء به لولا تجلي الرسول بقلبه وتعريفه إِيَاه بغير واسطة؛ ما آمن 
ما جاء به ولا صدّقء وإن لم يشعر المؤمن ولا يدري كيف آمن. 


كل مؤمن يعرف من أين حصل له الإمان» ولا سما وقد رأينا وبلغ إلينا أنّ بعض مَن 
آمن برسول الله عندما" رآه وسمع دعوته. ولم يَرَ له معجزة ولا دلالة؛ بل وجد في نفسه أنّه 
صادق في دعواه؛ فآمن به من حينهء وما تلكا ولا تلعثم؛ فاكان إلا مما ذكوناه من التجلي لقلبه 
ولا بشعر أنّ ذلك عن تَجلٌ. وبهذا القدر زاد أهلٌ الكشف على غيرهم من المؤمنين» ولولا 
كشْمُهم للأمور ما فصلوها إلى كذا وإلى كذا. لظ الرسول أن يُلحقه برته في نفسهء وفيا جاء 


به من عنده. 
وأمًا حظا اليتاى من هذا العأم؛ فإنّه على الحقيقة أوان بلوع الخروج عن الذعوى فها كان 
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إك. خَطّك قبل مجيء هذا الزمان أن تضاف أفعالك لكء ولا يُمترض عليكء ولا شُسلب 
عنك» ولا تحجير عليك. فإذا بلغ أوان الحك' صرت محجورا عليك؛ ووقع التقييد في جميع 
حركاتك» وتوججحث عليها أحكام الحبق؛ لأمّها أفعاله ظهرث فيك؛ ولولا ما ظهرث فييك ما تعلّق 
بها هذا الخطابء ولا هذا التحكم. ومعنى "ظهرثُ فيك" هو عين دعواك أنّ الأفعال لك. 
فأراد الحقٌء بالتحجير بماكلّفء أن يعرّفك بأنّ هذه الأفعال لوكانت لك ملكا محمّمَاء ما جاز لي 
أن أتصرّف فها لك» وليس لي. وسبب ذلك أنّ أوان بلوغ العقل قد حل» واستحكام العقل 
والنظر قد حصل. فكان ينبغي لك بما أعطاك الله من العقل» أن ترى أفعالكء التي" أنت 
حل لظهورها منك (هي) لله -تعالى- ليست لك. فلو حصل لك هذا ابعداء؛ ماكلفك ولا 
جبرها عليك في هذه الدار. ألا ترى (أنّ) مَن لم يستحك عقله؛ ما جر عليه, ولاكلّفه؛ وهو 
الجنون الذي ستر عنه عقله أن يكون |4 حكم فيه وكذلك النائم» وكلٌ من لم يقصف بالعقل؟ 

ولا وصل (الإفسان)» في هذه الدارء إلى الحدٌ اأذني أوجب عليه التكليف؛ بقيام هذه 
الصفة (فإلّه) إذا كُشف عنه الفطاء في هذه الدار؛ لم يرتفع عنه التحجير ولا خطاب الشريع 
(وبعود ذلك) لحك الدارء لا لحك الحال؛ لأ كان يعطي القياش ارتفاعٌ التحجير عمن هو بهذه 
الصفة» ولكن لا بدّ للدار من حشك؛ كما نفعل بأطفال المشركين والكمّار؛ تلحقهم بآبائهم لإدارء 
وإن علمنا أنّم على الفطرة وما أشركوا ولاكفروا؛ فلادار حكم. فإذا جاء وعد الآخرة: واتتقلنا 
إليها؛ خرجنا عن حك الدار؛ فارتفع عدا التكليف في دار الرضوانء وأختها. 

كذلك مَن أطلعه الله -هماء في هذه الدار- على سعادتهء وأطلع آخر على شقاوته؛ م 
سقط هذه المطالعة عنهها التحجيرٌ ولا التكليف؛ لأنّ أصل وضع النواميس في هذه الدار؛ إما 
هو لمصلحة الدنيا والآخرة؛ فن المحال رفع التحجير ما دامت الدنيا ودام مَن فيهاء فيها. فلولا هذا 
لكان من كُشِف عنه الغطاء ارتفع" عنه التحجيرٌ؛ لأله لا يرى فاعلا إلا الله؛ والشي.ه لا يحْجِرُ 
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على فسه. وإن أوجب (اللهُ) على نفسه ما أوجب؛ فذلك تأنس لنا فها نوجبه على أنفسنا 
لنا. فإن أوجبناه [ه؛ أوجبه علينا؛ لنتمير؛ فنعصي بتركه. ولو ترك الحقٌّ ما أوجبه على نفسه؛ م 
يكن له هذا الحم (أي ترك ما أوجبه علينا بسبب إيجابنا له)؛ فإنّ هذا الحك لا يتعلّق حجن 
تعأّق به- إلا من حيث أنّ الغير أوجبه. فلولا ما أوجبه الح علينا حين أوجبناه على أنفسناء لم 
كن غصاة إذا تركناه. فإذا وق بد سُ يوجبه! عليه غر- فد منةف,» وفضلء» ومكارم أخلاق. 


فإن قلت: هذا إذاكان في الخبر؛ فإ ن كان شَرًا؟ قلنا: ما ثم إلا خير. والخير على قسمين: 
خبر حض؛ وهو اأذي لا شَرّ فبهء وخير ممتزج؛ وهو الذي فيه ضَرْبٌ من الشر؛ كما يتّناه من. 
شرب الدواء الكرِهء وكالمؤمن إذا عصى. وأطاع؛ فإِنّ المؤْمنَ لا تخلص له معصية دون طاعة 
أصلا. فإنّ الإمان بكونها معصية (هو) طاعة. وفي هذا تنبيٌ لمن كان له قلمبٌ. فيرجع الأمر في 
الآخرة إلى الأمر الذي كان عليه اليتهم قبل البلوح. 


انما قلنا: "في اليتيم" -وكلٌ صبيّ دون البلوع كذلك, مع كونه ليس بيتهم- لأنّ اليتيم في تدبير 
وليّهء والولمٌ الله؛ لأله ولي المؤمنين. وغير الينيم في تدبير أبيه؛ فلا ينظر إليه مع وجود أببه؛ 1 
لأنّ الفرع يستهدٌ من" أصله الأقرب. ألا ترى الثغرة لا تعرف لها أصلًا إلا فرع الشجرة؛ لأنها من :. 
الفرع تتسقددّ, والفرع يعرف الأصل الذي تجهله الثفرة؟ واليتيم قد عل أنّ أباه قد درح؛ فانكس. ٠‏ 
قله وم يكن له أصلٌ يدلّ عليه. فعرّفه العلماء بالله أنه ليس له إلا م نكان لأبيه؛ وهو الله 
فيرج إلى الله في أموره. ْ 

فلتاكان حال اليتيم مع الله في نفسه بهذه المثابة؛ جعل الله له حطّأ في المغام؛ لمتوفّر عليه.. 
ما هو له؛ وهو ما يرى الصبيّ من إضافة الأفعال إلبه وعدم التحجير عليه فها. «ثمن يمسح ٠‏ 
على رأس يتيم؛ كان له بكلّ شعرة حسنة»؛ وليس ذلك لغير اليتم. 1 

وحم المسكين حُكُم لينم من عدم الناصر الظاهر. فقؤى الله ضعقه. أي زاده الله ضعفا . 


١‏ ق: نوجبه 
“اص 6ه 
4 


إلى ضعفه. فإنّ الحلوق ضعيف بحك الأصالة» فإذا زاده ضعفا إلى ضعفه كان مسكينا؛ فا يكون 
إه صولة. فإن صال وهو مسكين فقد أبغضه الله؛ فإنّه ظهر منه ما يخالف حاله؛ فقد كنّف 
نفسه ما لا يقتضيه مقامهء ولذلك قال رسول الله ف: «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إلهم يوم 
القيامة ولا يرَكّهم وهم عذاب ألبم: مَلِك كذّابء وشيخ زان» وعائل مستكبر» أي قد بالّعْ في 
التكبر '.كما أنّ المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف. فإنه. من كونه مسكينا. صاحب ضعفين: 
ضَعف الأصل؛ وضعف الفقر؛ فلا يقدر يرفع رأسَه لهذا الضعف. بخلاف ربّ المال؛ فإِنّهِ يجد 
في نفسه قوّة المال. وبهذا سمي المال مالا؛ لآنّه يميل بصاحبه. ولا بد؛ إِما' إلى خيرٍ وإمّا إلى 
شرّء لا يتركه في حال اعتدال. 


فالمسكين مَن سكن تحث مجاري الأقدارء ونظر إلى ما يأتي به حكم الله في الليل والهارء 
واطمأنّ بما أجرى الله به وعليهء وعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليهء وأنّه الفقال لا يريد وتحمّق 
بأنّ سمه من الله؛ ما هو عليه في الحال؛ لجير الله كسره بقوله: «أنا عند المدكيرة قلوهم» 
فتك إذا جكت لمن اتكسر قلبُه؛ ما تجد عنده جلسا إلا الله: حالاء وقولا. لعل إه حظّا عليه 
في المغنم» وإن لم يكن له فيه تعمل. لخدمه غيرٌهء ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه من ذلك» 
مما عمد فيه الغيرٌ وتجب. 


كالمؤمن الذي لا عِلم لهء وهو من أهل الجنّةء فيرى منازل العلماء بالله وهو في الموقف؛ 
فيتحسّر ويندم. فيعمد الله إلى مَن هو من أهل النار من العلاء؛ فيخلع عنه ثوب علمهء 
ويكسوه هذا المؤْمنَ لبرق به في منزله ذلك العلمُ من المئة. لأله نكل علم مغزلة في الجنان؛ لا 

::يازل فها إلا من قام به ذلك" العلم. لأنّ العلم يطلب منزلته من الجنان» والعالم الذي كان له هذا 
: العلم هو من أهل النار الذين هم أهلهاء والعلم لا يقوم بنفسه فيتزل بنفسه في تلك المنزلة» فلا 
بد له من مَل يقوم به؛ فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا علم له؛ فيرق به العم إلى 


أص )دب 
؟ ثابتة في الهامث بقل الأصل 
]ص مه عش يتلم 


منزلته. ها أعظمها من حسرة. 

ولكن بفي عليك أن نعرف أي علم يبه هذا الذي هو من أهل النار؟ وذلك أنه إذاكان 
على علم في نفس الأمرء إِلَا أله قد دخلث عليه في الدنبا فيه شببة: فإِمّا حيرته فهو في محلٌ 
النظرء.وإمًا أزالته عنه مع علمه بماكان عليه؛ غير أنه اعتقد فيه في الدنيا أله جمملٌء فإذاكان في 
الآخرة علم أله علم. فذلك العلم هو الذي يُسلبء ويخلع على هذا الذي ليس بعالم وهو من أهل 
الجئة. 


وإذا كان الأمر على مأ دناه فإِنّ لله لا سقي في الدنياء عند الموث», عند أهل النارا 
الذين هم أهلهاء سِوَى العلم الذي يليق أن يكون عليه أهل النار. وما عدا ذلك من العلوم التي 
لا تصلح أن تكون إلا لأهل الجئة. يُدْخِل الله بها على العالم بها". في الدنيا أو عند الاحتضارء 
شبةٌ بخطرها له؛ تزيله عن العلم» أو تحيره؛ ثمّ يموت على ذلكء وكان ذلك في نفس الأمر عا 
فيه من قدكان عَلِمه من أهل النارء فتقام عليه الحجّة؛ بأته مات على شبية. فهذا حظ 
"المسكين" من المفم. فإنَ ذلك الذي سُلِب عنه في الدنيا بالشهة جاهد تفسه وتعب؛ فلا 
غنمء ودخلت الشبهة؛ كان حظ "المسكين" ذلك العلم. 


وأما "ابن السبيل" فأبناء السبيل هم أعلى الطوائف عند الله؟؛ فإنّ الابن لا يقدر أن 
ينتفي عن أبيه. وإنا سي ابن السبيل لأنّه علم أنّ المنزل محال؛ وآنْ الاستقرار على أمر واحدٍ 
محال؛ لا في حقّ نفسه. ولا في حقّ تل رته» بل ولا في حق رته؛ لأله في شأن خلقه والأمر. 
فهم» جديد دامًا أبدا. ومَن لم يستقرٌ به قدمء فلا بد أن يكون ماشياء أي متحزّكاء ولا يتحرك. 
إلا في طريق» وهي السبيلء والمثي له دامًا دنيا وآخرة؛ فهو ابن السبيل دنيا وآخرة. 


١‏ ق: "الله" وفي الهامش بقم آخرء مع حرف ظ: "النار"كا هي كذاك في هء س 
؟ مضافة بين السطرين 

7ص 0قب 

؟ "عند الله” أشتناها من ه؛ سل فقط 


ولأكان متفرّغا لسبيله, مشغولا بهء مسافرا فيه؛ والمسافر لا بدّ له مِن زادِ؛ لجعل الله له 
نصيبا من المغنم؛ فالحقٌ يغذّيه بما ليس له فيه تعمل. وقد يكون ابن السبيل -ني هذه الآية- عين 
المجاهدء ويكون السبيلٌ -من أجل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف- سبيل الله التي قال 
الله فها: هلا تَحَسَبَنٌ اين قُيِلُوا يفي سَبيلٍ الله ١4‏ يعني الشهداء الذين قتلوا في الجهاد. 
فيكون» أيضاء حظظ المجاهد من" المغنم القَدْرَ الذي عيّن الله لابن السبيل» وهو معروف, سِوَى 
ما له في الصدفات. فاعلم ذلك فإ تتبيه حسن إن كلتم آمنتم بالله وما أنزل الله على عبده يوم 
الفرقان. 


ففرّق بما أعلمه الله بين الفبضتين بالكلمتين اللتين ظهرنا في الكرسيّ بالقدمين. إذ كان أهل 
الله وهم أبناء الآخرة أبناء السبيل ِبالمَدْوَةٍ الدّنَْا4 إلى الله محل القربة والمكانة الزلفى من الله 
لوم بالذوة الى ) عن اللهء وهم أبناء المياة الدنيا وأبناء سبيلها (والركب أَسْفلَ مَك" 
لعل السفل لهم إذكانت ؤَكلِمَة ال نَكثرُوا اش » وم نكان أسفل منك فأنت أعلى منه؛ 
تكر أهل الله الذين لهم السعادة؛ إذكانت وَكلِمَةٌ الله هِيَ العُلَتَاي؟ وكلّ هذا بحك الله 
قضاته؛ لا لِيَدٍ تقدّمت؛ بل لعناية إلهيّة سبقث. يقول الله: إن الَذِينَ سَبَقّتْ لَه مَِا الْحُستَى 


آلا إن أفل الله بالفذوةٍ الدَيِا 2 5 أَنَ أَهْلَ الشّرَْكِ بالعدوَةٍ المُضوَى 

إن النِي أفصاة ينتار بالشذل 2 و«إن النِي أذناه قذ فاو بالليا 

2٠‏ آلا تلْحَظَنَ الكت أُسفّل مِنهُم ‏ فَكُل قرفت في مكاتهه أَوْلى' 
ولا" رأينا أن الله قد اخقض بالحُمس في هذا الموطن» وفي قسمةٍ هذا النوع الذي هو 


آل جمران : 155] 
ص 1م 


415 


المخنم؛ علمنا أنّ الله ما راعى من الأقسام التي تُعتبر في العالم إلا مراعاة الجيش عند اللقاءء من 
كينه قد ملكا قأهراء حين أثنتٌ له أعداء ينازعونه. وتقسيم الجدش عند اللقاء على خمسة أقسام: 
قلتٌ؛ وهو موضع الإمام» وهو الذي اصطفاه الله من نشأة عبذه: حين قال: «وسعني قلب 
عبدي» وما بي فهنة, ومسرة وتقدمة, وساقة. فلهذا كان الس لله والأربعة الأخماس 
الباقية لمن بقي. فإنّ العدوّ الذي نصبه اللّهء أخرَ الله أنه بأقي من بين أيدينا ومن خلفنا؛ فتلقاه 
التقدمة والساقة» وعن أبانناء فتلقاه المهنة وعن شمائلنا؛ فتلقاه المبسرة. ولبس للعدوّ غرض إلا 
في القلب ليزيل ملك الجيش من القلبء ما له غرض إِلَا في هذا. 


فذبٌ الله عن قلب العبد, الذي هو موص نظره الذي وسعة» بهؤلاء الذين رتهم في هذه 
الأماكئ التي يدخل العدوٌ منها؛ فعليه يقاتل هذا الجيش» وهو قوله 48: «إنّ الذي يقاتل في. 
سبيل الله هو الذي يقائل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وهم الأعداء. 
فهو يدم من القلب في الباطن» وثم يذيون عنه من الظاهر من الجهات التي ' يطلب العدوٌ 
الفرصة فيها. ففن هناكان له (تعالى) الخمس من المغنم الذي نض عليه أنّه نصيبه؛ لأنّه ناصِرٌ 
المؤمنين على أعدائه؛ والجيش ناصر دينه ِذَإِكَ بأَنّ الله مَوْلَ الَدِِنَ آمنُوا وَأَنّ الْكافِرِين لا 
مول لَهُْ4" فا لهم قلب ينصرهم. 
إِنَ لله نَصِيا وافرَا 2 هو حْمْسُ الفيء مِنْ غَيْرٍ مَرِيذْ 
قله القَلْبُ الي يَغمرّهُ 2 وَهوَالمَرْش الإلهي المجيذ 
والذِي يَنْقَى فَمَذ قَسَمَهُ اختصاضا مِنْهُ في خض" العبِيدُ 
فالذِي حارّااِي سَطّرَهُ ‏ قَلَمِي فازَيما يُغطي الوْجُوذ 
وشتسسول أؤ وك وارث ماله في عِلْمنا غَيْرٌ الشَّهُودْ 
والذي يَعلَعفَه الله فا ل عسفيده إلا أن جود 


اص لاه 
* [محمد: ]١١‏ 
" رسمها في ق يقرب من؛ نفضء نفض 


وفي هذا المنزل: عل هل يتعلّق العام الواحد بجميع المعلومات؟ أو' لكل معلوم عِلم؟ أو 
يختلف بالنّسبة إلى العالم؟ وما هو العام: هل هو ذات العالم؟ أو صفة قائّة به؟ أو نسبة: ما 


وفيه عِلَمُ ما تؤدّي إليه المناسبات بين الأشياء من التألف والاجتاع. 
وفيه عم مَن عمل بعملك فهو منك. 


محبوبا لك والويمان الذني لا يزلزله ذيء. 


وفيه عَم ما توجبه مكارم الأخلاق على من قامت به؟ وعِمٌ المقامات» وما يختض بهذا 
المنزل منها؟ 


وفبه جل الكثير والقليل» ومن هو كثير بالقوّة وكثير بالعدد؟ وكذاك في القأة؟ 


وفبه عَم فيه مَزلة قدم؛ وهو أنه بعطيك أن تكون مع كل مّن يريد منك أمرا مَا؛ أن تكون 
4 بما يريده منك. وما هو مزلة قدم لاختلاف الأغراض» وتقييد المؤمن بما قأده من الحكم مَن 


قيذه. 
وفيه عِلمٌ ما ينبغي أن يُستعَدٌ له مما لا يُستعَدٌ له؟ 
وفيه" عِلَمُ معاملة مَن تجهل أمره؛ كيف تعامله؟ 
وفيه ِل تع به أله ما يقابلك من العالم ولا من الح إلا صفك. 


وفيه عل إلحاق الرءوس بالأذناب في المكم. وهو الحال الذي يستوي فيه الرئيس 
الرعوس؛كالنوع الوسط التي هو فوع ل فوقه» وجفش + تحه. 


١ص‏ لادب 
؟صلمه 


وفيه عِلمُ التحريش, ثم التي منه؛ هل ينفع ذلك الترريء أم لا ينفع؟ 


وفيه عِلمُ إدراك الخيال في صورة الحسوس في اليقظة, وما تم شيء مخيّل من خارج ولا من 
داخلء بل هو كالسراب تراه ماءء وكالصغير في السراب تراه ككيراء وكالجبل الأبيض تراه على 
البعد أسود؛ فهذا خارج عن الحسّ والخيال. 


وفيه عِلّْ السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يدعو على نفسه بالهلاكء ويطلب العلامة في 


نفسه با برديه. 


وفيه عم ما ينوش أنه قادر عليهء وليس بقادر عليه. ولماذا (عوإلى ماذا) يرجع الإتجاز: هل 
برجع لأمر لا يقدر مخلوق عليه؟ أو لأمركان يقدر عليه ضرف عنه؟ 


وفيه عِلْمُ ما تنتجه التقوى في المثتي؟ 

وفبه' عل الفرق بين الرسول 2# وبين المؤمنين. 

وفيه عِلّْ ما يريده الخاطب من الْخاطب إذا كلمه. 

وفيه عِلْمُ ما يظهر أنه لله وهو للكون؟ و(ما) يظهر أنه للكون وهو لله؟ 
وفيه عِل الجهات والإحاطة والسكون والحركة. 

وفيه ع النافم الأخراوية. 


وفيه عل السبب الذي يوجبٌ الأمان في موطن الخوف؛ هل يصع ذلك؛ أم لا؟ وما معنى 
الموطن: هل هو الخال في الشخص فيكون موطنه حاله؟ أو الموطن خارج عن الحال؟ 


وفيه ع الأسباب الموجبة لوجود الأوهام الحاكة في النفوس» وهي صور من صور التجلي 


يدا 


بولا عدو نون اق 
وفيه عم الصلاح ومراعاة الأصلح؛ وعلى مَن يجب ذلك؟ 


وفيه عِلمُّ الوعد والوعيدء ومع مَن يجب القئال شرعا إذا تراءى المعان وضفٌ الناش 
للقتال؟ (وَالله يَعُولَ الْحَقٌّ وَهُوَ يمري السَبيلَ)'. 


د 0 
١‏ [الأحزاب : 4] 


الباب' السايع والسبعون وثلاماثة 
في معرفة منزل سبمود القتومقة والصدق والجد" 
واللولؤة والسور 


إذا وْضِمَ المزانُ في فَبَةٍ القذل 2 وجا إِلهُ الحَىٌّ لِلْحكم والمفضلٍ 
قُومْ نا شكلَ بَدِعٌ مُث مَمِلْمانٍ في مِثْلٍ وضلع بلا مل 
وَلا بد من تَزجيجه لِبَقاقِه قلا يد م مِنْ أَمر يُويَدُ بالقضلٍ 
َيَذْهَبْ حك المَيِلِ عن اشيوايه ١‏ وَيَرْحمٌ ميان السعادة بالتَقْلٍ" 


اعلم -أيدك الله- أله ثمث شرعا وعقلا أنه -تعالى سبحانه- أحديّ المرتبة؛ فلا إله إلا هو الله 
وحده لا شريك له في الملك. الكل ما سوى الله. وأمنا أن كون ل تمال. ولي فا هو 

مثل الشريك في الملك» فإنَ ذلك منفِع على الإطلاق؛ لأنّه في نفس الأمر منفئ العين. وأمَا؛ 
الول فوجود العين؛ فهو ينصر الله ابتغاء ا إليه والتحيّب, عسى قطي رما ابل 
ناله فبنصره على مَن أذله أو ينصره لضعفه -تعالى الله- قال تعالى: «إإن تَنْصَرٌوا اللّهَ)” وقال: 
لوَهْوَ خَيْرُ التّاصِرِينَ 4" فا قال: إن تَنْصرُوا الله إلا ولا بد من وفوع هذا النصرء ٠‏ ولكنكيا 
دكرنا وهو قوله تعالى: لولم يكن ل وَلِمْ مِنَ الذّلَّ» أي ناصرٌ من أجل الذل (وَكَيْرهُ كيرا 4" 


عن هذين الوصفين. 


كا أله -تعالى- بدليل العقل والشرع أحديّ الكثرة بأسمائه الحسنىء أو صغانه» أو نتسبه 


اص وه 

" رسعها في ق أقرب إلى: "والجحد" وكذلك هي في س, ورجنا "الجد" لوضوح رسمها في الفهارس العامة بالسفر الأول ولأ ورد في ه. 
" تفل الشيء ء: ما سفل من كل شيء 

اص وهب 

ه [حمد : 7 
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وهو بالشرع خاضة أحدي الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه بقوله: «إيَلْ يَدَاهُ مَنْسَوطَتانِ ١)‏ 
هلما خَلَقْتُ بِتَدَيّ)' وَوِتَمِري بأغئنتا4" و«القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
لِوَالسَمَاوَاتُ مَطُويَاتٌ بيَمِينه4؟ ودكلتا بدي رب يمن مباركة». وهذه كلها وأمثالها أخبار عن 
اإذنات» أخير الله بها عن نفسهء والأدأة العقليّة تجيل ذلك. فإ ن كان الساممٌء صاحبٌ النظر 
العقلي» مؤمنا؛ تكلّف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله. وإنكان الساممٌ منوّز الباطن بالإيمان؛ 
آمن بذلك على عل الله فيه» مع معقول المعنى الوارد المتلفّظ به: من يد وأصبعء وعين» وغير 
ذلك ولكن يجهل النّسبة إلا أن يكشف الله له عن بصيرته؛ فيدرك المراد من تلك العبارة 
كشفا. فإِن” الله ما أرسل رسولا إلا بلسان قومهء أي بما تواطئوا عليه من التعبير عن المعاني 
التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فها يريد منها إلى السامع. فالمعنى لا يتخير ابن عن دلالة ذلك 
اللفظ عليهء وإن مل كف ينسب. فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة. 
واجدٌ وَهوَكَيرٌ يجب وَهْوَ إلحاصل فِيْهِ مذهبٌ 
نا ال لمن حَصْلْهُ ‏ يطريقي الذّوقِ فهو اشرب 
كاالطالك كوارنةة .حاتت يما طلية 
واعلم -أبّدك الله- أنّه من ا محال أن يكون في المعلومات -أخْرّى في الموجودات- أمرٌ لا 
يكون إه حك ذلك الح ما هو عن ذاته؛ بل هو معقول آخر. فلا واحد في نفس الأمرء في 
عينه» لا يكون واحد الكثرة. فما ث إلا مركّبء أدنى نسبة التركب إليه أن يكون عيته» وما 
يحكم به على عينه. فالوحدة التي لاكثرة فيها مُحال. 
واعام" أنّ التزئب الذاتيّ الواجب للمركب» الواجب الوجود لنفسه.ء لا يقدح فيه القدج 
الذي يتوههه النطّار. فإنّ ذلك في التزكهب الإمكانيّ في الممكنات. بالنظر إلى اختلاف التركبات 


]36 : [المائدة‎ ١ 
]/6 : ؟ [ص‎ 
]١4 [القسر:‎ * 
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الإمكانية؛ فيطلب التركب الخاض في هذا المرَكّبٍ مخضصاء بخلاف الأمر الذي يستحقّه الشيء 
لنفسه.كيا تقول في الشيء الذي يقبل الأشكال لنفسهء لا تقول: إنّ ذلك له بجغل جاعل» أعني 
قبول الأشكال؛ وإما الذي يكون له بالخصّص (هو) كونُ شكلٍ خاض دون غيره» مع إمكان 
قيام شكل آخر به. فلا بدّ من مخصّصء لا في أنه قابل للأشكالء فإنّ ذلك لنفسه. 

فالارهب الذاتيّ الذي يقئضيه الواجب الوجود لنفسه خاري عن هذا الحكم لأثه مجهول 
الماهتّة عند النظار. فنسبة التركيب إليه مجهولة, مع معقولية التركب. ومعنى التَكِبُ (هو) كونه 
كثيرا في ذاتهء كما لم يقدح فيه كونه له صفات قديمة عند مثبتي الصفات من النظار كالأشاعرة. 

وما وجدنا عقلا يقَيم دليلا قط على أنه ستعالى- لا يحك عليه بأمر. 

فغاية من غاص في النظر العقليّ -واشتهر من العلاء؛ أنّه عقل صرفٌء لا حظ له في 
الإمان- أله حك عليه به علة. ها خلص التوحيد له في ذاته حين حك عليه بالهِليّة. وأمَا غيرهم 
من النطّار فكوا عليه' بالنُّسبء وأنّ ثمّ أمرا يستى القائلية» والقادريّة؛ بهم| حكمنا عليه أنّه 
قائلء وقادر. وأمّا غبر هؤلاء من النطّار لخكموا عليه بأنَ له صفات زائدة على ذاته؛ قديمة, 
أزليَةَء قامة بذاته, تسمى: حياة» وعلماء وقدرة» وإرادةء وكلاماء وسمعاء وبصرا؛ بها يقال فيه: 
نه حي» عالمء قادرء مريدء متكلّم, سميعء بصير. وجميع الأسياء من حيث معانيهاء أعني الأسماء 
الإلهّة تتدرج تحت هذه الصفات الأزليّة القدمة القَامُة بذات الحقّ. ومن النظار من جعل لكل 
0 إلهي معنى معقولا يُعقل منه أنّ ذلك المعنى قاتم بذات الحقٌء قدمء أزليء ولوكان ما 

كان» وبلغ ما بلغ من الأعداد. وروينا عبن أبي بكر القاضي الباقلانّ أه يقول بهنا. غير أمّم 

اقُوا بالنظر العقإن على أنّ الحوادث لا تقوم به؛ نما أَخْلَّوا ذاته عن حكم؛ إِمَا بنسب. وإمّا 
بصفات., وإِمّا بمعالي أسماء. 

ثم جاء الشرع وهو ما ترجمه الرسول # عن الله وقال: إِنّه كلام اللهء وأقام الدلالة على 
صدقه أنه من عند الله. وأخير أنه في كل ما ينطق عن اللهء مَا يَنْطِقُ عَن هَوَى «ِإِنْ هُوَ إلا 


15١ اص‎ 


وَحْيٌ يُوسى 6' ينزل به الروح الأمين على قلبه» أو يلهمه الله إلهاما في نفسه بأنّه نمالل - على 
كذا وكذا من أمورٍ وصف بها نفسهء وذكر عن ذاته أنّا على ما أخبر بعبارات ثعام بالغرف 
بالتواطي معانهاء لا نشكٌ في ذلكء بأيّ” لسان أرسل ذلك الرسول. وأضاف تلك المعاني إلى 
نفسه وذانه أله عليها من يدين» وأصبعين» ويمينء وأعين» ومعيّة» وضحكء وفرح., وتعجّب»ء 
وتدشبش» وإتبان» ونجيء» واستواءء ونزول» وبصرء وعلمء وكلام, وصوتء وأمثال ذلك من 
هرولة» وحَدٌّ ومقدارء ورضا وغضب؛ لأسباب حادلة من العبيد المكلّفين فعلوها أغضبوا بها 
ريّهم؛ فقبل الغضبء ووصف نفسه به. 

ووصف نفسه بأنّ العبد إذا تصِدّق مثلا يُطْنىن بصدقته غضب الله عليه. وهذا كله معقول 
المعنى» مجهول النُسبة إلى الله يجب الإمان به على كل إنسان خوطب أوكُلّف به من عند 
الله. وهذاكله خارح عن الدلالة العقلية, إلا أن يتأوّل؛ لخينئذ يقبله العقل. فقبوله بالإمان أؤلى؛ 
لأه حَكمْ حَمَمِ به الح على نفسه أنه كذاء مع أنه إلَيْسَ كه شَيْة)' فنفى عتا العم بوجه 
النُسبة إليه, ما نفى الحم بذلك على نفسه. 

وحكنه -سبحانه- بأمرٍ على نفسه أَوْلَ بنأ أن تقبله منه. من حك حك به مخلوق وهو 
العقل عليه. فا أعمى مَن اتبع عقله في حكه بما حكم به على رته» وم يذب ما حكم به الربَ على 
نفسه! وأيّ عمى أشدّ من هذاء ولا سما والمترجم عن* الله خعالى- وهو الرسول 8# قد نهى 
المكلّفين أصحاب العقول أن يفَكْروا في ذات الله وأن يصفوها بنعت ليس في إخبار الله عن 
نفسه؟ فعكسوا القضيّة, وفَكُّروا في ذاث الله وحككوا بما حكموا به على ذاته -تعالى-. 

ولا جاء إخباره إليناء بما هو عليه في ذاته, أنكروا ذلك بعقوطم» وردُوهء وكذّبوا الرسل. 
ومن صدّقهم من هؤلاء جعلوا ذلك سياسة من حك عاقل لمصاحة الوقت وتَوَفْرٍ الدواعي 
با معيّة على إِأَهِ هذه صفته تقريرا في النفوس القاصرة. فإذا قرّروا ذلك؛ ظهروا للداس في 


العامّة» بالارتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامّة عليه وفي أنفسهم خلاف ما ظهروا به. وأمًا 
مَن أعطاه نظرٌه وجود الرسول» وصدّقه فها أخير؛ ففايته التأويل حتى لا يخرج عن حك عقله 
على ربّه فها أخبر به عن نفسه؛ فكألّه في تصديقه مكذِّبٌ. 

وأما أهلٌ السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الإبمان؛ سلَّموا ذلك إلى الله على عام الله 
فبهء مع الإمان والتحقيق لأ تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطي علهها في ذاك اللسان 
المبعوث به هذا الرسول. 

وأمّا أهل الكشف والوجود فآمنواكى| آمن هؤلاء» ثم انوا الله' فها حدّ لم وشرع؛ جمل 
لهم فرقانا فرقوا به ببن نسبة هذه الأحكام إلى اللهء ونسبتها إلى الحلوق؛ فعرفوا معاتها عن 
عيان وعلم ضروريّء وإلى هنا انتهوا. فانظر في تفاوت العقول في الأمر الواحدء واختلاف 
الطرق فيه لمن كان له عفل سلم» وألقى السمع لخطاب الحقٌء وهو شهيد لمواقع الخطاب 
الإلهيّ على الشهود والكشف. 

فإذا تقرّرَ ما دكرناهء وكان الأمر على ما شرحناه ويبّتاهء فاع أنّ الله هو الظاهر الذي 
نشهده العيون» والباطن الذي تشهده العقول. فكا أنّه ما ثّ في المعاومات غيبٌ عنه جملة 
واحدة» بل كل شيء له مشهود؛ كذلك ما هو غيبٌ لخلقه؛ لا في حال عدم ولا في حال 
وجودهمء بل هو مشهود لهم بنعث الظهور والبطون للبصائر والأبصار؛ غير أنّه لا يَلزمُ من 
الشهود العلم بأنّه هو ذاك المطلوب. إلا بإعلام الله. وجعله العلم الضروريّ في نفس العبد أَنّه 
هو؛ مثل ما يجد النائم إذا يرى صورة الرسول أو الحقّ -تعالى- في النوم» فيجد في نفسه من 
غير سبب ظهر أنّ ذلك المريّ هو الرسول إن كان الرسولء أو الحقّ إن كان الحقٌ. وذاك 
الوجدان حقٌ في نفسه. مطايق لما هو الأمر عليه فها رآه. هكذا يكون" العام باللهء فلا يدرك 
إلا هكذا؛ لا بتر ولا بنظرء حتى لا يدخل تحت حم مخلوق. 
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وإذاكان الأمر بهذه المثابة» وأخبر عن نفسه أنه يتحول في الصؤر مع ثبوث هذه الأحكام, 
حكدنا عليه بما نحم به على الصور التي يتجلى فيها لعباده كانت ماكانت» فليس ثم غيره؛ ولا 
سها في الموطن الذي يعلم من حقيقته أله لا يمكن فيه دعوى في الألوهيّة إلا لله فلا نضرب له 
مثلا. 

وكلدايئة إذا حَتَفْمَْعَلوَجَلْ 
إلا الذي بَشّرَهُ بالأمن مِنهُ ويجل' 

نعل ما يقنضيه الموطن؛ فإِنَّ العالم بالأمور لا يزيد في الظهور على حك ما يقضي- به 
الوقت. ولذلك قالت الطائفة في الصوق: "إنّهِ اين وقته". وهذا حك الكثّل من الرجالء كما 
يقول رسول الله #ك وهو الرءوف الرحيم في حقّ طائفة يوم القيامة: «سعفا سمحقا» فإذا زال 
ذلك الحال؛ تلطّف في المسألة» وشفع فمن هَوَتْ به الريح -وهو قوّة حك هوى النفس"" في 
مكان تححيق. فيقوم الحقّ في الحال الواحد بصفة الغضب والرضاء والرحمة والعذاب؛ لحم 
الظاهر والباطن» واهرٌ والمذل. فكأنه بَرْرَخٌ بين صفتيه؛ فإِنّه ذو قبضتين" ويدين: لكل يدٍ 
حكم» وفي كل قبضةٍ قومٌ. مثل الكتايين اللذين خرج بهما رسول الله حل عليه وسلّ- على 
أصحابه» وأخبره أنّ في أحدهما أسراء أهل الجنّة» وأسماء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم من حين 
خاق الله الئاس إلى يوم القيامة» وفي الكتاب الآخر أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم 
وعشائرهم من حين خاق الله الناس إلى يوم القيامة. ولو كيب هذا بالكنابة المعهودة ما وسعت 
الأوراق مدينةٌ. فكيف أن يحيط بذلك كتابان في يدي الرسول #ك؟! فهذا مِن عِلم إدخال 
الواسع في الضيّق» من غير أن يوسّع الضيّق» أو يضيّق الواسع 

فن شاهد هذه الأمور مشاهدة» وحصلتٌ له ذوقا؛ فذلك هو العالم بالله ومما هو الأمر 
عليه في نفسه وعبنه. فإنَ الصحيح أنّ الشيء لا يدرك إلا بنفسهء وليس له دليل قاطع عليه 


كبس عط حت ل او تس مدن 4ه 
/ أيجلني النيء إيجالا: أي أحسيني وكفاني حنى قلت بجِل. 
وهو قوة. ٠‏ النفس"' ' ثابتة في الهأمش بقلم الأصل 
؟ ص لاب 


سِوَى نفسه. والبصر. له التشهود, والعقل له القبول. وأمّا من طلب معرفة الأمور بالدلائل 
الغريية التي ليست عين المطلوب, ثمن الحال أن يحصل على طائل» ولا تظفر يداه إلا بالخيبة. 
َأمَا المتربون فهم بين يدي الله في مقابلة الذاث الموصوفة باليدين؛ فَإِمم ' لتنفيذ الأوامر 
الإلهة في الخلق في كلّ دار. وأمّا أهل العين” فليس لهم هذا التصريف: بل هم أهل سلامة 
وبراءة لماكانوا عليهء وهم عليه من فوّة الحكم على نفوسهمء وقعهم هواهم باتباع الحق. وأما أهل 
اليد الأخرى الذين قبل فيهم: "إنّم أصحاب الشمال" فنكسوا رءوسّهمء ومنهم المقنع رأسه الذي 
ل يرد إليه طزفه بينا لعظم ما ترى. 
فلا ترى طائفةٌ من هؤلاء النلاثة إِلّا ما يعطيه متائماء ومنزلهاء ومكانها. فتشهد كل طائفة 
من الله خلاف ما تشهده الأخرىء والحقّ واحد. فلولا ما هو الأمر واد الكثرة لما اختلف 
شهودهم. فلولا الكثرة في الواحد لماكان الأمر إلا واحدا لا يقبل القسمة» وقد قَبِلَ القسمة. 
فالأصل كهو. وهذا سبب وجود الدارين في الآخرة» والكقتين في الميزان» والرحمة الممتّدة 
بالوجوب والمطلقة بالامتنان» وتفاضل المراتب في الدرجات في الجنان» والدركات في النار. 
فَليْسَ إلا الواجد الكَيِيرٌ بييثل هَذَا مُفْهَدُ الأمورُ 
فائْطز إذا ما جاءَكَ القَرُورُ" مُقابلا ينكَ1 الكزير 
وَكُلّ مايمُوة عْرُوْرٌ 2 ضضِيقٌ؛ من سَمَاعِهِ الضَدُورُ 
فإذا تجلى الحقّ في صفة الجبروت لمن تجلى من عباده؛ فإ ن كان المتجلى له ليس له مدير 
غير الله كجبل موسى؛ تدكدك لتجلّيه, فإنّْه ما فيه غير نفسه. وإ ن كان له مدب قد جعاه الله 
لهكتديير النفوس الناطقة أبداتها؛ لم تتدكدك أجساماء لكنّ أرواحما؛ حكر فها ذلك التجلي 
حكمه في الجبل. فبعد أن كان قائًا بتدبير الجسد؛ زال عن قيامه. فظهر حك الصعق في جسد 
موسى؛ وما هو إِلَا إزالة قيام المدبر له خاضة.كما زال الجبل عن وتديّته. فثبت في نفسه وم 


١‏ رسمها في ى أقرب إلى: "فافهم" وكذلك هي في سء والترجيح من ه 
"اص ١24‏ 


" الفرور: إبليس 


ص غاب 


يبت غيره؛ فإنّ الجبل ما وضعه الله إلا لِمْسَكن مَئْد الأرض به. فزال حكمه؛ إذ زالت جَتَليته 
كيا زال تدبير الروحج لجسد' صاحب الصعق؛ إذ زال قيامه به. فأفاق موسى بعد صععقّهء ول 
يرجع الجبل إلى وتديّته؛ لأنّه لم يكن هناك مَن يطلبه؛ لوجود العِوّض؛ وهو غيره من الجبال. 
وهذا الجسد الخاضٌ ما له مدر مخلوق سِوَى هذا الروح؛ فطلب الجسم من الله بالحال مديره؛ 
فده الله إليه؛ فأفاق. فالنشأة الطبيعيّة تحفظ التدبير على روحما المدئر لها؛ لأا لا غنى لها عن 


مدير يدئرها. 


والأرض لا تحفظ وتديّة جَبَلٍ عله معيّن؛ لاستغنائها عنه' بأمثاله؛ لكن لا غنى لها عن 
المجموع إذا طلب السكون. فهذا سيب علّة إفاقة موسىء وعدم رجوع الوتديّة للجبل. فالجبال 
مخلوقة بالأصالة بصفة الرحمة واللطف والتنرّل؛ فظهرت ابتداء بصورة القهر حيث سكنت مَيِدَ 
الأرض؛ فكانت رحمتها في القهر؛ فلا تعرف التواضم؛ فَإِئها ماكانت أرضا ثم صارت جبالا. 

فأوَلُ جبلٍ أنزله الله عن قهره وجبروته -بالحجاب الذي كان الحىّ احتجب عنه؛ ماب 
شهودٍ لا حجاب عِل- (هو) جبلٌ مومى بالتدكدك؛ فصار أرضا بعد ماكان جبلا؛ فهو أوَل 
جبل عرف نفسه. ثم بعد ذلك في القيامة تصير الجبال دك دكا لتجلي الحقّ إذا كانت كالههن 
المنفوش. 

مد الأرضٍ إنا هو مزيد امتداد الجبال وتصييرها أرضا. فماكان مها في العُلوَ في الجرّء إذا 
انبسط زاد في بسط الأرض ولهذا جاء الخبر أنّ الله بد الأرض يوم القيامة مدّ الأدمء فشبه 
مَذَّها بمدّ الأديم. وإذا مَدَّ الإنسان الأدم فإِنّه يطول من غير أن يزيد فيه شيغ لم يكن في عينه» 
وا كان فيه تقيض وتُوع. فلا مُدّ اننسط عن قبضهء وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه؛ فزاد 
في سعة الأرضء ورفع المنخفض منها حتى بسطه؛ فزاد فيها ما كان من طولٍ من سطحها إلى 
القاع منهاء كما يكون في الجلد سَواء. فلا ترى في" الأرض عوجا ولا أمتا؛ فيأخذ البصر جميع 


١‏ ق: "الجسد" مع إشارة بسيطة لخدف الألف 
]ص 60> 
"ص ماب 


من في الموقف بلا جاب من ارتفاع وانخفاض؛ ليرى الخلقُ بعضهم بعضاء فيشهدوا حك الله 


بالفصل والقضاء في عباده؛ لوجود الصّفتين» وح الققدمين من الظاهر والباطن. 


فلولا طهُوُ الح ماكان إفْسان 
فاخ إلا واجتٌ ثم واجبٍ 
فا أقَلُ في الكَوْنٍ مِنْ عَْنِ ذاتِه 
وَمَاتمٌ مَقُضودٌ سِوَاهُ فِنّهُ 
فإنّ أي أنناهُ أغمَّ أنه 
َلَا بد مِنْ ذَاريْن: دار كْرامَةٍ 
وَهذا الي جثنا به في كلامنا 


ولؤلا بعلو الْحَقٌ ما قام بُرْهانُ 
إذا ما عَلِمْتَ الأمْر ماثم إمكان 
وَهَذا الذي سَماهُ في الكوْن إِنْسانُ 
هُوَ الى لا يحْجْبِكَ خُلْدٌ ونيرانُ 
هُ عَضَبٌ أَئِنَا وَفنَا وَرِضوانُ 
وَدَارٍ عَذَابٍ فِبِهِ لِلعَمْلٍ تيان 
هُوَ لق إن فَكْرتُ ما فيه تدان 


وكف' لا تعرف هذا من نفس مأ : نطقت به وترجمت عنه: 
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والزبور. 


اص516” 


وَقَدْ عَلِفتٌ أن الحَىٌّ أبُدَنٍ 
به فلا تبرخ الأزواح تل بي 
وَذَاكَ أن أقَاعَننَا نكما 
ناك أَوجدَني زثي وَحَصْصَبِي 
وانطز إِني ترى في صَوْرَت تحبا 
إذا فت بأئر لا ياوه 
001 6# ا عو كو 
فكل عَفْلٍ يَرَى زثي يُوَحَدهُ 
فالثه بعلم ما في العَبب مِنْ محب 


؟كتب فوقها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال؛ فيه 


«اص كاب 


المع 


فِبِمَاأَقُوهُ بِهدعَئَه وَقَكِدَنٍ 
عل الدُوام وَيُواني فنَقْصِدَنٍ 
بها يَرَى نَفْسَهُ مَنْ كان يَشْهَدّنٍ 
فل ما ِيّ' مِنْهُ جِإْنَ يُوجِدُني 
فيكُلٌ حال إِلهُ لحن مُسَيِدُني 
أْرٌ وَجَدْتُ إلهِي فِئِهِ يَعَضدُنِ 
وَالْحَنُ جِيْن يَرَانِ بي يُوََدُني 
وبالؤضول إِلَبِهِ الحقٌ يُمْردُنٍ 


وفبه ِل ما سيب إنزال الكنب؟ وما نزل إلا كلام على الرسلء وكُتب عن الرسل في 
الكتب» وإما نزل كنابة إلى السماء الدنيا فها نقل» وذلك ليلة القدر موافقة ليلة النصف من 
شعبان» ثم نزل به الروح الأمين على قلب محمد 8ك نجوما في ثلاث وعشرين سنة» أو في 

وفيه عِلْ من كُشف عنه الغطاء حتى شاهد الأمر على ما هو عليه؛ هل هو مخاطب 
بالآداب السمعيّة, أو بقتضي ذلك اللمقام الذهول وذهاب عقل التكليف؛ فيبقى بلا رهم مع 
المهتمين من الملائكة. 

وفيه عِلَُّ الوصايا والآداب وأحوال المخاطبين والمطرفين. 

وفبه ِل حفظ الجوار على الجارء وهل الجار إذا انتبك حرمة جاره: هل بجازيه جاره يمثل 
ما ألى به؟ أو يكون مخاطبا بحفظ الجوار ولا يجازيه بالإساءة على إساءته؟ 

وفيه عِلَمُ حال الموصوف بأ يأمر بمكارم الأخلاق؛ ومنها العفو والصفح' وتفريج الكرب 
بضمان التبعات لما هو عليه من الغنى في الأداء عنهء ثمّ بعد ذلك يعاقبء والعفو مندوب إليه: 
والضمان أيضا مندوب إليه؛ فبأيّ صفة تكون العقوبة ممن هذا نعته؟ 

وفيه عِلٌَ الفرق بين الأمر وصفته. 

وفيه عِلَْمُ ما حُرّمِ من الزينة؟ وما أبيح منها؟ وما حُظِر منها؟ وموطن كل زينة. 

وفبه ِل الفرق بين الحبيث والطتِب. 

وفيه عُِ مرجع الدرك في الدار الآخرة؛ على مَن يكون إذاكان الذي" ضده ششخصان؛ 
الواحد مفلس والآخر موسر؟ 


537 ص‎ ١ 
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وفيه عَم الثناء وتفاصيله بالأحوال. . 

وفيه عِلْ مخاطبة الموق بعضهم بعضا في حال موتهم؛ وهل حاهم بعد الموت مثل حالهم قبل 
الإيجاد, أم لا؟ 

وفيه عم الموث وماهيّته. 

وفيه عِلْهُ التكليف يوم القيامة وقبل دخول الجئة. 

وفبه عِلمُ العلامات في السعداء والأشقياء, ومن لا علامة له؛ لأيّ فريق يكون؟ 

وفيه أ عل مَن حلف على شيء أكذبه الله وقد ورد: «مَن يتأن على الله يكذبه». 

وفيه عِلْمّ ما السبب الموجب للمنعوت بالكرم إذا سأله المضطرٌ المحروم وهو قادر على 
مواساته وبَذِْهِ ما سأله بذله فلم يفعل؛ وماذا يعتذر؟ وما صفة هذا السائل الحروم؟ 

وفيه ِل أولاد الليل والهار؛ بماذا يفرّق بنهم؟ 

وفيه عَم سياحة عام الأنوار. 

وفبه عِلْمُ قيام العبد بالصفتين المتضادتين وهو ممود عند الله كك في الحالين. 

وفيه عِْ كون الرحمة قد وسعت كل شيء, ثمّ وُصفت بالقُرب من بعض الأشخاص 
لصفات قامت به؛ فهل هي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء؟ أو رحمة أخرى؟ 

وفيه عِلْم مَن أسعده الله على كُره منه في السعادة, وهو في عل الله سعيد. 

وفيه عِلَمُ فول الأعمى للبصير: ما لك أعمى لا تبصر شيتا؛ أما تراني أبصر. الظلمة وأنت لا 
تراها وتزع أَنَّك تبصر؟ 

وفيه عِلَمُ الاعتبار. وعَلمُ الإمكان والممكنات. وعِل السهياء» وعِلم الورث' والوارثين» وعِل 


١‏ ص لاكب 


الدلالات على الوقائع» وعِلُّ التشبيه؛ وعِلٌ الغيرة. 
وفيه ع النشوق والاشتباق. 
وفيه عِلَ التوبة؛ ما هي ؟ ونقاسجها والتائبين. 
وفبه عَم كل يء. 
وفيه عل التفصيل والإجال. 
وفيه ع الذوق. 
وفيه عِلمٌ تأثير الأحوال. 
وفيه ع التفييد والإطلاق. 
وفيه ع رفع الأنقال. 
وفيه عِلْم الاختصاص. 
وفيه ع تقاسيم العلوم. 
وفيه ع المراتب. 
وفيه ع تبديل الشرائع» ونشخ بعضها بعضا. 
وفيه عِلَمُ الخّف والخلف -بسكون اللام وفتحها-. 
وفيه عَم اتهويل والتخويف من غير إبقاع ما ينف به. 
وفبه يِل العهود والموائيق البرزخية. 
وفيه عَم التسليم. 


وفيه عِلحُ الاستدراج» وإظهار البُعد في عين القُّرب؛ وما صفة من يعرف ذلك ؟ 


١٠ص‏ 8ه 


وفيه عِلَمُ أوقات المؤقتات. 

وفيه ج2١‏ ما يعطيه العام الذي يقتضي العمل من العمل؛ فإ من المحال أن يكون عم بعطي 
العمل قيامه بصاحبه ولا يعملء ولا يجوّز ذلك كثير من الناس وهم فيه على غلط؛ فالعم 
يقتضي العمل ولا بذ. 

وفيه عَِْ الشركة في الأسماءء وما نثّر؟ 

وفيه ع العجز وحيث ينفع ويكون دليلا. 

وفيه عِلٌْ ما يدفم به الخاطر الشيطانّ والنفسّ من الإنسان؟ 

وفيه ع مراتب السجود في الساجدين» وما الذي أسيو رهم ؟ وما السجود الذي لا رفع بعده 
من سجده؟ (وَالله يقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبيل". 


١اص‏ ثاب 
؟ [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والسبعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الأمَة الجهيّة والإحصاء١‏ 
والثلائة الأسرار العُلوية وتقدّم المتأر وتآأخُر المتقدّم -من الحضرة الإلهية 


َطِيْرٌ العارفون إل المعتّى 22 بأجيصة الملايكة الكرام 
إلى" ذَاتٍ النُواتِ بقَيْر تت 2 فَمَرْجتُهمْ بأزواح الأسامي 
فكمل ناجم مِنْكُلَ وَجْهٍ 0 مِنالحالٍالمرٌه والقام 
وَشَاهِدُ حالهم يَندُو فيقضى 2 ؛َكُلهُمْإمامٌعَنإمام 


اعلم -أيّدنا الله وإتاك- أنّ البهائم أثم من جملة الأم, لهم تسبيحات نخض كلّ جنس وصلاة» 
وصلاة مثل ما لغيرها من الخلوقات. فتسبيحهم (هو) ما يعلمونه من تنزيه خالقهم؛ فلهم نصيب 
في لِلْيْس كله شَيْغ4", وأمَا صلاتهم فلهم مع الحقّ مناجاة خاضة. قال تعالى: (وَالطيرٌ 
صَافَاتٍ كُلّ قَذ ع صَلَاته وَتَبِحَه )2 وقال: (ِوَأَوْحَى رَبْكَ إلى الئخل أن اتَحذِي من الْجبَالٍ 
ُو وََ الشّجَرٍ وما تغرشون. تمكُلي من كل التّمَرَاتِ اسل سُبلَ وَنكِ)* وي ما شرع 
الله لها من اسل أن تسلكها «دُللَا)4. فكل شيء من الخلوقات له كلام يخضه يعلمه الله 
ويسمعه من فتح الله سمقه لإدراكه. 

وجميع ما يظهر من الحيوان من الحركات والصدائع التي لا تظهر إلا من ذي عقل وفكر 
وروية", وما يُرى في ذلك من الأوزان يدل على أنّ طم عِلْما في أنفسهم بذلك كله. ثم يرون 
منهم أمورا ندل على أَنْم ما لهم ما للإنسان من التدبير العام. فتعارضث عند الناظرين في أمرهم 


لل لبش بار ايه ٠‏ مع إشارة ة التصويب 
5ص 94> 
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الأمورء فائييم مهم عليهم» ورا موا لذلك بهائم؛ من إيهام الأمر. إلا عندنا؛ فإنّه أوضم من 
كل واضم. 

وما أن على من أن عليه إلا من عدم الكشف إذلك؛ فلا يعرفون من الحلوقات إلا قدر ما 
يشاهدونه منهم. وكذلك» من الحفهم بدرجة المعارف والعام بالله رما أَهَلهِم الله لهء ما ألحتهم 
بذلك إلا 0 الله كشف له عن أمرهم وأحواطم» أو مؤمن صادق الإكان قد بلغه عن الله 
في كناب أو سئة أمرهم. 

وساعدنا على هذا القول شيخنا وإمامنا الحقدّم حّة الله على الحتّقِين !لذي يقول فيه أبو 
طالب المي صاحب "قوت القلوب" إذا حكى عنه قولا: قال عالمنا سهل بن عبد الله 
التستري- الذي رأى قلبه يسجد وهو صغير فلم يرفع» واستظهر القرآن وهو ابن ست مسنين. 
ولا دلت الخلوة على و ا بذلك الذكْر؛ فاتكشف 
لي بنورهء ماكان عندي غيباء ثمّ أقل ذلك النور المكاشف به. فقلت: هذا مشهد خَلِينٌ. 
فعلمت أي ' واررثٌ من تلك الساعة لل أمرَ الله رسوله وأمرنا باتناعهاء وذلك قوله: (ملة يك 
رايم هو مَعَة الْمُْلِمِين من قَبِلُ 4" وتحققث أبوته وتثوني. 

وقد كان شيخنا صاح البربري بأشيلية قد قال لي: "يا وادي؛ إيَّاك أن تذوق الخل بعد 
العسّل". فعلمثُ مراده وكان من أكبر مَن رأيته من المنقطعين إلى الله تعالى؛ بل المقتطيين. ما 
رأيت على قدمه مثله. لنت الشيخ بكر وقلت له مأكان في منظوم نظمئُه إلهي, لا عن 
روية ولا تعفل»كرا قال أبو العباس بن العزيف الصنهاجي: ش 

زعا تغينة آهل تاق" ٠.‏ غهر" إلينا زه ويشالة 
وكان النظم الذي عملته في حالي: 
كان مِثْلَ الل مِنْ بَفْدٍ العِسَلْ فض المضبَاح عي وَأَقَلْ 


ك١‎ ص١‎ 
8: [الحج‎ "١ 


وهَالحقٌالنِي قذقشه 
قُلْتُ': هَبْ لِي نُوْرَكَ الخالص بي 
في تعاني ثم أَرضِي ما 
والذِي يَمْهَمْ قَؤلي قد دَرَى 


ورت ف لقأب أَسَبابٌ العِلّلُ 
قال: بابٌ مُغْلَىٌّ. قُلتُ: أَجَلْ 
َبَدَا الثُورٌ بلا صَرْبٍ مَقَلْ 
بَيْنَ هَذَيْنٍ إلى غير أجل 


2 


أتني الأمرّ الذي ونه تَرّل 

قَسْرٌ الشيحٌ بهذا النمّس وقال: هذا من تل الفأس. قلت له: صدقت؛ كذلك كان. قال: 
المد لله المنهم على كل حالء لو علٍ الناش النعمة السارية في الأحوال؛ ما فرّقوا بين السرّاء 
والضرّاء» واتحد المد. قلت إه: بل توحّد. فقال: صدقت حا ولدي- وأخطأ الشيخ. فقتلتُ 


يدم 'وفتل رأسي. 


فَكلّ شيء في العالم يقال فيه عند أهل النظر وفي العامة: إِنّه ليس بمو ولا حيوان؛ فإِنَ 


إذا الصادق التَاعِي نالك مُيينا 
ولت: رسُول الله نت ولتي 
ولحت بإنقهان قت 
َنْ شاء وين وَمَنْ شاء فَلْتَدَْ 
إذا قُلث: "يا ألله" لَبّى مِنَ الحَشَا 
أن الواهبُ المخسان في كل حالة 
ا قو الرن يك أنك 
وَلَنْس رَسُولِي غير 1 البي 


بال٠‎ ص١‎ 


”ص الا 
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َي له المع إن كنت مُؤينا 
إل معزي يه اقول ونيلذا 
فإلي علِفِثُ الأمر وِلَْا ييا 
يَكُونُ لتا يَوْمَ الِيامَةٍ مؤطِنا 
فاتم إلا الله فاليل علا 
فإن قُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ بَقُولُ: أنا أنا 
وك قث لايكُون لفيا 
به رُسلَنا فَالقَْلُ مما الما 
أخاطِبِة غَيرِي فَيِفكَ عَنِشًا 


الله عندنا قد فطره لَمَا خلقه على المعرفة به والعلم. وهو حي ناطق بتسبيح ربّه؟ يدركه المؤمن 
بإمانهء ويدركه أهل الكشف عينا. وأمّا الحيوان ففطره الله على العم به ستعالى- ونظقه 
بتسبيحه, وجعل له شهوة لم تكن لغيره' من الخلوقات ممن تقدَّم ذَكْره آنفا. وفطر الملائكة على 
المعرفة والإرادة لا الشهوة, وأمَرّهم, وأخبر أنهم لا يعصونه لِمَا خَلق لهم من الإرادة» ولولا الإرادة 
ما أثتق علهم بأنهم لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. 

وفطر النَ والإنس على المعرفة والشهوة؛ وهو تعلّقَ خاصٌ في الإرادة؛ لأنَ الشهوة إرادة 
طبيعيّة. فليس للجنّ والإنس إرادة إلهيّة كيا الملائكة؛ بل إرادة طبيعيّة تسى: شهوة. وفطرهها 
على العقل لا لآكتساب علم» ولكن جعله الله آله للإنس والجنٌ؛ ليردعوا به الشهوة في هذه 
الدار خاضّة. لا في الدار الآخرة. وانلك قال في الدار الآخرة لأهل الجنان: للك ييا مَا مي 
أَنقُسَك 4' إعلاما لنا بأنَ النشأة الآخرة التي يُنشئنا فيها طبيعيّة مثل نشأة الدنيا. لأنّ الشهوة لا 
تكون إِلَا في النفوس الطبيعيّة» والنفوش الطبيعيّة ما لها نصيب في الإرادة. 

فإذا استفاد الإنسان أو الجانّ علما من غير كشف؛ فإنّ ذلك مما جعل الله فيه من قوّة 
الفكر. فكلّ ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة, وكان علا في نفس الأمر؛ فهو من الفكر بالموافقة. 
فالعلوم التي في الإفسان إنا:هي بالفطرة» والضرورة» والإلهام. والكشف الذي يكون له إما 
يكشف إه عن العام الذي فظره" الله عليه؛ فبرى معلومه. وأمّا بالقكر حال الوصول به إلى 
العلم. 

فإن قبل: من أبن علمتٌ هذاء وما هو من مدركات الحسشء فلم ببق إِلَا النظر؟. قلنا: ليس : 
كما تقول؛ بل بقي الإلهام والإعلام الإلهي؛ فتدلمّاه النفس الناطقة من ربا كشفا وذوقاء من 
الوجه الخاص التي لها ولكلّ موجود سِوَى الله. فالفكر الصحبح لا يزيد على الإمكان» وما 
يعطي إلا هو. وهذا (أي الكشف) بن عل الله وإعلامهء ل يُدْرَك ذلك بالقكر. 
١ص‏ الاب 


" [فصلت : ]7”١‏ 
لاص لال 


كان ابن عطاء' راكا على جملء فغاصت رِجْلٌ المل. فقال ابن عطاء: "جل الله". فقال 
الل: "جل الله" يريد: عن إجلالك. فكان امل أعلمَ بالله من ابن عطاء. فاستحى اين عطاء. 
فهذا من عل الهائم بالله. وأمَا رسول الله 8 فإتّه ذكر في الصحيح: «أنّ بقرةً في زمن بني 
إسرائيل حمل عليها صاحيها. فقالت: ما خُلقَتُ لهذا؛ وإنما خلقت للحرث. فقالت الصحابة: أبقرة 
تكلم ؟ فقال رسول الله ق: آمنثٌ بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وذلك أنّ الروح الأمين أخبره. فلو 
عاينها رسول الله فك للا قال: "آمنثٌ" فهذه بقرة من أصناف الحيوان» قد عَلِمتُ ما خُلِقت إه. 
والإنس والجنّ خُلقوا ليعبدوا اللهء وما علموا ذلك إلا بتعريف الله على لسان الرسول. وهو في 
فطرتهم» ولكن ما كشف لطم عما هم عليه. 

ومَر" بعض أهل الله على رجلٍ راكب على حمارء وهو يضرب رأس امار حتى يسرع في 
المثي.. فقال له الرجل: م تضريب على رأس الممار؟! فقال له المار: دعه؛ فإنّه على رأسه 
يضرب. فهذا حار قد علم ما تؤول إليه الأمور بالفطرة» لا بالفكرة. فانظر ميا محجوب- أين 
مرتبنك من مرتبة البهائم ؟ البهاتم تعرفك» وتعرف ما يؤول إليه أمرُكء وتعرف ما خلقتُ له 
وأنث ججملت هذاكله!. 


ومع هذا فالبهائم؛ في الخَيْرة في اللهء وهم مفطورون عليها؛ فإنها المقام الذني يصل إليه أهل 
النظر الصحيح. في اللهء وأهل التجلي. ولذلك قال الله فهن لم يمرف الله: إن م إلا 
كَلأْقامٍ) يعني في الضلال؛ الذي هو الخيرة, ثم قال: بإل هر أَصَلُ سَبيلا)؟ والسبيل (هو) 
الطريق. فزادوا ضلالا؛ أي حَبرة في الطريق الني يطلبونها للوصول إلى معرفة ريم من طريق 
أفكاره؛ فهذه خيرة زائدة على الخَبْرة في الله. وكذلك قال فهم حيغا قال. إإما جعل الزيادة في 
السبيل وليس إلا القكرء والفكر والتفكر فها مُنع التفكر فيه؛ وهو النظر في ذات الله فقال: 


+ ١أبر‏ العباس أحمد بن ممد بن سهل بن عطاء الأدى. صحب الجنيد؛ وإبراهم المارستاني؛ وغيرها. وكان من أقران الجنبد وعلمالهم. 
0 وكآن أبو سعيد الخراز يعظم شأنه. مات سنة تسم وثلاثاثة. من كلامه: "من الزم سه آداب السنة نوّر الله قلبه بنور المعرفة. ولا 
::أشرف من متابعة الحبيب 8 في أوامره» وأفعالة وأخلاقه. والتادب بآدابه". [طبقات الأولياء - (1 / 68] 
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لوَمَنْ كن في هَذِه أَعى » وهو حال الجهل بالله. كما هو في نفس الأمر من حيث الذات 
فهو في الآخرة أعمى كما هو في الدنباء ثم زاد فقال: هِوَأَضَلُّ سَبيلا4' وهو الطريق. وإذلك 
فال عمرو بن عثان المي في ' صفة المعرفة والعارفين: "وكيا هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا". 

فاعم» إن كنت تفهمء تشبيه الله أهلَ الضلال بالأنعام؛ أله تعالى- ما شبَههم بالأنعام نقصا 
بالأنعامء وما وفع التشبيه في الحبرةء لا في الحار فيه؛ فلا أشدّ حيرة في الله من العلماء بالله. 
ولذلك ورد عن رسول الله © أله قال لرته: «زدني فيك تحيرا» لما علم من علو مقام الحيرة 
لأهل التجلي لاختلاف الصور. وتصديق هذا الحديث قوله: «لا أحصي. ثناء عليك؛ أنت كما 
أثنيت على نفسك» وقد علمنا ما أتى الله به على نفسه من بسط يديه بالإنفاق» وفرحه بتوبة 
عبدهء وغير ذلك من أمثاله, ومن طلَنْسَ كله شَيْغخ", طوَمًا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ)' وقول 
رسول الله ك: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون؛ ما أكلتم منها سهينا». 

فانظر في تديبه ذه على حسن استعدادهم وسوء استعدادنا. حتى أله مَن كان بهذه المثابة 
من الفكرة في الموت» فغايته أن حصل له استعداد البهائم. وهو ثناء على مَنْ حصل في هذا 
المقام» وارتفاع في حقّهء وك,ف ينظر البهائم دون الإنسان في الاحتفارء وغاية الثداء عليك من 
الله أن تشاركها في صفتها. فاشحذ فؤادك «ِوَقلْ رَبّ رذني عِلْمَا4* فإِنّ .لله في خلقه أسرارا؛ 
وأذلك" خلقك أطوارا. 

واعلم أنّ الههائم» وإن كانت مسخّرة مذللة للإنسان» فلا تغفل عن كونك مسكّرا لهاء بما 
تنوم به من النظر في مصالحها: في ستيهاء وعلفهاء وما يصلح لها: من تنظيف أماكهاء ومباشرة 
القاذورات والأزبال من أجلهاء ووقايتها من الحرّ والبرد المؤذيان لها. فهذا وأمثاله من كون الحقّ 
سرك لهاء وجعل في نفسك الحاجة إلهها؛ فَإِئهَا التي تحمل أثقالك إلى باد لم تكن تبلفه إلا 


]7 : [الإسراء‎ ١ 
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" [الشورى : ]١١‏ 
؟ [الأنمام : ]43١‏ 
© [طه : ]١١5‏ 
هاب 


بنصف ذاتك» وهو شٌِ الأنفس. أي ما كنت تصل إليه إلا بالوهم والتخيّلء لا بالحسٌ؛ إِلَا 
بوساطة هذه المراكب. فلا فضل لك عليها بالتسخير؛ فإنّ الله أحوججك إلبها أكثر ما أحوجما 
إليك. 

ألا ترى إلى غضب رسول الله هك حين سئل عن ضالة الإبل كيف قال: «مالك ولها! معها 
حذاؤها وسقاؤهاء تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»؟ فا جعل لها إليك حاجة. وجعل 
فيك الحاجة إليها. وجميع البهائم تفرّ منك من لها آله الفرار؛ وما هذا إلا لاستغنائها عنكء وما 
جُبلث عليه من العم بأنّك ضار لها. ثم طلبك لهاء وبذل مجهودك في تحصيل شيء منها دليل 
على افتقارك إليها. فبالله؛ مَن تكون الهائم أغنى منه؛ كف يحصل في نفسه أنّه أفضِلُ منها؟! 
صدق القائل: "ما هلك امرؤ عرف قدره" فوالله؛ ما يعرف الأمور إلا من' شهدها ذوقاء 
وعاينها كشفا. 

لا يعرف الشّق إلا مَنْ يكاب ولا الصباة إلا مَنْ يعاننها' 

(ألما وضل إليك حير القيلغ ومن حنسة وإضضاعه من القدوم عل راب ينك ةاله؟ 
(أ)ما بلفك ما فعلت الطير بأصحاب الفيل» وها رمتهم به من الحجارة التي لها خاضيّة في التدل 
دون غيرها من الأحجار؟ أثرى يصدر ذلك منها من غير وحي لهي إلها بذلك؟ فكم من قدل 
كان في العالم» وم من أصحاب غزاة كان في العالم لَمَا ظهر مثل هذا الأمر في هؤلاء. وما ظهر 
في غبرهم؟ وهل يوحي الله إلى من لا يعقل عنه؟ وهل قال -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْتا مِنْ رَسُولٍ 
إلا بان فَوْمهِ لِيبينَ لم4" هل ذلك إلا ليفهموا؛ لتقوم عليهم الحجّة إذا خالفواء أو يعملوا بما 
فهموا فيسعدوا؟. هل سمعتٌ في النبؤة الأول والثانية قط أنّ حيواناء أو شيئا من غير الحيوان» 
عصى أمرّ اللهء أو لم يقبل وي الله ؟ أبن أنث من فرار الحجر بثوب موسى اكفلا حتى بد 
لقومه سوأته؛ ليعلمواكذيهم فها فسبوه إليهء وبرأه الله بما قالوا؛ أثْرى فرار الحجر ه لكان عن 


اص 4لا 
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غين آمر الله إياء بتلك؟ 


أتُرى إباية السماوات والأرض' والجبال عن حمل الأمانة وإشفاقهم منها عن غير علم بقدر 
الأمالةء وما يؤول إليه أَمْرُ مَن حملها فلم يحفظ حقٌ الله فهها؟ وعِلمهم بالفرق بين العزض 
والأمرء فلتاكان عرض تخيير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامة, ولا أمرهم الحقّ تمالى- 
بالإتيان فقال للسماء والأرض: طائْيِيَا صَوْعَا أو كَرْهَا فَالَتا أََا طَائِْينَ 4" طاعة لأمر اللّهء وحذرا 
أن يؤق بهما على كُره؛ أثرى لو نزل القرآن على جبل لخشع وتصدّع من خشية الله؛ أثرى 
ذلك منه عن غير علم بقدر ما أنزل الله عليه وما خاطب به من التخويفات التي تذوب لها صمّ 
الجبال الشائخات ؟ م يبيّن الله ورسوله لنا ما هي الخلوقات عليه من العام بالله» والطاعة له 
والقيام بحقّه؟ ولا نؤمن» ولا فسمع» ونتأوّل ما ليس الأمر عليه؛ لنكون من المؤمنين» ونحن على 
الحقيقة من المكذّبين» ورجّحنا حِسّنا على الإمان با عرّفنا به ربّنا” لَمَا لى نشاهد ذلك مشاهدة 

واعلم أنه 0 1 الموجودات كلها ما منها إلا من هو حنّ ناطق أو حبوان ناطق؛ 
المستّى: جاداء أو أو ميتا؛ لأنّه ما من شيء ين قائم بنفسهء وغير قائم بنفسه- إلا وهو 
سرد و مسا جح : 

وَضل 

ومن كان هذا مشهدهء في الموجوداتء استحى كل الحياء في خلوته الني تسقى راق : 
العامّة, كما يستحي في جلوته؛ فإِنّه في جلوة أبدا؛ لأله لا يخلو عن مكان 1 ٠‏ وسماء نظِلهُ. ولو 
يكن في مكان لاستحى من أعضاته ورعيّة بدنه؛ فإِنْه لا يفعل ما يفعل إلا بها؛ فَإمهَا آلاتهء 
١ص‏ الاب 
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أله لا بد أن تُستشهد فَتّشهد, ولا يُستشهد الله إلا عدلا. 

فصاحب هذه الخال لا يصح أن يكون في خلوة أبدا. ومن كان هذا حاله فقد لحق بدرجة 
الهاتم. والدليل على ذلك أنّ رسول الله 88 قد ذكر عنه. في الصحيح, أنه قال: «إنّ للبت 
خواراء وإنّ السعيد منهم يقول: قدّموني قدّموني بعني إلى قبره. وإِنّ الشفن منهم يقول: إلى 
أين تذهبون بي». وأخبر ك: «أنّ كل شيء يَسمع ذلك منه إلا الإنس والِْنّ» فدخل نحت 
قوله: “كل شيء" مما مر عليه ذلك المت من جمادء ونبات» وحيوان. وثبت «أنّ رسول الله 
كان راكا على بغلة» فر على قير دائرء فتفرت البغلة فقال: إنما أت صاحب هنا القبر 
يُعَذّبِ في قبره» فإذلك نفرث. وقال في ناقته لَّمَا هاجر ودخل المدينة» ترك' زمانماء فأراد 
بعض الصحابة أن يمسكها؛ فقال: «دعوها فإنَّا مأمورة».ولا يومّر إلا مَن يَعقل الأمرء حتى 
بركت بنفسها بفناء دار أبي يوب الأنصاري؛ فنزل به. 

وقال في الصحيح: «إنّ المؤذّن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس» وهذا كله معاين 
لكلّ شيء» ولا يشهد هذا من الإنس والجنّ إلا أفراد من أفراد هذين النوعين. فإنّ الجن 
0 الإفس في الحدّ. فإنَ النَ حيوان ناطق؛ إلا أله اختض بهذا النسم؛ لاستتاره عن 
أبصار الإنس غالبا. فهم مع الإني كالظاهر من الإنسان وحدّه مع باطنه. وكذلك قال ستعالى- في 
غير هذين النوعين: (وَمَا من دَابَةٍ في الأَضٍ وَل طَاِرٍ بَطِيرُ يجتاحَنه إلا مع مالك 4 والأمقال 
هم الذين يشتزكون في صفات النفس؛ فكلهم حيوانٌ ناطق. ثم قال تعالى- فهم: «ث إل ريم 
بحْشَرُونَ)" يعني كي تحشرون أنتمء وهو قوله تعالى: هوَإذا الْوحُوشُ حُشِرَتْ 4" للشهادة يوم 
الفصل والقضاء؛ ليفصل الله بنهم كما يفصل ببذنا؛ فيأخذ للجمّاءء من القرناءء كما وردء وهذا 
دليل على أنّْم مخاطبون مكلّفون من عند الله من حيث لا نعلم. 


اص هلاب 
؟ [الأنعام : 54] 
* [التكوير : ] 


4 الجاء: شاة جمّاء: لا قرن لها 


قال تعالى: (ؤوَإن مِن أَمةِ إلا خَلَا فيا َذِيرْ4' فتكر الأمّة والنذيرء وهم من جنلة الأم. 
ونذيرهم قد يكون لكل واحد منهم نذير في ذاتهء وقد يكون للنوع من جنسه -لا بدّ من ذلك- 
من حبث لا يعلمهء ولا يشهده إلا مَن أشهده الله" ذلك.كما قال (تعالى) في الشيطان: (ِإنَهُ 
يرا هو وَقبهُ مِنْ حَيْثُ لا ترؤميُْ 4" وذكر أنهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلوناء ويظنٌ لمجادل ‏ 
الذي هو ولي الشيطان- أنّ ذلك من نفسهء ومن نظره وعلمهء وهو من وحبي الشيطان إليه. 
يرف ذلك أهل الكشف عيناء ويسمعونه بآذانهم كما يسمعون كل صوت. وما من حيوان إلا 
ويشهد ذلك؟ واذلك أخرسهم الله عن تبليغ ما يشهدونه إلينا؛ فهم أمناء بصصورة الحال في حقّنا. 

ولا يكشف الله لأحد من النوع الإفسانيّ ما تكشفه الهائم» ما ذكرناهء إلا إذا رزقه الله 
الأمانة؛ وهي أن بستر عن غبره ما يراه من ذلك إِلَّا بوجي من الله بالتعريف. فإنّ الله ما أخذ 
بأيصار الإنس وبأسماعهم في الأكثر, وبالفهم ف أصوات هبوب الرياح» وخرير المياه» وكلّ 
مصوّت؛ إلا ليكون ذلك مستورا. فإذا أفشاه هذا المكاشف؛ فقد أبطل حكم الوضم, إلا أن 
يوحى إليه بالكشف عن بعض ذاك؛ لخينئذ يعذر في الإفشاء بذلك القدر. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

عم ثناء الرحاء. 

وعِلَمُ مَن أظهر الشريك وهو لا يعتقده. كا أله من الموحّدين من ينفي الشريك وهو يعتقدمة.. 
وهو الذي يرى أن من الأسباب من يفعل الشىءء إذاته, والموحّد في الأفعال يرى أنّه لا فاعل ٠‏ 
إلا الله -كمن يقول إذا اجتع الزاج والعفص وارتقعت الموانع الطبيعيّة؛ فإِنّه لا بدّ من السواده . 
الذي هو المداد- معكونه موداء والموشد من يرى إيجاد السواد لله كالأشاعرة وأمثاهم» وأ . 
الإمكان يقضي أن يكون اجتاعهما مع ارتفاع الموانع الطبيعيّة, ولا يكون سواد إلا إن خلق الله 
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ذلك اللون فيه. هذا في الطبيعيّين. 
وما في المتكلّمين الموحدين فإّهم يقولون: إِنَ الناظر إذا عثر على وجه الدليل» فإنَ المدلول 
يحصل ضرورة» مع تفريقهم بين وجه الدليل والمدلول. وهذا لا يصحٌ عند السلم العقل؛ فإنّه 
يحصل وجه الدليل ولا يحصل المدلول. ولا يكن طم أن يقولوا: إنّ وجه الدليل هو عبارة عن 
حصول المدلول؛ فَإئهُم يفرقون بين وجه الدليل والمدلول. فلو زادوا ضرورة عادو لا عقلا؛ ل 
يُعترض عليهم؛ فإنّه لا فرق بين وجه الدليل أو الرؤية في الرائي؛ بل الرؤية أثم. ونحن نعم 
بالإمان أنّ الله قد أخذ بأبصارنا -مع وجود الرؤية فيدا- عن كثير من المبضرات لغيرنا؛ فلم 
يحصل المريّ ضرورة» مع وجود الرؤية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشأة الطبيعيّة. فيرى 
الإنسان الواحد ما لا يراه الآخر مع حضور المرثيّ لهراء واجتاعها في' سلامة حاسّة البصرء 
فهذا حجابٌ إلهي» ليس للطبيعة ولا للكون فبه أثر. وهذا كثير. فكم من مشرك في الظاهرء 
مود في الباطن» وبالعكس. 
وفبه عِلَّ الآجال ما يلم منهاء وما لا يُعلم؟ 
ويه عل كبنونة الله في أينّات مختلفات بذاته. ومَقَلُ ذاك مَل البباض في كل أبيض إن 
فهمتّ. فإِنّ الله -تعالى- ما ذكر عن نفسه حكما فيه لا يكون له مثل في الموجودات. لأنّه لو ذكر 
شل هذا؛ لم تحصل فائدة التعريفء غير أنه يدق على بعض الأفهام. فن ظهر له الموجود الذي 
.لله عين ذلك الحكم, علمنا أنه الخاطب من الله بذلك الحكء لا غيره.كما قال تعالى-: طِلَخَلْقُ 
سَعَاواتٍ وَاأرضٍ كبر مِنْ حَأْق التَاين وَلكِنَ كر لاسن لا يَْلمُونَ4" فبعض الناس قد علِم 
مأ أراد بالكِبر هناء وبعضهم لا يعرف ذلكء فااذي عرف ذلك هو الخاظب بهذه الآية. وهكذا 
في كل خطاب. حتى في للَنْسَ ْله شَيْة)" خاطب به من يعلم نفي المثلتة في الأششياء. 
وفبه عِلمْ عموم تعلق العلم الإلهي بالمعلومات» ومن عَلمْ ما حصر. المعلومات في واجبء 
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ونحال» ومكنء في نفس الأمرء قد عم من وج هٍكليّ» وبقي الفضل بين العلماء في نفس الأمر 
الحكوم عليها بأحد' هذه الأحكام. 

وفيه عِلَُ ما يأتي من الممكنات..وهي كلها آبات» فيُعرض عن النظر في كونها آية مَن 
يُعرض؛ ما السبب في إعراض واحدء وعدم إعراض آخر في ذلك؟ 

وفيه عِلَمُ مَن يُشَكّك نفسه فيا قد تبيّن له؛ ما الذي يدعوه إلى ذلك التشكيك؟ 

وفيه عِلَمُ من أي حقبقة إلهتّة خلق الله الالتباس في العالّم: هل كان ذلك لكونه يتجلى 
لعباده في صور مختلفة تُعرف وشكر؟ مع أنه -تعالل- في نفسه على حقيقة لا تتبدّل» ولا يكون 
التجلي إِلَّا هكذا؛ فا في العالم إلا التباس. وذلك لكون الشارع قد أخبر أن المؤمن يظهر بصورة 
الكافر؛ وهو سعيد» والكافر يظهر بصورة المؤمن؛ وهو شق ؛ فلا بقطع على أحد بسعادة ولا 
بشقاء لالتباس الأمر علينا. فهذا عددنا ليس بالتباس؛ وإنما الالتباس أن تقطع بالشقاء على 
السعيد» وبالسعادة على الشفي؛ حينئذ يكون الأمر قد التبس علينا. وأمّا إذا لم نقطع ما التبس 
علينا شيء. 

وفيه عِلمٌ أنّ الحكم للرحمة يوم القيامة» وأنَ العدل من الرحمةء ويوم القيامة يوم العذل في 
القضاء". وإنا تأتي الرحمة في القيامة لتشهد الأمرء حتى إذا انتبى حكم العدلء وانقضت مدّته 
في المحكوم عليه؛ تولّت الرحمةٌ الحكم فيه إلى غير نهاية. 

وفبه عِلُّ ما هو للهء وما هو للخلق؟ وأعني بما هو لله؛ أنه مخلّص. 

وفيه عِلّ الوصف الخاص بالله الذي لا يشركه فيه مَن ليس بإله. 

وفيه عَم لِمَ تعدّدت الأسماء الإلهيّة باختلاف معانيها: فهل هي أسماء لا تحتها من المعاني؟ أو 
هي أسماء لمن بت إليه تلك المعاني؟ وهل تلك المماني أمور وجوديّة ؟ أو نسب لا وجود 
لها؟ 
١ص‏ لالاب 
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وفيه عِلٌّْ الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات. 

وفيه عِلْمُ ما يفني من الاستحقاق بعد انقضاء مدّة حكنه؟ وما معنى الفلاح في نفيه عن 
المستحقٌ بالعقوبة ؟ 

وفيه عِلْمُ جمد المشرك الشريك؛ هل له في ذلك وجه إلى الصدق؟ أو هو كاذب من كل 
وجه ؟ وذلك أن القائل في الحقيقة ليس غبر اللهء فلا بدّ أن يكون له.وجةٌ إلى الصدق» من 
هنالك ينسب أنه قول اللّهء وإن ظهر على لسان الخلوق؛ فإنّ الله قاله على لسان عبده. وقد 
ورد عن الرسول 0 في الصحبح: «إنّ الله يقول على لسان عبده» ونطق القران بذلك فعينُ 
كلام الترجان هو كلام المترجم عنه. 

وفيه عِلْمُ ما تعطيه الأحوال فهن قامت به من الأحكام؟ 

وفبه عِلَْمُ ما ينتجه القطع بوقوع أحد الممكنين من غير دليل؟ 

وفيه عِلْمُ ما يسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحقٌّ» ما لا يسخطه؟ والسخط 
من عمل الباطنء حتى لو لم يقم به سخط في باطنه وأظهر السخط؛ لكان حاله إلى النفاق 
أقرب من حاله إلى الإيمان. 

وفبه عِلَمُ الحثٌ على النفاق؛ هل يناقض التسليم ؟ وإذا اجتمع صاحب تسايم وصاحب 
مداراة؛ أيّ الرجلين أعلم؟ 

وفيه عل السبب المانع للسامع إذا نودي وم يجب؛ هل يقال إِنّه سمع؟ أو يقال فيه إِنّه ‏ 

وفبه عَم الظلمة» وهو العمى والضلال» وهو الخيرة. 

وفيه ع عموم الحشر لكل ما ضته الدار الدنيا من معدن, وثبات» وحيوان» وإنس» 
وجانء وسماء» وأرض. 


١ص‏ هلاب 


وفيه عِلَّ السبب الذي يدعو إلى توحيد الحقّ حسبحانه- ولا ستمكن معه إشراك؛ وهل [ه' 
حك البقاء فيبقى حك التوحيد؟ أو لا بقاء إ4؟ أو ييقى في حقٌ قوم دون قوم؟ 

وفيه عل عموم الإمان؛ ولهذا يكون المآل إلى الرمةء حتى لا يرح الله إلا المؤمنين؛ فإلّه من 
الرحمة حم عموم الإمان. 

وفيه عِلْمّ البواده والهجوم وله باب في الأحوال من هذا الكتاب. 

وفيه عِلمُ من كلف العلم وليس بعالم فصادف العلم؛ هل يقال فبه إِنّهِ عالم» أم لا؟ 

وفيه ِل الحب لله والبغض لله؛ هل لاذي بَقَضَ لله وَجَدْ يحب فيه للهء كما له من الله 
وجة يرزقه به على بُغضه فيه؟ 

وفيه عِلَمُ فائدة التفصيل في المجمل. 

وفيه عِلَمُ فطرة الإنسان على العجلة في الأشياء إذا كان متمكنا منها. 

وفيه عَم الغيوب؛ وما يُعلم منهاء وما لا يُعلم منها؟ والأسباب الجهولة مسبّباتها من حيث” 
أنه لهذه الأسباب مع العلم بها وبأسبابهاء لا من حيث أتَا أسباب لها. 

وفيه عم الله شخصيّات العالّم. 

وفيه ع الوفاة والبعث في الدنيا. وعِلمٌ الوفاة التي يكون البعث منها في الآخرة, والانتقال 
إلى البرزخ في الموتتين. 

وفيه” عِلمٌ مراتب الأرواح الملكيّة في عباداتهم. 

وفيه ع عموم نجاة العالم المشرك وغير المشرك؛ وهو ع غريب منصوص عليه في القرآن 
ولا بشعر به. 
١ص‏ كلا 
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وفيه عم السبب الموجب لترك الفعل من القادر عليه. 

وفيه عِلَمُ لكل اسم مستى» ولا يلزم من ذلك وجود المسمّى في عينه. وأيّ مرتبة نعم جميع 
المعلومات بالوجودء سواء كان المعلوم محال الوجودء أو لا يكون؟ 

وفيه ِل ما يكون من الجزاء برزخا؛ فيتتج العمل به جزاء آخر؟ 

وفيه عٌِ ارد لماذا (-إلى ماذا) ترجع؟ وما هو إلا ساوك إلى أمام كما نقول: رجعت 
الشمس في زيادة الهار ونقصهء وما عندها رجوع؛ بل هي على طريقها. فهل هو كالنسخ في 
الأشياء؛ وهو انتهاء مدّة الحكم وابتداء مدّة حم آخرء والطريق واحدة لم يكن في السالك علبها 
رجوع عها؟ 

وفيه عِلْمُ النفخ, واختلاف أحكامه مع أحديّة عيته. 

وفيه عِلَمُ المشاهدة والفرق ينها وبين علم النظر. 

وفيه عم الاستدلال. 

وفبه عِلَْ لكل عِلٍْ رجال» ولكل١‏ مقام مقال, وإن كان لا ينقال؛ فقالة حال. 

وفبه عِلمُ مَن تشته بمن لا يقبل التشبيه به؛ ما الذي دعاه إلى ذلك ؟ 

وفيه عِلَّ الإعادة أتهَا على صورة الابتداءء وإن لم تكن كذلك؛ فليست بإعادة. 

وفبه عِلَمُ هل يكون الشيء محلا لْضدهء أم لا؟ 

وفيه عل إيضاح المبيئات. 

وفيه عِلْمُ حكر الليل والنهارء وفسبة الولوج والغشيان والتكوير إلههاء وكونهما جديدين 
وملوين. 

وفيه عِلَُ إخراج الكثير من الواحدء وكيف لا يصخ ذلك إلا بالتدريج على الترقب الطبيعي 


اص ١م‏ 


الذي لا يركب إِلَا بالواحد؟ 
وفيه عِلُ ما معنى الاستحالات في الأشياء؟ 
وفيه عِلَمُ الأحكام؛ هل يبص كل حك على من توجّه عليه؟ أو منها ما يصكء ومنها مالا 
يصح؟ والحآم الله؛ فكيف يكون في الوجود حك لا يصحّ على احكوم عليه ؟ وفي هذه المسألة 
غموضٌ من كون الحكم بالشريك قد ظهر في الوجودء وهو حكم باطل إذا سب إلى الله؛ إذ 
هو نعالى- لا شريك له في مُلكه. 
اوفبه 0 2 القالة في الله أنه الإيمال الإلهي”, لا إهمال 
وفيه عِلَمُ ما تضمّنته هذه الأيبات وهي: 
الل مَْتٌ وَلكِنْ لَيْس يله إلا الي حَييث بالهم أقاشة 
لا يعرف الل في عَْرِ رضت به إلا الي قويث بالتشلي أنراشة 
وَما خَلَلْت وَلكِنْ أنت تزعمة وَمَنْ تحَيِلَ هَذَا حم إنلاشة 
مَنْ يُضْلِلٍ الله لا هادٍ يَُضَرْهُ وَهْوَ الذي في غَناه عَنْهُ إفْلاسَهُ 
وفبه عِلَمُ ما بقع فيه التضعيف. إوَالئهُيقُولُ الْحَن وَهُوَ مني السَيِيل)". 
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الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة' 
في معرفة مازل الحلٌ والعقدء والآكرام والإهانة, 
ونشأة الدعاء في صورة الإخبار؛ مدي 


صحاف مِنّ اللْجَْنٍ 
آنا" ياكِرام 
لقنا يدت إلِينا 
قينا عُلُومُ تت 
وَمها عُلُوم حالٍ 
َمِنْ قائلٍ يوَضلٍ 
فشْئحان مَنْ تعالى 


وَمِنْ جَوْهَرٍ وَعَبْنٍ 
عَلَهَا سَكُورُ صَوْنِ 
ْنَا مِنْ كل لون 
وَمنَا عُلُومُ كَْنٍ 
وَعنهَا عُلُّومُ عَْنٍ 
وَمِنْ فَائِلٍ بِمَيْنٍ 
نشي كل عَيْنٍ 


فَاكْوْنُهُ سِوَهُ وَماكَوْنَهُ يون 

اعلم أنّ الاثني عشر منتهى البسائط من الأعداد: أصابع؛ وعَفُد. فالأصابع مها نسعة» 
والعقد ثلاثة؛ فالجموع اثشا عشر.. ولكلّ واحد من هؤلاء الاثني عشر حك ليس للآخرء 
: ومشهدٌ إلهي لا يكون لسِوَاهُ. ولكلّ واحمد من هذا العدد رَجْلٌ من عباد الله له حكم ذلك 
العدد. 

فالواحد منهم ليس من العدد؛ ولهذاكان وِثْرُ رسول الله 4 إحدى عشرة ركمة؛ لأنّ 
الواحد ليس من العدد. ولو كان الواحد من العدد ما صخت الوتريّة جملة واحدة» لا في العدد 
ولا في المعدود. فكان وتر رسول الله ه إحدى عشرة ركمة» كل ركمة منها نشأةٌرجلٍ من 
أمته؛ يكون قلبُ ذلك الرجل على صورة قلب البئ #ك في تلك الركعة. وأما الثاني عشر فهو 


١‏ ثابعة في الهامش 
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الجامع للأحد' عشر. 

والرجل الذي له مقام الاثني عشر. حَقٌّ كلّهء في الظاهر والباطن, يمام ولا يُعلمء وهو 
الواحد الأوّل؛ فإنّ وَل العدد من الاثنين. فإذا انتبيت إلى الاثني عشر فإما هي نهابتتك إلى 
أحد عشر من العدد؛ فإِنَ الواحد الأول ليس منه. ولا يصع وجود الاثني عشر إلا بالواحد 
الأوّل؛ مع كونه ليس من العددء وله هذا الحكم. فهو في الاثني عشر لا هوء كما نقول: أنث لا 
أنت. 

وهؤلاء الاثنا عشر هم الذين يستخرجون كنوز المعارف التي أَكُْرَتُ في صور العالم. فللعالم 
الصور من العام ولهؤلاء علم ما نحوي عليه هذه الصور؛ وهو الكنز الذي فها؛ فيستخرجونه 
بالواحد الأوّل؛ فهم أعام الناس بالتوحيد والعبادة. وللهم المناجاة الدائمةء مع اللهء الدائمة, 
المستصحبة استصحاب الواحد للأعداد. مثل قوله: لوَهُوَ مَعَكٍ أَئْنّ مَاكُنمٌ 4" أي لبس كك 
وجود معيّن دون الواحد. فالواحد تظهر أعيان الأعداد؛ فهو مظهرها ومُفنها؛ فَالأَلف تَفئه؛ إذ 
بِالأَلف وقعث ألفة الواحد بمراتب العدد لظهوره؛ فهو الأوّل والآخِر. 

وإذا ضربتٌ الواحد في نفسه لم يظهر في الخارج بعد الضرب سِوَى نفسه. وفي أيّ شيء 
ضربت الواحد؛ لم يتضاعف ذلك الشىء ولا زاد. فإنّ الواحد الذي ضربته في تلك الكثرة, إنها: 
ضربته في" أحديتها. فلهذا لم تظهر فبها زيادة؛ فإنّ الواحد لا يقبل الزائد في فسه. ولا فيا 
يُضرب فيه؛ فلا يتضاعف؛ فهو واحدٌ حيث كان. فتقول: واحدٌ في مائة ألف ائة ألف» وواحدٌ 
في اثنين باثنين» وواحدٌ في عشرة بعشرة؛ لا يزيد منه في العدد المضروب شيء أصلا. لأنّ مقام 
الواعد يتعالى أن يحل في شيء. أو يحل فيه شيء» وسَواء كان من الهدد الصحيح أو 
المكسور؛ لا فرق. فهو -أعني الواحد- يترك الحقائق على ما هي عليه, لأنّ الحقائق لا تتغير عن 
ذاتها. إذ لو تغيرث؛ لتغيّر الواحدٌ في نفسهء وتغير الحقٌ في نفسه. وتغير الحقائق محال» ول يكن 
١ص‏ المب 
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يدث عِلَم أصلا؛ لا حمًا ولا خلقا. فثبت أنّ الحقائق لا تنقلب أصلا؛ وبهذا يعمد على ما يعتقد 
عليه وهو المسقى علا. 

فلنذكر كل رجل من. هؤلاء الأحد عشر الذين انتشئوا من وتر رسول الله #, بل هذه 
الصور رما' جَعلت رسول الله #ك يور بإحدى عشرة ركعة في الصورة الظاهرة. وهذه الصور 
منه -صلّ لله عليه وسلّ- في الباطن؛ فإنّه كان نبيًا وآدم بين الماء والطين؛ فأنشأها لاكانت 
هذه صفته. فلمَا ظهر بجسده., استصحبته تلك الضور المعنويّة؛ فأقامت جسده ليلا لمناسبة 
الغيي؛ لحكمث على ظاهره بإحدى عشرة ركمة ' كان يوتر بها؛ فكانت وتره. فهي الحاكة 
لحكومة (ه. فنه فل اتنشئواء وفيه فك ظهرواء وعليه حكوا بوجمين مختلفين. 

فن ذلك صورة الركعة الأولّ 

اننشأ منبا رجل من رجال الله يدعى ب"عبد الكبير" من حيث الصفةء لا أنه اسم له. وهو 
نشأة روحاتيّة معقولة؛ إذا تجمشدثُ كانت في صورة إنسان ِفَنُهِ ما يُدْعَى بهء وهكذا ه كل 
صورة من صور هؤلاء الاثثي عشر. 

واعلم أنّ المفاضلة في الأساء الإلهبّة مثل "أغلى" و"أَجَل" في قول رسول الله 8 حين 
«قال المشركون في رَجَزِهم: أغلٌ هْبَلْ أغْلُ هُبَلْ. فقال رسول الله 8ه: قولوا. فقالوا: يا رسول 
الله؛ ما تقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلٌ». وهم يُسلّمون هذا القدرء فإِتّهم القائلون: إمَا 
تدم إلا ليون إلى الله رلْنَى 4" فهو عنده أعلى وأجل. فلو صدقوا رسول الله ف في أنّه 
رسولٌ من عند الله الذي يطلبون التقب إليه بعبادة هؤلاء الآلهة, فها سوه آلهة إلا لكونهم 
جعلوهم معبودين لمم, لأن الإله هو المعبود, والإلاهةٌ (هي) العبادة. وقد شُرئ: «وَيَذَرَكَ 
وَإلَاهَتَكَ4؟ أي وعبادتك. وإذا قال: 'وَآلِهتكَ" يقول: "والمعبودين الذين” نعبد". 
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فلا نسبوا الألوهة لهؤلاء الذين عبدوهم: ونسها إلى الله أتمّ وأعظم عندمم باعترافهم, 
إذلك قال رسول الله © يبنية المفاضلة في ذلكء يفول طم: أي هذا فولكم واعتقادم. وكذاك 
جاء في التكبير في الصلاة لفظة "الله أكبر" ببنية المفاضلة؛ لا أنَ الحجارة أفضلء ولا ما نحتوه, 
ولا ما نبوا إليه الألوهة مِن لكب وغيره. وإنما وقعت المفاضلة في المناسبة, لا في الأعيان؛ 
لأنّه لا مفاضاة في الأعيان؛ لأنّه ليس بين العبد والسيّدء ولا الربّ والمريوبء ولا الخالق 
والمخلوقء مفاضلة. فإن َيْقَتَ ما أومأنا إليه في نشء هذه الصورة علمتٌ مآل المشرك بعد 
المؤاخذة. 

نش صبورة الركعة الثانية من الوتر 

اننشأ منها رجل من رجال الله تعالى- يقال له: "عبد الجيب". 

واعلم أنّ الإجابة فرع عن السؤال فهذا عبدٌ مؤثر بسؤاله ودعائه في سيّده؛ مؤثّر فيه الإجابة 
لعبده. فإنَ الله قد أشست لنفسه قيكَ على لسان رسوله 5ك أنّ العبدّ يُرضي الله فيرضى, 
ورد في الكتاب والسئّة. والحقٌ تعالى- يؤر في العبد السؤال ليجيبء والفعل المشخط 
لتَسخطء وذلك لبعم أن الأمر دور كُرَيّ» وأنّ مننبى الدائرة يرجع لنقطة ابددائها. فيعطف 
الآخَر على الأوّل؛ ليكون هو الأوّل والآخر. فا أرضاه إلا هوء ولا أسخطه إلا هو؛ لأنّه يتعالى 
أن يكون مثا لخير» فافهم. وليس لله حك في العالم إلا ما ذكرناه. 

ألا تراه يقول: «سَتفْعٌ لك أَبّْه لقان" ولا شغل له إلا بنا؟ شما يتفرغ لنا. فلو وُلَْا لكان 
لنفسها هي إضافات؛ فلا يُعقلُ الربُ إلا مضافا. واذلك ما جاء (الربٌ) في القرآن قط مطلقا 
من غير إضافة؛ وإن اختلفثُ إضافاته. فتارة يُضاف إلى أسماء الضمائرء وتارة يضاف إلى 


اص ارب 
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الأعيان» وتارة يضاف إلى الأحوال. وإن ل عل معرفتك برك هكناء وإلا فها عرفت رتك 
أصلا؛ وإنما عرفت بالتقسيم العقلي أن حكم الواجب الوجود لذاته؛ أن يكون كذا. 

وهل ثمّ واجمب وجود إذاته؛ أم لا؟ لا تعرفه إلا بك. وما لم تعرفه إلا بك؛ فلا بن أن 
يكون العلم به موقوفا على علمك بك. فوجودك موقوف على وجوده. والعلم بربوبتته عليك 
موقوف على العلم بك. فله الأصلّ في' الوجودء ولك حكم الفرع في الوجودء وأنت الأصل في 
العلم به وله حكم الفرع في العم. 


شغ صورة الركية العالية من الوتر 

اننشاً منها رجل من رجال الله يدعى: عبد الميد. 

اعلم أنّ الثناء على الله على نوعين: مطلق ومقيّد. فالمطلق لا يكون إلا مع العجزء مثل قوله 
: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» قال قائلهم: 

إذا نحن نا َلَيِكَ بصالح ١‏ فَأنْتَ الذي دي وَفَوق الذِي ثثني 

ولا يمكن أن بحيط مخلوق بما يجب لله -تعالى- من الثناء عليه؛ لأنّه لا يمكن أن يدخل في 
الوجود جمبيعٌ الممكنات. ولكلٌ مكن وجة خاصٌ إلى الله ؛ منه يوجده الله ومنه يعرفه ذلك 
الممكن» ومنه يثني عليه الثناء الذي لا يعرفه إلا صاحبُ ذلك الوجه؛ لا يمكن أن يعلمه غير 
ولا يدل عليه بلفظء ولا إشارة. فهذا مطأق الشناء على الله بكلّ لسان ماكان ويكون. 

ولهذا ثوابُ قول القائل: «سبحان الله عدد خلقه» لا يُتصوّر وقوعه في الوجود؛ لكن" لا 
يزال يوجد ثوابهء حالا بعد حال على الدوام إلى ما لا يتناهى. ولهذاء أيضاء جاء به الشرع مَتلنا؛ 
أن يقول العبد ذلك ثلاث مرّات؛ ليحضل بذلك ثواب المحسوسء والعواب المتخيّل» والشواب 
المعنويّ؛ فينعم حِسًا وخيالا وعقلاء كما يذكر جسًا وخيالا وعقلاء كما يعبد حِسًا وخيالا وعقلا. 


١اص46م‏ 
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وكذلك ذَكْر العبد «مداد الكلمات الإلهيّة», وكذلك «زِتّة عرشه» إذاكان العرش العالم كله 
تَجَددِهء وكذلك «رضى نفسه» فيا يفعله أهل الجئة وأهل النار؛ فإنهُم ما يفعلون ولا يتصرّفون 
إلا في المراضي الإلهيّة؛ لأنّ الموطن يعطبهم ذلك. بخلاف موطن الدنيا والتكليف. فَإِمّم 
يتصرّفون في موطن الدنيا بجا يرضي الله وما يسخطه؛ وإماكان ذلك لكون النار جعلها دار مَن 
خط عليه؛ فلا بد أن يتحرّك أهلّها فها بسخط الله في دار الدنيا. فإذا سكنوا دار النار 
وعمروهاء لا يمكن أن يتحرّكوا إلا في مرضاة الله؛ ولهذا يكون المآل لأهلها إلى حك الرحمة التي 
وسعت كل شيءء وإن كانت داز شقاء. كا نقول في الرسول الذي انتبث رسالتهء وفرع منهاء 
وانقلب إلى الله: 'إِنّه رسول الله" وإنكان في ذلك الحال» ليس برسول. كذاك تقول في.دار 
الشقاء: إِنَّا دار شقاء» وإ ن كان أهلها فيها قدا زال عنهم حك" الشقاء. 

وأمّا الثناء المفيّد؛ فالحكاء يقيّدونه بصفة التنزيه» لا غبر. وإن أثنوا عليه بصفة الفعل؛ فبحكم 
الكل أو الأصالة؛ لا بحكم الشخص. وما عدا الحكاء فيقيّدون الثناء على الله بصفة الفعل وصفة 
التنزيه معَا. وهم الكمّل؛ لأمَّهِم شاركوا الحكياء فها علمواء وزادوا عليهم بما مله الحكماء ول يعلموه 
لقصور همَيهم؛ للشبية الي قامت لهمء وحكنث عليهم بأنّه ستعالى- ما صدر عنه إلا الواحد 
المشار إليه فقطء وبأنّه تعالى- لا يجوز عليه مأ نعتٌ به نفسّه في كتابه؛ إذ لم يغبت عندهم في 
نظرهم» كدابٌ منزّل ولا شخضٌ مرسّلء على الوجه الذي هو الأمر في نقسه وعند أهل 
الكشف والإمان الصرف وبعض عقول النظّار مثل المتكلمين وغيرهم» ممن يقول بذلك من جحمة 
النظر العتإن. 

وقد سَرَى في العام كله حكم صور هذه الركمات الوتريّة النبويّةء من وقتكونه نيا قل 
وآدم بين الماء والطين إلى يوم القيامة. 


اص هم 
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نشء صورة الركعة الرابعة من الوتر 

اننشأ' منها رجل من رجال الله يدعى: عبد الرحمن. 

اعم أن الرحمة الإلهّة الني أوجد الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقةٌ من الرحمة الذاتية التي 
أوجد الله بها العالم» حبن أحبٌ أن تعرف ربا كتب على نفسه الرحمة. وهذه الرحمة المكتوبةٌ 
منفعاةٌ عن الرحمة الذاتيّة. والرحمة الامتناتتة هي التي وسعت كل شيء. فرحمةٌ الشي.ه بنفسه 
تدّها الرحمةُ الذاتتة» وتنظر إليهاء وفيها يقع الشهود من كل رحيم بنفسه. فإِنّ الله قد وصف 
نفسّه بالحبٌ وشدّة الشوق إلى لقاء أحبابه. فا لقيهم إلا بحكم هذه الرحمة التي يشهدها صاحبُ 
هذه الرحمةء هي الرحمة التي كتبها على نفسه. لا مشهد لها في الرحمة الذانية» ولا الامتناتية. 


وأمَا رحمة الراحم بمن أساء إليهء وما يقتضيه شمول الإنعام الإلهي والانساع الجوديّء فلا 
مشهد لها إلا رحمة الامتنان؛ وهي الرحمة التي يترجاها إبليش ثن دونه, لا مشهد لهؤلاء في 
الرحمة المكتوبة» ولا في الرحمة الذاتية. وهذا كان الله والرحمن -دون غير الرحمن من الأسماء- له 
الأسماء العسنى. لجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن وعلى الحمم الله ولكنَ أكثر الناس لا 
بشعرون. وما رأيت أحدا" من أهل الله ته على تثليث الرحمة بهذا التقسيم؛ فإنّه تقسيم 
غريبء كما هو في نفس الأمر؛ فا علٍساه إلا من الكشف. وما أدري لماذا ثرك التعبير عنه 
أصحاناء مع ظني بأنّ الله قد كشف لحم عن هذا؟. 


وما النبات؛ فقد علمتٌ أمَّهم وقفوا على ذلك وقوف عين» ومن نور مشكاتهم عرفناه؛ لأنّ 
الله رزقنا اماتباع الإلهي" والاتباع النبويّ. فأما الاتناع الإلهي فهو قوله: (وهْوَ مَعَكُ ين ما 
كته" فالله في هذه المعية يتبع العبد حيث كان. فنحن, أيضاء نتبعه -تعالى- حيث ظهر 
بالحكم. فنخن وقوفٌء حتى يظهر بأمرء يعطي ذلك الأمرٌ حكا خاضًا في الوجود؛ فنتبعه فيه 


ولا نظهر في العامّة بخلافه. كسكوتنا عن التعريف به أله "هو" إذا تجلى في صورة بُتَكَرُ فهاء 


اص داب 
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مع معرفتنأ به. فهو المقدّم بالتجل وحم الإنكار. فنحن شبعه بالسكوت» وإن م نكر ولا شر 
فهذا هو الاتباع الولهي. 

وأمنا الانتباع النبويّء الذي رزقنا الله. فهو فوله: (ِلَنَذْكن لَك في رَسُولٍ الله أُسوة 
حَسََةٌ ١4‏ ثم إِنّه اتبقناء وتأسّى بنا في صلاته إذا صلى بالماعة؛ فيكون فبها الضعيف والمريض 
وذو الحاجة؛ فيصلي بصلاتهم. فهو هه المع المتبع -أسم مفعول وام فاعل-. 5 أمرنا أن نصلىي 
إذا كنا أَمّة- بصلاة" الأضعف. 

فاتّبعنا الرحمن بما ذكرناه؛ فنحن التابعون". واتبعنا الرحمن بما تعطيه حقائقنا من الاحتياج 


والفاقة, مني يما نحن عليه؛ فنحن المتبوعون. فانظر ماذا تعطي حقائق السيادة في العبيد؟ 
وحقائق العبادة والعبوديّة في السيادة؟! 


فهذا الرجل (الذي هو عبد الرحمن) هذه صفته في العالم. وبهذه الركعة الرابعة ظهرتث 
أحكام الأسماء الأربعة الإلهّة, وأحكام الطبيعة في النشأة الطبيعية, وأحكام العناصر في 
الموأدات الثلاثة الثئي لها هذه الرحمات الثلاثةء وأحكام الأخلاط في النشأة الحيواتتة. فلهذا 
الرجل المهديّة على هذه كلها. 


نشء صورة الركعة الخامسة من الوثر 
انتشأ منها رجل من رجال الله يقال إه: عبد المعطي. 
قتارة يكون عطاؤه وهبا؛ فيكون المعى عبد الوهّابء وثارة يكون (عطاؤه إنعاما؛ فيكون 
المعظى) * عبد المنعم, وتارة يكون عطاؤه كرما؛ فيكون المعطَى عبد الكريم وتارة يكون 
عطاؤه جودا؛ فيكون المعطى عبد الجوادء وئارة يكون عطاؤه صضاء؛ فيكون المعطى عبد 
”اص كارب 


؟'ق: التابعين 
مأبين القوسين من ه فقط 


المقيت وعبد السخ» وتارة يكون عطاؤه إبثارا؛ فيكون المعطى عبد الغني. وهذا العطاء' 
أغمض الأعطيات وأصعبها تصوّرا؛ بل ينعها" الميع إلا نحن. وما رأينا أحدا أنبتٌ هذا العطاء 
في الإلهيّات» وما يثبته إلا مَن عَم معنى اسمه الغني تعالى-. 


وذلك أله قد ثبت في الصحبح أنّ العبد يصل إلى مقام يكون الحقٌ -من حيث هُويه- جميع 
قواه في قوله: «كنت سمقه وبصرّه وبدّه» وغير ذلك من أعضائه وقواه. الحديث. وهو -سبحانه- 
الغني إذانه الفنى الذي لا يمكن إزالئه عنه. فإذا أقام العبدَ في هذا المقام؛ فقد أعطاه صفة الغنى 
عنه وعن كل شيء؛ لأنّ هُويّنه هبي أعيان قوى هذا العبد. وليس ذلك في تفاسيم العطاء إلا 
للإيشار؛ فقد آثر عبده بما هو؛ لهويّته. قال -تمال-: (وَيُؤْيْرُونَ عَلى أَنقُسِهمْ وَلَوْكنَ يبغ 
خَصَاصةٌ 4" بل بهم خصاصة. ولّمتاكان عطاء الإيثار فضلا يرجع على المعطي» كان الحقٌ أَوْلَ 
بصفة الفضل. فعطاء الإيثار أحقٌ في حقّ الحقّء وأتمّ في حقّ العبد. وهذا من علوم الأسرار 
التي لا يمكن بسط التعريف فها إلا بالإماء لأهلها؛ أَنضّهِم للعمل علها؛ فإبَهم في غايةٍ من 
الخوف لقبولها؛ فكيف للاتصاف بها. وباقي الأسماء هيئنة الخطب. 


09 


نشء صورة الركعة السادسة من الوتر 
انتّشأ* منها رجل من رجال الله يقال له: عبد المؤمن. 
اعلم أن الإيمان إذا كان نعتا إِلهَا فهو ما بظهر من الدلالات كلها على وجه صحّة ما يدّعيه 
المّعي» أيّ مدّع كان, على ماكان من غير نعيين» بشرط أن يكون دليلا في نفس الأمر؛ كما 
يشهد أه الحسٌ إن كان الدليل محسوسا. حتى لو أعطى العلم الضروريّ بصدق هذه الذعوى في 
نفس الما؛ لكان ذلك العلم الضروريّ عن الدليل على صدق دعوى هذا المدّعي؛ فناصِبٌ 


١ص‏ مام 
'ق: "بيسهها" وصصحت فوتها قم الأصل 
” [الحشر ؛ 9] 


4 ص لامب 


هذه الدلالات هو المصدّق لصاحب هذه الدّعوى. فإذا صدّقه مَن صدّقه. وحصل العم بذلك 
في نفس مَن حصل عنده؛ كان ذلك الشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدّقا لصاحب هذه 
النّعوى. وعاد التصديق كوتتا؛ أي في الحلق كما هو في الحقّ. فكان صاحب الذعوى بين 
مصدّقين محصورا؛ من أيّ جمة التفت لم يجد إِلّا مصدّقا بما جاء به في دعواه. فأعطاه هذا الحال 
الأمان في نفسه من تكذيبه من هذين الطرفين» ولو جمد الكونُ؛ فإنّهِ متيمّن في نقسه صدق 
هذا المدِّي. وليس المراد إلا ذلك» أعني حصول العام بصدقه. 


فبصورة هذه الركفة سَرَى التصديق في عالم الإنس والجانّ في بواطنهم. وذلك حمين وقعتٌ' 
منه (ص) هذه الركمة في باطن الأمر؛ إذكان نيا وآدم بين الماء والطين» فلم تزل قسري روحا 
جرّدا في كل مصدّقء حتى ركمها 2 بصورة جسمه؛ فنجششدث. ولَِسَ ذلك الروح من فعله 
صورةٌ جسدية لأنما من حركات محسوسة. فكان فعلها أقوى. عندناء للجمع بين الصورتين. | 
كان تأثيره ل بظهور جسمه أقوى في بَعنه منهء إذ كان نبيًا وآدم بين الماء والطين. فإنّهِ ينسخ 
بصورة بعثته جميع الشرائع كلهاء ول يَنِقَ لشريعة حك سِوَى ما أبقى هو مهاء من حيث هي 
شرع له لامن حيث ماي شرع فقط. 

لشء صورة الركمة السابعة من الوتر 

انتشأ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد الرحيم. 

اعلم أنّ الرحمة في عين القادر على إظهار حكيها تعود عذابا ألها على مَن قامت به؛ لأنها من 
ذاتها تطلب التعدّي إلى المرحومء وإظهاز أثرها بالفعل فيه. فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في 
المرحوم؛ كان لها أثران: أثرٌ في الراحم» وهو ما زال عنه من الألم بحصول أثرها في المرحوم. 
فالراحم مرحوم بها من حيث قدرنه ' على تنفيذها. والذني نفذث فيه مرحوةٌء أيضاء (بها) وبقدرة 


اص كلد 
* ص ذخاب 


الراحم على تنفيذها'؛ فأثرها فيه من وجمين. والأثر (هو) إزالُ ما أدَى الراحم لتعلّق الرحمة بذك 


فماكلٌ رحمة تكون نعيا؛ إلا إذاكان الراحم قادرا على تنفيذها. فللرمة تجلّ في صورة 
العذاب في حق الراحم الذي نفيت عنه الاقتدارء ولها تجلّ في صورة النعيم في حقٌ الرام 
والمرحوم إذا كانت في قادر على تنفيذها؛ فقد قبلث الصورتين المتقابلتين. وهذا من أمجب 
الأمور: الرحمة تنتج ألما وعذابا. فلو لم تقم الرحمة به؛ لم يقصف بالألم هذا الذي لا اتقتدار له. ثم 
الذي في المسألة من العجب العُجاب؛ أنّ الرحمة القائّة بالموصوف بنفوذ الاقتدارء قد يكون له 
مانع من تنفيذها من ذاته؛ فيقوم به أَلَمْ الكراهة؛ وذلك حك ذلك المانع مع كونه متصفا بالاقتدار 
على تنفيذها. 


وهذه المسألة من أصعب المسائل في العلم الإلهي. وظهر حكم ذلك في الصحبح من الأخبار 
الإلهية عن فسه تعالى وعرّ وجل- حيث قال: «ما تردّدت في شيء أنأ فاعله تردّدي في قيض 
نسمة المؤمن؛ يكره الموت وأكوه مساءنه ولا بدّ له من لقاي» وهو الذي جعله يكره الموتء 
ودلَّ على أنّ لقاءه -تعالى- لا يكون إلا بالموت» وهو الخروج عن الس المطلق إلى الحش 
المشترك؛ كيا يراه في النوم لَكون النوم ضربا من ضروب الموث؛ فإنّه وفاة وانتقال من عالم' 
الحسّ إلى عالم الخيال والحسّ المشترك. فيرى النائمُ ريه في نومهء كما يراه المت بعد موته. غير 
أنّ رؤية المتِث ولقاءه ره لا رجعة» بعد رؤيئه, عنهء والداتم يستيقظ مرسّلا إلى الأجل 
لمشي : 

فإن كان اللقاء عن فناء» لا عن نوم» ثم رُدَ إلى حال البقاء؛ لحكنه حك المتّتء إذا بُعث 
يوم القيامة لا يقع له حجابٌ عنه. فهذا الفارق بين النائم والفاني. ولذلك قال عمرو بن عفان المي 
في صفة العارفين: "لثم كيا هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا -إن شاء الله تعالى-" فلم ير أمجب من 


“صقم 
تلن 


حكم الرحمة. ألا ترى الطبيب تقوم به الرحممة لصاحب الأكلة» ولا يقدر على تنفيذها فيه إلا 
بإيلامه؟ فعلى قدر رحمة ذلك الطبيب بصاخب هذه العلة» يكون ألَهُ في نقسه؛ لعدم إنفاذها 
فبه من غير إيلامه؛ فلولا رحمثه به ما تألم. ألا ترى المتشئّي لا يجد أما؛ بل يجد إذّة. قتدّر ما 
ذكرته لك في العام الإلهي. 

ولقد رأيته في الكشف الصحيح والمشهد الصرعء ورسول الله فك معي وقد أَمَر -تمالى- 
بقتل الدجّال لدعواه الألوهة. وهو يبكي ويعتذر عنه فها يعاقب به من أجله؛ وأنّه ما بيده في 
ذلك من شيء. فبكاؤه مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته الانع. نما في 
العم الإلهي حيرة أعظم من هذه اليرة» ولولا عظمها ما وصف الحقٌّ نفسه بالتردّدء والترؤد 
خبرة'ء فافهم. 


لشء صورة الركعة الثامنة من الوتر 
انتشأ منها رجل من رجال الله تعالى- يقال له: عبد الملك. 
اعم آن الملك هو الذي أحدث هذه الحقيقة التي نُستّى مُلكاء فإذا تَسقَى بها العبد واتصف 
الحقٌ بالملك؛ لم يقصف به اتصاف الخلوق؛ فإِن المخلوق مُلِك على الإطلاق» والحق مُلْكْ 
المأك. لا مك على الإطلاق. فإنّه لا يكون مُلكا للعبد حتى تظهر عند العبد عبوديّته» ويظهر 
عنده كونه مُلّْكا لمليكد وهو الله تعالى-. 


وإفا قلنا هذا لأجل طائفة أعطاها نظرها إلى الله أنَ الله لا يَعلم الجزء على التعيين» وإفأ 
يعلم الكل الذي ينضمن الجزءء بخلاف أهل الحقٌّ؛ أهل الكشف والوجود. ولهذا كان له اسم 
المأك» والملك أي هذا الوصف- ظهر عن شدَةٍ لكون أصعاب هذا النظر العقلح لا يثبتوه. 
فلمًا لم تجقع عليه العقول وقعثٌ فيه المنازعة فاستخلصه الحقٌ مُلكاء أي عن شِدّة. واستخلص 


اص فلب 


العبدّ العاف الحنٌّ ملكا له. أي عن شدّة لأجل المنازع. فستاه مأك الملك؛ ليفرّق بينه وبين 
كون الخلوق ملكا لله. فيقصف الخلوق بالعبوديّة لله في كإنه مُلكا له'. وبقصف الحقٌ بَلْكِ 
المأك. ولا" يقصف بالعبودية له. وإ نكان في الحقٌ تأثرٌ من الخلق» كا تقدّم» ومع هذا فلا 
يقّصف بالعبوديّة؛ لأنَّ ذلك ليس عن ذأة. فإئه -تعالى- الأصل في ذلك التأثير؛ فا عاد عليه إلا 
ماكان منه. بخلاف الخلق؛ فإنّ الحلوق يعود عليه ماكان منهء ويقوم به ما لم يكن منه ابتداء 
من الحقٌ» فاعلم ذلك. 


انتنشأ منها صورة رجل من رجال الله يقال له: عبد الهادي. 


اعلم أنّ الهداية أن إلهىّ في قوله: «إمن بُضلل الله قلا هادي له4” وأدؤكوقٌ في قوله: 
لولَكْلٌ قَوْمِ هَادٍ4* ويعود معناه إلى الأول فإنَ الهادي الكو لا يكون إلا رسولا من عند الله. 
فهو مب لا هادٍء معناه: لا موقق, لكته هادٍ بمعنى "مبين". قال عالى- في البيان الذي لمم. 
والتبيان الذي أوجبه عليهم الله -تعالى-: مِلْتبين لتايس مَا َل لهم 4” وقال في الهداية الني هي 
التوفيق: «لَنْس عَلَيِك هُدامم 4" أي ليس عليك أن توقّقهم لقبول ما أرسلئئك به وأمرتك بتجيانه 
طوَلكِنَ الله ييْدِيِ» آي يوق «من يشاء وهو أغلْ بالْمعْتدِينَ 4" آي بالتابلين التوفيق, فإتهة 
على مزاج خاض أوجدهم. فهؤلاء الهداة هم هداة التبيان. لا هداة التوفيق. فللهادي الذي هو 
الله - الإبانة والعوفيقء وليس للهادي الذي هو الخلوق- إلا الإبانة خاضة. 


١‏ "فيتصف.. له" تابنة في الهامش يفلم آخرء مع إشارة التصويب 
5*ص ٠ه‏ 

" [الأعراف : ك4م1] 

؟ [الرعد : /ا] 

© [النحل :4غ] 

” [البقرة : 71/7] 

؟ [القصص : 65] 

لص ٠هب‏ 


هاه 


وإفا قلنا ذلك واستشهدنا بما استشهدنا به لِمَا تقرّرء عند مَن لا علم له بالحفائق: أن العبد 
إذا صدق فيا ييلّفه عن الله في بيانه؛ أَثّرَ في تفوس السامعين. وليس (الأمر)كما زعموا؛ فإنّه لا 
أقرب إلى الله ومن اللهء ولا أَضدّقٌ في التبليغ عن اللهء ولا أَحَبٌ في القبول فيا جاء به من 
عند الله من الرسل -صلوات الله علهم وسلامه- ومع هذا فاعم القبول من السامعين. بل 
قال الرسول الصادق في التبليغ: لفل يدم دُعَانٍ إلا فرَارَا ١4‏ فلمَا لم يعم مع تحققنا هذه الحئة, 
علمنا أنّ الت ما لها أن جملة واحدة في المدعوّ و(أنّ) الذي قبل من السامعين؛ ما قبل من 
أثر هة الداعي» الذي هو الل وإفا قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقتضي له 
قبول هذا وأمثالهء وهذا المزاج الخاضٌ لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه وهو قوله تعالى: 
ِرَهْوَ ْم بالمفتدين ). 

فلا نقل بعد هذاء إذا حضرث مجلس مُذَكْرٍ داع إلى الله. فلم تجد أدرا لكلامه فيك: إن" 
هذا يِن عدم صدق المذّكر. لاء بل هو العيب منك. حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على 
القبول. فإنّ المنصف ينظر فيا جاء به هذا الداعي المذَكّر؛ فإنكان حمًا ولم بقبله؛ فيعلم -على 
القطع- أنّ العيب من السامع لا من المذَكر. فإذا حضر في مجلس مذَكُّر آخرء وجاء بذلك 
لذو عبيه, فأئّر فيه؛ فيقول السام بجهله: صَدّق هذا المدَكْر؛ فإ نَكلامه أَثّر في قلبي. والعيب 
منك وأنت لا تدري. 


فلتعلم أنّ ذلك التأثير لم يكن لفبولك الحنٌ؛ فإنّه حقٌ في المدَكّرين في نفس الأمر؛ وإما وقع 
فَئْر فيك هذا الذَّكْر. والأثر لم يكن للذُكر؛ إذ قدكان الذّكر ولا أثر له فيك؛ وما أثّرت المناسبة 
التي بها اك- الزماتية» أو النُسبة التي ببنك وبين هذا المذّكْر. وربما أثّر لاعتفادك فيه وم 
يكن لك اعتقاد في ذلك الآخر. فا أثّر فيك سِوَاكء أو ما أشبه ذلك. ولهذا قلنا في تفسير 
الهداية الإلهيّة: بالتوفيق والبيان. فقولنا: بالتوفيق» أي بموافقة النُسبة بين السامع والمذكر, لا 


١‏ [نوح:1] 
"اص اه 


بالببان. فإنَ البيان فرضناه واقعا في الحالتين من المذكرين» ولم يقع القبول إلا في' أحد الحالين, 


فاعلم ذلك وتحعّقُه ترشد -إن.شاء الله-. 


وأقلّ فائدة في هذه المسألة؛ سلامة المذَكّر مِن تهمتك إيّاه بعدم الصدق في تذكيره؛ ورَدٌَهِ 
ورَدّكَ اق فإنَ السليم العقل يؤثّر فيه الح جاء على يدي من جاء» ولو جاء على لسان 
مشرك باللهء عدو لله كاذب على الله, بمقوت عند الله. لكن الذي جاء به هو؛ حقٌ. فيقبله 
العاقل من حيث ما هو حقٌء لا من حيث الحلّ الذي ظهر به. وبهذا غخميز طالب الحقٌّ من 


غيره. 


انقشأ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد رته. 


اعام أنّ الربوبتة نعت إضافي لا بنفرد به أحد المتضايقَئن عن الآخر؛ فهي موقوفة على اثين. 
ولا يلزم أن لا يكونا متباينين؛ فقد يكونان متباينين» وقد يكونا غير متباينين. فالِكُ بلا يلك لا 
يكون؛ وجودا وتقديراء ومَّليك بلا مُلِك لا يكون كذاكء والربَ بلا مربوب لا يصحم؛ وجودا 
وتقديرا. وهكذا كل متضايفين. 


فنسبةٌ العالم إلى ما تعطيه حقائق بعض الأسماء الإلهيّة فسبةٌ المتضايفين من الطرفين. 
فالعالّم يطلب تلك الأسماء الإلهيّة. وتلك الأسماء" الإلهيّة تطلب العالم؛ كالاسم الربّء والقادرء 
والخالق» والنافع» والضارء والمحبي» والمميت» والقاهرء والمعرّء والمذل» إلى أمثال هذه الأسماء. 
وتم أسماء إلهتّة لا تطلب العام ولكن مُستروح منها نس من أنفاس العالمء من غير تفصيل كما 
يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفا. فأسماء الاسترواح كالغني» والعزيزء والقدّوس» 
وأمثال هذه الأسماء. وما وجدنا لله اسما يدل على ذاته خاضة من غير تعقّل معنى زائد على 


١‏ ص اكب 
*ص ١4و‏ 


الذاتء فإنّه ما تم اسم إلا على أحد أمرين: إِمّا ما يدل على فمل؛ وهو الذي يستدعي العالم 
ولا بدّء وإمّا ما يدل على تنزيه؛ وهو الذي يُستروح منه صفات نقْصٍ كونّ تنه الح عنهاء غير 
ذلك ما أعطانا الله. 

فا ثم اسم عَلِْ ما فيه وى العَلَمِبّة لله أصلاء إلا إن كان ذلك في عليه أو ما استآثر الله 
به في غيبه, مما لم يُئدِه لنا. وسبب ذلك لأنّه -تعالى- ما أظهر أسماءه لنا إلا للشناء بها عليه؛ ففن 
محال أن يكون فبها اسم عَلَِنَ أصلا؛ لأنّ الأسماء الأعلام لا بقع بها ثناء على المسقى؛ لكنّها 
أسماء أعلام للمعاني التي تدل علهاء وتلك المعاني هي التي يثثى بها على من ظهر عندنا حكنه 
بها فبنا؛ وهو المسمّى بمعانها. والمعاني هي المسمّاة هذه الأسماء اللفظيّة' كالعالم» والقادرء وباقي 
الأساء. فلله الأسماء الحسنىء وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ. فإِنّ الألفاظ لا تتصف 
بالحسن والقبح؛ إلا بحكم التبعيّة لمعانهها الدالة علبها. فلا اعتبار لها من حيث ذاتها؛ فإنها ليست 
بزائدة على حروف مركّبة ونظم خاصٌ يستى اصطلاحاء فافهم ذلك. 

نشء صورة الركمة الإحدى عشرة من الوتر 

اتنشأ منها صورة رجل من رجال الله يقال [ه: عبد الفرد. 

اعم أنّ الفرديّة لا يعقلها المنصف إِلَا بنعقّل آمر آخرء عنه انفرد هذا المسعّى فرداء بنعتٍ 
لا يكون فمن انفرد عنه. إذ لوكان فيه؛ ما صم له أن ينفرد بهء فلم يكن ينطلق عليه اسم الفرد. 
فلا بدّ من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولاء وليس إِلَا الشفع. والأمر الذي انفرد به 
الفردُ؛ إنما هو النشته بالأحديّة. 


وَل الأفراد (هو) الثلاله, فالواحد ليس بفرد. فإنّ الله وَصَف بالكفر مَن قال: «إنّ الله 
َالِثُ تَلّائه4" فلو قال: "ثالث اثنين" لماكان كافرا. فإنّه تعالى- ثالث اثنين ورابع ثلاثة» 


1 ص اب 
؟ [المائدة : 77] 


وخامس أربعة؛ بالغا ما بلغ. وهو قوله تعالى: هوَهْوَ مَعَكمْ أَينَ مَاكُتم)'. ف نكان في أحديّته 
فهو تعالى- ثاني واحِدِوء ومن ' كان في تثنيته فهو ثالث النينيئيهء ومن كان في تثليئه فهو -نعالى - 
رابع ثلاثة؛ بالغا ما بلغ. فهو مع الحلوقين حيث كانوا. فالخالق لا يفارقهم؛ لأنّ مستند الخلق إفا 
هو للاسم الخالق» استنادا صحيحا لا شك فيه. 


وإن كان هذا الاسم يستدعي عدّة معان؛ فهو يطليها -أعني الاسم الخالق- بذاته لكل معنى 
منها أثر في الخلوق لا في الخالق. فالخالق لهذه المعاني كالجامع خاضة, وأثرها (هو) في الخلوق» 
لا فيه. فالحقٌ لا ينفرد في الأربعة بالرابع» وإفا ينفرد في الأربعة بالخامس؛ لأنّه «لَيْس كمغله 
شَيْة4". ولوكان عينَ الرابع من الأربعة؛ لكان مثلها. وكلّ واحد من الأربعة عينُ الرابع للأربعة, 
من غبر تخصيص. ولو كان هذا؛ لكان الواحدُ من الأربعة يربع الحقٌّ بوجوده؛ وليس الأمر 
كذلك. وهكذا في كلّ عدد. 


فتى فرضتٌ عدداء فاجعل الحقٌّ الواحد الذي يكون بعد ذلك العددء ولا بدّء اللاصق به؛ 
إِنّهِ يتضمّنه. فالخامس للأربعة يتضمن الأربعة, ولا تتضمّنه. فهو يخمّسهاء وه لا تخمّسه؛ فإنا 
أربعة لنفسها. وهكذا في كلّ عدد. وإنماكان هذا لحفظ العدد على المعدوداتء والحفظ لا يكون 
إلا للهء ولس اللهُ سِوّى الواحد. فلا بد أن يكون الواحدء أبداء له حفظ ما دونه من؟ شفع 
ووئر. فهو يوتر الشفع» ويشفع الوتر. فبقال: رابع ثلاثةء وخامس أربعة. ولا يقال فيه: حامس 


خمسة:» ولا رابع أربعة» ولا عاشر عشرة. 


فالحكياء يقولون في الفردية: إنها الوتر من كل عدد من الثلائة فصاعداء في كل وتر منها؛ 
كالخامس» والسابع, والتاسع. فبين كل فردين مقام شفعيّة» وبي نكل شفعين مقام فرديّة. هذا 
عند الحكاء. وعندنا لبس كذلك؛ فإنَ الفرد يكون للواحد الذي يشفع الوترء وللواحد الذي 


]6 : [الحديد‎ ١ 
”ص 1و‎ 

" [الشورى : )1١‏ 
أص اكب 


يوتر الشفع؛ اأذي هو عند الحكاء فرد. ولولا ذلك ما حم أن تفول في فرديّة الحقٌ: إِنّه رابع 
ثلاثة» وسادس خمسة:» وأدى من ذلك وأكثر؛ وهو فرد في كل نسبة. فتارة ينفرد بتشفيع 
الوترء وثارة بإجتار الشفع. وهو قوله: لما يَكُونُ مِنْ تجوَى قلاثةٍ إِلّا هُوَ رَابعهُمْ ولا خْسَة إلا 
هْوَ سَادِسُهُمْ م فا بين -في فرديّنه بِالذّكْر المعيّن- إلا فرديّة تشفيع الوترء 00 
في اصطلاح الفردية. ثم قال في العام: بإولا أَدْقَ مِنْ ذَلِكَ ولا كر إلا هُوَ مَعَهْمِ ١)‏ سَوَاء كان 
عددهم وترا أو شفعا. فإنّ الله لا يكون واحدا من شفعيتهم» ولا واحدا من وتريتهم؛ 1 
الرقبب علبهم» الحفيظء الذي هو من ورائهم محيط. 


فتى انتقل الخلق إلى المرتبة التي كانت للحقّ؛ انتقل الحقٌ إلى المرتبة التي تلهها؛ لا يمكن له 
الوقوف في تلك المرتبة" التى كان فيها عدد اتتقال الخلق إليها. فانظر في هنا السب الإلهى” ما 
أده وما أعظمه في التتزيه؛ الذني لا بصم للخلق مع الممق فيه مشاركة. فالخلق أبدا يطلب أن 
يلحق بالحقء ولا يقدر على ذلك؛ لانتقال الحق عن تلك المرتبة. ولهذا كان العدد لا يتناهي؛ 
َه و تنا للق الأ الحقٌ» ولا يكون ذلك أبدا. فالخاق خلقٌ لنفسه. والحق حق لنفسه 


رابع تلك الماعة. فإن رهم إفسان آخرء لجاءء وجلس إلبهم؛ انتشل الحىّ من المرتبة الرابعة 
بمجيء ذلك الرجل أو الشخص الذي رَبَهم إلى المرتبة الخامسة. فإن أطالوا الجلوس بحيث أن 
جاء من َس القوم؛ انتقل الحقٌ إلى المرتبة السادسة؛ فيكون سادس خمسة؛ وهو سادس 
الجماعة, أعني هذه المناعة بعد ماكان خامس الماعة التي سها ذلك الواحد. فاعام» فقد نبيتك 
على علم” عظيم تشكرني عليه عند اللهء فإني أرجو من الله أن ينفعني من عَم مئي» ما ذكرته 
في كلائي هذا من العلل بالله الذي لا تجده فها تقدّم من كتب المؤلّفين في هذا الفنّ. وهذاكله 


)07/ : [الجادلة‎ ١ 
“ص9‎ 
كاق: "امر” وكد 1 فوقها: "عل"‎ 


نت 


نقطة من كلمة من القرآن العزيز؛ اما عندنا من الله إلا الفهم فيه من' الله؛ وهو الوحي الإلهي” 
الذي أبقاه الحق علينا. 


فهذا الذي ذكرناه كان ور رسول الله يك من صلاة الليل. وأمَا تمام الاثنتي عشرة فذاك: 
'الهمن" الخارج عن نشء صورة الوتر القويّء وهو الواحد الأوّل» وليس إِلَا الله. فهو المنثىء 
-سبحانه وتعالى في كبريائه- الواحدء الأحدء الذي طِلَمْ يلد وَلَم يُود. وَل يكن لَه كُنُوَا أحَد)". 

وَضل 

فالرجل الذي كل له به الاثنا عشر كما ككل الشهور برمضان؛ ما كلها إلا باسم من أسمائه 
وهو رمضان كك؛ فبه ك لكل شيء. فكبال الأربعة بالخامس إذاكان الله خامس أربعة؛ فإنّه 
الني يحفظ علها أربعتها. فإذا جاء يمن جنسها من يخقسها ذهبث الأربعة» وكان الله سادس 
الخمسة؛ يحفظ عليها خمستها؛ لأنّه الحفيظ. فانظر ما أمجب هذا الأمر! ومن هنا صم الفرار 
الموجود» والانتقال من جال إلى حال. فإنّ الله ينتقل في مراتب الأعدادء لما ذكرناه. 


واسم هذا الرجل الذي كَل الله به الاثني عشر: "عبد الله" وإفا ستى: عبد الله؛ لأنّ الله 
ينجل بحفيقة كلّ اسم من أسمائه, وهو قوله: طوََِه الْأسْمَاء الْحُسْى فَاذْعُوهُ بام" فإذا دعوته 
باسم منها؛ تجلى لك مجيبا في عين ذلك ال“سم. 


كصوم* شهر” رمضان؛ فإنّ صومه واجبٌ في الاثثي عشر شهرا. فكل صوم في شهر من 
الشهور الأحد عشر إفا هو تشبيه بصوم يوم من أنام شهر رمضان؛ أنه نافلة» والواجب لبس 
إلا رمضان بالوجوب الإلهىّ الابتداقّ. وإنما قلنا: "الابتداقٌ" من أجل النذر بالصوم, الذي 


١‏ ص غ+إهب 
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ص هو 


© ثابتة أعلى السطر 


أوجبه الله عليك بإيجابك إِبّاه على نفسك؛ عفوبة لكء وليثبك به -إذا أدّيعه- ثواب الواجب. 
لكنّ الفرق بشنه وبين الواجب المبتدأًء أنّ الواجب المبتدأ تقضيه إذا مضى- زمان إيجابه. 
والواجب الكو لو نسيته أو مرضتٌ؛ فلم تقدر على أدائه» ومضى. زمانه؛ لم تفضه. فهذا هو 
الفرق بين الواجب الإلهي» والواجب الكوني. 


فن عرف ما ذكرناه من أمر هذه الاثثي عشر؛ فقد حصل على كنوز إِلهتّة.كما قبل في 
الفاتحة: إن الله أعطاها نييّه مدا ميك خاضة دون غيره من الرسلء من كنز من كنوز العرشء 
م توجد في كتاب منزل من عند الله ولا صحيفةء إلا في القرآن خاضة. وبهذا ممّي قرآنا؛ لأنّه 
جمع ما بين ما نزل في الكتب والصحفء وما ل ينزل. فيه كل ما في الكت ب كلها المنزلة» وفيه 
مالم ينزل في كتاب ولا صعيفة. 


وقيهنا للررسن تارم 

عل الحل والعقد. 

وفبه ِل الحلال والحرام. 

وفيه عِلَمٌ ما يجمع الكافر والمؤمن ويؤلّف ببنه|؟ 
وفيه عِلَ إلحاق اليهائم بالإنسان في حك مّا من أحكام الشرائع. 
وفيه ع مغل االكي ال فض الأشخاص. 
وفبه علم التقديس وأسبابه وأنواعه. 

وفيه عِلْ الآلاء والمئن الإلهتة. 

وفيه عل المواثيق والعهود. 

وفيه عِمْ نشء صور العبادات البدنتّة. 

وفيه عِلٌ التعظيم الكوني. 


وفيه عِلَْ المدايّئات الإلهتة. 


اص هاب 


وفيه عل الرجان. 

وفيه عِلُْ الأبدال. 

وفيه ِل الدداء الإلهي. 

وفيه عم التعريف. 

وفيه عِلمْ إقامة البراهين على الدعاوى. 
وفيه عِلُْ أصحاب الفترات؛ ما حكهم عند الله ؟ 
وفبه عِلَمٌ ما خض المإك والسشوفة ؟ 

وفيه عِلَمّ النيابة في النداء. 

وفيه عِلْ الردّ والقبول. 

وفيه ِل التفويض والتسليم في النفوس. 
وفيه ِل الستر ورَدّ الأشياء إلى أصولها. 
فيه ل د الواحد مق لمع لي أي مولن بكو ؟ 
وفيه عِلَمُ الموافقة والخلاف. 

وفيه عِلَمُ مؤاخذة الجبور. 

وفيه ع السياع. 

وفيه عِلَمْ النور المعنويّ والهدى. 

وفيه عِلْ الأمثال. 

وفيه عل للاتباع والأتباع. 

وفيه عم الشهادات. 

وفيه ِل المعاد وحكله. 

وفبه علم الخوف والحذر. 

وفيه 5 التجانس بين الأشياء. 


اص 5و 


وفيه علم الحمبٌّ وشرفه وأصناف الحبين. 

وفيه عم خَلم العذار فيه. 

وفيه عم الاختصاص . 

وفبه عِلَمُ نسخ البواطن في العموم والخصوص. 

وفبه عل تشبيه الحقّ بالخلقء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؟ ومتعلقه السمع ليس للعقل 
فيه دخول بما هو ناظر. 

وفيه ع الوهب والكسب. 

وفيه عِلمُ ما يجب على الرسول ؟ 

وفيه عِلَْ مَن ستى الله بغير اسمه؛ ما حكمه في التوحيد؟ 

وفيه عِلهُ مراتب الضلال والإضلالء والتفاوت في ذلك. 

وفيه' عِلَمُ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

وفبه عَم ما شقي به أهل الكتب؟ 

وفيه عم رفم الحرج ومراتب المثفين. 

وفيه عِلَمُ الااختبار. 

وفيه ع شرف الأمكن بعضها على بعض؛ اذا (-إلى ماذا) يرجم؟ 

وفيه علم تحكم الأدنى على الأعلى. 

وفبه عِلٌَ إضافة الأشياء إلى أصولها. 

وفيه عِلَمُ التعريض بالخير. وَالَهُ يَُولُ الْحَقّ وَهْوَ يدي السَيِيلَ)". 


١ص‏ اكب 
31 [الأحزاب :4 
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في معرفة منزل: «العلياء ورثة الأنيياء» همدي 


ماهَُيَةٌ العَيْن إلا قُبَّهُ النَمْس فاتظز إِلَ كُلّ مَعْنى دس في الجسش 
تجذهُ با ستييْ إن كنت ذا نَظرٍ في الَضل والئؤع بالأخكام والجس 
فَلَيْسَ يَفْهَدُ عَيني غَيرّها أَبَنا والناش مِنْ ذاكَ في ضَكّ وفي لَبْيس 
الطَئِبُ' والمرْأةُ الحشدا قَدَ اشتَركطا 2 مَوَالناجاةٍفي المْمتّى وفي الت 
قفي الصلاة مودي والنْساء لّنا ‏ عَْش وَفي الطنيب أثفاش من الأثيس 


قال رسول الله فك: «حُيّب إِلِيَ من دنبام ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في 
الصلاة» وقال فك: «إنّ ربكم واحدء وإنَ أبآم واحد؛ فلا فضل لعري على أجمئ, ولا لأعمي 
على عرب إلا بالتقوى» ثم نلا: (إنّ كرك عند الله نم4" يريد بالأب آدمّ # وهو قوله 
تعالى: لِخَلَقُمْ مِنْ تفي وَاجِدَةٍ)4” يعني نفس آدم؛ يخاطب ما تفرّع منه. 

فاءلم أن الورث على نوعين: معنويّ ومحسوس. فالحسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفمال 
وما يظهر من الأحوال. فأمّا الأفعال فأن ينظر الوارث إلى ماكان رسول الله فلك يفعله مما أبيح 
للوارث أن يفعله اقتداء بهء لا ما هو مختض به اكت مخلّص له في نفسه؛ ومع ربّهء وفي عشرنه 
لأهله وولده؛ وقرابته, وأصحابهء وجميع العام. وبتبع الوارث ذلك كله في الأخبار المرويّة عن 
رسول الله 4 الموضشحة لتاكان عليه في؛ أفعاله من صصيحها وسقهها؛ فيأتهها كلها على حدّ ما 
وردت» لا يزيد علبها ولا يُنقص منها. وإن اختلفثُ فبها الروايات فليعمل بكل رواية: وقتا 
بهذهء ووقتا بهذهء ولو مرّة واحدةء ويدوم” على الرواية التي ثبتت. ولا بخل بما روي من ذلك» 
١ا‏ ص لاو 
؟ [الحجرات : ]١17‏ 
“' [النساء : ]١‏ 


ص لاكب 
4 ق: وندوم 


وإن لم يثدت من جحمة الطريق» فلا يبالي'؛ إلا إن تعلّق بتحليل أو تحريم؛ فيغلّب الحرمة في 
حقٌ نفسه فهو أَوْلَ به؛ فإِنه من أُولي العزم. وما عدا التحليل أو التحريم فليفعل بكلّ رواية. 

وإذا أَدتَىء إنكان من أهل امنيا ونتعارض الأدلة السمعية بالحم من كل وجه؛ ويجهل 
التاريجء ولا بقدر على المع؛ فيفتي بما هو أقرب لرفع الحرج. ويعمل هو في حقٌّ نفسه بالأشدّ؛ 
فإِنَه في حقّه الأسدّ. وهذا من الورث اللفظى؛ فإنّه المفتي به. فبصلي صلاة رسول الله #8 في 
ليله ونهاره» وعلى كيفتتها ف أحوالهاء وكيّاتها في أعدادهاء ويصوم كذلك, ويعامل أهله من 
مزاح بجَذَ كذلك, ويكون على أخلاقه (ص) في مأكله ومشربه» وما يأكل وما يشر ب كأحمد 
بن حنبل؛ فإنّه كان بهذه المثابة» روينا عنه أنّه ما أكل البطيخ حتى مات. وكان يقال له في 
ذلك» فيقول: ما بلغني كيف كان ياكله رسول الله ##. 

وك ما"كان من فعل لم يجد فيه حديثا يبيّن فيه أنّ رسول الله 28 فعله بكيفيتة خاضة: 
وإن كان من الكبيّات بكبئة خاضة ولكن ورد فبه حديث؛ فاعمل به؛ كصومه 4# كان يصوم 
حتى تقول نه لا يفطرء ويفطر حتى تقول إِنّه لا يصوم» ولم يوقّت الراوي فيه توقينا". فصم 
أنت كذلكء, وأفطر كذلك» وأكثر من صوم شعبان, ولا نتم صوم شهر قط بوجه من الوجوه 
إلا شهر رمضان. وكل صوم أو فعلٍ مأمور به. وإن ل يزو فيه فغله؛ فاعمل به؛ لأمره. وهذا 
معنى قول الله: بإإن كن تبون الله فابُوني يخم الله 4". 

وما رأينا أحداء ممن رأيتاه أو سمعنا عنه, عمل على هذا القدم إلا رجل كير بالجن يقال له: 
الحداد'؛ رآه الشيخ ربيع بن مود المارديني الحطاب, وأخبر أنه كان على هذا الحال من 
الاقتداء. أخبرني بذلك صاحبي الخادم عبد الله بدر الحبشي عن الشيخ ريبع فلتتبعه في كل 


اق: بالي 
31 ص م54 
ق: توقيت 
أق: ترو 
© [آل عمران : ]37١1‏ 
31 أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحداد: كان من أكابر المشائ صاحب كرامات وإشارات» لبس الخرقة من الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في شعبان ١05ه»‏ يرجع غالب مشائح اهن في نسبة الخرقة إليه.. وكانت إقامته بموضم يقال إه شزفب» من نواحي جبال 
مدينة القمحة. (انظر طبقات الخواص ص )5١‏ 
كلم 


شيء؛ لأنّ الله يقول: «لَمَذَكانَ لك في رَسُولٍ الله أسْوةٌ حَسَتَةٌ4' ما لم يبخضص شيئا من ذلك 
0 عن فعله, وقال 2 «صلواما رأهوني أصل » وقال ف الحخ: «خذوا عني مناسككم ». 


وإذا حمجبٌ؛ فإن قدرت على الهدي فادخل به محرما بالحج والعمرة» وإن" ححجتٌ مرّة 
أخرى فادخل أيضا إن قدرت على الهدي رما بالحج» وإن لم تجد هديا فاحذر أن تدخل 
محرما بالحجّ؛ لكن ادخل مأقتّعا بعمرة مفردة» فإذا طفتٌ وسعيتٌ خْلَ من إحرامك الحل كلّه: 
ثم بعد ذلك أحرم بالحجء وأفسك فسيكة كيا أمرت. 


آدابه كلها جمد الاستطاعة, لا نثرك شيئا من ذلك إذا ورد ما أنت مستطيع عليه؛ فإنَ الله ما 
كلّفك إِلَّا وْسْعَك. فابذاه ولا تترك منه شيئا؛ فإِنّ النتيجة إذلك عظهة لا يُقدر قدرها؛ وهي 
محبة الله إياك, وقد علمت حك الحبّ في المحبّ. 


وأمّا الورث المعنويّ فا يتعلّق بباطن الأحوال من تطهير النفس من مذامٌ الأخلاق؛ 
وتحليتها بمكارم الأخلاق. وماكان عليه # من ذَكْره ره على كل أحيانه. وليس إلا الحضورء 
والمراقبة لآثاره بحانه- في قلبكء وني العالم. فلا تقع عينك, ولا بحصل في سممكء ولا 
يتعلّق بشيء فوة من قواك؛ إلا ولك في ذلك نظر واعتباز إلهي؛ تعلم موقع الحكمة الإلهبّة في 
ذلك. فهكذا كان حال رسول الله 2# فها روت عنه عائشة. 

وكذلك” إن كنت من أهل الاجتهاد في استنباط الأحكام الشريعيّة فأنت وارث نبوّة 
شرعية. فإِنّه تعالى - قد شرع لك في تقربر ما أدى إليه اجتهادّك ودليلك من الحكم أن تشرّعه 
لنفسك وتفتي به غيرك إذا شئلت. وإن لم تُسأل فلا؛ فإِنَ ذلك أيضا من الشرع الذي أذن الله 
لك فيه ما هو من الشرخ الذي لم يأذن به الله. 


]؟١‎ : [الأحراب‎ ١ 
لاص هكب‎ 
55 لاص‎ 


واعلم أن الاجتهاد ما هو في أن تَدْث حكيا. هذا غلط؛ وإفا الاجتهاد المشرروع (هو) في 
طلب الدليل من كتاب» أو سئّةء أو إجاع؛ وفهم عرن على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك 
الدليل الذي اجتهدث في تحصيله والعام به في زعمك؛ هذا هو الاجتهاد. فإن الله تعالى- 
ورسوله ما ترك شيئا إلا وقد نص عليهء ولم يتركه ممملا. إن الله -تعالى- يقول: طَالْيَوم أكَلْتُ 
لكأ دِيم 4' وبعد ثبوت الكال؛ فلا يقبل الزيادة. فإِنّ الزيادة في الدين؛ تقض من الدين» 
وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به الله. 


ومن الورث المعنويّ ما يفتح عليك به من الفهم في الكئاب؛ وفي حركات العام كله. 


وأمّا الورث الإلهىّ فهو ما بحصل إه في ذاتك من صور التجلي الإلهي. عندما يتجلى لك 
فيهاء فإنّك لا تراه إلا به؛ فإنّ الحنٌّ بتصرّك في" ذلك الموطن. ولا تتكرر عليك صورة تجلء فقد 
اتتقل عنهاء وحصلث لك؛ تظهر بها في ذاتك وفي ملكك. ولذلك تقول في الآخرة عموما الشي.ء 
إذا أردته: “كن” فيكونء وفي الدنيا خصوصا. فالحقٌ لك في الدنيا محل تكويدك؛ فإنّه يتنوم 
لتنؤعكء وفي الآخرة تتنوّع لتنؤعه. فهو في الدنيا يلبس صورتكء وأنت في الآخرة تلبس 
صورته. فانظر ما أعجمب هذا الأمر!. 


وكذلك لك في الميراث الإلهيّ في مراتب العدد. فقد يكون الحقٌّ رابع ثلالة» فإذا جئثُ أنث 
وانضممت إلى الثلاثة؛ فريَغتهم. لا يكون ذلك حتى ينتقل الحقّ إلى مرتبة الخفسة؛ فيكون 
خامس أربعة بعدما قد كان رابع ثلاثة؛ فأخلى لك المرتبة؛ فورتها. وكذلك في كلّ جاعة تضم" 
إليها. هذا حكم؛ الميراث في الدنيا. وأما في ميراث الخصوصء وفي الآخرة؛ فإنّه رابع أربعة في 
حال كونك أنت رابع تلك الأربعة. فإنّك في الدنيا في الخصوص جئتٌ بصورة حقٌء وفي الآخرة 
كذاك أنت صورةٌ حقٌ. 


١‏ [المائدة : ؟7] 
قء س: ينضم 
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ولهذا كفرء أي سترء مَن قال: إن الله َالتُ تلان 4 فستر نفسه برّهء لأله هو عين ثالث 
الثلاثة» ورأى نفسه حمًا لا خلقاء إلامن حيث الصورة الجسديّة, لامن حيث ماهي به 
موصوفة؛ فهو حق في خلق. فستر خلقه بما شهده من' الحقٌّ القائم به المصوص عليه في 
العموم؛ أله جمبيع قوى عبيه وصفاته إذاكان من أهل الخصوص؛ فقال عن نفسه: (ِإِنّ الله 
الث ثلا4 ثم بين الح -تعالى- عقيب هذا القول» فقال: طوَمًا مِنْ إل إلا ِل وَاجِدٌ)4” وهو 
الذي ثلّث الثلاثة. فالاثئان من العاّة» والذي تلّهم بخلقه هو الثالث خلا بخلقه. ثم إِنّه قد عل 
أن الحنَّ جميعٌ قواهء وأشهده الحق أنه مع الاثثبين مشل ما هو” معه. إلا أنه مجب عنم عِلْ 
ذلك؟ فقالوا بالخلق دون حق. فقال هذا الخاض: (ِإِنّ اله الث للانِ) لأنه شاهده فيماكم| 
شاهده في نفسه وهم لا يشعرونء فرأى أنّ الحقّ جمعهم في صور ثلالة. ذ قول القائل: إنّه 
ثالث ثلاثة في الوجمين؛ في الخلق والحقء وصتّ: طوَمَا من له إِلّا لد وَاحِدٌ) لألّه عن كل واحد 
من الثلاثة, لس غيره. فهو واحدء وهو ثلانة. 


فهذا من الورث الإلهيّ النبويّ, فإنّه ما حصل لنا هذا الشهود إلا بالاقتداء والاتباع 
النبوي» فلتا علمنا ورثناه #8 ولا يصع ميراتٌ لأحدٍ إلا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ. وما 
وخليفة؛ لا وارث. فأنت من حيث العلم وارث» وأنث من* حيث الشهود؛ عيئه؛ لا وارث. 


ألا ترى في قوله 8 «إنّ 9 واحدءكيا أن أبام واحد» ولس أبوك لا من أنت عنه. فإن 
عرفت عمن أنتء عرفت أباك. وما ذكر النبي 48 أنّ أبوبنا اثنان”“ كا وقع في الظاهر؛ فإنًا عن 
آدم وحواء مثل قوله: طوَرَقَم بوه َل الْعرش)' ولكن لاكانت حَوَاء عين آدم لأا عين 
ضلعه؛ فاكان إلا أب واحد في صورتين مختلفتينء كما هو التجلي. فعينُ حوّاء عينُ آدم؛ 
١ص ٠٠١‏ 
؟ [المائدة : لالا] 
“ما هو“ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
غ ص ١٠٠ب‏ 


6ق: اين 
١‏ [يوسف: ]٠٠١‏ 


انفصال العجين عن الشمال» وهو عين زيد؛ كذلك انفصال حوّاء عن آدم, فهي عين آدم؛ فا م 
إلا أبٌ واحد؛ ا صدرنا إلا عن واحد؛ كا أنّ العالّمكلّه ما صدر إِلَا عن إله واحد. 


فالعين واحد, كثرة ينتسب. إن لم يكن الأمركذاك. وإلا فاكان يظهر لنا وجود'. ولنا 
وجود عين؛ ولنا إيجاد حكم. فكا أوجدنا عيناء أؤجذنا الحكم له "جزاء وفاقا” إن تفطنت. فهو 
لنا موجد عين» ونحن له موجد ربٌ. 
قلؤا الحَقُ ماكان الؤبجوذ 2 وَلؤلا كن مان الإ 
جَرَاء فذ أَرادَ الى مِنْه سُوالَ السائلين: بِمَنْ؟ وما هُو؟ 
فا" هُوَ في القموم بقيْرٍ َك 2 وَأمَا في الحُصوصٍ فهو وما هُؤ 


ثم ما زال التوالد والتناسل في كل نوع نوع من الموأدات كلهاء في الدنيا ما دامت الدنياء وفي 
الآخرة إلى ما لا يتناهى» وإن تنعت أحوال التوالد كما ظهر ذلك في الدنيا: في حوّاء؛ وعسىء 
وبني آدم. وأمَا في آدم فباليدين وبالأركان. وفي النبات متنوّع» أيضاء في غراسة وبزورء 
وكذلك في المعادن. فانظر ما أحكم حكية الله في خلقه!. 


ولا العنا على الوجه الخاض الذي لكلّ موجود؛ ل يتمكن لنا أن نضيف التوالد لنا جملة 
واحدة؛ بل أضفناكلٌ ما ظهر في الكون إليهء وهو قوله: (وَمَا أمْرنا4 ونحن أمره «إلا 
وَاحِدَةٌ)” فا ثم موجد إلا الله -تعالى- على كل وجه. عَلِمٍ ذلك من عَلِمه وجمله من ججمله.ك| 
يقل الطبيعيّون في الموجودات الطبيعيّة بأحديّة الطبيغة؛ فكلٌ ما ظهر منن الموجودات 
الطبيعيّة قالوا: "هذا عن'الطبيعة" فوحّدوا الأمركبا وَحَدْنا الإله في خلقه؛ فلم يكن إلا الله 
وهو الذي موه أولئك: "طبيعة" ولا علم لحم كيا ممّته الدهرية ب: "الدهر" ولا عام لهم. إلا أن 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
“اص ١٠١١‏ 
" [القر: ]0٠‏ 


الله تستى لنا بالدهرء وما تستى بالطبيعة؛ لأنّ الطبيعة ليست بغيرٍ لمن' وُجد عنها عينا؛ فهى 
عبن كل موجود طبيعي. 


لكان الحقّ له هذا الحكم» وظهر به عند الخواض من عبادهء وعلمنا أنّ الاسم دلالة على 
المستى؛ فرأينا الاسمء وإن دل فهو أجنبي؛ فعلمنا أنّ حكم الطبيعة يخالف حك الدهر. فإِنّ 
الدهر ما هو عين الكوائن» ورأينا الطبيعة (هي) عين الكوائن الطبيعيّة» ورأينا أن الحق له تنزية 
ينفصل به عتّاء انفصال الدهر عمًا يكون فيه؛ فَتَسمَى -تعالى- بالدهر تازهاء وما شَستَى 
بالطبيعة؛ لكون الأمر ما هو غيره؛ بل هو عبنه. والمسئي' لا يسمي نفسه لنفسه؛ فلا يُستَى 
بالطبيعة» وا يسمي نفسه لخيره؛ حتى إذا ذَكَره عرف أنه يذكره. وإذا ذُكِر عَرَفه. فهذا أصل 
وضع الأسماء. 
فاح إلا الله لا فَيْءِ غَيْرٌهُ وما ثم إلا انان واللهُ ثالث 
قَدَ انتجهُ الِلم الذي فَلَهُ لنا فإني علي بِالحييقَةِ حارثُ 
.أعني قوله 48: «مّن عرف نفسه غرف ريّه» فقدّم معرفة الإفسان نفسه؛ لأله عين الدليل» 
ولا بدّ أن يكون العام بالدليل مقدّما على العلم بالمدلول. والدليل نحن ونحن” في مقام الشفعيّة, 
فإذلك عبرنا بالاثيين لوجود الشفع؛ فنتج لنا النظر فينا وجود الحقٌّ وأحديّته. فهو ثالث اثنين» 
كما هو رابع ثلاثة. فإذلك قلنا: واللهُ ثالث لهذين الاثنين. "وأنا حارث” أي كاسب لهذا العام 
بالنظر. 


ثم إنَ للحق ورثا متاكيا قال: «إنَا ححْنْ ترتُ الْأرضٌ وَمَنْ عَلََا4 عينا وحك). فأمّا في العين 
فتوله: هِوَإلَئِا يُرْجَعُونَ4* فإنَ الأمور ترجع إلى أصولهاء كما ينعطف آخر الدائرة على أوَلها. 
فين أوّل ما تنتدئ بالدائرة إفا تطلب بذلك الرجوع إلى أصلهاء وهو بُدْؤُها؛ فإليه تتبي. فنحن 


١ص‏ ١١٠ب‏ 
" في هامش ق بقلم آخر مع إشارة النصوبب وحرف +ء كرا هو في س: "والشيء" 
ص 1١7‏ 


]4٠ : [مرم‎ 
ه١‎ 


لا نعلم شيئا إلا به. فورث متا هذه الصفة» فقال تعالى: (وَلَْئوئمْ حَبّى تلم 4' كما نظرنا نحن 
حتى عإمناء فا خلص لنا هذا الوصف من غير مشاركة. فعلمنا أنّ علمنا عن النظر 
والاستدلال بما علمناه؛ أنه هو العالم به من حيث أنّ نظرنا لم يكن بناء لأنّه قال؛ إِنّه عين 
صفتنا التي بها ننظرء ونبصرء ونسمعء ونبطش. وهذا كله هو عل الأننياء الذين ورشاه؛ لأيّم 
ما ورّثونا إلا العم على الحقيقة» وهو أشرف ما يورّث. 

ثم انظر في قوله يلك: «العلاء ورئة الأننياء» فعمّ بالألف واللام فيها كل عالم وكل مخبرء ولا 
شك أن كل مخبر فإله متصوّرٌ لما يخبر به. وكلّ سامع ذلك" الخبر فقد علمهء أي عل ما تصوّره 
ذلك الخبرء سَواء كان كذبا ذلك الخبر أو صدقا؛ فهو ورث بلا شاكَّ. ألا تراه قل قد قال: 
«مّن حَدَثْ بحديث يرى أنه كزب فهو أحد الكاذيئن» لأَنّه قد ورث منه الكذبء, وصار حكنه 
حك الكاذبء كا صار حك الوارث في الملل حكم من مات عنه وخلّفه. 

ونا عمّم بالألف واللام "العلماء” دخل فيه قوله: ِحَتَّى تَفلَ) ونا عم بالألف واللام 
"الأنبياء" دخل فيه كل مخبر بنطقٍ أو بحال. لأله مَن ظهر لعينك بعد أن لم يكن ظاهرا؛ فقد 
أخبرك بظهوره أله ظهر لك. حتى لو قال لك: "قد ظهرتٌ لك" ل مُنِذك علما بظهوره؛ وإفا 
أفادك علا بقوله: "لك" أي: من أَجِلِك ظهر لِعَتييك. فالمفهوم الأوّل: القرب الظاهرء النازل 
منزلة النض عند أهل الظاهر: أنّ «العلاء ورثة الأنبياء» الذين هم الحيرون عن الله. وبالمفهوم 
الثاني الذي لا يقدح فيه المفهوم الأوّل: أنّ العلماء ورثة المخيرين بما أخبروا به. كانوا من كانوا. 


لكن العلم الموروث من الأنبياء سعليهم السلام- ليس هو العم الذي تُستقل بإدراكه العقول 
والحواسٌء دون الأخبار؛ فإِنَ ذلك لا يكون ورائة. وإنا الذي ترته العلماء من الأنبياء (هو) ما 
لا تستقلٌ العقول من حيث نظرها بإدرآكه. وأمَا ما ورثثة من الأنبياء” من العلم الإلهي؛ فهو ما 


]"١:دمح[١‎ 
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تحيله العقول بأدلتهاء وما تجوّزهء فتعيّنُ لها الأنياغ أحد الجائزين» مثل قول إبراهم: (وَلَكِنْ' 


وأمّا العلم الذي ترثه من الأنبياء -علبهم السلام- من علم الآكوان: فلم الآخرة» ومآل العالّم؛ 
لأنَ ذلك كله من قبيل الإمكان. فالأنيياء تُعَبّن عن الله أنّ بعض الممكنات على التعيين هو 
الواقم» فيعلمه العالم؛ فذلك ورت نبويّ لم يكن يعلمه قبل إخبار هذا النيّ به. وما عدا هناء 
فا هو علم موروث إلا في حقّ العام الذي ما وقٌّ عقله حمّه؛ فتلقى من النبيّ علاء ما لو نظر 
فيه بعقلهء أدركه؛ كتوحيد الله؛ ووجوده؛ وبعض ما يتعلّقى به من حكم الأوصاف والأسماء. 
فيكون ذلك في حقٌّ من لم يعلمه إلا من طريق النيّ؛ علم موروث. 

وإقا قلنا فيه: إِنَه علم؛ لأنّ الأنبياء لا تخبر إلا بما هو الأمر عليه في نفسه؛ فإنهمٍ معصومون - 
في إخبارهم عن الله- أن يقولوا ما ليس هو الأمر عليه في نفسه. بخلاف غير الأنياء من 
الخيرين؛ من عالم وغير عالم. فإنَ العالم قد يتحيّر فها ليس بدليل أنّه دليل؛ فيخبر بما أعطاه 
ذلك الدليلء ثم يرجع عنه بعد ذلك. فلهذا لا ينزل في درجة العلم منزلة البي #لاء وقد يخير 
امامل ما عطي ووش ابره ولك لايس عل اللعدة لا كرام وين وهر 
الاحتال فيه. 


وكذلك غير العالم من العوام» فقد يصادفون العلم وقد لا يصادفونه في إخباره. والدين" فك 
ليس كذلك؛ فإذا أخبر عن أمرٍ من جمة اللهء فهوكما أخبر. فالحضل له عالم بلا شاك كا أن 
ذلك الخبر عِدْ بلا شكٌ. فإذلك فد #ك: «أنَ العلماء هم ورئة الأنياء» لأنم إذا قبلوا ما قاله 
الرسولء فقد علموا الأمر على ما هو عليه. 


ومن وراثته © «حبٌ النساء والطيب وجُعِلت فرّة عينه في الصلاة» ولكن إذا كان ذلك 
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في الإنسان محبّبا إليه؛ حينئذ يكون وارثا. وأمًا إن أحبٌ ذلك من غير تحجّب؛ فليس بوارث. 
فإنَ العبد لتاكان مخلوقا لله لا لغيرهكا قال تعالى: وما خَلَيْتُ الْجنّ وَالإِنْس إِلَا لتِْبِدُونٍ)! 
فا خلتهم إلا لعبادته. وقال لموسى في الاثنتي عشرةكلمة: «يا ابن آدم؛ خلقتك من أجلي» 
الحديث. ثم إن الله في ثاني حال من العبد حيّب إلبه أمرا مَا أكثر من غيره. 


وبي الكلام فمن حيّبه إليه؛ هل حيّبه إليه طبة؟ أو طمَمٌ؟ أو حذر؟ أو حيّبه إليه الله؟ 
فإنَ الب لك قال: «خُبّب إلي» ولم يقل مَن حَيّبَه كا قال الله في حق المؤمنين: لوَلكِنَّ الله 
حَببَ إِلَيم اومان وَرَينَهُ في فُلوبمم وَكْة لي الكفْر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيانَ4'. والنبي فل ما عدل 
إلى قوله: “حُبَبَ" ولم يذكر مَن حيّبه إلا لمعنى لا يمكن إظهاره؛ لضعف النفوس القابلة. 
فالعارفون وطن يعلمون مَن حبّب؛ ما ذكره إليه* وهو" النساء والطيب وجعل قرّة العين 
في الصلاة؛ لأله مصلّ على شهودٍ مَن وقف يناجيه بين يديه من حضرة التمتّل وموطنه؛ لأنّ 
فيه خطاباء وردّاء وقبولا. ولا يكون ذلك إلا في شهود النمقّلء فَإِنّه موطن يجمع بين الشهود 
والكلام. 

ولاكانت المناسبات نقتضي ميل المنايب إلى المنايب» كان الذي حيَبَ عين المنايب» 
والمناسبة قد تكون ذاتيّة وعرّضيّة. ولماكان النّساء محل التكوين» وكان الإنسان بالصورة يقتضي 
أن يكون فتالاء ولا بدّ له من محل يفعل فيهء ويريد لكياله أن لا يصدر عنه إلا الكيالء كياكان 
في الأصل الذي لأَعْطَى كْلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ4" وهو كال ذلك الشي.ء: ولا أكل من وجود 
الإنسانء ولا يكون ذلك إلا في النُساء اللاتي جعلهنّ الله محلاء والمرأة جرء من الرجل 
بالانفعال الذي انفعلث عنه؛ خب إلى الكامل النساء. ولمأكانت المرأة كما ذكرت- عينَ ضلع 
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الرَجْلء فاكان محل تكوين ماكَوّن فيها إلا نفسهء فا ظهر عنه مثله إلا في عينه ونفسه. فانظر 
ما أتجب هذا الأمر! فن حصل له مثل هذا العلمء فقد ورث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في 
هذا التحيّب بهذا الوجه. 


وأمَا الطيب فإنّه من الأنفاسء والأنفاس رحاتتة» فإنّ رسول الله 8 يقول: «إنّ' نفس 
الرحمن» فأضافه إلى الرحمنء والله يقول: هِوَالطَيَاتُ ِلطَيّبينَ وَالطّيئُونَ لِلطَيئاتٍ»' ومن 
أسمائه تعالى: "الطب" فعلمنا أنّ النفّس الطيّب لا يكون إلا من الاسم الطيّبء وما ثم امم 
أطيب للكون من "الرحمن" فإّه مبالغة في الرحمة العامّة التتي نعم الكون أجمقه. ففن حصل إه 
الطبب في كلّ شيء» وإن أدركه من أدركه- خبينا بالطبع» فإنّهِ بالنعت الإلهي طَيِبٌ -وقد 
ذقنا ذلك بمكة- فهو وارث على الحقيقة. 


وما حتب إليه الصلاة إلا ما فهها من المع بين الشهود والكلامء بقوله: «جُعِلث قَرّهُ عبني 
في الصلاة» وما تعرّض لسمعهء ولا للكلام؛ لأنّ ذلك معروفٌ في العموم أنّ الصلاة مناجاة, 
بقوله: "يقول العبدكذا فيقول الله كذاء وأتّها مقسّمة بين الله وبين عبده المصلي نصفين"ك| 
ورد في الحديث. وماكانت الصلاةكيرة إلا على غير المشاهِذ وعلى مَن لم يسمع قول الحقٌّ مجيبا 
ما يقوله العبدُ في صلاته ثمّ نيابته في: "ممع الله لمن حمده" (باعتباره) من أتمْ المقامات. 

فإِنَ الله ما عملم الإنسان الكامل على من عطَّلمه إِلَّا بالخلافة» ولاكان مقامه عظها؛ إذلك 
وفع الطعن فبه ممن وقع؛ لعظم المرتبة. وما علم الطاعنٌ ما أودع اللَهُ في النشأة الإنساتتة' من 
الكال الإلهي؛ فلو تقدّم أذلك الطاعن العل؛ ما طعن. فلقاكانت الخلافة» وهي النيابة عن 
الحقٌ بهذه المنزلة» و وكان المصلي نائبا في "سيع الله لمن حمده" الذي لا يكون إلا في الصلاة؛ 
كانت مرتبة الصلاة 0 ؛ خُتبت إليه فك. فن رأبته يحب الصلاة على هذا الحدّ؛ فهو وارث. 
ومّن رأيته يحبها لغير هذا الشهود؛ فليس بوارث. 


اص 6١٠ب‏ 
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وفي هذا المنزل من العلوم: 

ع صدور الكثير من الواحد؛ أعني أحدية الكثرة, لا أحديّة الواحد. 
عل التكاح الإلهي والكويّ. 

وعُِ النتائج والمقدّمات, 

عله مفاضلة التكاح؛ لَه قد يراد جرد الالتذاذء وقد يراد للتناسلء وقد يراد للهها. 
وعِلمٌ الوصايا. 

وعِلمُ التقاسيم. 

وعم المبادرة خوف الفوث. 

وعِ الخلطاء. 

وعِلم الهبات. 

وعِل ما يعتبر يمن طيب النفوس. 

وعم التصرّف بالمعروفء وما هو المعروف؟ 

وعِلمٌ الأمانات. 

عَم الحظوظ. 

ِل الحقوق. 


وعِل ما:ينبغي أن يُقَدّم وما ينبغي أن يؤخّر. 


وعِلُ' الحدود. 

ول الطاعة والمعصية. 

وعم الشهادات والأقضية. 

وعِل العشائر؛ وهي الماعة الي ترجع إلى عقد واحد كمقد الهشرة؛ ولهذا سمي الزوج 
بالعشير؛ لأنّ اجتاع الزوجين كان عن عقد. والمعاشرةٌ (هي) الصحبةٌ؛ فالعشائر: الأصحاب» 
«والمرء على دين خليله» فقد عقد معه على ما هو عليه؛ وحينئذ يكون قد عاشره. قال تعالى-: 
لوَعَاشِرُوهُّ بِالْمَعْروفٍِ' أي صاحبوهنّ با تعرف أنه ندوم يينكما الصحبة به والمعاشرة. 

وعِل العرّة والمنع. 

وعم صنوف التجارات. 

وعِلمُ فضل الرجل على المرأة؛ بماذاكان؟ وما الكبال الذي مُشارك فيه المرأةُ الرجل؟ 

وعم أصعاب الحقوق. 

ول التقديس. 

عل العناية الإلهيّة. 

وعِ مراتب الخلفاء. 

عل ما ححقيقة الإيمان؟ 

وعِل الميّات. 

ع ما يُرغب فيه وتُمنّى تحصيله ؟ 


اص 6٠اب‏ 
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وعم الموت. 

وعم ما هو لله وللخلق؟ 

وعم الفرق بين نصيب الحسنة ونصيب السيّئة. 
وعم التوقيث؛ وما يوقّت مما لا يدخله التوقيت؟ 
وعِلم حرمة المؤمن ومكانته. 

وعِل الهجرة. 

وعِل! إيمان اللوجان. 

وعِم الرفق. 

ع السرٌ والجهر. 

عل ما يجتقع فيه المأك مع الكامل من البشر. 
الله يَُولُ الح وَهْوَ يي السَبِيلَ)" وهو على ما نقول وكل. 


اصن 1 
؟ [الأحزاب : 4] 


في معرفة مازل التوحيد وا لجع 
وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرفيء وهو من الحضرة الحمديّة» 
وأكل مشاهده مَن شاهده في نصف الشهر أو في آخره 


يا مَرتمّ ائئةَ عمران التي خْلِقَتْ فرْشَا كْرِيمَا روح جَلَ مِنْ توج 
تَحَصَنَتْ تأناها الرّوْحُ ينها 2 من فَوْقٍ سَبْع سماواتٍ مَمَ الوم 
أهدى لَهَا مِبَهٌ عَلتَامُسَرَقَةٌ ‏ أَنْتى وَأَشْرَقٍ فِينا مِنْ سَنا يوج 
حبِي وَلنْس لها سيق ثُيئتث به 2 تنش إذا دعِيث باللف- بالروح 


نعني ' بالهبة: عيسى روح الله. من قول جبريل لمريم: طِلِأَهَبَ أَكِ عْلَامَا رَكِمَا)'. ورد في 
الخبر أنه قيل لرسول الله : «أين كان ربُنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال رسول الله فة: كان في 
عاءٍ ما فوقه هواء وما تحته هواء» وقد ذكرنا فها تقدّم ححديث العماء» وأنّ فيه انقتحث ص”ورٌ 
العالم. والذي يقوم عليه الدليل أنّكلٌ شيء سِوى الله حادث؛ لم يكن ثمكان. فينفي” الدليل 
كن ما سِوّى الله في كينونة الحقٌّ الواجب الوجود أناته. 

فدوام الإيجاد لله -تعالى-» ودوام الاتفعال للممكنات. والممكنات هي العالم؛ فلا يزال 
التكوين على الدوام» والأعيان تظهر على الدوام. فلا يزال امتداد الخلاء إلى غير نهاية؛ لأنّ 
أعيان الممكنات نوجد إلى غير نهاية» ولا تعمر بأعياتها إلا الخلاء؛ وقولنا فها نقدّم: "إن العالم ما 
تمر سِوى الخلاء" يريد أنه ما يمكن أن يعمر ملاء لأنّ الملا هو العامر» فلا يعمر في ملأ وما 
إلا ملأ أو خلاء. فالعالّم في تجديد أبداء فالآخرة لا نهاية لها. ولولا نحن لما قيل: دنيا ولا 
آخرة» وإفاكان يقال: يمكنات وؤجدت وتوجدكا هو الأمر. فلقا عمرنا نحن من الممكنات 
١ص‏ 6٠١٠ب‏ 
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الخلوقة أماكن معتّنة إلى أجل مستى من حين ظهرث أعيانناء ونحن صورة من صور العالل» 
سينا ذلك الموطن: الدار الدنياء أي' الدار القريية التي عمرناها في أو وجودنا لأعياننا. 


وقد كان العالم ول تكن نحن» مع أنّ الله تعالى- جعل لنا في عمارة الدار الدنيا آجالا نتهبي 
إلهاء ثمّ نتتقل إلى موطن آخر يستى آخرة» ففها ما في هذه الدار الدنياء ولكن مثميز بالداركم| 
هو هنا مثقيز بالحال» ولم يجعل لإقامتنا في تلك الدار الآخرة أجلا نتتبي إليه مدّة إقامتنا. وجعل 
تلك الدار محلا للتكوين دائًا أبدا إلى غير بهايةء وبدّل الصفة على الدار الدنياء فصارت بهذا 
التبديل آخرة» والعين باقية» وبقي مَن لا علم له من الله بالأمور في حيرة. 


فعلى الحقيقة ما ثمّ حيرة في حقّ العلاء باللهء وبنسبة العالم إلى الله. فالعلماء في قرجة أبداء 
ومّن عداهم في طم الحيرة نائهون؛ دنيا وآخرة. ولولا تجديد الخلق مع الأنقاس؛ لوقع الملل في 
الأعيان؛ لأنّ الطبيعة نقتضي الملل» وهذا الاقتضاء هو الذي حك بتجديد الأعيان. وإذلك قال 
رسول الله قنك عن الله -نعالى-: «إنّ الله لا يلّ حتى مَلُوا» فعينُ مَلَل العالّم هو ملل الحقٌ» 
ولا يل من العالم إلا مَن لا كشف له» ولا يشهد تجديد العام مع الأنفاس على الدوام» ولا 
يشهد الله خلاقا على الدوام. والملل لا يقع إلا بالاستصحاب. 


فإن قلتّ: فالدوام على" تجديد الخلق استصحابٌ؛ والملل ما وفع مع وجود الاستصحاب؟ 
قلنا: الأحكام اإذاتية لا يمكن فها تبدّلء والخلاق إذاته بخلق» والعالم إذاته ينفيل؛ فلا يصح 
وجود الملل. فالتقليب في النعيم الجديد لا يقتضي الملل في المتقلّب فيه؛ لأله شهود مالم يشهد 
بفرح وابتهاج وسرور. ولهذا قال تعال: لوَرَحمَتِي وَسِعَتُ كل شَيْءِ4' وُجد ويُوجد إلى غير 
نهاية؛ فإنَ الرحمة حكم, لا عين. فل وكانت عينا وجوديا لانتهث وضاقت عن حصول ما لا 
يتناهى فيهاء وإفا هي حكم يحدث في الموجودات بحدوث أعيان الموجودات من الرحمن الرحيم» 
هوَالرَامُون في الْهِلم 4 يعني ني العم بالله هِتقولُونَ آمًَا كل من عِندٍ ويتام الرحمة والمرحوم 


٠١ال ص‎ ١ 
با٠١ال ؟ ص‎ 
]1065 : [الأعراف‎ * 
غ6‎ 


«ومَا يَذّكر ا أولو الألبتاب4' وهم الفؤاصون الذين مستخرجون لب الأمور إلى الشهادة 
العينة» بعد ماكان يَسْثُرٌ ذلك للب القِمْرٌ الظاهر الذي كان به صوله. 

وهذا يحوي على نسعة آلاف مقامء هكذا وقع الإخبار من أهل الكشف والوجود. منها 
ألف .مقام لطائفة خاضّة» ولطائفة أخرى نلاثة آلاف مقام» ولطائفة ثالئة خمسة آلاف مقام. 
فأرفع" الطواتف (هي ) الطائفة التي لها ألف مقام» وتليها في الرفعة الطائفةٌ التي لها ثلاثة آلاف 
مقامء وتليها الطائفةٌ التي لها خمسة آلاف مقام في الرفعة. وأعلى الطوائف من لا مقام له. وذلك 
لأن المقامات حاكةٌ على منكان فيباء ولا شكٌ أنّ أعلى الطوائف من إه الحك لا مَن يك 
عليه؛ وهم الإلهيون؛ لكون الح عَبْهُمء وهو طأَحْكَمْ الْحَاكِينَ4". وليس ذلك لأحد من الناس 
إلا للمحمدتين خاضة؛ عناية إلهيّة سبقث لممء كما قال -تعالى- في أمثاهم: «إنّ الذِينَ سَبَيَتْ 
َم ما اْحْستى أُولَيكَ عَنَْا مُِعَدُونَ 4 يعني النار؛ فإنّ النار من جملة هذه المقامات, فهم -على 


فأصحاب المقامات هم الذين قد انحصرث سممهم إلى غايات ونهايات» فإذا وصلوا إلى تلك 
الغايات تجدّذث لهم في قلوبهم غاياتٌ أُخَر؛ تكون تلك الغايات التي وصلوا إليها لهم بدايات إلى 
هذه الغايات الأخَرء فتحك علهم الغايات بالطلب لهاء ولا يزال لمم هذا الأمر دامًا. وأمَا 
الحمّديّ فا له هذا الحم ولا هذا الحصر؛ فاشاعه اناغ الحقّ, وليس للحقٌ غاية في نفسه 
ينتهي إلها وجوده. والحقٌ مشهودُ الحتدي", فلا غاية له في شهوده. وما سِوى الحقدي فإنّه 
مشاهدٌ إمكاله, فا من حالة يقام فيها ولا مقام؛ إلا ويجوز عنده انقضاؤه وتَبَدّل الحال عليه أو 
إعدامهء ويرى أنّ ذلك من غاية المعرفة بالله حيث وقّ الحم حقُّه بالنظر إلى نفسه وإلى ربّه. 
وعسى -عليه السلام والصلاة- مديّء ولهذا ينزل في آخر الزمان, وبه يخم الله الولاية 


١‏ [آل عمران : /ا] 
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الكبرى» وهو روح الله وكلمثه, وكلرات الحقٌ لا تنفد. فلدس للمحقديّ غاية في خاطره يتتهبي 
إلمها. 

فاعلم أنَ هذه المقامات المذكورة لا تُدرَك إلا بعين الخيال إذا شوهدتٌ؛ فإنّ صورهاء إذا 
مَقَلها الله فيا شاء أن مثّلهاء متخيّلة؛ فتراها أشخاصا رأي العين. كما ترى الحسوسات بالعين» 
كبا ترى المعاني. بعين البصيرة. فإنَ الله إذا قلل الكثير -وهو كثير في نفس الأمر- أو كثّر القليل 
-وهو قليل في نفس الأمر- فا تراه إلا بعين الخيالء لا بعين الجسّء وهو البصر نفسه في 
الحالين كا قال تعالى: لوَإِذ يريكمُومُم إذ عَم في أَعبِيك قليلا يللم في أغئنيم 4' وقال: 
يروم مِمْلهمْ رَأيَ الْعَبْنِ4" وماكانوا مثلهم” في الحسّ. فلو ل ترام بعين الخيال لكان ما رأيت 
من العدد كذياء ولكان الذي يريه غير صادق فها أراه إيَاك. 

وإذاء كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الخيال؛ كانت الكثرة في القليل حمّاء والقة في الكثرة 
حا لأله حنٌ في الخيال» وليس بحقّ في الحٌ. كما أراك اللبن ني الخيال فشريته» ولم يكن 
ذلك اللبن سِوى عين العلم. فا رأيته لنئاء وهو عم إلا بعين الخبال. ورأيت تلقينك ذلك العلم» 
من تلقّنتهء في صورة شربك اللبن كذلك في عين الخيال. والعلم ليس بلبن, والتلقين ليس 
بشرب» وقد رأيته كذلك. فلو رأيته بعين الحس لكان كنباء لأنّك رأيت الأمر على خلاف ما 
هو عليه في نفسه. فا رأيته إلا بعين الخبال في حال يقظتكء وإن كنت لا تشعر أنت بذلك» 
فكذلك هو في نفس الأمر. لأنّ الله صادق فها يعملهء وهو في الخيال صِدقٌ كا رأيته. 


وكذلك تلقّيك العلوم من الله بالضربة باليد؛ فَعَاِمْ المضروب (ص) بتلك الضربة علم الأولين 
والآخرين؛ والعلم لا بحصل إِلَا بالتعلم: بالخطاب من المعأم» أو يخلق في النفس ضرورة. وقد 


]44 : [الأقال‎ ١ 
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إنكان في نوم أو يقظةء إصدق الذي بر ذلك وهو الله كما قال -تعالى-: لِبْحبَلٌ لَه مِنْ 
سحْرهم نا تشْقى 4' ولم تسم في نفس الأمر. وهكذا كل ما تراه على خلاف” ما هو عليه في 
نفسه؛ ما تراه إلا بعين الميال حتى يكون صدقا. ولهذا يُحب كل ما وقع من ذلك أي يجوز به 
العابر إلى المعنى الذي أراد الله بتلك الصورة. فلا تغفل عن مثل هذا العلم» وفرّق بين الأعين. 
واعلم أن لا تقدر على ذاك إلا بقوّة إلهيّة يعطيها الله مَن شاء من عباده. فتعرّض لتحصيلها من 
اللهء فإنّك مخبر بما رأيت أن رأيته بحشكء ولم يكن الأمر كذلك. فتحرّز في العبارة فها تراه كيا 
يفعله المنصف. 


ألا ترى الصحابة لو وفوا النظر الصحيح حمّه وأعطوا المراتب حقّهاء ل يقولوا في جبريل 
انق إن دحية الكلبي» ولقالوا: "إن لم يكن روحاتتا" تجدء وإلا فهو دحية الكلبي أدركناه 
بالعين الحسَيّ”. فلم يحرّرواء ولا أعطوا الأمرّ الإلهي حمّه؛ فهم الصادقون الذين ما صدقوا. 
فقال لهم رسول الله كه «هو جبريل» خينئذ عرفوا ما رأواء وهاذا رأوا.كما قالوا فيه لَمَا تمل 
هم في صورة أعرابَ مجهول عندهم حين جاء يعلم الناس دينهم» فقال رسول الله 4: «أتدرون 
من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعام» لكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم؟. فقال لهم: «هذا 
جبربل» فإن كان هذا الحديث بعد حديث دحية, فقولهم: «الله ورسوله أعام» يحقل أنهم 
أرادوا اححقال المعنى» أو الصورة الروحيّة» أو يكون إنسانا في نفس الأمر. وإنكان هذا 
الحديث أوَلا فا جملوا أله إنسان» ولكن هلوا امقهء ومن يننسب من قبائل العرب. فلا يعرف 
الرائي أنه أدرك ما أدركه بعين الخيال: ما لم يعم المدرّك: ما هو؟ 


وما في الكون أعظم شبهة من التباس الخال بالمسٌ. فإنْ الإفسان إن تكن في هذا النظر 
شَكَّ في العلوم الضروريّة» وإن لم ممكن فيه أنزل بعض الأمور غبر منزلتها. فإذا أعطاه اللهُ قوّة 


١‏ [طه:056] 
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التفصيل؛ أبان له عن الأمور إذا رآها؛ بأيّ' عين رآها؟ فيعلم ما هي إذا عل العين التي رآها 
به من نفسه. فَآكَدُ ما على أهل عِلْ الله؛ هذا العل. وكثير من أهل الله مَن لا يجعل باله لحا 
ذكرناه. ولولا علمه بنومه فيا يراه أنه رآه في حال نومه- مأ قال: إِنّه خيال. فكم يرى في جال 
اليقظة مثل هذاء ويقول: إِنّه رأى محسوسا بحسّه ؟!. 


ألا تراه ف في صدق رؤياء» أله ما يجري على نفسه حال في جسده. إلا ويظهر ذلك له في 
صورة تحسّده إذا هو نام؛ فيحكم على محسوسه بما علمه من" صورة متخيّلة. فقيل له في 
الوضوء عندما نام ونفخ» فلم يتوضأ وصلى بالوضوء الذي نام عليه (فقال -ص-): «إنّ عينيّ 
تنامان ولا ينام قلبي» يقول: نه لا انقلب إلى عالم الخيال: ورأى صورته هناك, وهو قد نام 
على طهارة؛ ما رأى أنّ تلك الصورة أحدئث ما يوجب الوضوء؛ فعلم أنّ جسده الحسوس ما 
طرأ عليه ما ينقض وضوءه". ولهذا تقول في النوم: إِنّه سبب للحدثء» وما هو حدث. 


مفن حصل له هذا المقام» وكان هذه الصفة ونام على طهارة. ورأى نفسه في النوم؛ 
فلينظر في تلك الصورة المرئية التي هي عيْئه. فإن أحسٌ بحدّثء ما يقوم بها حذَثٌ حتى 
يحدث بجسده النائم؛ أي يكون منه ما ينقض الوضوء؛ إِمّا بعين ذلك الحدّثء وإمًا أن تكون 
صورة تعريف بأنّه أحدت؛ فيتوضأ إذا قام من نومه. فإنّ من الأحداث في النوم ما يكون له أثر 
في الجسد النائم؛ كالاحتلام في بعض الأوفات. وكالذي يرى أنّه يول فيبول في فراشه. 
فيستيقظ؛ فيجد في الجسٌ قد وقع ما رآه في النومء وقد لا يجد لذلك أثرا؛ فيكون تنيها له أنّه 
أحدث. هذا يطرأ للعلماء بهذه الصفة. وقدكان مثل هذا للشيخ الضرير أبي الربيع المالقي» شيخ 
أبي عبد الله القررشي بمصر. فُكان يوم الاثنين خاضة؛» إذا نام فيه؛ تنام عيناه ولا ينام قلئه*. 


وهذا باب واسع المجال» وهو عند علماء الرسوم غير معتيرء ولا عند الحكاء الذين يزعمون 
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نهم قد علموا الحكئة» وقد نقصهم علم شموخ هذه المرتبة على سائر المراتب» ولا قذر لها عندم. 
فلا يعرف قذرها ولا قوّة سلطانها إلا الله, ثم أهله من نب أو ول مختضء غير هذين فلا 
يعرف قدر هذه المرئبة. 

والعلم بها وَل مقامات النبؤّة. ولهذاكان رسول الله 4# إذا أصبح وجلس مجلسه بين 
أصحابه, يقول لهم: «هل فيكم من رأى رؤيا؟» وذلك لبرى ما أحرثت الله البارحة في العالم» أو 
مايحدنه في المستقبل وقد أوحي به إلى هذا الرائي في منامه؛ إِمَا صر وحيء وما وحي في 
صورة؛ يعلمها الرائي أو لا يعلم ما أريد بها. فيعبرها رسول الله 28 لِمَا أراد الله بها. فهذا كان من 
اعتنائه 4 بهذه المرتبة المجهولة عند العلياء. 

وما أحسن تنبية الله أولي الألباب من عباده وأهل الاعتبار؛ إذ قال: ِهُوَ الَنِي يور 
في الْأرْحَام كتف يَشَاءُ4' فن الأرحام ما يكون خيالا؛ فيصوّر فيه المتخيّلات كيف يشاء عن 
تكاح معنو وحمل معنوي؛ يفتح الله في ذلك الرحم ا معاني في أيّ صورة ما شاء رَكّها؛ فيريك 
الإسلاء فبَةّ والقرآن سمنا وعسلاء والقيدَ ثبانا" في الدّينء والَدَّينَ قيصا -سابغا وقصيراء درعا 
ومجولاء ونيا ودفسا- على حسب ما يكون الرائي أو من يُرى له عليه» من الدّين. ولقد رأيت 
لفاضي دمشق عندما ولي القضاء بدمشقء وهو شمس الدين أحمد بن نمذّب الدين خليل 
الخوثي” -وققه الله وسدّده بملائكتهء وعصمه في أحكامه- وقائل يقول إه في الدوم: إن الله قد 
خلع عليك ثوبا نقيًا سابغا فلا تدنّسه ولا تقلصه. واستيقظتُء وذكرئها [ه. فالله يجعله من حفظ 
الوصيّة الإلهّة. 


فالخبال من جملة الأرحام التي نظهر فها الصور. وهذه الحضرة الخيالة لَمَا قبلت المعاني 
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“' القاضي شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر الخوئي» قاضي القضاة بدمشق» كانت وفاته يوم السبت بعد الظهر السابع 
من شعبأن عام 71017ه, وله خمس وخمسون سنة, شافعي» كان يخدم الشيخ الأكبر خدمة العبيدء وكان في طوعه كما يريد وكآن 
يتصدق عنه كل يوم بثلاثين دره) قبل أن يدخل عليه ويرى وجمه المبارك. [انظر: البداية والتهاية؛ 181/17» والدر الثمين في مناقب 
الشيخ مبي الدين ص ١1١‏ نفح الطيب, 175/7] 


همه 


صوراء قال الله فبها: لين لئاس حَُبٌُ الشَّهوَاتِ مِنَ النّسَاءِ4! أي في النُساء. فصوّر الحبٌ 
صورة زيتها لمن شاء من عبادهء فأحبّها بنفسها ما أحها بغيرها؛ لأه تعالى- ما رين له إلا حبّ 
الشهوة فها ذكره. فالحبَ المطلق زين له» ثم علقه بالشهوة فها دكره. وعلّقه لمن شاء في الشهوة 
أيضا في أمر آخر. وإنما ذكر الشهوة لأا صورة طبيعّة؛ فإنَّ الخبال حضرته الطبيعة» ثم يحكر 
الخيال عليها فيجسّدها إذا شاء. 


فهذا فرع يح على أصله؛ لأنّه فرغ كريم؛ ما أوجد الله أعظم منه منزلة» ولا أعم حكماء 
بسري حكمه في جميع الموجودات والمعدومات” من مُحال وغيره. فليس للقدرة الإلهيتة فا 
أوجدَتَهُ أعظمٌ وجودا من الخيال -فبه ظهرت القدرة الإلهيّة والاقتتدار الإلهي» وبه كُتب على 
نفسه الرحمة وأمئال ذلك- وأوجبُ عموساء وهو حضرة المجلى الإلهي في القيامة وفي 
الاعتقادات؛ فهو أعظمٌ شعائر الله على الله. وين قوّة حكم سلطانه ما تثبته الحكماء سمع كونهم 
لا يعلمون ما قالوه» ولا يوقونه حقّه- وذلك أنّ الخيال -وإن كان من الطبيعة- فله سلطان عظيم 
على الطبيعة؛ با أيّده الله به من القوّة الإلهية. فإذا أراد الإإنسان أن يُتجب وَلِدَه؛ مَلبْيم في 
لاسب لو 1 العلماء» وإن أراد أن يك أمرّ ذلك؛ 
فليصوّرها في صورتها التي نُيْلت إليهء أو رآه عليها المصورء ويذكر لامرأنه حُسْنَ ماكانت عليه 
تاك الصورة. وإذا صوّرها المصِوّرٌ فليصوّرها على صورة حسن وِلْيِه وأخلاقه. وإن كانت 
صورته الحسوسة قبيحة المنظر فلا يصوّرها إِلّا حسنة المنظر بقدر حسن علمه وأخلاقه, كألّه 
يجشد تلك المعاني» ويحضر تلك الصورة لامرأته ولعينه عند الجماع» ويستفرغان في النظر إلى 
حسها. 

فإن وقع للمرأة حمل من ذلك الماع أثَرَ في ذلك الممل" ما تخيّلاه من تلك الصورة في 
النفسء» فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد. حتى أله إن لم يخرج كذاك؛ فلأمرٍ طرأ في قس 
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الوالدين عند نزول النطفة في الرحم» أخرجما ذلك الأمرٌ عن مشاهدة تلك الصورة في الخيال 
من حيث لا يشعرونء وتعبر عنه العامّة بتوحم المرأة. وقد يقع بالاتقناق عند الوقاع في نفس 
أحد الزوجين أو الزوجين» صورة كلب أو أسد أو حيوانٍ مّاء فيخرج الواد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما وقم للوالدين من تحمل ذلك الحيوان. وإن اختلفا؛ فيظهر في الولد صورة 
ما تختله الوالد وصورة ما تخيّلته الأمّ, حتى في الحسن الظاهر في الصورة» أو في القبح. 

وهم (أي الحكاء) مع معرفتهم بهذا الساطان لا يمون به رأسا في اقتداء العلوم الإلهيّة؛ 
لأنْم-لهلهم- يطمعون في غير مطقع, وهو التجثد عن الموادء وذلك لا يكون أبدا لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. فهو أمرٌ -أعني التجرّد عن الموادٌ- يُعتل ولا يُشهد. وليس لأهل النظر غلم 
أعظم من هذاء ولا يشعرون بغلطهمء ويتخيّلون أنهم في الحاصل وهم في الفائشث؛ فيقطعون 
أعمازهم في تحصيل ما ليس يحصل. 


ولهذا لا سل عمل من حك وَهِْ ولا خيال» وهو في عالم الملاتكة' والأرواح إمكان؛ فلا 
يَْلْ روح ولا عالم بالله مِن إمكان يقع له في كلّ ما يتشهده؛ لأنّكلّ ما سِوى الله حقيقئه» من 
ذاته» الإمكان. والشيء لا يزول عن حك نفسه؛ فلا يرى ما براه من قديم ومحدّث إِلَا بنشسه؛ 
فيصحبه الإمكان دائًا. ولا يشعر به إلا مَن علم الأمرّ على ما هو عليه؛ فيعقل التجريد وَهْمَاء 
ولا يقدر عليه في نفسه؛ لأ ليس تم وهنا زلّثْ أقدام الكثيرين. إلا أهل الله الخاضة؛ فَإِيُم 
علموا ذلك بإعلام الله. 


ألا ترى إلى كرا افيد 1 دخل على مريم الحرابء وهي بتول محرّرة, وقد عل ركريًا ذلك» 
ورأى عندها رزقا آناها الله. فطلب من اللهء عند ذلكء: أن هبه ولدا حين تعشّق بحالهاء 
فقال: هرب هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ4 يقول: من عددك؛ عندية رحمة ولين وعطف «ِدْريَهُ َيه إن 
َمِيمُ الدعَاءِ4' ومريم في خياله من حيث مرتبتها وما أعطاها الله من الاختصاص بالعناية 
اص ١١5‏ 
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الإلهتة. (قنادة الْملايِكَةُ وَهْوَ قث صل في اليخراب ) لأنّه دخل عليها الحراب عندما وجد 
عندها الرزق: طِأَنّ الله يُتَشْركَ يحب مُصَدَقا بكلِمَةِ مِنَ الله وَسَيْنَا وهو الكال؛ لأنّ مريم 
كلت؛ فككل يحبى ا 0 4 وهو اأذي اقتطعه الله عن مباشرة النساء -وهو الْهِدّين 
عندنا-كيا' اقتطع مريم عن مباشرة الرجال» وهي البتول. فكان يحبى اكت زير فساء" كما كانت 
حنّةُ مرما؛ لأنّ المريم: المنقطعة من الرجال. واسمعها حتئّة» ومريم لقب لها وُصِفَت به لما ذكرناه 
آثقا. 


فانظر ما أتّر سلطان الخيال من ركريًا في ابنه يحبى -علمه| السلام- حين استفرغت قوّة 
ريا في حسن حال مريم -عليها السلام- لما أعطاها الله من المنزلة طِوَئيًا مِنَ الصَالِحِينَ 4” نا 
عصى الله قط. وهو طلبُ الأنبياء كلهم أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالمين» وهم الذين ل 
تقع منهم معصية قط؛ كثيرة ولا صغيرة. 

وما رأيثُ أعحب من حال ركريا انفكا وما رأيثُ مَن ظهر فيه سلطان الإنسانتة مثله» هو 
الذي يقول: ِهب لِي مِنْ لَدُئْكَ ذُريْدَ طَيْبَةم فا سأل حتى تصوّر الوقوع» ولا بقوله: إرَبٌ أن 
يَكُونْ لي عُلَامْ وقد بَلَنيَ الكيرُ وَامرََتٍ عَافِرْ4 فأين ن هذه الحالة من تلك الحالة؟ فإن لم يكن ثم 
قرينة؛ حالٍ جعلئه أن يقول مثل هذا حتى يقال له في الوحي: يْكَذَِكَ الله يَفْعَلَُ مَا يَشَاءُ)* 
فيكون قصده إعلام الله بذلك, حتى يَْلمَ غيره أنّ الله يفعل ما يشاء في المعتاد أن يخرقه كما 
وقع. وإن كان ذلك القول من نفسه فقد أعطته الإنساتتّة فّتهاء فإنّ الإنسان بذاته كيا ذكره الله 
في كتابه» فا" ذكره الله في موضع إلا وذَكّر عند ذَكْرِهِ صفة نقصٍ تدلّ على خلاف ما خلق له؛ 
لأنّ الله خلق الإفسان في أحسن تقويم؛ وهو أنّه خلقه له خمالى- ثم رَدَهِ إلى أسفل سافلين 
ليكون إه الرقّ إلى ما خلقه الله له؛ ليقع الثناء عليه بما ظهر منه من رُقيّه. ففن الداس من بقي 
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في أسفل ساقلين الذي رُدَّ إليه, وإغا رد إليه لأّه منه خلقء ولولا ذلك ما صم رَدُه. وليس أريد 
بأسفل سافلين إلا حكم الطبيعة التي منه نشأ عندما أنشأ اللّهُ صورة جسده وروحه المديرة له, 
فردّه إلى أصل ما خلقه منه. فلم ينظر ابتداء إلا إلى طبيعته» وما يصلح جسده. وأين هو من 
قوله: يبل » عن معرفة صحيحة؟. 


واعلم أنّ في حضرة الخيالء في الدنياء يكون الحنٌ محل تكوين العبد. فلا يخطر له خاطر في 
أمر ما إلّا والحقٌ يكوّنه في هذه الخضرة؛ كتكوينه أعيان الممكنات إذا شاء ما يشاء منها. فشيئة 
العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق؛ فإنّ العبد ما يشاء إلا أن يشاء الله؛ فا شاء الحيْ إلا 
أن يشاء العبد في الدنيا. وبقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحشء وأمّا في الخيال فكمشيئة 
الحقّ في النفوذ. فالحقٌ مع العبد في هذه الحضرة على كلّ ما يشاؤه العبدء كما هو في الآخرة في 
عبوم حك المشيئة؛ لأنّ باطن الإفسان هو ظاهره في الآخرة'؛ فلذلك يتكوّن عن مشيثته كل" 
شيء إذا اشتهاه. 


فالحقّ في تصريف الإنسان في هذه الحضرة في الدنياء وفي شهوته في الآخرة لا في الدنيا 
حسًا؛ فالحقٌ تابع في هذه الحضرة» وفي الآخرة لشهوة العبد. | هو العبدء في مشيثته. تحت 
مشيئة الحق. فا للحقّ شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جميع ما يريد إيجاده في هذه الحضرة في 
الدنياء وكذلك في الآخرة. والعبد تب للح في صور التجلي؛ فا يتجلّ الحقٌّ له في صورة إلا 
انصبغ بها؛ فهو يتحول في الصور لتحول الحقّ, والحقٌ يتحول في الإيجاد لتحوّل مشيئة العبدء 
في هذه الحضرة الخياليّة في الدنيا خاضّةء وفي الآخرة في الجئّة عموما. 


ولا خلق الله هما فقالة في الوجود في الحسّء وهما غير فقالة في الوجود في الحّ؛ ظهر 
بذلك التفاضل في الهممء كيا ظهر التفاضل في جميع الأشياءء حتى في الأساء الإلهتّة. والحمم 
الفقالة في الدنيا قد تفعل في هم غير أصحابهاء وقد لا تفعملء مثل قوله فيا لا تفعل: «إنَكَ لا 
١‏ "في عموم.. الآخرة" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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دي مَنْ أَحْبَبْت ١4‏ فبعض الم الفقالة والمنفعلة قد لا تتفعل لحمّة فعَالة» فيربد منه أن يريد 
أمرا مّا؛ فلا يريده مَن يريد منه أن يريده؛ لأنّ الهمم نتقابل للجنسيّة؛ فلهذا قد لا تؤثّر فيها. فإذا 
علقت بير" الجنس لتر ث كل هنة فقلة ولا بدّ. وأا في جنسهاء أعني في المسم, فقد تتفعل لها 
بعض الحمم» وقد لا تنفعل. وقد ظهر ذلك في الرسل -علبهم السلام- وأتباعهم: يريد الرسول من 
تشخص أن يريد الإسلام؛ فيريده (هذا الشخص) فتُسلمء ويريد (الرسول) من آخر أن يريد 
الإسلام؛ فلا يريده (هذا الشخص). 


فلو تعلقتُ همَهُ البسول بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد" من غير إرادة الناطق بها 
لوقعتُ عموماء ولكن لا تنفع صاحيّاء وإن كانت تنفع للسانه؛ فإنَ لسانه ما عصى الله قط من 
حيث نفسه؛ وإنما وقعت "فيه" الخالفة لا "منه": من حركة المريد تجريكة. فهو مجبور؛ حيث لم 
يط الدفع عن نفسه. لكونه من آلات النفس؛ فهو طائع من ذاته. ولو فتح الله سَفْعَ صاحبه 
لنطق اللسان الذاتي -إذا جعلئه النفس يتلقّظ بمخالفة ما أراد الشرع أن يتلققظ به- لبييت. فلهذا 
قلنا: إنّ الخالفة ظهرث "فيه" لجر لا "منه" فَإِنّه طائم بالذات, شاهدٌ عَدْلٌ على محتكه. كما 
ورد: «إتؤع تَشهَدُ عَلهُمْ ألْسِمْ وَأبدِمْ وَأَرْجْلهُمْ بمَاكانوا يَعْملُونَ)4؟ بهاء وكذلك كل جارحة 
مصرفة من معم» وبصرء وفؤاد» وجلدء وعصبء وفزج» ونقّس» وحركة. 

والناش في عَفْلة عا يراك ييخ 2 وفي” عَاَةِ عَمَاه عليه لَه 

فالإنسان سعيد» من حيث نشأته الطبيعتّة ومن حيث نشأة نفسه الناطقة» بانفراد كل 
نشأة عن صاحبتهاء وبالمجموع ظهرت الخالفة. وما عيّن الخالفة إلا التكليف؛ فإذا ارتفع التكليف - 
حيث ارتفع- ارتفع الحكم بالخالفة» ول بق إلا موافقة دائمة» وطاعةٌ ممكن.لواجب مسهرة.كم| هو 
-في نس الأمر- في وقت الخالفة مطيع للمشيئة» مخالف لأمر الواسطة؛ للحسد الذي في 
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الجنس. 

ِل توحيد الحقٌ وتصديق الخبرين عن الحقّ» وهم التراجمة السفراء من بشر وملّك وخاطر. 

ِل القرقان بالعلم بما تيت به الأشياءغء وهذا هو عِلمٌ التوحيد العام الذي بسري في كل 
واحد واحد من العام. 

وعِلٌ الكشف الإلهي. 

وفبه عِلَ التتاسل الذي لا ينقطع دنيا ولا آخرة. 

وفيه عِلَْ الحضرة التي وقع فبها التشبيه بين الأشياء والاشتراك في الصورة. 

وفيه عِلّْ ما ينفرد به الح من العلم دون الخلق' مما لا يعلمه الخلق إلا بإعلام اللّه. 

وفيه عَم الميل والاستقامة. 

وفيه عم المع التفصيل. 

وفيه عِلَمُ العوائد لماذا (-إلى ماذا) ترجعء وما ثم تكرار؟ والإعادة تكرار؛ فالأمر مشكل. 
وسبب إشكاله ذَكْرْ الحقّ العادة' والإعادة, والكشف يعطى عدم الإعادة في الكون: لا الإعادة 
في نشء الآخرة. فإنَ تلك الإعادة حكم إلهى في حقّ أمر ما #خصوص بمنزلة من خرج من دار 
ثمّ عاد إلهاء فالدار الدار والخارجح الداخلء وما ثم إلا انتقال في أحوالء لا ظهور أعيان. مع 
صمّة إطلافها أن الخارج من الدار عاد إلى داره؛ فعلمنا متعلّق الإعادة. 

وفيه ع المفاضلة بالدار. 

وفيه عَم نعوت أهل الله. 

وفيه عِلَمُ ما يتشترك فيه الحقّ والعالم؛ العالم بالله؛ وما ثم إلا عالم بالله. غير أنه من الغلياء مّن 
يعم أنه عالم باللهء ومن الناس من لا يعلم أنه عالم بالله» وهو على علم” بمن يشهد ويعاين ولا 
بعلم أله الحقّ. فلو سألته: هل تعلم الله؟ قال: لا. فلو سألته فها شهده: هل تعلم هذا الذي 
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ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب؛ وكذا عي ثابتة في سء م 
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شهدته من حيث ما هو مشهود لك؟ يقول: نعم. يقال له: فن هو؟ يقول: هذا الذي أشهده. 
فيقال له: فن يقال [ه'؟ يقول: لا أدري. فإذا قيل [ه: هو كذاء أي هو فلان بالاسم الذي يعرفه 
به ولكن ما عرف أَنّ هذا المشهود هو مستى ذإك الهسم. فا جهل إلا حمل هذا الاسم على 
هذا المشهود. فقد كان موصوفا بعلم الاسمء وموصوفا بعلم المشهود من حيث مأ هو مشهود له, 
وما استفاد إلاكون هذا المشهود مسئّى ذلك لمم المعلوم. 

وفيه عم انقياد الخلق للحوقء وأ نتيجة عن انقياد الح للخلق لطلب الممكن الواجب» 
فانقاد له للواجب فيا طلبه؛ فأوجده ولم يك شيئا. 

وفيه عِلَمْ سبب الاختلاف الواقع في العالم» مع العام بما يوجب رفع الاختلاف؛ فما اإني 
حك على العلم مع قوّة سلطانه ؟ 

وفيه عِلٍ الاغترار» وما سببه الذي أظهره؟ 

وفيه عِلْمُ ما هو العمل والكشب؟ والقرق بين الكسب والككتساب؟ لأنّ الله مير 
الكسب من الاكتساب باللام وب"على" فقال: طلا مَاكَسَبَتْ وَعَلَا مَا َكْتَسَبَثْ 0". 

وفيه عِلَمُ الاختيار الرلبي. 

وفيه عم متى ُستئد إلى الضدّ؛ فيكون الضدٌّ رحمةٌ ِضدّهء مع أله عدوٌ له بالطبع؟ 

وفيه عِلْ التحجير عن الخوض في" الله. 

وفيه عِلمٌ الإحاطة بالأعمال؛ إحاطة مشاهدة لا إحاطة تلبُس. وفي أي خزانة ادخِرت إلى 
وقت شهودها؟ وما حكنها بعد شهودها في نفسها؟ وفما يعود منها على العامل لها؟ 

وفيه عِلْ ما الحضرة التي تقلب الحقائق ولا تقلب نفسها وه من جملة الحقائق؟ 

وفيه عِلَمْ المناسبات. 

وفيه عِلَْمُ ما يرجع إليه في الح مما لا يتصف بالقول» ومع ذلك فله الفصل في بعض القضاياء 


وهو الاقتراع وأمثاله؟ 
١ص‏ 1١١ب‏ 
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وفبه عِلُّ الغاية التي تطلبها الرسل من الله في هذه الدار. 

وفبه عِلُ النيابة الإلهيّة في التكوين. 

وفيه عِلْْ غريبٌ متعآق بالحبّة» وهو الزهد في الحبوب من أجل المحبوب» مع اقصافه بالحبّ 
في المزهود فيهء وبقاء ذلك الوصف عليه. 

وفيه عِلْهٌ الاعتصام. 

وفيه ِل البياض والسوادء ولبعض أهل الطريق تأليف فيه سقاه "البياض والسواد". 

وفيه عِلمُ فضل الأم بعضهم على بعضء» وفضل هذه الأمّةَ الحمديّة على ساتر الأم. وهل' 
من أُمَةَ مد #ك م نكان قبل بعثته؛ فرآه في كشفه وآمن به واتبعه في قدر ما كشف إه منه؟ 
وول عقر تن هد سداق أند؟ ار حدر أنه وخره؟ او كن صائعي هذا لكف متها 
لشرع نب خاضٌ» كفيسى أو موسى أو مَنكان من الرسل -عليهم السلام-. فرأى مشاهدة أنّ 
الشرع الذي جاء به ذلك الدب الخاضٌ الذي هذا متبعه أنّه نائبٌ فيه عن مد 4# وأنّ ذلك 
شرغهء فاتبعه على أله شرع حمد 88 وأنّ ذلك الرسول مبلّغ عنه ما ظهر به من الشرع؛ فهل 
يحشر مثل هذا في أمّة حمد ؟ أو يكون من أمّة ذلك النين؟ ثم إنّه إذا اق أن يحشر. في 
مه ذلك الرسولء ثم دخل الجئة ونال منزلته؛ هل ينالها في منازل هذه الأمّة الحقديّة؟ أو لا 
ينزل منها إلا في منازل أتباع ذلك الرسول وأمّته؟ أو له في منازل ذلك الرسول مع أُمَّه منازل 
من حيث ما هو متبع: وله منازل مع الأمّة الحقديّة من حبغا اتبعه بما أعطاه الكشف الذي 
ذكرناه آنفا؟ 

وفيه عَم الصحبة» ومّن يصحبك بالصفة؟ ومّن يصحبك بالوجه؟ ومّن يصحبك لك؟ ومن 
يصحبك لنفسه؟ ومّن يصحبك لله ؟ ومن أَوْلَ بالصحبة؟ ومّن يصحب الله ؟ ومن" له مقام 
أن يُصحبء ولا تصحب أحدا؟ والقّرق بين الصحبة والمصاحبة. 

وفيه عِلمٌ المقامات والأحوال. 


باا١ال‎ ص١‎ 
١١8 *ص‎ 


وفبه ِل نعم وبئس. 

وفيه عم الجزاء في الدنيا. 

'وفيه عم اقصاف العالم بالاستفادة فها هو به عالم. 

وفيه عل مَن يريد اللة؟ ومّن يريد غير الله؟ وما متعلّق الإرادة؟ وهل يصدق من يقول: ِل 

وفيه يِل الالتباس في الموت؛ ومن اتصف بالضدّين؟ 

وفبه عِلَ ما يقبله الحق من النعوت ولا ينبغي أن تنسب إليهء لكونها في الغرف والشريع 
صفة نقص في الجناب الإلهي؛ وهي شرف ورفعة في المحدث. 

وفيه لم فنون من العلوم. 

وَالله يقُولٌ الْحَنّ وَهُوَ يدي السَيِبل14. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 


الباب الثاني والثانون وثلاثمائة 
في معرفة مازل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهيّة 
والأسرار الأجميّة'. موسوي. لروميّة 


عِلْ البَازخ ع لَبْس يرك إلا النِي جمَعَ الأظراف والوسَطا 
التفودُ بوني كل ناز كَوتقةٍفِهفي المالَيين سَطأا 
فَإِن أرَاد بشَخْصٍ بِقْمَةٌ قَبضَا 2 وإن أَرَادَ بشَخْصٍ يَفمَةٌ تسطا 


اعم أنه كانت الخواتم أعيان السوايق؛ علمنا أنّ الوجود في الصور (أنما هو بمثابة) دائرة 
انعطف أَبَدُها على أَزلها؛ فلم يُمقّل إله إلا وعْقِل المألوهء ولا عُقِل ربّ إِلَا وعْقِل المريوب. ولكل 
معقول رتبة لبسث عين الأخرى.كما نعم أنّ بين الخاتمة والسابقة تميرًا معقولاء به يقال عن 
الواحدة: سابقة» وعن الأخرى: خافة. وإنما قلدا: "إن الخاتمة عينُ السابقة" إنها ذلك في الحم 
على المحكوم عليهء وباحكوم عليه تبيّنت الخاقة من السابقة. 


واعلم أنّ الأعراس على قسمين: عرس" لعقدء وعرس لعقد ودخولء وعرس بدخول ولا 
عقد. والعقد عبارة عما يقع عليه رضا الزوجين» والدخول وطء لوجود إذّة أو لإيجاد عين. 
ودخولٌ بلا عقد (هو) عرس الإماء. ولّنا لم يكن في الأتكحة أفضل من تكاح الهبة؛ لأنّه لا عن 
عوض ؛ كالاسم الواهب الذي يعطي لبُنهم؛ اختض به -لفضله- أفضل الخلق وهو مد 8. فال 
تعالى-: وام مُؤْمَِةٌ إن وَهَبَتْ نقْسَها بلي إن أََادَ اليُ أن يَسَْنكِحَهَا حَاِصَةٌ لك مِنْ دون 
الْمُؤْنِينَ4. وكلُ تكاح خارج عما ذكرناه فهو سيفاحء لا نكاح. أي هو بمنزلة الشي.ء السائل 
الذي لا ثبات إه؛ لأنّه لا عقد فيه ولا رباط, ولا وثاق. 
١ص‏ 6ااب 


؟ ص ١1١9‏ 
* [الأحزاب : 0] 


ثم نرجع» ونقول: فأمَا الخواتم فتعينتها الآجال» ولولا ذلك ماكان لشي.ء خاتمة؛ لأنّ الخاتمةً 
انتبائة في الموصوف بها. ولكلٌ خائمة سابقة» ولا ينعكس. فن نظر إلى دوام تنزّل الأمر الإلهيّ 
واسترساله. قال: "ما تم خاقة". ومن نظر إلى الفصل بين الأشياء في العنرّل» قال بالخواتم في 
الأشياء؛ لكون الفصول تبها مثال ذلك. ولكن كل هذا في عال الانقسام والتركئمِب. فإذا نظرت 
في القرآن مثلا بين الكلمتينء والآيدين» والسورتين» فتقول عند وجود الفصل المميز بين 
الأمرين؛ فإن وقع بي نكلمتين: لخاقة الأول حرف معبّنٌ, وإن'كان آيتان؛ لخافة الأو كلم 


نك وان كن مووتاو» خاقة الأول آذ ملق 


وإنكان أمرٌ حادث؛ قبل: أَجَلْه كذا في الدنيا؛ لأنّكلّ ما في الدنيا يجري إلى أجل مستى, 
فتنتبي فيه المدّة بالأجل؛ خاقة ذلك الشي.ء (هو) ما ينبي إليه حكمه. فاتاء الأنفاس في 
الحيوان (يكون عند) آخر نفس يكون منه عند انتفاله إلى البرزخ» ثم تنتهي المدّة في البرزخ 
إلى الفصل بينه وبين البعثء ثُمّ تتهي المدّة في القيامة إلى الفصل بدها وبين دخول الدارين» ثم 
ننتهي المدّة في النار -ني حقّ مَن هو فبها من أهل الجئة- إلى الفصل الذي بين الإقامة فيها 
والخروج منها بالشفاعة والمئة, ثم تنتبي المدّة في عذاب أهل النار الذين لا يخرجون منها إلى 
الفصل بين حال العذاب وبين حصول حك الرحمة الني وَسِعت كل شيء فبهم؛ فيتنقمون في 
الفار باختلاف أمزجتهم كما قد دكرناه. ثم لا ييقى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدّة» ولكن آجال 
خفيّة دقيقة. وذلك أن الحدّث الدائم العينء من شأنه تقلّبٍ الأحوال عليه؛ ليلزمه الافتقار إلى 
دوام الوجود له دائًا. فلا تفارق أحواله الآجال» فلا يزال في أحواله بين سابقة وخائة. 


وأمَا الإيمان فسابتئُه «لا إله إلا الله» وخاقته “إماطةٌ الأذى عن الطريق» فعبّر الشارع عن 
السابقة بالأعلىء وعن الخاقة بالأدون". فلا أعلى في الإيمان من التوحيدء ولا أدنى فيه من 
إماطة الأذى عن الطريق» ومن ذلك طريق التوحيد. فإنّ الأذى الذي في طريقه (هو) الشرك 
الجلئ والخفيئع. فالخنين (هي) الأسبابء وهي بين خفن وأخفى. فالأخفى: الأسباب الباطنة؛ 


با١١9‎ ص١‎ 
١٠١ اص‎ 


والخنين: الأسباب الظاهرة. والجلِيَ (هو) ينسبةٌ الألوهة إلى المحدّثات. ضميط الموسّد هذهكلها 
عن قلبه وقلب غيره؛ فإمّا أذَى في طريق التوحيد. وكلٌ أذى في طريق من طرق الإيمان 
(يحدّد) بحسب الصفة التي شُستَى إبماناء فا يضادها يُستى أذى في طريقها. فالني يُزال به 
الأذى من نلك الصفة المعيّنة هو خائمة تلك الصفةء كان ماكان. 


ولا خافة لحم الله في عباده ا ملة والإطلاق- ولا سابقة. فإنَ العدم الذي للمكن المتقدّم 
على وجوده لم يَزل مرجّحا له بفرض الوجود الإمكائيّ لهء فلا سابقة له. وهو علم دقيق خفي, 
تَصوّره سهلٌ ممشنع؛ لأنّه سريع التفّت من الذهن عند التصوّر. فليس الحدوث للمكن إلا من 
حيث وجوده خاصّة عند جميع النظارء وعندنا ليس كذلك. وإفا الحدوثء عندناء في حقّه 
(هو) كون عدمه ووجوده لم يزل مرجّحا على كل حالء لأنّه ممكن إذاته. 


وإن كان بعض النطّار قد قال: "حدوله ليس سِوَى إمكانه” ولكن' ما يِبّن هذا البيان الذي 
ينه في ذلك؛ فتطرّق الاحتال إلى كلام هذا الام فإِنّه تحتمل أن يكون عنده من أسماء 
التزادف؛ فيكون كله يستى حادنا كونّه يستى ممكناء ويحتمل أن يريد ما أردناهء من كون العدم 
الذي يحم عليه به أنه إذاته. هو عندنا مرجّح لم يزل. فإن نوسّعنا في العبارة مع النظّار لم نقل: 
"إنّ عدم الممكن لنفسه" لأنّه لوكان العدم له صفة نفس؛ لاستحال وجودٌه كمأ يستحيل وجودٌ 
الحال. ولكن كما نقول: "تقدّم العدم له على الوجود إذاته» لا العدم" وببنها فُرقان عظيم. ولكن 
ليس مذهبنا فيه إلا أنّ عدمه لم يزل مرججحاء فوجود الممكن [ه سابقة لكونه لم يكن ثم كان. 
ولكن من حيث عينه؛ إذاكان قائًا بنفسه لا من حيث صورته؛ فلا خاتقة له في عييه» وله 
الخواتم في صورته بالأمنال والأضداد. فكلٌ حادث -سِوى الأعيان القائمة بأنفسها- فله سابقة 
وخاقة. لكنّ سابقته عبن خاتته؛ لأله ليس له في ,ونه غير زمان كونه خاصضّة. ثم ينعدم لنفسه. 
وإفا تميّر السابقة فيه من الخاقة بالحكى؛ فتحكم عليه: بالوجود في السابة» وفي العدم بالخائقة» 


با٠١‎ ص١‎ 


وفي عينٍ' سابفته عبن خائّته؛ لألّه لبس له وجود في الزمان الثاني من زمان وجوده فافهم. 
واعلم أنّ السالك إذا” وصل إلى الباب الذي يصل إليه كل سالك بالاكتسابء فآخر قدم 

في السلوك هو خاقة السالكين. ثمّ يُفتح الباب. وتخرح العطايا والمواهب الإلهيّة بحكم العناية 

والاختصاصء لا بح الككتساب. وهذا الباب الإلهى قبل كلّه, لا رَدّ فيه الْبَئَةَ بخلاف 


كن باب إذا وَصَأْتٌ إِلَئِهِ 
غَيْر باب الإله فَهِوَ قَبول 
الي رد إِذ جل ففِه 
َو تقصّدت جِْنَ فت إِلْنِه 
أَنتَ ما أَنت لَسْت أَنْتَ سِوانا 


أَنَكَنَ الود والققول جِيعا 
أنه البابُ خَرَّتم صَريها 
إن بابي لعن يَزِنِدُ خُشوءا 
فاشك إِنْ شت للقراتي دُمُوعا 


لقا" وصلتٌء في جاعة الواصلين من أهل زمانيء إلى هذا الباب الإلهيّ وجدته مفتوحاء 
ما عليه حاجبٌ ولا باب. فوقفثُ عنده إلى أن خلع علي خلعة الوراثة النبوية. ورأيت خوخة 
مغلفةً, فأردت فرعها. فقيل لي: لا تترع فإنها لا تفتح. فقلت: فلأي شيء وُضِعَتْ؟ فيل لي: 
هذه النوخة التي اخئض بها الأنبياء والرسل -عليهم السلام- ولا ككل الدين أُعَلِقتُ» ومن هذا 
الباب كانت تخلع على الأنبياء خِلم الشرائع. ث إن التفثٌ في الباب. فرأيته جسما شقَّافا يكشف 
ما وراءه. فرأيت (أنَ) ذلك الكشف (هو) عين الفهم الذي للورنة في الشرائع» وما يؤدّي إليه 
اجتهاد امجتهدين في الأحكام. 

فلازمتُ تلك الخوخة, والنظر فها وراء ذلك الباب. لخْلِيَتُ لي من خلفه صورٌ المعلومات 
على ما هي عليه؛ فذلك عبن الفتح الذي يجده العلاء في بواطنهم» ولا يعلمون من أين حصل 


؟ ص ١؟١‏ 
"ا ص ١؟اب‏ 


لمم إلا إن كوشفوا على ما كشف لنا. فالنبوة العامة لا تشريع معها. والنبوّة الخاضة: التي بايها 
تلك الخوخة» هي نبة الشرائع؛ فبابها مغلق».والعلم بما فيها محدّق؛ فلا رسول ولا نبيّ. فشكرت 
الله على ما منح من المثن في السرّ والعلن. 

فلما اطّلعت من الباب الأول الذي يصل إليه السالكون', الذي منه تخرح الخلع إلهم» 
رأيث منه شكر الشاكرين كالصور التي تلت لنا خلف الخوخة؛ والظاهر منهم الشك ركالخوخة. 
فلم أر شاكرا إلا لواحد من خلف الكلمات الظاهرة؛ فلم أجد في تلك الحالة مساعدا لي على 
الشكر. فقلت أخاطب ري -نعالى وجل-: 


إذا يُمْتُ شكيا لم أجذ لَك شككرًا وَإِنْ أنا لَْ أشكر أَكُونْ كَقُورا 
سَتزت عَقُولَ الخأقي بالستب الذي 2 وَضَعْت فلم آفْش عَلْيِكَ غَيُورا 
ِدَلِكَ لم تُشَهَد وَلَّمْ تك ظاهِرَا 2 وَلَوْكُنتٌ مَشْهُودًا لكُنت غَقُورا 
وَقَد قُْتَ بِالتَلْيئي في الآك اللي 2 بعفث شَعَيْضاكلأنام تصيرا 
وَكَيِف لا بالل والأمرٌ لَم يَرَنْ ‏ على حالةِ الإنكانٍ مِئكَ طَهِيرا 


فكان' محمد فلك عين سابقة النبوّة البشريّة بقوله معرّفا إانا: «كنتُ نيا وآدم بين الماء 
والطين» وهو عن خاتم النبتين بقوله تعالى: (وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَائم التئينَ)" لا اذّعِي فبه 
له أبو زيد؟» نفى الله تعالى- أن يكون أَا لأحد من رجالنا؛ لرفع المناسبة وقييز المرتبة. ألا تراه 
ما عاش له ود ذَكَرْ من ظهره تشريفا له؛ لكونه سبق في عل الله أنه خاتم النبتّين. وقال 4#: 
«إنّ الرسالة» يعني البعثة إلى الناس بالتشريع لم «والنبوّة قد اتقطعت» أي ما بي من لشرّع 
له من عند الله حكمّ يكون عليه لبس هو شرعنا الذي جتنا به «فلا رسول بعدي» يأتي بشرع 


١١7 ص١‎ 

*اص ١١اب‏ 
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يخالف شرعي إلى الناس «ولا نِيّ» يكون على شرع ينفرد به من عند ره يكون عليه؛ فصرّح 
أله خاتم نبوّة التشريع. 

ولو أراد غير ما ذكرناه؛ لكان معارضا لقوله: «إنَ عسى- التنة ينزل فينا حكماء مقسطاء 
يَؤُمّنا منا»» أي بالشرع الذي نحن عليه؛ ولا نشاكٌ فيه أنه رسول وذئ. فعلمنا أله 8ك أراد أله لا 
شرع بعده ينسخ شرعه. ودخل بهذا القول كل إفسان في العلمء من زمان بعثته إلى يوم القيامة 
في أمّته. فالخضرء وإلياس: وعسى؟ من أمَة مد ف الظاهرة؛ ومن' آدم إلى أوان بعثة رسول 
لله ف من أُمَته الباطنة. فهو النبيّ بالسابقة, وهو الدب بالخائقة. فظهر في رسول الله 8 أنّ 
السابقة عين الخائقة في النبؤة. 


وأمّا خائميّة عبسى اك فله ختام دورة المأكء فهو آخِر رسول ظهرء وظهر بصورة آدم في 
شقّه؛ حيث لم يكن عن أب بشريّء وم يشبه الأبماء -أعني ذرْيَة آدم- في النشء؛ فإنّه ل 
يلبث في البطن اللبث العتاد؛ فإنّه لم يتنقّل في أطوار النشأة الطبيعيّة بمرور الأزمان المعتادة؛ 
بل كان انتقاله يشبه البعث -أعني إحياء الموق يوم القبامة في الزمان القليل على صورة ما 
جاءوا عليها في الزمان الكثير- فإِنّه داخل تحت عموم: لزج بَدََمْ تعُودُونَ 4" في التناسل والتتقّل 
في الأطوار. ثم إنَ عيسى إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان؛ أعطاه (الله) ختم الولاية الكبرى 
من آدم إلى آخر نيّ؛ تشريفا محمد فك حيث لم يختم الله الولاية» أعني الولاية العامة في كل 
أمّة إلا برسول تابع إتاه ف؛ فله ختم دورة المأك: وختم الولاية العامّة. فهو من الخواتم في العام, 


وأمَا خاتم الولاية الحقديّة, وهو الختم الخاص لولاية أمّة مد الظاهرة؛ فيدخل في حم 
ختييته عبسى انا وغيره؛ كإلياس, والخضرء وكل” ولِيّ لله تعالى- من ظاهر الأمّة. فعيسى- 
لت وإن كان ختاء فهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم الحتنديٌ. وعَلِفَتُ حديث هذا الخاتم 
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علامته, ولا أمقيه. ومنزلته من رسول الله 8 منزلة شعرة واحدة من جسده © ولهذا يُشعر 
به إجالا. ولا يُعلم تفصيلا إلا مَن أعلمه الله بهء أو مَن صدّقه إن عرّفه بنفسه في دعواه ذلك. 
فلذاك عرف بأنّه شعرة» من الشعور. ومثال الشعور: أن ترى بابا مغلقا على بدتِء أو صندوقا 
مغلقا؛ فُحِسٌ فيه بجحركة نؤذن أنّ في ذلك البيت حيواناء ولكن لا تعام أيّ نوع هو من أنواع 
الحبوان. أو تشعر أَنّه إفسانٌ ولا تعرف إه عينا فتفصله من غيره. كما تعلمء بثقل الصندوقء أنّه 
بحوي على شيء أثقلهء لا تعلم ما هو عين ذلك الشي.ء الحترّن في ذلك الصندوق. مدل هذا 
يستى: شعورا؛ لهذا الخفاء. 


وأمّا ختم الأسماء الإلهية؛ فهو عين سابقتها وهو: "الهو" وهو مكل قوله: لهو الله الَِي لا 
له إَِا هُوَي” فبداً ب"هو”, وأق بالاسم "الله" امحبيط بجميع الأساء التي تأتي مفضّلة, ثم 
بالنفي؛ فنفى أن تكون هذه المرتبة لفيره, ثم أوجها لنفسه بقوله: إلا هو فبداً ب'هُو" وختم 
ب"هُوَ". فَكلٌّ ما جاء من تفصيل أعيان الأساء الإلهتة؛ فقد دخل” تحت اياسم "الله" الآني 
بعد قوله: (ِهُوَي فإنْ كلمة "هو" أعم من كلمة "الله" فنا تدل على اللهء وعلى كل غائب» 
وكلّ مَن له هويّة» وما ثم إلا مَنْ له هويّة؛ سّواء كان المعلوم أو المذكور موجودا أو معدوما. 


وأمَا الخواتم التي على القلوب؛ فهي خواتم الفيرة الإلهيّة؛ نما خم بها إلا الاسم "الغيور" 
وهو قوله فلك في الله: «إه أغيّر مئّيء ومن غيرته حرّم الفواحش» وجعل الفواحش ظاهرة 
وباطنةء فقال لحمد 488: طمُلْ إِنمَا حرم ري الْمََاحِشَ ما طَهَرَ مِنْا وما بَطنَ)؟ لخختم على كل 
قلب أن تدخله ربوب الحقّ؛ فتكون نعتا له. فا من أحد يجد في قلبه أنه رب إِله؛ بل يعلم كل 
أحد من نفسه أنه فقير محتاج ذليل. قال تعالى: مكَدَِكَ يطب الله عل كُلّ قَلْب مُتَكرٍ جار 4* 
فلا يدخله كبرياء إلهي أصلا. لجعل البواطن كلهاء في كلّ فرد فرد, مختوما علبها أن لا يدخلها 
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تله ول تُحصم الألسنة أن تتلفّظ بالدعوى بالألوهة؛ ولا عصم النفوس أن تعتقد الألوهة في 
غيرها؛ بل هي معصومة أن تعتقدها في نفسهاء لا في أمثالها. لأنّه مكل أحد عالم بالأمور على ما 
هي عليهء ولا يعلم كل أحد أنّ الأمثال كلها حَكمْها في الماهتّة واحد. فهذه الدواتم قد الحصرتث 
في تفصيل ما ذكرناه من أنواعها. 


وأما الأعراس الإلهيّة» على تفصيل ما' ذكرناها في أوَل الباب؛ فهي مشتقّة من التعريس؛ 
وهو نزول المسافر في منزلة معلومة في سفره. والأسفار معنويّة وحِسيّة. فالسفر المحسوس 
معلوم» والسفر المعنويّ (هو) ما يظهر للقلب من المعاني دائما أبدا على التعالي والتتابع. فإذا 
ورف هذا الثلت عتنسك يه كان مذلا اتعروهها وإها رساك جلا لعفيدة حقيقة ما جاونت ابه 
وإفا مت إلى الله؛ لأنّ الله هو الذي أسفرها وأظهرها لهذا القلب, وجعله منزلة لها تعرس 
فيه. وههي الشئون التي قال الحنُ عن نفسه أنه فها 2 في كل يوم. 


فالعالم في سفر على الدوام؛ دنيا وآخرة. لأنّ الحقٌّ في شئون الخلق على الدوام؛ دنبا 
وآخرة. والقلوبُ محل لتعريس هذه المعاني التي يسفرها الحقٌ لقلوب عباده. فتعرّس فيها؛ ليطلعه 
الله على ما أراد أن بَعلمه ذلك القلب. ثما من نفس إلا وللقلب خاطر إِلهي قد نزل به على أيّ 
طريق سلك. لكنّ بعض القلوب تعرف من عرّّس بها من الخواطرء وقد لا تعرف من أيّ 
طريق جاء؛ لأئهَا ما شعرث به حتى نزل ذلك الخاطر بالقلب. وبعضٌ الناس لم استشراف 
على أفواه السكك التي تأتي علبها هذه الخنواطر الني تازل بهذا القلب» وتعرف' كلّ طريق» 
وتيزه عن صاحبه. فإذا أقبل الخاطر عرف من أي طريق أقبل. فإذا نزل به يقابله» من الكرامة 
به. على قدر ما يعرفه. فإنّه آكل طريق حم ليس للطريق الأخرى. 

وهذا كله -أعني الذي ذكرناه من المراعاة- إنا ذلك في زمان التكليف؛ فإِنّه الذي وضع 
الطريق: وأوجب الأحكام. فإذا ارتفع التكليف في النشأة الآخرة» توحّدت الطرق؛ فلم تكن غير 
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طريق واحدة. فلا يحتاج في النازل عليه من الله المعرّس بقلبه إلى تمبيز أصلا؛ فإِنّه ما ثم عمن 
غيز؛ لأحدية الطريق. فلا يكون العْرْسٌ بالعقّدء وما فصلناه في ذلك في أوَل الباب. إلا في 
زمان التكليف؛ وهو زمان الحياة الدنيا من أَوّل وجوب التكليفء فاءلم ذلك. 


فإذا كان الحقٌ منزل تعريسنا؛ وهو ما ذكر عن نفسه؛ أنّ العبد يتحرّك بحركة يُضحك بها 
ربّهء ويتعجّب منهأ ربُه» ويتدشبش له من أجلها ربه» ويفرح بها رنه» ويرضى بها رتهء ويسخط 
بها ربّهء ويغضب با ربّه. فليا قال هذا عن نفسهء وعيّن هذه الحركات وأمتالهاء حتى عرفناها 
من كتابه على لسان رسوله #ك وعرَّفنا أنّ العبد عنده بحسب ما أنزل به من هذه الحركات 
الموجبة لهذه الأحكام التي وصَف الحقٌ' بها نفسه أنّه يظهر بها إذا أى بها العبدء وهذا حك 
أثبته الحقٌ وتفاه دليلٌ العقل؛ فعرفنا أنّ العقل قاصر عما ينبغي لله ككء وأنّه لو ألزم نفسه 
الإنصاف؛ للزم حم الإيمان والتلقي» وجعل النظر والاستدلال في الموضع الذي جعله اللهء ولا 
يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له؛ وهو الطريق الموصل إلى 'كونه إلها واححدا لا شريك له 
في ألوهيه" ولا يتعرّض لها لا هو عليه في نفسه. 

وأمّا استدلاله القاصر الذي يريد أن يحكم به على ربّه بقوله: "إنّه ما لا يخلو عن الحوادث» 
فهو حادث", بتقسجه في ذلكء فإذا سلمناه؛ لم يقدح فيا نريده. فنا تقول له: مَن قال لك إن 
الحق بهذه المثابةء وهو قواك: "كل ما لا يخلو عن الحوادث في نفسه" فن قال لك إِنّ هذه في 
الموجودات منحصرة؟ إغا ذلك حك فها لا يخلو عن الحوادث. لا فهمن يخلو عن الحوادث. 

وما سيك الآخر على هذا الجواب» وهو قولك: "إن إذا خلا عنها ثم قَبلّها؛ فلا يخلو إِمّا 
أن يقبلها لنفسه, أو لأمر آخر ما هو نفسه. فإن قبلها لنفسه فلا يخلو عنهاء وإذا لم يمل عنها 
فهو حادث مثلها” ونقول له: أما الحوادث كلها فيستحيل دخولها في الوجود؛ لأنها لا تتناهى. 
زنك تل أ الن يقل الطواات ١‏ مد كاق كلا عاد الى عن حادت: شيئن عل وود شنةار 
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ثم قبل ذلك الحادث لنفسه. أله لولا ما هو على صفة يقبله؛ ما قَبلُء فقد عرا وملا عن ذلك 
الحادث بعينه» مع وجود نفسه. فا من حادث نفرضه إِلَا ويُعقل وجود نفس التابل له» وذلك 
الحادث غير موجود. وإن لم يِخْلُ عن الحوادث؛ فلا بلزم أن يكون حادنا مثلهاء مع قبوله لها 
لنفسه. فالحقٌ قد أخبر عن نفسه أله يجيب عبدّه إذا سأله, ويرضّى عنه إذا أرضاهء وبفرح 


بنوبة عبده إذا تاب. 


فانظر -يا عقل- لمن تنازع؟ ومن امحال أن نصدّقك ونكذّب ريّكء ونأخذ عنك الحكم عليه - 
وأنت عبدٌ مثلي- وتترك الأخذ عن اللهء وهو أعلم بنفسه. فهو الذي نعت نفسّه بهذا كله ونعلم 
حقيقة هذا كله بحَدُهِ وماهّته. ولكن نجهل التّسبة إلى الله في ذلك؛ إجهلدا بذاته. وقد مَتعنا 
وحَذَرَنا وججر علينا التفكّر في ذاته. وأنت -يا عقل- بنظرك تريد أن تعلم حقيقة ذات خالقك؟ 
لا تسبح في غير مبْدانك» ولا تتعدٌ في نظرك معرفة المرتبة. لا تتعرّض لإنات جملة واحدة؛ فإنَ 
الله قد أبان لنا أله محل أو منزل لتعريس حركات عباده في أسفارهم بأحوالهم. فتفطّن إن كنت 
ذا عقل سلم. ثم إَِهِ ما يلزم إذاكان الأمر عندك' قد حدثء أن يكون ذلك الأمر حادثا في 
نفسه؛ لا عفلاء ولا عرفاء ولا شرعا. فإِنّك تقول: "قد حدّث عندنا اليوم ضيف" وهو صحيح 
حدوته عندكء لا حدوثه في نفسه في ذلك الوقت. بل قدكانت عيئُه موجودة منذ خمسين" 
سنة (مثلا). ومع هذا فلا نحتاج إليه؛ لبيانه وظهوره. 


فن أراد الدخول على الله؛ بنرك عقله, ويقدّم بين يديه شرعه؛ فإنّ الله لا يقبل التقييد, 
والعقل تقييدٌ. بل له (تعالى) التجلي في كلّ صورة» كما لَهُ أن يركّبك في أيّ صورة شاء. فالحمد 
لله الذي ركنا في الصورة التي لم تفده -سبحانه- بصورة معيّنة. ولا حصريةُ فها؛ بل جعلتٌ له 
ما هو له بتعريفه أله له؛ وهو توه في الصور. فا قدر الله حقٌ قدره إلا الله. ومن وقف مع 
الله فها وصقت به نفسه؛ لم" يُدخله تحت حك عقله من حيث نفسه. تعالى الله عن ذلك علوًا 
اص ١؟اب‏ 
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ويكون نفس الوطء عين العقد؛ لأنّ الوطء لا يصحٌ لا بعقد الزوجين. ومنه إلهي» وروحاف» 
وطبيعي. وقد يكون مرادا للساسل -أعني للولادة- وقد يكون جد لوالتناذ. 


فأمَا (التكاح) الإلهيّ فهو توه الحنّ على الممكن في حضرة الإمكان بالإرادة الي ليكون' 
معها الابتهاج. فإذا نوجّه عليه ما دكرناه- أظهر هذا الممكن التكوين؛ فكان الذي تولّد عن هذا 
الاجتاع (هو): الوجود للممكن. فعين المكن هو المستى: أَهْلاء والتوججه الإرادي لبي (هو 
المسقى): تكاحاء والإنناج (هو المستى): إيجادا في عين ذلك الممكنء ووجودًا إن شئت. 
والأعراش (هي) الفرح الذي يقوم بالأسماء الحسنى لما في هذا التكاح من الإيجاد الظاهر في 
أعيان الممكنات؛ لظهور آثار الأسماء فبه. إذ لا يَصِحْ لها أثز في نقسهاء ولا في مستّاها؛ وإفا 
أثرها وسلطنها (ظهوره يتحقّق) في عبن الممكن؛ لما فيه من الافتقار والحاجة إلى ما بيد 
الأسماء؛ فيظهر سلطاها فيه. فلهذا نّسبنا الفرخ والسرور وإقامة الأعراس إلهها. وهذا التكاح 
مسقرٌ, دائم الوجود. لا يصح فيه اتقطاع. 

والطلاق لهذا العقد التكاحيّ لا بقع في الأعيان القابلة للأعراض والصورء وإنما يقع في 
الصور والأعراض؛ وهو عدحما لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها. وهو خلم؛ لأنه رد 
الوجود الذي أعطاها عليه؛ أنه بمنزلة الضّداق لعين هذا الممكن الخناض. فإن قلتّ: فالحقٌ لا 
يقصف بالوجود الحادث. فن قبل هذا المردود؟ وأين خزانته؛ ولا بدّ له من محل؟ قلنا: تحلي 
الحق في الصور وتحوّلهء الذي جاء به الشرع إلينا ورأيناه كشفا؛ عموما" وخصوصا؛ هو عين ما 
رَدَّته الممكنات الصوريّة والعرّضيّة من الوجود حين انعدمت. 


فالحقٌ له نسبتان في الوجود: نسبة الوجود النفسي الواجب إه, ونسبة الوجود الصوري؛ 
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وهو الذي يتجلى فيه لخلقه. إذ من الحال أن يتجلى في الوجود الننسيّ. الواجبي'؛ لأنّه لا عينَ 
ا ل 
بناء أي من حيث تعطيه حقائقنا. فلا بد أن يكون تيه (هو) في الوجود الصوري» وهو 
الذي يقبل التحول والتبدّل. فتارة يوضف به الممكن الذي يختلع به فيظهر به الحنٌ في تجليه. 


فانظر سيا ول- في هذا الموطن؛ فإ موطنٌ خنع جدًا. ولولا لسان الشرع الذي أومأ إليه 
ونّه عليه ما أفصحنا عنه لأهل طريقنا. فإنّ الكثبر من أهل طريق الله. وإن شهدوا تجلي 


ومّن علم ما قرّرناه من ببان فَضْدٍ الشرع فيه؛ عَلمِ كيف صدور العالّم؟ وما هو العالم؟ وما 
بَِى عيئه من العلم» وما يفنى منه؟ وما يرثه الحق من العالم؟ فإنّه القائل: «إنَا نحن رت 
لض وَمَنْ عَلَيَا ليا يجَعُونَ4" وما ورث على الحقيقة إلا" الوجود, الذي يتجلى فيه لمن 
ظهر من خلقه؛ الذي اختلعتُ فيه صورٌ الممكنات وأعراضها. لأنّ الورث لا يكون مع وجود 
الموروث عنه وبقائه» وإيما يكون بعد انتقاله وعدمه من هذا الموطن؛ وهو اتّصافه بالعدم. وليس 
ذلك إلا للصور والأعراض. فهو وارثُ على الدوام» والاختلاع واقمٌ على الدوام» والقبول 
حاصل على الدوام والتكاح لازم على الدوام. وهذا معنى الدهوميّة المنسوبة إلى الحقّ. فهو 
يعملء مع كنه لم يزل موجدا للعالم» ل يزل العالم محدثا. فالعالم له حكم الحدوث في عين القِدَم 
فلا يُعقل له طرف ينتهي إليه؛ لأنّه من ذاته لى يزل تحت حكم الترجيح الإلهي له: إِمَا بالعدم أو 

وإذا تقزر هذا في النُسبة الإلهتّة» فلنذكر حكم الشّسبة الروحاتّة في هذه المسألة. وذاك 
الوجود الذي ذكرناه في النُسبة الإلهتةء هو الوجه الخاض الذي لكل ممكن من الله؛ سَوَاءكان 
هناك سببٌ وضع أو لم يكن؛ فلله الإيجاد على كل حال» وبكلّ وجه علوا وسفلا. 
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وما التكاح الروحانّ خضرته الطبيعة؛ وهي الأهل الأصلي في التكاح الإلهي. فإذا ولدت 
في التكاح الأول صورة من الصورء كانت تلك الصورة أهلا لهذا الروح الكلّ؛ فأتكحة الحقٌ 
إيأها؛ فى بها. فلا' واقَتها؛ ظهر عن ذلك الوقاع ولد وهو الروح الجزي؛ ليث به تلك 
الصورةء وصار هذا الواد يقوم بهاء ويدبُرهاء ويّسعى علهاء ويسافرء ويقتحم الأخطار؛ 
ليكسب ما يجود به عليها جسًا ومعنى؛ أي من الأرزاق المحسوسة والمعنويّة. والعرس الذي 
يكون لهذا التكاح الروحانّ إنها تقهمه القوى التي لا ظهورٌ لها إلا في هذه الصورة الطبيعبة 
بوجود هذا النكاح؛ فيقع لها الالتذاذ والفرح بما يمحصل لها من الأثر بوجود هذا البناء. 


وما النكاح الطبيعئ فهو ما تطلبه هذه الأرواح الجزيية المدرة لهذه الصور -من اجتاع 
الصورتين- الطبيعيّة بالالتحام» والابثناء المستى في عام السّ: تكاحا. فيتواد عن هذا التكاح 
أمثال الزوجين من كل حيوان ونبات. فيظهر إنسان من إنسانين» وفرس من فرسين. وقد يقع 
الالتحام في غير المثلين؛ فيتود بيهما شكل عريبٌ ما يشبه عينَ واحد من الزوجين؛ كالبغل بين 
امار والّرس. وكل مولرٍ يين شكلين مختلفين لا يُوِدُ أبدا؛ فإِنّه عقم؛ فهو الذي يوأد ولا يلد. 
فتكاح مثل هذا النوع ليس لولادة, ولكن جرد الشهوة والالتذاذ. فبشبه النكاحَ الأول من كونه 
نكاحا في غير الجنس؛ فيتواد" بها الشكل الغريبء ما يشبه واحدا منهها؛ أعني من الزوجين. 
فافهم. 

وتلقيح الشجر بالرياح الوا من التكاح الطبيعي. وأمّا الريج العقيم فيشبه نكاما نكا 
الشكل الغريب الذي لا يتواّد عنه شيء. 


وأعراس هذا التكاح الطبيع ما هو المشهود في الغرف المستى: "عرسا" في الشاهد من 
الولائم» والضرب بالدفوف. وما ما يتوآد من التكاح الطبيمئ في الشجر؛ فهو ما يعطيه من 
افر غند هذا المل. وصورةٌ وَفْ بكاح الأثجار (هو) زمانُ جري الماء في العودء وهو عند 
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طلوع السُعود. فهو تكاح سعيد في طالع سعيد. وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورُسْل مني 
بين الزوجين: الرجل والمرأة. ووقوع الولادة (يكون) على قدر زمان حمل ذانك 7 من 
الجر جلي .نار الى . رس وق الضف ارارم جل الجر يختلف زمانه 
باختلاف طبيعته؛ فإ لا يقبل من تأثير الزمان فيه إلا بقدر ما يعطيه مزاجه وطبعه. فإذا تكيم 
الو الأرضّء وأنزل الماة, وَدَبَرَئْهُ في رَجمها آثاز الأنوار الفلكيّة؛ ضحكث الأرضٌ بالأزهار 
هوَانْيَتْ من ل نفج يبح 4. وإفاكان زوجا؛ من أجل ما يطلبه من التكاح؛ إذ' لا يكون 
إلا بين الزوجين. فين عرسه هو ما تبرزه من الأزهارء واللّقَةُ في النبات هومسل من 
الجوائح» وغيرٌ الحلّقة (هو) ما نزلث به الجائحة (وَاللهُ عَلَىكُّ شَيْءٍ فَدِيقَ4". فهذا قد ذكرنا 
طرفا من الخواتم والأعراس؛ ملا من غير تفصيلء لكن حصرنا الأمّهات. 
وأمًا الأسرار الأمجميّة فإنما متقيناها أعجميّة؛ لأنَ العريتة' من الأسرار؛ هي التي يدركها عن 
الفهم صوراء كلآيات الحكات في الكتب المنرَّلة. والأسرار الأعميّة (هي) ما يُذْرَكُ بالتعريف» 
لا بالتأويل. وه كالآيات المتشابهات في الكتب المارّاة. فلا يعم تأويلها إلا اللهء أو مَن أعلمه 
الله. ليس للفكر في العلم بها دخولء ولا له فيها قدم. وما يتبع استخراج السرّ فيها إلا الذي ذكر 
اله تعالى- وهو الذي في قلبه زيغ أي مَيْل عن الحق» باتباعه ما قد ذكر الله فيه أنّه لا يعلم 
تأويله إلا الله. 


فن أراد أن بعلم ذلك فلا يَخُضْ في تلك الأسرار» وليتعمّل في الطريق الموصلة إلى الله؛ 
وهو العمل بما شرع الله له بالتقوى؛ فإِنْه قال -تعالى- إِنْه ينتج لصاحبه عام القرقان. فإذا عمل 
به؛ نول الله تعلبهه تلك الأسرار الأمجميّة. فإذا* أنالها إيَاه؛ صارت في حقّه عربئة؛ فيعلم ما أراد 
الله بهاء ويزول عنه فبها حكم التشابه الذي كانت توضف به قبل العم بها. لأنّ الله جلاها 
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متشابهة» لها طرفان في الشّبه. فلا يدري صاحبٌُ النظر ما أراد مُنزْلها بها في ذلك التشابه. 
فإِنْه لا بدّ من تخليصه إلى أحد الطرفين من وجه خاصض. وإن جمعت بين الطرفين؛ فلكلٌّ طرف 
منهها ما ليس للاخر من ذلك الخلوق» أو من ذلك المنزّل» إن كان من صور كلام الله. 


فامنزّل كقوله تعالى: «ِالرحْْْ عَلى التزش اشتوى ١»‏ وكقوله: «وَهْوَ مَعكُر أن مَاكُنار)' 
وكقوله: (وَتْحْنٌ أقرَبُ إِلْئِهِ مِنْ حبل الْورِبِدٍ)" وكقوله: طِوَهُوَ الله في السَعَاوَاتٍ وَفي 
الْأَرْضٍ 4؟ وكقوله: هَل يرون إلا أن بم الله في طُللٍ مِنَ الْقمام” وكفوله: «وجَاء ربْكَ 
وَالْمَآكُ صما ًا 4" وأمثال هذا في الكنب الممرّلة. وأمّا إخبار الرسل المترجمين عن الحقّ ما 
أوحى به على ألستهم إليناء فلا تحصى كثرة من الأمور المتشابية. فلا ينع ذلك بعد التعريف إلا 
مَن في قلبه زيغ. 

وأمَا مَن ينع الطرق الموصلة إلى الكشف عنها فا هو من أهل الزيغ؛ بل هو من أهل 
الاستقامة. فالمحقديّ هو المحكم من الآبات؛ لأنّه عريي. والمتشابه موسويٌٍ؛ لأنّه أعمك". 
فالعجمية عند أهل العجمة (هي) عرينةء والعريّة عدد الأعاجم (هي) عمة, وفي الأأفاظ هي 
مستورة بالاصطلاح. وما ثم مجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة, وأمّا في 
المعاني؛ فكلها عربية لا مجمة فيها. فن اذَعى عل المعاني وقال بالشبه فلا عم له أصلا بما ادّعاه 
أنه علمه من ذلك؟ فإنّ المعاني (في الأصل هي ) كالنصوص عند أهل الألفاظ؛ لأنها بسائط لا 
تركب فبها؛ ولولا التركب ما ظهر للعجمة صورةٌ في الوجود. 


وفي هذا المنزل من العلوم ما لا يحصى. كثرة. إن دكرناها طال الأمر فيها. ولهذا المنزل 
السيادة على كل منزل من منازل المع والوجودء وقد كنا حصر هذه المنازل في هذا الكتاب 
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فها تقدّم هذا الباب. 


فاعلم أنّ هذا المنزل هو متزل البرزخ الحقيقي؛ فإنَ البرزخ يتوسّع فيه الناس وما هوكم| 
يظتون. إغا هو كا عرفا الله به في كنابه في قوله في البحرين أنّ: (َنِجُمَا بَررعٌ لا يَنغتانِ١‏ 
لخقيقة البرزخ أن لا يكون فيه برزخ» وهو الذي يلتق ما بينها بذاته. فإنٍ التقى الواحدّ منها 
بوجه غير الوجه الذي يلقى به الآخرّء فلا بد أن يكون بين الوحمين في نفسهء برزحٌ يفرّق بين 
الوجحمين حتى لا يلتقيا؛ فِذّنْ ليس ببرز<. فإذاكان عَبْنْ الوجه الذي يلتقي" به أحد الأمرين» 
الذي هو بيهماء عينَ الوجه الذي يلتقي به الآخَر؛ فذلك هو البرزم الحفيقى. فيكونء بذاته, 
عبن كل ما يلتقي به؛ فبظهر الفصل بين الأشياء» والفاصل واحدٌ العين. وإذا علمتَ هذا علمتٌ 
البرزخ؛ ما هو؟ 


ومثاله: بياض كل أبيض؛ هو في كل أبيض بذانه. ما هو في أبيض ما بوجه منه. ولا في 
أببض آخر بوجه آخر. بل هو" بعينه في كل أبيض؛ وقد يز الأبيضان أحدها عن الآخرء وما 
قابلها البياض إلا بذاته. فعينٌ البياض واحدٌ في الأمرين» والأمران ما هو كل واحد عين الآخر 
فهذا مثال البرزخ الحفيقيَ. وكذاك الإنسانية في كلّ إفسانء بذاتها. 


فالواحد هو البرزخ الحقيق» وما ينقسم لا يكون واحداء والواحد يَقْسِم ولا يُقْسَمء أي ولا 
بنقسم في نفسه. فإنّهِ إن قبل القسمة في عينه فليس بواحدء وإذا ل يكن واحدا؛ م يقابل كل 
شيء من الذي يكون ببنها بذاته» والواحد معلوم أنّه ثم واحد بلا شكٌ. والبرزخ يعم ولا 
يُدرَكء ويُعفّل ولا يُشهّد. ثم إنّ الناس جعلوا كل شيء بين شيئين برزخا توسّعاء وإ ن كان 
ذلك الشيء المستى عندهم برزخا- جسم كيرا أو صغيرا. لكنّه لما منع أن يلتقي الأمران؛ 
الأذان هو بينهها سوه برزخا. فالجوهران اللذان يتجاوران» ولا بنقسم 1 واحد منها عقلا ولا 
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حِسَاء لا بد من برزخ يكون' ببنها. وتجاؤر الجوهرين (هو) تجاور أحيازهاء وليس بين 
أحيازها حَيْرٌ ثالث ليس فيه جوهر» وبين الحيزين والجوهرين برزخ معقول بلا شاك هو المانع 
أن يكون عن كل جوهر عن الآخرء وعينُ كل حيز عن الآخر؛ فهو قد قابل كلّ جوهر وكلٌّ 
حر بذاته. 

ومن عرف هذا عرف حك الشارع إذ قال: إِنّ الله خلق الماء طهورا لا بنجّسه شيء؛ مع 
حصول النجاسة فيه بلا شكٌ. ولكن لاكاس النجاسة مفيزه عن الماء؛ بمي الماء طاهرا على 
أصله؛ إلا أله يَغْسّر إزالة النجاسة منه. نما أباح الشارعٌ من استعال الماء الذي فيه النجاسة؛ 
استعملناه. وما مَنَ من ذلك؛ امتنعنا منه؛ لأمر الشرع, مع عفلنا أن النجاسة في الماء, وعقلنا 
أنْ الماء طهور في ذاته لا ينجسه شيء. ثما منقنا الشارع من استعال الماء الذي فيه النجاسة 
لكونه نجسا أو تنجّس؛ وإفا منقنا من استعال الشي.ء النجس؛ لكوننا لا تقدر على فصل 
أجزائه من أجزاء الماء الطاهر. فبين النجاسة والماء ض مان لا يلتقيان لأجله» ولو التفيا 
لتجّس الماء. فاعلم ذلك. 


ألا ترى الصوَرٌ التي في سوق الجتة كلها برازخ؟ يأتي أهل الجتة إلى هذا السوق من أجل 
هذه الصورء وهي الني ينقلب فيها أعيان أهل الجتة. فإذا دخلوا هذا السوق؛ ثمن اشتهى 
صورةٌ دَخَل فيها واتصرف بها إلى ' أهله. كا ينصرف بالحاجة يشتريها من السوق. فقد يَرى 
جاعة صورةٌ واحدة من صور ذلك السّوقء» فيشتبيها كل واحد من تلك الجماعة؛ فعينٌ شهونه 
فبها التتّس بهاء ودخل فهاء وحارّها. فيحوزها كل واحد من تلك الماعة. ومن لا يشتهبها 
بعينه” واقل ينظر إلى كل واحد من تلك الْماعة قد دخل في تلك الصورة» وانصرف بها إلى 
أهله. والصورة كا هي في السوق ما خرجت منه. 

فلا يعلم حقيقة هذا الأمر الذي نض عليه الشرع ووجب به الإيمان؛ إلا من علِم نشأة 
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الآخرة, وحقيقة البرزخ . وتجل الحقّ في صور متعدّدة؛ يتحوّل فيينَ من صورة إلى صورة» 
والعين واحدة. فيشهد بصرا تَحَوّله في صورء ويعلم عقلا أنها ما تحؤلتثُ قط. فكل قوّة أدركتث 
بحسب ما أعطتها ذاتهاء والحقّ في نفسه: صدّق العقل في حكنه. وصدّق البصرّ. في حكنه؛ ثم 
له جِلم بنفسه: ما هو عين ما حكم به العقل» ولا هو عين ما حكم به شهودُ البصر عليه. ولا هو 
غير هذين؛ بل هو ما حكيا به؛ وهو ما علمه الحقٌ من نفسه مما لم يعلمه هذان الحاكيان. 


فسبحان العليم القدير؛ قدّر وقضىء وَحَكمْ وأمضى: إوَقَضَى رَكْكَ آلا تعبدُوا إلا إزه44' في 
كل معبود. أن أن من تمه ني صور المبودات؟ لون أكثر الكان لا لفون '. غم" 
شرع لنا أن لا نعبده في شيء منباء وإن علما أنّه عبنها. وعَصَى من عبده في تلك الصور, 
وجعله مشركاء وحرّم على نفسه المغفرة؛ فوجبث المؤاخذة في المشرك ولا بدّ. ثم بعد ذلك ترتقع 
المؤاخذة؛ وما ارتفعت إلا لجهله بصورة ما عنده في الشريك بنفي تلك الصفة في الآخرة عن 
الشريك. فلذلك عوقب. وإذلك شعلته الرحمة بعد العقوبة» وإن لم يخرج من النار. 


والعالم متا هناء بصورة ما عَبْده المشرك؛ مه ترحزح عن علمه في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنّه 
م نقم عيئه في الدنيا ولا تعلّى علمه إلا على المعبود في تلك الصورة. والمشرك لم يكن حاله 
كذلك؛ وإفاكان حاله شهود الصورة. فرجم المشرك عنها في الآخرة. ولم يرجع العالم. فلو رجع 
لكان من الجاحدين؛ فلا يصح له أن و 


فالشَرِكُ باتي وَلكِن لنش يقلفة 2 إلا الذي شاهذ الأغيّان والورا 
فنْ يول بتؤجئِدٍ أصاتء ومن 22 بِقُولَ بالشَرْكِ فئِهِ ضَدّق الخبرا 
9 الشَّرِيْكَ لمَعْدُومٌ وَلْيْشس 4 في عأن عابده عينٌّ وَلا أكرًا 
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وفي' هذا المنزل: ِل لا يعلمه نبي ولا ولي كان قبل هذه الأمّه اختض بعلمه هذا الرسول 
مد لك وهذه الأمَة الحمدية. فالكامل من هذه الأمّة حصل له هذا المقام ظاهرا وباطناء وغير 
الكامل حصل له ظاهرا أو باطناء ول يكمل له ولكن شمله؛ لكونه من الأمّة؛ أُمَةَ مد فك. ولا 
يكاثر من أُمّته إلا بالمؤمنين منهمء صغيراكان المؤمن أو كيرا. فإنَ الذرّيّة تابعة للآباء في الإيمان, 

ولكن تُعزلْ كثا كل أمّة بمعزل عن كذّار الأمَة الأخرىء فإِنَ العقوبة تعظم بطم من كفر 
به؛ هذا هو المعهود. إلاكقار هذه الأمّة؛ فإِئَّم أخف الناس عذابا؛ لكون مَن كَمَرَتْ برسالته 
التي أرسله الله بها (قد جعله الله) رحمة للعالمين. وقد أبان الله ذلك في الدنياء وجعإه عنوان 
حك الآخرة. وذلك أنّ رسول الله مدا 8 1 اشتدّ قيامه في اللهء وغيرته على الحقّ في قضة 
رعل وذكوان وعصيّة. جعل يدعو علهم في كل صلاة شهرا كاملاء وهو الفنوت. فأوحى الله - 
تعالى- إليه في ذلك لا علم من إجابته ياه إذا دعاه في أمر. فنهاه عن الدعاء علهم؛ إيقاء لهم 
ورحمة بهم؛ فقال؟: طِوَمَا أَرسَلْتاكَ إلا رَحْمََ لِْعالَِينَ 4" أي لترحتهم. وهو مرسّل إلى جميع الناس 
كاقة؛ ليرحمهم بأنواع وجوه الرحمةء ومن وجوه الرحمة أن يدعو لهم بالتوفيق والهداية. وقد سم 

فإذاكان مَن أشرّك به يعتب رسوله ‏ في الدعاء عليهم؛ فكيف يكون فعله فهم إذا تولّ - 
سبحانه- الحكم فهم بنفسه؛ وقد علمنا أنه تعاللى مأ ندينا إلى خُلّقكريم إلاكان هو أَوْلَ به؟ فن 
هنا تعلم ما حكنه في المشركينء يوم القيامة من أْمّة مد فه. وإن أخذهم الله بالشرك في 
الآخرةء إذ لا بدّ من المؤاخذة» ولكن مؤاخذنه إاهم؛ فيها لط إلهي” لا مستوي فيه مشركٌ 
غير هذه الأمّة. أعرف ذلك اللطف ولا أَصَرّح به.كما ذكر فلك فجن أصابتنم* النار من هذه 
الأمّة بذنويهم» بل من الأم: «إنّ الله ميتهم فيها إمانة» الحديث. وقد مرّ في هذا الكتاب. خرّجه 
١ص ١#‏ 
١ص‏ لالااب 


]1٠١/ : [الأنبياء‎ ٠” 
غ ق: "أصابعه" وما أثبتناه شن هء س‎ 


مسم في صحيحه. 


وقد رَمِيثُ بك على الطريق لتعلم حك الله في هذه الأمّةَ امحتديّة؛ مؤمنيها والكافر بها. فإِنّ 
كُثْرَ الكافر بها لا يخرجه عن الدعوة؛ فله أو عليه حككهاء ولا بدّ. فهم مخَيْرَ أمَةِ أُخْرِجَتُ 
ِلتّاس)' المؤمن منهم" بإمانه» والكافر منهم بكفره. هما خيرٌ من كل مؤمنء من غير هذه الأَمَة 
وكافر. 


وهذا الذي ذكرناه في هذا المنزل بالنظر إلى ما يحويه من العلوم جزء من ألف جزءء بل من 
آلاف (ِوَاللهُ يَقُولُ الح وَهُوَ يْيِي السَيِيلَ)". 


]٠١١ : [آل عمران‎ ١ 
١76 كص‎ 
]4 : [الأحزاب‎ 
4لاه‎ 


الباب الثالث والهانون وثلامائة 
في معرفة منزل العظمة الجامعة 
للعظيات -ممدي 


إن العَظِي إذا عَطََمقَهُ ترَّلا 


َو الي أَبْطَلَ الأكوان أَجْمَعها 
َلَنْسَ يُذْرِكُ ما قلا وى رَجُلٍ 
وَهامَ فِيْمَنْ يظنُ الخَلْقُ أجمَعَة 
ذاكَ الَسُولٌ رَسُولٌ الله أَحْمَدنا 


اعلم ' أنّ لهذا المنزل أربعة عشر حكما: الأول بختض بصاحب الزمانء والثاني والثالث 
بختضٌ بالإمامين؛ والرابع والخامس والسادس والسابع يحض" بالأوتادء والشامن والتاسع 
والعاشر والأحد عشر والاثنا عشر والثالث عشر والرابع عشر يخنض بالأبدال. وبهذه الأحكام 


يحفظ الله عالّم الدنيا. 


فن عَم هذا المنزل عَلْ كلف ينظ الوجود على عالم الدنياء ونظيره من الطب عل تقوم 
الصحّة. كما أنه بالأبدال تتحفظ الأقاليم» وبالأوتاد ينحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق» 
وبالإمامين ينحفظ عَالَمْ الغيب الذي في عام الدنيا وعالم الشهادة, وهو ما أدركه الجسّ. 


وإنْ تَعاطظّفت جَلْتْ ذَانهُ فَعَلدًا 
مِن باب عَيرتَه وَهْوَ اللي قلا 
قَدْ جاوز اَل العُلُويٌ والِسلا 
خحْصِيْلَهُ وَسَها عَنْ نقْسِهِ وَسَلا 
رت الوَسيَلَة في أوْصافِه كلا 


وبالقطب ينحفظ جميع هؤلاء؛ فإنّه الذي يدور عليه أمر عام الكون والفساد. 


وهؤلاء على قلب أربعة عشر نييّا؛ وهم آدم» وإدريس» ونوح» وإبراهيم؛ ويوسفء وهود»ء 
وصاحء وموسىء وداود» وسلوان» ويحبى» وهارون» وعسى.. وحمد -سلام الله علهم وعلى 


١‏ فعلا: من العلو 
“اص 7"6اب 
في ق قرية من: مختص 


المرسلين- طوَالْحَمْدُ يِه رَبّ الْعَالَمِينَ4'. 


ولكلٌ واحد ممن ذكرنا طريقٌ يخضّه. وعم بنضّهء وخيرٌ يَقّضّهء ويرثه مَن ذكرناه من ليست 
له نبوّة النشريع» وإن كانت له النبوة العامّة. فلنذكر من ذلك ما تسّر؛ فإنّه يطول" الشرح فيهء 
وبتفرّع إلى ما لا يكاد أن ينحصر. وهم من الأساء الإلهبّة: اللهء والربّء والهادي, والرحم. 
والرحمن» والشافيء والقاهر» والمميت, والحبي» والجميل» والقادرء والخالق والجوادء والمقيسط. 
كل اسم إلهيّ من هذه ينظر إلى قلب نيّ ممن ذكرناء وكلّ نبي يفيض على كل وارث. فالنبي 
كالبرزخ بين الأسماء” والورئة. 


ولهم من حروف المعجم حروف أوائل السور وهي: الألف, واللام» والميمء والصادء والراءء 
والكاف. والهاء» والياءء والعين» والطاءء والسينء والحاءء والقاف, والنون. هذا لهم من حيث 
الإمداد الإلهي الذي يأتهم في قلوهم. وإنا الذي بأنههم من الحروف في صور خياهم بالإمداد, 
أيضا: فالذالء والدأل» والعين: والنون» والصادء والراءء والألفء والظاءء والجاءء والواو 
والضاد» والغين» واللام» والمم» والناءء والكافء والباءء والسين؛ والقاف. والياءء والهاء, 
والحرف المرضّبٍ من لام ألف؛ الذي هو للحروف بمنزلة الجؤزّهر». وهذه الحروف من عام 
الأنفاس الإلهيّة. وما ترب من الكلمات من هذه الحروف خاضّة: مما وقع علها الاصطلاح في 
كل لسان لسان, بما تكون به الفائدة في ذلك اللسان؛ فإنَ تلك الكلبات لها” على ما قيل لي 
خواصٌ في العالم ليست لسائر الكلم. 


وأمّا الأرواح النوريّة فعيّن لهؤلاء الأنبياء منهم أربعة عشر روحا من أمر الله ينزلون من 
الأسماء» التي ذكرناهاء الإلهتة على قلوب الأنبياء» وثلقها حفائق الأنبياء -علهم السلام- على 
قلوب مَن ذكرناه من الورثة. ويحصل للفرد الواحد من الأفراد ورائة الجناعة المذكورة؛ فيأخحذون 


)183 : [الصافات‎ ١ 
: 1ص هما‎ 

"اق: "الرسل" وعدلت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
غ الجوزهر: (فارسية) رأس التنين 

هص لاب 


عم الورث من طريق المذكورين من الأرواح الممكيّة والأنياء البشريين» وبأخنون بالوجه 
الخاض من الأسماء الإلهيّة علوما لا يعلمها مَن ذكرناه سِوَى محمد فلك فإِنَ له هذا العلم كلّه؛ لأنّه 
أخبر أله قد عَلٍِ عِلم الأوّلين وعِلم الآخرين. 

اعلم أن لله كنوزا في الطبيعة التي تحت عرش العماء أكثنز فبها أمورا فيها سعادة العباد؛ 
كاختزان الذهب في المعدن. وصور هذه الكنوز (هي) صور الكلمات المركبة من الحروف 
اللفظيّة. فلا تظهر .إذا أراد الله إظهارها إلا على ظهر أرض أجسام البشر على ألستهم. 
وإنفاقها والانتفاغ بها (هو) عنٌ التلفّظ بهاء مثل قول الإنسان: "لا حول ولا قّة إلا بالله العلن 
العظي " فهذه الكلمات من الكنوز المنصوص علبها من الله على' لسان رسوله فك. 

وَل ما أظهرها اللهُ -نعالى- على لسان آدم اله فهو أُوَّلْ مَن أنفق من هذا الكاز في 
الطواف بالكعبة حين أنزله جبريل؛ فطاف به بالكعبة. فسأله (آدم): ماكمم تقولون في 
طوافك بهذا البيت ؟» فقال جبريل اظنة: «كنا نقول في طوافنا بهذا البيت: سبحان اللهء والممد 
للهء ولا إله إِلّا اللهء والله أكبر» فأعطى اللْهُ آدم” من حيث لا تعلمه الملاتكة كلمة "لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". فقال آدمُ لجبريل -علهها السلام-: «وأزيدم أنا: لا حول ولا قرّة 
إلا بالله العلن العظيم» فبقيث سئة في الذّكْر بفي الطواف» لبنيه ولكلّ طائف به إلى يوم القيامة. 
فأخبر رسولٌ الله © أنّ هذه الكلمة أعطبها آدم من كنز من تحت العرش. فالكنوز المكتازة 
تحت العرش إنا هي مكتازة في نشأتنا. فإذا أراد الله إظهار كنز منها؛ أظهره على السنتتاء 
وجعل ذلك فُْبَةٌ إليه. فإنفاقه (هو) النطقٌ به. وهكذا جميع ما اكتنزه مما فيه قربة. وما ليس 
بقربة؛ فا هو مكتتر؛ بل يلق في الوقت في لسان العبد. 

وكانت صورة اختزانه -إذ لا يختزن إلا أمز وجودي- أن الله للا أراد إيجاد هذا المكداز'؟ 
تجلى في صورة آدميّةء ثم تكلم بهذا الأمر الذي يريد أن يكننزه لنا أو لمن شاء من خلقه. فإذا 


1ص ١1١]‏ 
؟كانت في ق: “آدم وبنيه” وهناك خط ذوق كلمة "بنيه" إشارة المسحء ويتفق في ذلك مع س 
#اص اب 


يفك 


تكلم به أسمعه ذلك المكان الذي يختزنه فيه؛ فجمسك عليه فإذا أنشأ الله ذلك المكان صورة؛ 
ظهر هذا' الكنز في نُطق تلك الصورة؛ فاتتفع بظهوره عند اللهء ثم لم يزل ينتقل في ألسنة 
الذاكوين به دائمًا أبدا. ولم يكن كززا إلا فجن ظهر منه ابتداءء؛ لا في كلّ من ظهر منه بحم 
الانتقال والحفظ. وهكذا كل مَن سنّ سئّة حسدة ابتداءء من غبر تلقف من أحدٍ مخلوقء إلا 
من الله إليه؛ فتلك الحسنة كثرٌ أكتنزها الله في هذا العبد من الوجه الخاضء ثم نطق بها العبدّ 
لإظهارها؛ كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه. فهذا صورة الككتناز إن فهمت. فلا 
يكون أكننازا إلا من الوجه الخاض الإلهي» وما عدا ذلك فليس باكتناز. فأل ناطق به هو محل 
الاكتداز الذي اكتنزه الله فيه. وهو في حقٌّ مَن تلقّفَه منه دَكْرْ مقرّب» كان موصوفا بأنه كنز. 
هَذِكلها يمُوز -- لأماكلها كلوز 

وبعد أن أعلمئك بصورة الكنز والاكثناز» وكفيّة الأ في" ذلك؛ لتعلم ما أنت كل له -أي 
محل لآكتنازه- مما لست" بمحلّ له. إذا تلقّنتَه أو تلقّفتته من غيرك. فتعلم عند ذلك حظّلك من 
رتكء وما خضّك به من مشارب النبوة؛ فتكون عند ذلك على بِيّنة من ربك فيا تعبده به. ولا 
تكون فها أنت محل لاكتنازه؛ وارثاء بل تكون موروثا. فتحمّق ما ترثه» وما يورث منك. 


ومن هذا الباب مسألة بلال الذي نض عليها لنا رسول الله فك في قوله له: «ّ سبقنني إلى 
الجتة؟» يستفهمه إذ علم أنّ السبق |4 #. فلقا ذكر له ما نض لناء قال (ص): 0 أي 
بتلك الحالتين. من عيل على ذلك كان له أجر العمل ولبلال أجر التسنين وأجر عملك معا. 
فهذا فائدة كرن الإنسان محلا للاكتناز. وأمَا تسنين الشرّ فليس بآكتناز إلهي”» وإفا هو أمر 
طبيعن. فإنّ النب 4# يقول معلًا لنا: «والخب ركلّه بيديك» أي أنت الذي اكننزته في عبادك. 
فهو بجعلك فيهم واختزانك. واذلك يكون قُربةَ إليك العمل به. ثم قال: «والشرٌ لبس إليك» أي 
م تختزنه في عبادكء وهو قوله خهالى-: بإما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئةٍ فين الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيكَةٍ 


ا "صم" وفي الهامش بقلم الأصل 
“ص /ا 
'؟' مصحّفة في ق بين: "لبشدت”: 8 الست" 
لكين 


َمِنْ نَفْسِكَ ١4‏ فأضاف السوء إليك, والحسن إليه. وقوله صِدْقٌ". وإخباره حقٌ. 


وأمَا قوله: قل كُلَ من عِنْدٍ اللّهِ» أي التعريف بذلك (هو) من عند الله؛ والحك بأنّ هذا 
من اللهء وهذا من نفسكء وهذا خير وهذا شرٌ. هذا معنى وَكُلَ مِنْ عِنْدٍ الله ولهذا قال في 
حقٌ من مل الذي ذكرناه منهم: طقَمَالٍ هَوْلَاءِ القّوم لا يكادُونَ َنْمهُونَ حَدِبتًا4" أي ما لهم لا 
يفقهون ما حدّنتهم بهء في قد قلت: هما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَضصَابَكَ مِنْ سَيةٍ 
فَمِنْ تَفْسِكَ 4 فرفعت الاحقال» أو نصصث على الأمر عنّى؛ بما هو عليه. فلا فلت: نَمل مِنْ 
عِندِ اللَّهِ 4 يعلم العالم بالله أني أريد الحك والإعلام بذلكء أَنّه من عند اللّه؛ لا عين السوء. 


ولا علم ذلك رسول الله فك قال: «والخي ركلّه بيديك والشرّ ليس إليك» وكذلك قوله 
تعالى: طوَتَفْسٍ وَمَا سَوَاها. فَْهمَهَا فُجُورَهَا)” أنّه لور لوَتفْوَاهَا) أنه تقوى؛ ليفصل بين 
الفجور والتقوى؛ إذ هي محل لظهور الأمرين فبها. فرما التبس علها الأمرء وتخيّلث فيه أنه كله 
تقوى؛ فعأمها الله -في ما أطمها- ما يقير به عندها الفجور من التقوى. وإذا جاء بالإلهام» وم 
يجيء بالأمر» ف«إنَّ اله لا يمر بِالْفَحْشَاءِ 4" والفجور خشاء. 


لدم للأصل؛ وهو القطب. 


والتحميدان -أعني تحميد السرّاء والضرّاء- لا انقسم التحميد بلسان الشرع بين" قوله (ص) 
في السرّاء: «الحمد لله المنهم المفضل» وبين قوله في الضرّاء: «الخمد لله عل كل حال» وما له في 
الكون إِلَا حالة تسبّء أو حالة تضرٌ. ولكلٌ حالة تحميدء فقسمهها* على الإمامين. فهؤلاء ثلاثة قد 


١‏ [النساء : 4لا] 
اص لالااب 
* [النساء : 8/ا] 
؟ ق: "على" وعليها إشارة مسح وف الهامش بعلم الأصل: عني 
© [الشمس : لا, 8] 
* [الأعراف : 8؟] 
0*7 ص 1١1784‏ 
م س.ء ه: فقسمهاء وض مصحفة فيق» وتقرأً: "فقسمهتا" 
اسم 


ونأكانت الجهات الني يأني منها الشيطان إلى الإنسان أربعة» وه قوله تعالى- لنا في كتابه 
عن إبليس: لانم لآتُم من بين َنِم ومن حَلْهم وَعَن مانم وعَن ماي وقام على كل 
جحخمة من هذه الجهات من يحفظ إله منها؛ جعل الأوناد أربعة؛ للزونمم هذه الجهات. لكل وتد 
جحمةء أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاضّة» وإن كان له حفظ" لسائر الجهات ك«أفرضم 
زبدٌء وأقضام علِئْ» وكالجمباعة تحمل ما لا يقدر الواحد على حملِه إذا انفرد به؛ فلكل واحد من 
الماعة فوّة في حمله, وأغلب قوّنه حمل ما يباشره من ذلك" المحمول. فلولا الجماعة ما انتقل هنا 
الحمول؛ لأنّكلٌ واحد واحد لا يقدر على حمله؛ فبالجموع كان المل؛ كذلك هذا الأمر. فهذه 


وأمّا الأبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحها لها؛ إذ لها تصرّف في الخير 
وتصرّف في الشرّ. فتحفظ على صاحها تصريق الخيرء وتقيه من تصريفها* في الشرّ. 


فهذه جماة الأربعة عشر التي ذكرناها- لقوم يعقلون من المؤمنين إذا أنصفوا. ومن حصل له 
حفظ ما ذكرناه؛ فذلك المعصوم وتلك العصمة. ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن «ِوَاللَُ بك 

وإذا علمتٌ هذا وانفتح أك مُقَُْهِ مشَيتَ لكل واحد من اإذي عيّتا لك؛ على ما له ما 
ذكرناه من الأسماء الإلهيّةء والحروف الرقية المعيّدة. والأفهام الموروثة من النبئّين المذكورين» 
والأرواح النورية؛ فيحصل لك ذوقا جميع ما دكرناه, وكشفا لمعناه؛ فلا تغفل عن استعاله. 


وفي هذا المنزل من العلوم: 
علّْ الأدكار المقرّبة إلى الله -تعالى-» وعِمْ الأسماء الإلهيّة» وعِلمُ اختصاص الرحمة وشمولهاء 


١‏ [الأعراف : /ا1] 

"ق: حفظا 

ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
اص هلااب 

© [البقرة: 45؟] 


مه 


وعم الأسماء المركبة التي للهء وعم عواقب الأمورء وعِل العالم» وعِلم مراتب السيادة في العالم, 
وعِلٌ الثناءء عل اليك والملكوتء وعِ الزمان, وعِلمٌ الجزاء, وعِلمُ الاستناد, وعِلمُ التعاون, 
وعِلْ العبادة, وعِل' البيان والتبيين» وعُِ طرق السعادة: وعِلمٌ النعمة والمنهم والإنعام» وعِدَ 
أسباب الطرد عن السعادة الثي لا بشوبها شقاء؛ وعِل الحيرة والمتحيرين» وعِلمٌ السائل والجيب» 
وعِلْ التعريف بالذات والإضافة؛ وأيّ التعريفين أقوى؟ 


هذه أمّهات العلوم التي يحوي علبها هذا المنزلء وكلّ عِلْم منها فتفاصيله لا تتحصر. إلا للهء 
أي يعلم مع علمه بها أّها لا تتحصر؛ لأنَا لا نهاية لهاء ومنها نقع الزيادة في العلم لمن طلها ومن 
أعطنها من غير طلبء وهو قوله: لوَقُل رَبّ رذني عِلْمَا)4" 


فإنَ تناه الهم في تيه نه الوم لا يبي 
وَقَدَتُ الت عَنْ قولها 2 بلاتهافيِه فل تثقه 
لِجهلها بالأمر في َيِه إذاك قالث: إِنهُ يي 
وفذرأفاقنا يكم يَِكْوييلَفي تيم 
قَدْ" حَكَمَتْ أَوْهائُهُمْ فيهم فانحاز ذُو اللّبّ مِن الأَبله 
واعلم أنّ عالّم الإنسان لماكان مُلْكا لله تعالى-. كان الحنٌ تعالى- مُلكا لهذا الأك: بالعديير 
فيه؛ وبالتفصيل. ولهذا وصف نفسه تعالى- بأنّ لله جُُودُ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ 4 وقال: توما 
َل جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ)* فهو -تعالى- حافظ هذه المدبنة الإفساتية؛ لكونها حَطْرَئهُ التي وَسِعَئة 
وهي عين مملكته. 
وما وصف نفسه بالجنود والفوة إلا وقد عام أنّه تعالى- قد سبقث مشيئئه في خلقه أن 
يخلق له منازعا؛ ينازعه في حضرته ويثور عليه في مُلكهء بنفوذ مشيئنه فيه وسايق علمه وكلمته 


لكشن 
؟ [طه :4 ]1١‏ 
“اص 198اب 
غخ [الفصم : 4] 
© [اللدر : ]7”١‏ 


التي لا تنبدّلء مياه الحارث'. وجعل له خَوَلا ورجلا وسلّطه على هذا الإنسان. فأجلب هذا 
العدوّ على هذا الملك الإفسائي بخبله ورجله» ووعده بالغرور بسغراء خواطره التي فشي بينه 
وبين الإنسان. لخعل الله في مقابلة أجناده أجناد ملامكته. فلمَا تراءى المنعان وهو في قلب 
جدشهء جعل إه مهنةٌ ومبسرة وتقدمةً وساقةً. وعرفنا الله بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه 
الجهات, فقال الله تعالى- لنا إن قال هذا العدؤٌ: «ثم لَآتهُمْ من" بن أَيهِمْ وَمِنْ خَلْفهمْ وَعَنْ 
يمايم وَعَنْ شَمَائلهم 4" وهو في قلب جبشه في باطن الإنسان. 

خَفِظ الله هذا الاك الإنساني بأ نكن اللّهُ في قلب هذا الجبشء, وهذا العسكر الإنساني 
في مقابلة قلب* جيش الشيطان. وجعل على “عنته الاسم "الربٌ", وعلى ميسرته الاندم 
"املك" وعل تقدمته الخدم "الرحمن "0 وفي ساقته ايندم "الرحيم". وجعل الحندم "الهادي" 
بمشى برسالة "الرحمن" الذي في التقدمة إلى هذا الشيطان. وما هو شيطان الجانّ» وإنما أعني 
به شيطان الإنس. فإِنَ الله يقول: «ِشََاطِينَ الإين وَالْجِنّْ4”: وقال: طمن شَرٌ الْوَسْوَاسٍ 
الحتّاي. الي بُوسْوسٌ ي صدُور الئا. مِن الْجنّة وَالنَاين). فإنَ شياطين الإنس طم 
سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه. وشياطين الجنّ هم ناب شياطين الإنس في بواطن 
الداس. وشياطين الجنّ هم الذين يُدخْلون الآراء على شياطين الإنس”"» ويدبّرون دولتهم؛ 
فيفصّلون طم ما يُظهرون فها من الأحكام. 

ولا يزال القتال يعمل على هذا الإنسان المؤمن خاضّة. فيقاتل الله عنه ليحفظ عليه إيانه. 
ويقاتل عليه إبليس ليرده إليهء ويسلب عنه الإيمان» ويخرجه عن طريق سعادته؛ حسدا منه. 
نه إذا أخرجه نرّأ منهء وجثا يبن يدي ربّه (-الامم الربّ) الذي هو مقدّم صاحب المهنة» 
١‏ الحارث: الشيطان 
0 ص 1١6١‏ 
٠"‏ [الأعراف : 107] 
> تابعة في الجوار بقلم آخر 
© [الأعام : 017) 


]1- [الناس :ع‎ ١ 


"في بواطن.. الإنس" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
امه 


ويجعله سفيرا ببنه وبين الاسم "الرحمن". وعرّفنا الله' بذلك كله لنعرف مكايده. فهو يقول 
للإنسان بما يزين ل4: «اكز) فإذاكفرء يقول له: ظإِف بَرِيءْ نك إن حاف الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ. فَكَانَ عَاقِبَُمَا أَبيُمَا في الثّارِ خَاِدَْنِ فِيَا) لأنّ الكفر هنا هو الشّرك وهو الظام 
العظيم. ولذلك قال: طوَدَِكَ جَرَاءُ الطَالِمينَ4' يريد المشركين. فإنهم الذين لبسوا إعانهم بظلم. 


وفسّره رسول الله 2# بما قاله لتهان لابنه: بإيا بي لا تفرك بالله إِنّْ الشَرْكَ لَطغ عَظِيمْ/" 
فعلمناء بهذا التفسيرء أنّ الله أراد بالإيمان هنا في قوله: لولم يَلْسُوا إِعَامبْمْ طلم »؟ أنه الإيمان 
بتوحيد الله؛ لأنّ الشرك لا يقابله إلا التوحيد. فعلم النبن #ه ما لم تعلمه الصحابة. ولهذا درك 
التأويل مَن تركه من العلياء ولم يقل به, واعقد على الظاهرء وترك ذلك لله إذ قال: هوَمَا يع 
تأوبلة إلا الله" فن أعل الله بما أراده في قوله؛ عَلِمَهُ بإعلام اللهء لا بنظره. ومن رحمة الله 
بخلقه أله غفر للمتأوّلين من أهل ذلك اللسان العلماء به إذا أخطؤوا في تأويلهم فما تلفّظ به 
رسوطم: إِمَا فها ترجمه عن الله» وما فها شرع له أن يشرّعه قولا وفعلا. 


وليس في المنازل الإلهيّة كلها على كثرتها حما ذكرنا منها في هذا الكتاب, وماللم نذكر- مَن 
يعطي الإنصاف, ويؤدّي الحقوق". ولا يترك عليه حّة لله ولا لخلقه؛ فيوفي الربوبيّة حمّهاء 
والعبودية حمّها؛ وما ثم إلا عبد وربٌ؛ إلا هذا المنزل خاضة. هكذا أعلمنا الله بما أَهمَهُ أهل 
طريق الله الذي جرت به العادة أن عل للّهُ منه ورثة أنبيائه. وهو منزل غريب مجيب: أوْله 
يتضقن كله وكلّه ينضقن جميع المناز ل كلها. 


وما رأيت أحدا تحوّق به سِوَى شخص واحد مكثّل في ولايته, لقبته بأشبيلية وصحبته, وهو 


اص ٠1؛اب‏ 

]١9 17: [الحشر‎ "١ 
]17 : [لقمان‎ "> 
[الأنعام : 5م]‎ 

© لآل عران : /07] 
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أعرف منزلاء ولا نحلة» ولا ملّة؛ إلا ورأيت قائلا بهاء ومعتقّدا لهاء ومنّصفا بها؛ باعترافه من 
نفسه. فا أحكي مذهباء ولا نحلة؛ إلا عن أهلها القائلين بهاء وإن كنا قد علمناها من الله بطريق 
خاص. ولكن لا بد أن يرينا اللهُ قائلا بها؛ إنعلم فضل الله علي وعنايته بي. 

حتى أن أعلمت أن في الْحَلَم من يقول بانتهاء علم الله في خلقه. وأنّ الممكنات متناهية, 
وأنَ الأمر لا بدّ أن يلحق بالعدم والدثورء ويبقى الحقٌّ حمًا لنفسه, ولا عالم. فرأيت بمكة من 
يقول بهذا القول» وصرّح لي به معتقدا له (وهو رجل) من أهل السوس من بلاد المغرب 
الأقصى؛ خ معنا وخدمنا. وكان يصرٌ على هذا المذهب حتى صرّح به عندناء وما قدرت على 
رَدّهِ عنه. ولا أدري 'ء بعد فراقه إتاناء هل رجع عن ذلك؟ أو مات عليه؟ وكان إديه علوم جمّة 
وفضلء إِلَا أنه لم يكن إه دين؛ وإفاكان يقجه (أي يقيم الدين) صورةٌ؛ عصمة إِدَمِه. هذا قوله 
لي» وبعطيه مذهبه. وليس في مراتب الجهل أعظم من هذا الجهلء (وَالهُ يَقُولٌ الْحَنَّ وَهُوَ 
يمدي السّييل»" 

انتبى السفر السابع والعشرون بانتهاء الباب الثالث والثانين وثلاثمائة. يتلوه الباب الرابع 
والقانون وثلاثمائة في أُوَل فصل المنازلات. وحسبنا الله ونعم الوكل.” 


١ص‏ ١4اب‏ 
؟ [الأحزاب : غ] 
"كتنب في الهامش: "عورضت هذه الجادة بالتسخة الأولى وكلتاهها بخط المؤلف 5 وذلك في حلبء وتم في سنة أربعين وستانة. 
والمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى". وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق 1708 
4مه 


المحتويات 
الباب الثالث والسبعون وثلامائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء الحكبي المفصل مركّبة على العالم بالعناية 


وبقاء العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته -وهو من الحضرة المحمدية و ل اا ا و ل ل نوم 
الباب الرابع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الرؤية» والرؤية وسوايق الأشياء في الحضرة الرّييّةء وأنَ للكقار قَدَمًا 
كيا أنّ للمؤمنين قَدَمَاء وقدوم كلّ طائفة على قُدماء وآنَةٌ بإمانما عدلا وفضلا -من الحضرة المحتدية للبم و و رمم مو زوق 16 
الباب الخامس والسبعون وثلائمائة في معرفة منزل التضاهي الخيالي» وعالم الحقائق والامتزاج (وهو من الحضرة الحمديّة) 
0 


الباب السادس والسبعون وثلاثماثة في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكيَّة ومقارعة عالم الغيب 


بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتضتن أُلْف مقام مدي 11[ 10000 
الباب السابع والسبعون وثلامائة في معرفة منزل "جود القيومّة والصدق وانجد واللؤلؤة والسور 100 
الباب الثامن والسبعون وثلامائة في معرفة منزل الأَمَة البجيّة والإحصاء والثلاثة الأسرار العُلويّة وتقدّم المدأخر وتأخّر 
المتقدّم حمن الحضرة الإلهّة ل و ا نا 
الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الحل والعقد. والآكرام والإهانة» ونشأة الدعاء في صورة الإخبار؛ 
عدي الاي ا مس نا واس اطاط ا ااا ا ل 
فن ذلك صورة الركعة الأول 5 
نشغ صورة الرّكعة الثانية من الوثر........... 0000 ش21 
نَشْءْ صورة الركفة الثالئة من الوتر. ا م عع وا 
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نشء صورة الركعة التاسعة من الوثر. ل ا 91 
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الباب الغانون وثلائماثة في معرفة منزل: «العلياء ورئة الأنبياء» -تمدي و“ 0 000 ا 
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الحضرة المحمديّة, وأكل مشاهده مّن شاهده في نصف الشهر أو في آخره الخ 0 
الباب الثاني والثغانون وثلاثماتة في معرفة منزل المواتم» وعدد الأعراس الإلهّة والأسرار الأعمميّة؛ موسويٌ. لزوميّة. 050 
الباب الدالث والثانون وثلاثمائة في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظيات -حمدي. ز[ز[ز ا 
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